وكوه اط .052 تامتتلتيق تطمية//صاخط الزار . 





ازج 
6106 


إعسا ع ليس 
٠‏ 0 0 39 
انف ولا يبوك 
الناشر : ملشب مر 
3 شار عكام [صد قى”النىال” 


هاف مصر للصلباعة 


سصد جودة السهار وشركلاء 


1085201-17 1172610112 كل 121 / / :اط 
2117 


العين الثانية 


أنا نجحوى .. 

نجوى طاهر .. 

أمى تعتقد أنى جميلة .. انها لا تكف لحظة عن التغنى بجمالى 
والتباهى بى أمام صديقاتها . . شعرى النحاسى اللون .. وعيناى 
المشروطتان الضاحكتان »© كلوزتين مقشرتين شهيتين . . وشفتاى 
المنتفختان كورقتى الورد .. وعنقى المفرود كأنة يتباهى برأسى .. 
فا لفاو عه 

قاين كمد لكل 'قطمة يكن الف وضكف #روالف اغقة .. 
وتضعنى أمامها وتنظر الى بعينين عابدتين © كأنها ترى الله غى 
.. وتعلق تحت ابطى حجايا يحمينى من الحسد . . وعلى صدرى 
يضاحنا ركرزة ررعاء "رولا :أحرد: من النيك الابمق ان اخطء 
فوق البخور سبع مرات .. 

ورغم :ذلك ... وسواء كنت جميلة أو لم اكن © فاق احساسى 
يجمالى '., يكن له أثر فى حياتى .. كنت أترك كل احسساسى بهدا 
الكيان لا اجا أناسمعاق احمتالبي داتها 'بمكومون ف ار كوي 
قينا .+ فنا له فتكعييعه وله اعيفقة ٠‏ وامتطعك ان كرت 
أولى طالبات المدرسة .. كل مدرسة دخلتها .. وكنت رئيسة 
فريق الت.ثيل .. وكنت فى فريق كرة السلة .. ومندوبة فصلى 


قى القشماط الاجتماعى . . ومندوبة المدرسنة كلها فى مجلس اتحاد 
الموارسى ‏ الثانوية .. كنت أحب أن أكون هذا الشىء الكبير 
المتميز .. وكنت أحب أكثر أن أكون محبوبة ... محبوبة من 
ا مشت اي 1 بولك 
وآأمى .. وأنا وحيدتهما ولكن لم يكن هذا يكنى لأطمئن إلى حبهما 
٠.٠.‏ كقت أعمل دائما حتى أستزيد من هذا الحب . .. كنت أحاول 
أن أجعل من كل دقيقة تمر بهما نغمة حلوة يسعدان بها ويحبائى 
من أجلها أكثر .٠‏ كنت أشعر بمسئوليتى عن استعادهما أكثر 
من أحسساسى بمستئوليقهما عن سنعادتى . فجعلته من نفسى كل 
شىعم فى حياتهما وه أنا الضحكة فوق شفاههما .٠..‏ أنا حفقة 
قلميهما .. “أنا كل حياتهما 58 وأنا ستعيدة يهما .. بحبهما .. 
أوهما يسعدان بى .. بحبى .. 

ان الحب .هو كل شىء ٠.6‏ 

مو السعادة 4ه الهناء »* الراحة ٠‏ 


هو .اتذكاء 0-5 
امو التفات 2 


انى أعجب للبنات اللاتى ينكرن وجود الحب . . كيف يا ينات 

. أن الحب موجود .. انه الحقيقة الوحيدة الثابتة فى حيأة 
الاتسان .. بل انى أستطيع الآن وبعد أن أصبحت طالبة فى 
الجامغة » أن أقرا تاريخ الانسان »© فأجد أنه تاريخ الحب .> 
وكلما ارتقى الحب ؛ تقدم الانسان .. لقد خلقت البشرية أفرادا 
يقتل بعضهم بعضا .. اخوة كل منهم :يقتل الآخر » كما فعل 
هابيل وتابيل : . ثم جمع الحب 'هؤلاء الأفراد فى غغائلة .. أصبح. 
المجتمع الانسانى عائلات .. وتحابت العائلات ©» فأصبحت 
قبائل وه وتحابت التبائل فأصبحت شمعويا 35 «وسيرتقى الحب 
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أكثر 55 سيكير الحب .. ويكير الانسان .. ويصبح شعبا واحدا 
55 الانسان الأبييضص والانسان الأسود 4 والانسان الأصفر 577 
سيصيحون انسائا واحدا .. شعبا واحدا . . يحب بعضه بعضا .٠‏ 
ويوبثشى فى سملام ٠.‏ 
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00 

الحب الخاص . 

حب !!لولد والبنت . 

موجود أيضا . 

ان الانسان مهما تفانى فى مجتمعه لا يمكن أن ب يستعنى عن, 
بيت يعيش فيه وحده © ويحس فيه يفرديته .. ان الاحساس 
بالمجتمع لا يتعارض مع الاحساسس بالفردية .. الآلة الكبيرة ليست 
احتياجاتها 4 ولها شخصيتها 355 وكذلك الحب ٠ه‏ مهما تفائييا 
احتياح فى صميم تكويننا .. ومادام الحب حاجة »© فهو موجود . 
ولقد. بحث الانسان عن الطعاء .متذ بده" الخليعة © لأنه قن حاحة 
اليه . ووجده . وكذلك وجد الحب لانه فى حاجة اليه .. لانه 
نابع من تكوينه .. وقد أحببت أبى وأمى لآن حبهما انبثق من 
من حاجتى الاجتماعية . . واحبيت حبيبى لانى لا استطيع أن أحس, 
بوحودى الا اذا أحبيت .. أنا أحب »؛ فأنا موجودة 32535 

والحب ليس الجنس .. 

٠٠ صدقونى‎ 

انه ئيس الجنس .. 


ار كان الحب هو الجنسن لما كان هناك فرق بين ردول :و آذرا : 


- 


ل 


ولا بين.فتاة واخزى . . كما أن ليس هناك فرق بين مطعم وآخر . 

ما الذى يجعل هذه الفتاة تحب هذا الفتى بالذات © وليس 
غتى آخر .. 1 1 

الظلروف ؟ 

لا ... فالظروف تجمع الفتاة بعشرات الشبان »© ولكن الفتاة 
لاتحب ألا واحدا .. والظروف قد تجمع الأصدقاء ؛ ولكنها لا تكفى 
وحدها لتجمع اثنين يحب بعضهما بعضا .. 

الزواج ؟ .. 

لا ... الزواج قد ينشىء عائلة » ولكنه لا يكفى للحب . . مهما 
طال أمده .. فقد يطول أمد الزواج لأن كلا من الزوجين يحرص 
على حياة اشترك فى أقامتها » كشريكين تريطيما مصلحة واحدة 
.٠‏ ولكن لا يكون معنى ذلك أن كلا منهما يحب الآخر ... فالحياة 
لميست مصلحة . . انا أحيانا.نضحى بالمصلحة فى سبيل الحياة . 
أذن نه يناهو الكت 4 

هو أن تجدى نفسك فى شخص آخر . .. تجدين فيه عقلك »2 
وقليك .. تجدين فيه يومك وغدك .. تجدين فيه ضحكنك 
ودمعتك. .. تجدين فيه حياتك . . تحدين فيه حسدك أيضا ٠‏ 
ولكنك لا تجدين فيه الجسد وحده .. ان جسدكه ليس ثميئا قائها 
بذاته 6 أن فيه عقلك وقليك .. 

ومصيبتنا أننا خلطنا بين الحب والجنس .. ثم اعتبرنا أن 
. الحب هو الجنس . . انها ليست غلطة الأولاد فقط »> غلطة البنات 
أيضا . . كثيرات من زميلاتى اتدفعن فى الجنس على 4:5 حب . 
وشعلة الجنس تنطفىء بسرعة » وشعلة الحب لا تنطفىء أبدا . .. 

وكثيرات منهن أيضا خفن الحب وهرين منة لأنهن كن يهرين 
من الجنس .. 


ردما كانت التقاليد التديمة التى اعتبرت المرأة متعة .. متعة 
ام فى الأسواق 3 وتسسى فى الحروب كالغنائم .٠.‏ ويقاس 
بها ثراء الرجل »© فكما تعددت أصناف الطعام على مائدته > 
تعددت أده هناف النساء على فرائشه .. وتركت هذه التةاليد أثرها 
فى أنظمة الزواج .. لم يكن الزواج فى حاحجة الى التفاهم بين 
الرحل والمراة 35 كل 5 يحتاج اليه الزواج هو عد .. عند 
بيع وشراء .. بل لم يكن من حق المرأة ان توقع هذا العقد » فهى 
بضاعة .. والبضاعة لا توقع : ولكن يوقع عنها صاحيبها .. 
أبوها .. 

هذه التقاليد لا تزال فى نفوسنا .. ليست فى نفودى الرجال 
وددهم © فى نفوس النساء أيضا .. الرجل يعتبر المرأة متعة ٠‏ 
والمرأة تعتبر نفسها متعته .. وبعض زميلاتى اردن أن يتطورن 

والمتعة هنا » هى متعة الجنس .. 

وتطفى المتعة البراقة السريعة © على المتع العميقة الثابنة 
.. متعة الابتسامة المشتركة .. متعة الفكرة الحلوة .. متعة 
الهدوء النفسى .. متعة بناء الحياة .. 

وهكذا خلطنئا بين الحب والحنس .. 

بل أن هناك من يعتقد ان الحب ضعف .... استسلام المراة ‏ 

30 

ابدا .. 

الحب ليس ضعفا . . أنه قوة كبيرة .. وكلما ازداد الانسان 
قوة أزداد حبا .٠.‏ فالحب معرض لكل الكوارث .. الحب كالاتسان 
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تقسده .. معرضن المرضن .. ومعرضن للأنانية .. ومعرضي 
لانزرات .. ومعرضصر لسوء الفهم .. وقد تعرض حب المجدميم 
لكثب. من الكوارث .. تعرض للحروب .. وتعرض للظلم .. 
وتدرسن لتزوات الطفاة ..: بواحتاع لقوة كبيرة ادلم من الحروتب 
ويقاوم الظالمون والطغاة .. وكذلك الحب الخاص .. حب الواد 
والدنت .. محتاج لقوة .. قوة العاطفة .. وقوة الذكاء .. وكقوة 
الايمان .. ”وة أكبر من الأثانية .. وأكبر من النزوة .. .واكدر 
من الدياة نفسها .. أن الرجل القوى هو الرجل الذى يحب .. 
ويد-تطيع أن يدمى حبه من نفسه . 

وتد وجدت هذا الرجل .٠.‏ 

الرجل القوى .. 

الرجل الرائع ..: 

وجدت حبيبى هاشم .٠.‏ 

الدد:ور هاشم عبد اللطليف . 

وحّدته وأنا إقف فى الحياة على حافة اإدأسى .. اليأمن من 
الحب .. وأليأس من الحياة نفسها .. وكنت ند قاومت طويلا .. 
.قاومت طول عمرى حتى لا ايأس . . وحتى أبقى على ادمائى بالحب 
.. ايمانب5 بالحياة .. وكنت قوية .. واسدتحاست يقوني أن 
اجتاز كثيرا ون الازمات .. ولكن 'المقاومة الحلويلة كانت تمتص 
من قوتى »© الى أن واجيت أز.نى الأخيرة © فلم أعد اسستطيع أن 
أقاوم .٠‏ أثذهرت 2.. وامددت .. فادكتك ثقتى فى الدياة » وفى 
الحب ؛ وفى نفسى .. الى أن جاء هاشم .. فأضاء النور نمى 
قلبى - وغفى عقلى .. واعاد الى الحياة والحب .. والايمان .. 
الايمان بأن الحياة يمكن أن خسم رجالا متل هاشم .. 0 

منذ متى كنت أقاوم ؟ .. 


٠6 


ريما منذ كنت فى الابعة من عمرى .. 
وكنت اعيش بين أمى وأبى كأسهد طفلة فى العالم ٠.‏ 


أبى عجوز فى الستين من عدره ٠‏ وريما أكثر . . طيب حنون 
. مستسلم لأمى .٠.‏ 

وأمى فى الخمسين يبدو الحزم على وجهها أكثر مما تبدو 
الطيبة .. لا تبتسسم الا نادرا .. وملامح القسوة تخفى جمالها .. 
وددن رر'ء نسوتها تبدو أثار حمالها القديم ٠.‏ ان فيها ملامح كثدرة 
منى 2 وهى نشيطة 3 أنشدطا منى + كوية 55 أنارى منى 6ه 
وتمسك بيديها كل خيوط البيت ٠.٠6‏ هى صاحية الكلمة ٠٠‏ وضى 
التى تدير ثروة أبى .. وتديرها بحزم ؛: لا أحد يستطيع أن 
يخدعها نى مليم واحد 355 والثروة أيست كديرة ٠.٠١‏ أنها عشرة 
أفدنة فقتط 6 ومعاشن أبى 5 وأنا وحدى التى أعلم مدذى طرءتها 
٠.‏ وباقى الاطفال يخافونها ويخائفون ملامح القسوة المرتسمة على 
وجهها . . ولكنها طيبة .. قلبها أبيض . . وتحبنى .. تحبنى أكثر 
مما تحب أى أم ابنتها . . تحبنى حبا غريبا .. 

ولم أتساعل وأنا طفلة + كيف يكون أبى وأمى عجوزين الى, 
هذا الحد »© وأنا صغيرة الى هذا الحد .. كان يخيل الى أن كل 
الآباء فى مثل عمر أبى 4 وكل الامهات فى مثل عمر اهدىئ ا 
بل ربما لم اتنيه أصلا الى أنهما عجوزان .. لم يكن هناك شىء 
ينشسهنى الى عمريهما .. كنت أعيش حياتهما »© ويعيشان حياتى .. 
حباتى ماتصقة دهما الى حد غريب . . أنام بينهما على دراش واحد . 
رغم أن نى حجرة خاصة بى .٠‏ وأمى تصحبنى الى المدرسة كل 
صباح بعد أن اخطو فوق البخور سبع مرات © وبعد أن تقرأ فوق 
راسى آيات من القرآن . . ثم تعود لتنتظرئى أمام باب المادرسة .. 
تقف بين الخادمات . لتعود بى الى الببت .. ولم تكن تطمئن, 
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الى الخادمات لتذعب بى أو تعود بى .. لم تكن تطمئن الى 
الخندمات أبدا .. فهى التى تطعمنى ديدها © وهى الاتى تسقينى 
وهى التى تبدل ثيابى . . كما تحب الطفلة عروستها .. تلعب بها 
. . ولا تدمح لأحد بأن يلمسها .. 

وكانت أمى تصادق ناظرة المدرسة .. كل مدرسة ادخلها 
.. وتصادق المدرسات .. وتسألهن عن كل دقيقة قضيتها دى 
المدرسة . كل حركة من حركاتى .. كل كلمة قلتها .. لم أكن 
استطيع أن اخفى عنها شسيئا .. أبد! لم أكن أستطبم .. كانت 
ذاهادة نى, تذرقها” على لمعوفة . الشبارى قبل ارد رودا الها .> 
غاذا عدت الى البيت افلت من يد امى واجرى لاجلس على ركيتى 
أبى .. ويستقبلئى والفرحة تلمع على خديه المجعدين . دنه 
يستقبل الحياه من جديد ... واروى لهالحكايات التى روتها لن1 
المدرسات فى المدرسة . وأطلعه على كتبى وكراريسى - وألقنه 
الأناشيد التى حفظتها حتى يحفظها متثلى .. وهو يضحك .. 
ويفرح كالاطفال . . لقد كنت أحب أبى » ريما اكثر مما أحب أمى .. 

وكانت لى خالة واحدهة .. تركها زوجها وترك لها ستة ..ن 
البنات والصبيان .. وهى خالة فقيرة . . تعانى كثير! فى تددير 
حياتها .. وامى تعطف عليها .. ولم تكن خالتى تتردد علاينا 
الآ تادر + ولم “تكن اتزورها الا ادر؟ ٠...‏ ورغم ذلك فقا كنك 
اهديا + “كنت كلبا راننها تعلحت يها وإرصيت' على زد زه 1ن 
واضحك » عندما نغار منها أمى .. أن أمى تغار على معلا .. 
خوو سا بن كالف : 

وكانت لأمى صديفقات يحتمعن عذدها كل أسنيو ؛ .. رلم 
ارهن الأروكل واحدة طلفا راسها وعلدها بطركة ديضياء دلي علن 
.كتفيها .. وكل منهن ترتدى معطنفا سواء فى الششتاء أو الصيف » 
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ينزل حتى كعب قدمها . ويرتفع حتى أعلى رقبتها . . وقد عرفت 
قيما بعد أتهن أعضاء فى جمعية « تور الهدى للسيدات المسلمات » 
.. ول تكن أمى عضدوا فى الجمعية .. ولكنها كانت صديقة 
لأعضائها » تؤمن بهن .. وتؤمن بأهداف الجمعية .. ولا أستطيع 
أن أذكر طفولتى آلا اذا ذكرت سيدات جمعية نور الهدى .. لقد 
عشن فى حياتى كلها كالاشباح .. لا ادرى كلما التقيت بهن » اانا 
فى حلم »© أم فى يقظة .. 

وكنت فى المدرسسة ذات يوم .. وأنا فى السابعة من عمرى 
.. عندما دخات المشرفة الى الفصل .. وأخذت تنادى أسسماء 
الطالبات .. ولا اذكر المناسبة الآن .. وظلت تتذلو أسنماء الطاليات 
واحدة بعد الأخرى الى أن صاحت باسم . . نجوى عبد الحميد . 

ولم يرد أحد . 

وعادت تصيح ٠‏ 

نحوى عيد الحميد .. موجودة ؟ . 

الى أن التقت بوجهى »2 فجاءت الى »© وقالت فى حده : 

- انتى مس نجوى عبد الحميد 5 .. 

وقلت وأنا أرفع آليها عينى الصغيرتين فى دهشة وخوف ٠‏ 

لايا أبله .. أنا نجوى طاهر . 

وقالت المشرفة وهى أكثر حدة : 

لا .. انتى نجوى عبد الحميد .. 

وقلت والدموع تنبثق من عينى : 

لا والنبى يا أبله ... أبدا .. أنا نجوى طاهر . 

وقلبت المشرفة فى الأوراق التى تحملها .. وعادت تقول ٠‏ 

أيوكى مس اسمة راغب عيد الحميد . 


قلت واذا أتراجع عنها كأنها على وشسمك أن تطعننى ؛ى قلبى : 

دالا .. مانا أس.مه عثمان ا 

0 عبد ا . 

قلت وقد انطلقت كل دموعى 

وظلت الشرفة تنظر الى بكل عينيها + ثم قالت : 
وأنا انشج بالبكاء . ٠.‏ وقلبى الصغير يرتجف ٠.٠٠‏ 

ووقفت بعيدا » ومالت المادرسة على الناظرة تهمس فى 
اذنها وتعرض عليها أوراقها .. ورأيت من خلال دموعى قلبى 
الصغير يزداد أرتجافا 57 وكنت خائفه .٠.‏ كنت أشعر بأن شسينا 
سيحدث لى .. شيئا لا أريده .. وبقيت أبكى فى الفصل الى أن 
الفناء » تحاول أن ترفه عنى .. 

وبعد فترة .. حاعت الفراشة تستدعينى الى حجرة الناظرة 
٠.وأ‏ مسكت المشرفة بيدى وهى تبتسسم لى ٠‏ وقالت : 

لازم هاما جت 526 

وسدمت يدى من يدها »+ وجريت الى حجرة الناظرة ودموعى 
تسيقنى و٠‏ 

وجدت أمى 00 

وألتيت تفسى بين أحضانها .. وعدت أبكى .. وهى تربت 
على » قائلة : 


بسن يا حبيبتى © ما تزعليش. . 
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ورفعت رأدى اليها ؛ قائلة وانا أنشج : 

شفتى أبله المشرفه بتقول أيه ؟ 

وقالت أمى ووجهها غارق فى الألم : 

عارفه .. عارفه كل حاجه .. 

ثم قامت من جلستها » ويدى فى يدها » وقالت للناظرة : 

بكره حارد عليكى .. 

ف اعت" ان خائلة : 

تحالى يا نوجا نروح البيت . . تغسلى وشسك .. 

آبله الناظرة » تهز رأسها هزاتمتتابعة . . ثم تلتفت اثلى” وعلى 
شسفتيها ابتسامة كبيرة وقالت لى : 

وخطوت اليها فأخذتنى تحت ذراعها »© وضمتنى اليها .. 

وخبات رأسى فى صدرها كأنى أحتمى بها من المشرفة . وعدت 
ديفي بالكاف م 

وعادت الناكلرة تكوق فى حنان 7 

يسن يا حبيبتى ... ما تعيطي.ى .. احنا نقدر على زعل 
نحوى أبدا .. 
ثم متحت درج مكتبها » وأخرجت قطعة من الحلوى قدمتها 
اى ء وهى تقول * 

ل تدى با حبيبتى .. ودلوتقت ارجعى الفصل بتاعك .. 
ولا نزعنيش ابدا . 

ورفعت راسى اليها وأنا التقط قطعة الحلوى . وأمسح 
دموعى بكم ثوبى ١‏ وقلت * 

أقا اأسنمى تجوى طاهر .. مثن كده يا أبله . 

وتانت الناظرة وابتسامة الحنان تملا شفتيها : 
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طيعا يا حبيينى .. طيعا .. روحى الفصل يتاعك بآه .. 

وما كدت أخرج من حجرة الناظرة حتى عاودتنى دموعى كلها 
... لم أستطع أن أضع فى فمى قطعة الحلوى .. 

علد عاج عار 

وفى آخر النهار خرجت من المدرسة فوجدت أمى فى, انتظارى 
وركبنا سيارة اجرة »© رغم أن البيت قريب »© لا يبسعد عن 
المدرسة أكثر من عشر دقائق سسيرا .. 

وقالت أمى وهى تضمنى اليها داخل السيارة وتضحك فى 
وجهى * 

انتى اسسمك أيه ؟ ... 

قلت ودموعى لا تزلل فى عينى : 

٠.٠.١ لسداأجوى‎ 

عالت * 

ا نجوى أيه ؟ .. 

قلت : 

تجوى كلاهر .. 

فالت :© 

كد ونان أضسة إه ., 

1 0 

أهسممه عثمان طاهر .. 

فالت © 

ومين مامتك ؟ 

٠ قلت‎ 

انف 2 

٠ فالت‎ 

خلاسسى . . تبقى زعلانة ليه .. 
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لت فى حدة : 

امال الشرفة كالضة ان اسمن “تكوى عرن" الحوية ليه ؟ 

وانطللقت نظرات أمى من تحت حننيها المكرمشين ©» وهامت 
بها خى الفراغ © وقالت كأنها تحادث دفسها .. وفى صوتها لهج 
حزم .. حزم قاس * 

غلطة وحاتتصلح ٠.٠.‏ اتصلحدت خلاص ٠.6‏ 

وفى البيت بدات أحس بتصرفات غير طبيعبة . . لم أعتد عليها 
.. لقد نادت أمى الخادمة » وكالت لها فى عنف كأنها تعائى الما 
فى داخلها : 

خدى ستك نجوى اغسلى لها وشها .. وغيرى لها 
هدومها .. 

ثم دظرت الى أبى قائلة : 

نعال يا عثمان بيه .. عايزاك . 

ودخل وراءها الى حجرة النوم »© وأغلقا بابها عليهما . 

وقلبى أيدس مستريد! .. 

لارات احس يقىءعسن على وفك أن تفع علي .+ 

وفى العصر »© جاءت سيدات نور الهدى : والتففن حول أمى 
فى احدرة ااصالوق: ».و غتدها دخات النين 4 لقنن يتظزات 
غرينة ليا كان فنهًا اففاق:..- زينا كان يها ركاء + لم 41 
فى سسن تسمح لى بتفسير النظرات .. ولكنى أذكر أنى لم استرح 
الى نظراتهن .... خيل الى ان الشىء الكبير اوثشسك أن يقع .. وعاد 
قلبى يرتجف .. وأخذتنى كل منهن ببن يديها تقبلئى .. ويرددن 
كلاما فى لهجة التعديد .. والله كبرتى يا نوجا .. احلويتى 
يا حبيبتى . . مين كان يصدق يا أخواتى .. و .. خطوت الى أمى 
التصق بها كانى أحتمى فيها من هذه الاشباح الملتفة فى ملاءات 
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بيضاء .. وقلبى يزداد ارتحاناً . وصدتنى أمى قائلة : 

ل انتى سايبه بايا جوه لوحده بأ توجا .. ما يصادش. 
روحى يا حبيدتى اقعدى معاد .. 

ونظرت أليها كانى أقول لها .. حنى أنت يا ماما . عر 
الى باما فى حجرته . وأنا أكتم دموعى دكل ارادة الطفلة  .٠‏ وأخذ 
أبى يلاعبنى » وعقلى كله فى حجرة الصالون مع 5 
البيضاء .. وقلبى يرتجف . 

وخرجت الأشباح من البيت . 

وعادت أمى الينا ووجهها المكرمشس يبدو أكثر قسوة واكد. 
كرا .. وكليك ياهة ور السكت الى فدأة وين تتا 
اشجانة مسوية مك وقالها , 

وضمتنى الى صدرها » كأنها تحاول أن تختبىء فده من هذا 
اأشىء الكببر الذى يكاد يقع .. وعادت تقول وهى تهزنى كما نهر 
الأم طفلها لتنيمه : 

أتنتى اسمك أيه ؟ ... 

وقلت ولستانى يرتمطى , بارتعاشة قلبى . 

به ادم تحواق: ء 

٠ مالت‎ 

تجوى ايه ! 

قلت : 

نجوى طاهر .. 

قالت وهى لا تزال تهزئى : 

ريابا اسمه ايه ؟ 


وقاطعها ابى قائلا فى حدة : 
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مأفيثي لزوم للكلام ده دلوقتى يا عزيزه هائم . . ١‏ تأثريش 
على البنت .2 

وسكتت أمى .. 

استد.لمت لأبى على غير عادتها .. دووجهها المكرمشش الحازم 
تطوف به سعحابة من الحزن .٠‏ والالم 

وفى المدماء فوحجئت بزيارة خالتى وزدجها الساءت لنأ .. 

ربكن بن ناد بخالتى أن دزورنا الأاشن وتاسيات كليلة .: 
ولدرس هكذا فجأة .. 

ولم يزرنا زوج خالتى أبدا من قبل .. بل انى لم أكن رأيته 
الا مرة واحدة فى العام الماضى عندما ذهبت أنا و'مىى, لزيار"م 
خالئتى » وجاء هو صدفة لزيارة أولاده . . لقد أجلسنى يومها على 
ركبديه *» و كدلنى كثيرا كأنى أبنته . . 

وتات الى كلقي عباط وهام :. 

وقلنتن خالنى. + 

وحملنى مطلقها بين يديه ورفعنى فى الهواء » وقال وهر 
يدك ضحكة كبيرة : 

ششسايفين الحلاوه .. 

وامى وجهها صارم .. 

وابى يبتسم فى طيبة . 

01 خالتى كأنها تنتزعنى منه . 

وغقالت فى لهجة حازمة أقسى مما تعودته منها : 

ح روحى أودتك يا نوجا .. وبعدين حانيقى نئده لك .. 

ونظرت اليها فى دهشة .. وخيل الى أنى سأبكى . . ولكثر, 
لم ابك .. وقفت الدموع خلف عينىي تحرقهما كنها تيحث عن ثقب 
تذهين فته 


وذهبت الى حجرنيى ٠‏ وباب كثير يملا راسى .. ويملا قلدى 
المسفير .. أحاول أن افهم شيئا عما يدور حولى ؛ فلا أفهم .. 
أحاول أن آمهم سر هذا الخوف الذى ينتاينى »© فلا أفهم .. 

وبعد أكثر من ستاعة سمعت صوت أمى ينادينى .. 

وخركت من درت وانا:ازحف اليجانقطوات تطيكة بتروذة مد 

وشدتنى أمى اليها بسرعة »© كأنها تخاف أن تسبقها يد أخرى 
الى » وقالت وهى تجلسنى بجانيها : 

ل اسممعى يا ذوجا .. أنا حاكلميك وعايزاكى تاخدى بالك 
عق الكلجم كر وسو 1 0 

وقاطعها أبى فى حزم كأنة قرر أن يأخذ الخيوط كلها بين 
يديه ٠‏ 


اسكتى انتى يا عزيتآه .... أنا اللى حا اقول لها ٠‏ ؟١ه‏ 
وخالتى تنظر ألى باشفاق وفى عيديها اثار دموع 125 
وقال أبى وهو ينظر الى فى حنان »© ويبتسم ابتسامته الطيبة : 
نعالى يا نوها .. تعالى عندى هنا .. 
واجلسنى على ركبتيه وأنا أنظر اليه وأرتعش »© وقال فى 
صوته الهادىء : 

أنا حاحكى لك حكايه .. بس قبل ما احكى لازم تبوسينى 
بوسه كبيره . .. وتضحكى لى ضحكه كبيره َه كبيره ترى .. 
وقبلته .. 
ونظن إلى اتش وق + 
وفين الابتسامه الحلوه .. .. 
وابتسمت :.:.: ذون أن أحس بابتسامتى .. 
وقال وهو يجذب رأسى ويسنئدها الى كتفه * 
شسوفى يا سعتى ٠و٠‏ كان فية أتنين متحوزين 355 رينا أدآاهم 


“ل حاجه ؛ ما عدا الأولاد .. وفضلوا لغاية ما عجزوا وبقوا 
حهنهك وهم ما يخلفوثشس .٠‏ لا أولاد ولا بئات .. راحوا لدكاتره 
كنبر .. ولدجالين كتير .. ونصابين كتير .. وزارو المشايخ 
والأولياء .. وحجوا هم الاتئين .. ما فيثى فايده .. ارادة ربنا 
.. ربنا عايز كده .. وبعدين يا سستى : الاتنين العواجيز دول 
راحوا يزوروا ناس قرايبهم .. ولقوا عندهم أولاد وبنات كتير 
.٠.‏ وكان بينوم بنث صغيره .. صغيرة قوى ما كملتش سدنتين .. 
وإخلوة + خلوه وى ... إمافتقن احان ينها 'فى: الدنيا كلها ١‏ 
فقعدوا ددرجوا ام البنت الحلوه دى علثشان تديها لهم .. تقعد 
معاهم .. وتونسهم فى وحدتهم .. وتملا حياتهم بالنور والآمل 
.. ورضبت الأم إنها تديهم البنت .. اصل كان عندها بنات كتير 
غيرها.. و.. 

وقاطعته قائلة :© 

حت فتهوفة 6 

كان ذكائى يع كلبانه حرا مدرك. © ,والسطفت أن اتاج 

وال أبى كأنه فوجىء : 

فهمتى أيه ؟ 

وانطلتت دموعى كلها : وقلت وأنا أنشج وأخبط بقدمى نى 
ا 

فهمت أن أسمى نجوى عبد الدميد .. انا مالى .. 
ماليش دعوه .. أنا نجوى دلاهر .. أنت بابا .. ماليثشن بابا 
الا انت .. مشى عايزه بابا تانى .. 


تان 5 .2 
وكات د ٠ه‏ 


وتاب خالىئ من خلستيا يليوفة "على '..:. فتظرت ‏ الينا تل < 
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سررعة .. ثم صرخت أكثر .. وقلت فى حدة : 

سصدبيئى . . مشنى عايزاكى . . أذا ما اعرفكيثشسن .. 

وعادت خالتى الى مكانها صامتة .. 

وخالتى هى أمى الحقيقية .. 

ام الثانية حالسة صامتة 6ه ووحهها واكتف 2886 كل تىء 
فيه واقف .٠.‏ كأنها أصيبت بالشلل 33 

وثال أبى .. أبى الذى ليس أبى *: 

بس يا نوجا .. ما تبقيش عبيطه .. انتى لازم تكونى 
أسعد بنت فى الدنيا .. البذات كلها عندها أب واحد وانتى عندك 
اتنين .. وإلدنات كلها عندها أم واحده وانتى عندك اتنين .. 

وقألت أمى الحقيقية .. تقاطعنى : 

والنبى عزبزه أختى أحق بيها منى .. أنا ششسلتها سنتين 
وتسعة أشسهر .. وهى شالتها خمس سئين .. ومش مخليه 
حاحة تفيل وما عماتها. د أكنر كمان من أمها 2 

وعدت أصرخ : 

أذا ماليثشى دعوه . . أنا ما ليش أب الا انت ... 

وقا لأبى : 

ماهو أنا أايوكى .. والاسيناذ عند الحميد كمان يبقى 'أيوكى 
... وآأنتى اللى تختارى تحبى تقعدى مع مين فينا .. 

وصرذت فورا : 

معاك انت .. انت بايا .. 

وأضضماء وجه أبى : وقال : 

خلاص .. تتفدى يساأبا .. بسن لازم تقوليلى 3-5 أنتى 
أاسمك أيه .. 


فق 


نجوى . 
تال : 
مضسبوط .. ونجوى ايه ؟ 
كلك وانا احنيخ انق بكتري 5 
نجوى طاهر .. 
قال وهو يبتسم ابتسامة كبيرة : 
مضيوط . . وبايا أسسمه أيه ؟ 
قلت وأنا أنشج : 
أسمه عثمان طاهر .. 
قال : 
ل مضبوط .٠.2‏ وماما أسمها أيه ؟ 
قلت وانا أمسح دموعى من فوق شفتى بلسانى * 
أسمها عزيزه هائم . 
وقالت أمى وهى تخفى ستعادتها وراء قناع حزمها »2 وكانه 
لم يحدث شىء : 
حدوري نالوخ ايان ومنك تن ادكلي السوير + 
وقمتك من فوق ساقى أبى .. وقبل أن أخرج دن الغرفة 
صاحت خالتى .. أى أمى الحقيقية : 
مشن تبوسينى يا بنت .٠.‏ 
واسندرت أليها .. 
ثم نظرت ألى مطلقها .... ابي الحفيقى . 
وحريت .٠١‏ 
لم أقبلها .. ولم أقبله .. 
. وجاءت أمى ورائى والابتمنامة منطاقة على وجهها .. واخذت 


زف 


تشلنى .. #بلات كثيرة عنيفة .. تباتئى فى كل قطهه يأى .. 
ثم قبلت ودى وه 

ومن يوديا عرفت أن أمى هى خالتى .. وأبى ليس سوى 
زوج خالتى .. وقضيت عمرى كله بعد ذلك أحاول أن أنجامل 
هذه الحقيقة .. 

ولا ادرى ما هى الاجراءات الرسدمية. التى اتخذت .. ولكن 
من يومها : وأسمى فى كل مدرسة أدخلها هو نجوى طامر .. 
واسمى فى شاهادة الميلاد . . نجوى طاهر .. 

وكانت هذه أول أززمة واجهتها فى حياتى .. 

ولكنئ ايامها لم اتبين انها ازمة .. لم أنتبه ألى أنى بدات 
لأنها تحبنى أكثر . . لانها آأرادت أن توفر لى حياة خير من الحياة 
تعيش مع أولادها الستة فى غرفتين بشسارع الوايلية بالعباسية .. 
وقد ضحت بى من أجل حياة أرقى نسبيا .. لأعيش. مدللة بين 
ابوين عجوزين بحناجان الى يقدر حاجتى اليهما .. أن أمى مس .+ . 
تكرهنى يوم بنازلت عنى .. كانت تحبئى . . تحبنى أكثر .٠‏ وقد 
بقيتك حتى بعد أن عرفت الحقيقة اثادى أمى .. أمى الْتى ولدتنى 
٠ ٠:‏ يبلقب « خالتى » وأنادى ابى . . أبى الحقيقى . . بلقب « عمى » 
.. وبابا وماما هما اللذان أعيثى معهما .. 


121 


الظاهرة .. ولا تفسيرا لغيرة ماما من خالتى .. ولكنى الآن 
آعرف أنها تتعمد ايعاد خالتى عنى حتى لا أتعود. عليها .. حتى 
لا تلح على الحقيقة فأحب خالتى أكثر من ماما .. أو الجأ الى 
أخالقى أكثر مما ألجأا الى ماما ... واستسلمت .. كنت أنا أيضا 
فى حاجة الى الابتعاد عن خالتى حتى لا تذكرئى بأنها أمى .. . كنت 
أريد أن أتفرغ بكل عواطفى لحب بابا وماما .. ان الحب يستطيع 
أن يخلق من خالتى اما لى » ومن زوج خالتى أبا لى .. ان الأمومة 
والابوة يكتستبان .مده الأم تكتسعب حبها لابتها يوما بعد يوم منذ' 
تحمله فى يطنها ©» وبعد أن تلده .. وكذلك الابن يكتسب حب 
والديه بمرور الأيام .. لأنة يراهما فى كل لحظة .. ولأنه فى 
حاجة اليهما فى كل لحظة .. هكذا ينشاً الحب .. وأنا فتحت 
عينى على هذا العجوزين الطيبين اللذين أعيش بينهما » وأستطيع 
أن أكتسب حبهما .. جب الابنة .. لا فرق بين حبى لبابا وماما ٠‏ 
وحب أى بنت أخرى لأبيها وأمها .. 

ولم يكن حبى لأبى يكلفنى شسيئًا .. أن طيبته وحنانه يملآن 
قلبى ويسريان فى دمى .. لم كن أنعمد معه شيئا لأحبه أكث. 
أو يحبنى أكثر . . أنه لا يريد متى شسيئا الا أن يرائنى سعيدة .. 
وسسعادتى هى كل حياته .. ولكن المشكلة كانت مع أمى .. أن 
أمنى مع كل حبها.لى © لا تستطيع أن تنسى أنى لست ابنتها .. 
وهذا الاحساس يولد عندها عقدة الخوف . . الخوف من أن تفقدنى 
يوما ما .. وحتى لا تفقدنى فهى تحاول أن تفرض سبطرتها على 
٠٠‏ تحاول أن تسنيطر على كل دقيقة من عمرى .. وعلى كل 
صغيرة وكبيرة من حياتى . . انها لا تترك أبدا شيئا لى وحدى . , 
كل شىء تشاركنى فيه .. بل كانت تستطيع أن تدخل فى عقلى 
لتشاركنى فى كل فكرة . . وتحاول أن تدخل فى قلبى لتشاركنى كل 
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لخلجة من خلجاته . ليست لى حرية .. حتى فى نومى .. فقد 
عودتنى على أن أتام معها . . بيتها وبين أبى .. 

وإستسامت لسيطرتها .. فقد كانت سيطرة مبعثها الحب .. 
حب غريب ... لم آر أما تحب ابنتها مثل هذا الحب .. وكان 
استسلامى لسيطرتها يمنحنى حق التدلل عليها .. كنت أتدلل 
عليها الى حد أن آمرها وأشخط فيها .. قومى يا ماما هاتى لى 
أقياية ميه .٠‏ ماما انزلى اشترى لى قلم رصاص .. ماما . 
ماما .. لم أعد اخاف من وجهها المكرمثش. ولا من قناع الحزم 
والقسدوة التى تضعه فوقه والذى يخيف كل البنات . 

وكانت حياتى المنطلتة هى حياتى فى المادرسة .. كنت فى 
المدرسة أحس بشخصيتى أكثر .. اتحرر من سيطرة أمى ؛ ومن 
احسابى المتجسم بحاجتى الى ابى .. وأنطلق بين زميلاتى .. 
وأشارك فى كل النشاط المدرسى .. وآأتفوق .. واضحك .. 
وامرح .. واحس بقوتى كلها .. انى لا زلت ألى أليوم احب 
حياى فن الدرسة + كم فى الجائعة ...دولا ادوى كين ساميقن 
معد أن أنخرج 3 

ونحن لسنا أغنياء .. معان أبى ثلاثون حنيها .. وايراد 
عشرة أفدنة . . نحن عائلة متوسطة »© تعيش فى شدتة متواضعة 
يشارع الجيزه .. 

ألم الى قطنا عفن أن التفري؟ اليه الغائلات: الغنية , 

وخسومسا العائلات القديمة . . ولها أسلوب خاص فى اكتسداب 
حداقة هذه العادلات .. ونشاهى بصداقتها .. وسيدات جمعية 
نور الهدى بثقلن اليها الأخدار العائلية أولا بأول ... وتتباهى 
بمعرفة هذه الأخبار .. وتحفظ كل الانساب .. حتى بخيل الى 
انها تستطبع أن تربط كل عائلات مصر بخيط واحد ٠١‏ ومى عائلة 
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واحدة .. و .. تعرفى فلان » ده يا ستى يبقى متجوز بنت اخالة 
نحية هائم اللى تبقى واخده عبد الفتى بيه ابن أخت شريات هائم 
مرات عبد المعطى باثسا .. وهكذا .. هذا هو الحديث المفضن. 
عندها ٠١٠‏ 
وصذعت لنفسها نستبا يمتد الى أحد الياشوات .. وكانت تحرص 
على أن تنادى زوجها « عثمان بيه » وتحرص على أن يناديها 
زوجها « عزيزه هائم » .. رغم أن بقية العائلات التى مى مستوانا 
لا تستعيل ١‏ بيه » ولا ( هائم » .. .. 

وكان بين العائلات التى تصادقها أمى عائلة تسكن فى حلوان 
.٠‏ عائلة كبيرة .. قديمة معروفة .. ليست عائلة غشة جدا 3 
ولكنها على الاقل اغنى من عائلتنا ٠.‏ وكانت سسيدة هذه العائله 
تتفق مع أمى فى أيمانها بسيدات نور الهدى .. ولا يمضى أسبو ع 

ثم .٠ه‏ 

حدث ثىء غريب .. 

كنت غى الثانبة عشرة من عمرى .. وكنا فى زيارة العائلة 
2 وكنت ألمب مع الينات عندما نادتنى 0 وقالت ذآئن 

ل دوسدى ايد عمتك يا نوجا .. انتى خلاص .. اتخطبتى 
لعادل . 

روتنت كالمبهورة لا افهم ششيئا .. 

رحددئى ” حماتى » وضمتئى الى صدرها وقبلتنى .٠.‏ وهى 


ولاه 


يف 


ده أنا اللى أيوسها وابوس ايدها كمأن .. هو أنا كنت 
حلاتى عروسه لابنى أحلى من كده . . جمال » واخلاق » واصل .. 

وأنا لااتنتطيع أن انهم فينا هن 

بل لا استطيع أن أتبين صورة عادل الذى خطبت له .. 
لقد كنت أراه يروح ويجىء فى البيت .. ولكنى لم أكن اتعمد أن 
أدقئق فيه النظر . أن أستوعب ملامحه .. انه أكير مثنى .. كان 
أيامها فى الثالثة والعشرين .. طالب فى كلية التجارة .. ولم اكن 
فى هذه ألسن قد تعودت على أن التفت الى الشبان وأدقق فى 
ملامحهم ... 

واعتقدت أن الأمر » هزار .. 

كلام ستات .. 

ولكن لا ..... 

الأمر جد .. 

'خطبت وأنا فى الثانية عشيرة من عمرى ولبست الدبلة .. 

هل هذه عجيبة .. 

ان هاشم عندميا سمع هذه التقسة رضع حاجبيه فرق عينيه 
الحازيتين » وأطلت من تحت أنفه القوى » ابتسامته الطيبء الحلوة . 
وقال : 

مشر معقول .. 

انى استحليع الآن ان انهم لماذا خطبتنى أمى لعادل وانا فى 
الثانية عثثرة من عمرى .. 

ارادت أن تحكم سيطرتها على .. 

خافت بن عمرى أن يصنل بى يوما ألى التمرد عليها .. خافت 
من قلبى أن يشب على حب رجل لا ترضى عنه .. خافت من 
جمالى أن يكب يوما الى حد لا تستطبع احتكاره لنفسها .. خافت 
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أن بسرقنى مذها احد © فوضعتنى فى خزانة واحتفظث يوفتاحها نى 
جيبها .. والمفتاح » كما كان يخيل اليها » هو عادل .. 

وليس معنى ذلك أنها لا تحبتى . . انها تحبئى الى د الجنون 
.. ولكنه حب يختلف عن حب الام الطبيعية .. حب يغلب عليه 

وفرق كبير بين الحب والاحساس باللكية .. 

الحب هو ان تعطى من تحب ٠.٠.‏ 

وريما كان هذا هو الفرق بين الآم الطبيعية » والأم بالتبنى .. 
الفرق بين أمى الحقيقية » وأمى التى أاعيش. معها .. 

ولكنى ايامها لم احس بهذا الفرق .. بل لم أتساءل لاذا 
خطبتنى أمى الى عادل فى هذا السن المبكر .. فرحت .. فرحدت 
بخطيتى كأن أمى أاشترت لى حذاء جديدا .. وفرحت أكثر عندب. 
اكه سنت بأننى أصبحت ثبيئا مميزا بين كل زميلاتى -ى المدرسسة 
.. أنا البنت المخطوية الوحيدة فى المدرسة كلها .. لى رجل .. 
وفى أصبعى دبلة ... 

وبدات فى هذه الستن المبكرة أفكر في الرجل . . 

بدا احساسى يتشكل رغما منى ليصيح أحساس امرأة 1 
امراة فى الثاذية عشرة من عمرها .. 

لم أفتد مظاهر طفولتى 355 كنت لا ازال أحرى 4 وألعب 
الاستغماية ©» وأنط الحبل » واضحك كما يضحك الأطفال »© وابكى 
كما يبعى الأطفال ٠٠.‏ ولكن من وراء هذه المظاهر كان أاحساسى 
بتجه الى عالم أكبر من عالم الأطنال © وعقلى يتفتح لخواط, 
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وخيالات لا يمكن أن تكون خواطر وخيالات طفلة فى مثل عمرى .. 

وبدات آارى عادل كما لم اتعود أن آراه .. 

نظرته التى تطل من عينيه الواسعتين تثير أحاسيسى وتطلق 
ع ا ا ل ل نات 
فيه دوآئر + ودوائر » تشملنى كلى . 

وشاربه الصغير الانيق أحس به يدغدغ أنفى .. دون أن 

وقوامه الطويل العريض أحس بثقلة » وهو بعيد عنى ... 

بل أنى بدات أنظر: الى كل الرجال نظرة جديدة .. لم يعد 
الرجل مجرد مخلوق يتحرك أمام عينى الطفلتين .. بل 'أصبح 
شيئا آخر .. أصبح له معنى آخر .. أصبحت أبحث فى كل 
رجل عن الجمال . عن الشخصية .. عن معانى الرجولة '.. 
ثم أقارنه بعادل .. 

وعادل هو رجلى الوحيد ... 

اصحيح أنى لم أختره من.بين بقية الرجال ©» ولكنى وجدته 
كرجل لى » كما وجدت أبى وأمى © دون أن أختارهما ٠‏ 

وأصبحت أشرب من ملامح عادل يوما بعد يوم .. كلبى 
يتفتح لحبه يوما بعد يوم .. قلبى يتحرك بين ضلوعى كأنه عصفور 
يحاول أن يكسير قشبرة البيضنة ليخرج الى الحياة .. 

ولكن عادل بعد خطبتنا ظل يعاملنى كطفلة . . لم يكن يقصو 

ن كل هذه الأحاسيس يمكن أن أحملها فى صدرى وأنا لا ل 

اا ار 0 

الى لم تخنلف عن نظرته لكل البنات اللاتى يملأن البيت : ويلعين 
قط الحيل © :وكان ينظ الن. قائلا > 

أزبك يانوجا .. عاملة ايه فى المدرسه ؟ 


1. 


ويجد ى بجانبى قليلا © ومعنا أمه وأمى © ثم يقوم ويدخل 
الن غرفنه .- وقد تجرأت بعد فترة وتسللت وراءه .. دخلت 
غرفته .. وقنفت أمامه كالغبية . وانا لا أدرى ماذا أريد منه . 
ولكتن! اخ بيات ارية تين امنياة كثيرة .2 اين أنى :بلسي 
له لست كبقية البنات اللاتى فى سسنى .. لى عليه حقوق اكثر . 
ولى مطالب لا استطيع أن أنبينها ٠.٠‏ محلالب الحب ٠6‏ ولكن 
الحب كان لا يزال فى فهمى كأسطورة من الأساطير التى ترويها 
لى أمى غبل أن أنام ٠:‏ وتنقلنى بها الى عالم بعيد لا أجد له أثرء 
فى وأقعى ...١‏ 

وتلى< الى معتادل تنوقها كاندنيوان كل نمه ملستست 
بنظرته تسقط على عنقى . . ثم على صدرى .. ثم على خصرى 
.. ثم على ساقى . . ثم هز رأسه كانه قرر أنى لم أنضج يعد . 
واندنى وقبلنى فوق رأسى ٠‏ وقال وهو يبتسم لى كانه يبتسم 
لطفلة : 

روحى يا نوجا اقعدى مع اخواتى . . أنا عايز اذاكر .. 

وخرجت من غرفته وانا تائهة فى ضباب كثيف يملا قلبى 
و عقلى ٠.٠٠‏ 

وربما كان يمكن فى هذه الايام ان أتناسى كل هذه الأداسيس 
آن أتزكها: تسنقط اهن ماع قلبى 4+ واكومها :قن مؤخرة مقلن. .+ 
وأتمرع لطفولتى .... الى إن انض ٠‏ ولكن' ام لم تتركتن ادن 
.٠‏ كانت تصر على أن. تثير فى دائما احساسى بأنى فتاة ناضجة ٠.‏ 
وتحطائئ ببدكوايات"النتاة الناضحة 2. .ما #خريةن كدة نا توجاء 
مااتتسيقن آلك ما يتفيفن عئلة .:: أنثن مخطوية ...قطن ركك 
أحسسن والله العظيم اقول لعادل .. واقفه فى الشبباك لبه .. 
مش خايفه عادل يعرف ويفتكر انك بتيصى للواد اللى قصماددا . 


؟ 


عادل .. عادل .. عادل .. كانت أمى تكرر اسم عادل در 
وأصبحت لا اخرج ولا أدخل الا باذن عادل .. أذأا ملت اه 
انى اربد أن اذهب لالعب مع صصديقتى »© قالت فى برود : 
كأنها تقنعنى بأنها لم تعد مسئولة عنى : 

أنا مالبثش دعوه © ٠»‏ استاذنى عادل © » 

وكان عادل لا يقول لى الا ما تريد أمى أن تقوله .. لا يأمرنى 
الابما تردد أمى أن يأمرئى به ٠.٠6‏ رآيها هو رأيه وه لتد استطاعت 
فعلا أن تحكينى بعادل 575 أن تزيد من سسيطرتها على 525 وكان 
عادل يؤمن بها ويحترمها .. كان يجلسن معيا أكثر ميا يجلس 
معيى .٠.٠‏ وتحادثه فى التليفون فى اليوم الذى لا بأتي لزيارننا 
او لا نذعمب لزبارته .. كانت تحادثه طويلا أكثر مما أحادثه ٠:‏ 
وأحيانا تحادثه دون أن ادرى ٠‏ وافاحاً بأو أير عادل ين 4 كأنها 
تخرج من بين ثسفتى أمى .. 

هذا الالحاح من أمى قى ريطى بعادل ٠‏ هو الذى أسرع فى 
واعترفت بينى وبين نفسى بهذا الحب .. حب ساذج غية براءة 
الطفوئة : وخيالها » وطهرها .. وكلما ازددت حبا لفادل : ازددك 
استلايا لأسى . فهى التى تملك عادل . . 
أصبحت كلما ذهبنا الى زيارة عائلته ٠.‏ أجرى اليه غمى غرفته . 
الجا على شريو( المي يكن لكاو ذه انر وا بقن .+ 
لا أريد شضيئا الا أن أبقى فيها .. احدثه ويحدثئنى .. وانظر اليه 


ف 


عأنه الشىء الوحيد الذى أملكه فى حياتى .. كأنئه كل مستقبلى . 
عل تمخصيتى . . وهو لا يزال يعاملنى كطفلة .. لا يقتيلد 


رأسى .. 


0 


الى أن كان يوم فتحت فيه أحد أدراج مكتيه » فلمحث فبه 
شه 3021-5 ب نماة فوراى دنرد وشل" أن ايع كن العسور #زر اتن 
عادل فصرخ فى وجهى * 

اوعى تفتحى الدرج ده تانى .. 

ثم خطا نحوى خطوة سريعة »© وأغلق الدرج بعنف حتى 
كاد يفلقه على أصايعى ٠.٠‏ 

رثلت وأنا انظر اليه واحس بشىء يسيل من قلبى كأنه دمى : 

أشمءتى الدرج ده اللى مثى عايزنى أفتحه . 

٠ قال‎ 

علشان ما يصحش تفتحى ادراجى . 

قلت فى براءة : 

آنا ثمفت فيه صورة وأحدة .. 

قال * ش 

دى صوره بتاعة واحد صاحبى ثشايلها عندى .. 

قلت : 

ليه ؟ 

قال : 

لده أيه ؟ 

قلت : 

به شسايلها عندك ؟ 


قال وهو بضيق بى ٠‏ 


رحا 


جح ؟!) 


( انف وثلاث عبيون ا 


م 


مالكيثر, دعوه 6ه انتى لسه صغيره .٠.‏ سا يصحشن 
تتكلمى فى الداجات دى .. 

ولم :كن صغيرة الى هذا الحد .. 

لتد .دات 'شعر بالغيرة وأنا فى الثالثئة عشرة من عمرى .. 
الفيرة بكل آلاميا » وكل قسوتها .. 

بدأات أحس.ن بصغر سلى 6. واعمتقدت أن عادل يعرف بنات 
غير ى الى صصنغيرة ا ودمفعنى هذا الاعتقاد الى أن أحاول أن 
“سبق عمرى .. أن أبدو أكبر .. فتحايلت على أمى حتى سمحت 
الوا لي جا جل .. واستطعت يواسطة 
0 الى أزياء ل ثليق بسئى ا 
لا تفهم فى الازياء » فاتقادت ورائى ©» ولصبحت ت تفصل لى ثيابا 
أكبر من عمرى وسمحت لى بأن أصبع شفتى بالروج فى مناسبة 
أو مناسبتين .. وهى فرحة بى كما تفرح الطفلة بعروستها . 

وجاء عادل لزيارتنا يوما .. 

وجلس مع أمى وأبى .. 

وتأخرت فى غرفتى أعد لعادل مفاجأة .. تخيلتها مفاجاة 
كتر ا ْ 

وقفت أمام مرآتى أصفف شعرى بحيث أرفعه فوق رأسى كما 
تفعل البنات الكبيرات .. ووضعت الكحل حول عينى .. وصيغفت 
1 بالروج .. وارتديت ثوبا جدبدا » شددت فتحة صدره » 
حتى كشف عن مساحة كبيرة من لحمى .. ولبست جوربا وحذاء 
بكعب ٠‏ 

لتد كنت جميلة .. جميلة فعلا .. رغم أنى لم استطع أن 


نا 


حول عينى ٠٠‏ ورغم أن )0 الروج («( فوق ثشفتى كان ماسخا ٠.‏ 

وخرجت الى عادل ٠٠‏ 

وفوجىء .. 

رأيت المفاجأة فى ارتعاشة رموثشس عينيه .. 

ولم يغضب . . ولكنه ظل ينظر الى كأنه يرانى لأول مرة .. 
وكأنه ينظر ألى فتاة كبيرة .. 

وابتسمت أمى ©» وشاعت ابتسامتها فوق وجهها المكرمش 
القاسى »© كأنها ترانى أمامها أجمل فتاة فى العالم .. وقهقه أبى 
نائلا ٠‏ 

مالك كيرت مره واحده كده .. ده انتى لغاية النهارده 
الصبح كنتى لسه عيله ٠ه‏ 

وقلت وانا أبتسم فى دلال وأتثنى بقوامى الطويل فى انتعال : 

من فضلك يا بايا 66. ما تقتولشى على" عيله 6.06 

وقال عادل وهو يقاوم المفاجأة : 

من امتى بتحطى روج يا نوجا ؟ 

وتلت وانا أهز له كتفى : 

مابا سمحت لى ١ه‏ 

وقتالت أمى : 

وباله يا عادل يا أبنى .. ما دام اتخطبت لك ييقى من 
حقها تحط روج ٠.‏ 

وظل عادل محتفظا بنظرة الدهشة فى عينيه .. 

ومن يومها بدا يبدى نحوى اهتياما أكثر .. 

وتسللت قبلته من فوق راسى الى خدى .. 

انى اذكر قبلته الأولى فوق خدى . . لقد دخلت أليه فى غرفته 


و 


عندما كنا فى زياره عائلته 6.٠‏ وكنت ألبس الحذاء ذ! الكعهب 32 
وثوبى ضيق » مفتوح الصدر » وشعرى مفروق من منتصف رأسى » 
ومس.دل حول وحهى ٠. ٠”‏ وفى نظراتة هذا الشىء الحديد ٠.٠6‏ 
ووحهه يلمع . كن ثم حاول أن يتشضاغل عنى بالعبث فى ادراج 
مكتبه . كناف ار انار 1 منى © وأمسسكنى من كتفى »© وقال 
فى صوت لاهث : 

انتى كبرتى يا نوجا .. واحلويتى .. ما كنتشر, فاكر انك 


حاتكبرى بالسرعهةه دى .. 
وظل مونك5 ا ى ٠ه‏ 


عيناه فى عينى . 
وعيئاه درت تعشان ٠.٠‏ ل نا 2 كأنها 
تواحه ضوءا تديدا لا تحتمله . 


وانحنى و 

أول شفتين ساخنتين فوق وجنتى ٠‏ 

وخاولت أن احتمل لمستهما ٠‏ 

ولكنى لم احتمل .. 

أحسست بدمائى كلها تندفع فى عنف .. وأحسست يقلبى 
يطير بين ضلوعى . كأن العصفور قد كسر قشرة البيض وانطلق 
فى عالم لا يعرقه بعد .. وأحسيست يبركيتى ترتعمشاأن .. 
أحسدست بأنى فى حاجة ألى قوة كبيرة .. قوة لم اتعودها بعد 
عد اقل كل هوا 

ولم أجد هذه القوة . 

فنزعت نفسى من بين يديه : وجريت من أمامه » ويدى على 
خدى مكان قبلته اخثشى عليها أن تطير منى ٠٠‏ 

وانزويت فى حجرة الصالون »© ولم يكن فيها أحد .. وبقيت 


أن 


فيها وحدى »© هائمة فى أحاسيسى . . أحاستيس حلوة . . والنشوة 
تضج فى عروقى .. ويدى لا تزال على خدى كأنى اخثى أن 
تطير قبلته من فوقه . 

وبقيت وحدى فى حجرة الصالون »© الى أن سمعت صوت 
أمى تنادينى لنعود الى بيتنا . . 

وركبنا قطار حلوان » وأنا بجائب أمى . . صامتة . . منتشدية 
.. هائمة فى أحاسيسى .. 

وتطلرّت الى امن كأنها قطاول ان كتف سرئ 6 :وقالت”: 

مالك ؟ 

قلت وأنا أنظر من سباك القطار : 

آأقول لك حاجه ؟ 

قالت * 

خير .. قولى .. 

قلت كأنى أزف اليها فرحتى : 

عادل باسينى .. 

وبدا الاهتمام على وجه أمى وجذبتنى اليها قائلة : 

باسك فين ؟ 

قلت : 

فى أودته . 
قالت : 
يعنى باسك فى أى حته .. 
قلت وأنا أبتسم 5 
باسمنى فى خدى ٠٠‏ 
وسكتت أمى قليلا كأنها تبلع لما وقالت : 
كام مره ؟ 


يذخا 


قلت : 

مره وأحده بس .. بوسه واحده ما فيشن غيرها .. 

قالت : 

وكنتم قاعدين واللا واقفين .. 

تلت : 

وآقفين .. 

تالت : 

وكان ماسكك ازاى .. 

قلت وأنا أحاول أن أتذكر : : 

مش فاكره . .مش فاكره اذا كان ساعتها كان. ماسكتقى 
واللا لأ. 

قالت غمى حدة * 

يعتى كان حاضتك ؟ 

تلت : 

الا .. كان مسكنى من دراعى .. 

قالت : 

وعملتى أيه .. 

تلت : 

جريت وقعدت فى الصالون .٠‏ 

وسكتت أمى قليلا ووجهها يزداد قسوة » ثم قالت كأنها تحادث 
نفسها : 

مشى حاجه .. ما هو برضه خطيبك . . انما أكتر من كده 
مث من حقه .. 

والتفنتت الى وقالت فى .حدة : 

تماهمه . 
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قلت بلا مبالاة وانا لا زلت هائمة فى نشوتى : 

ماهمه .. ؛ 

ومن يومها وأمى تسألنى دائها عن كل التفاصيل 527 ادق 
كل شين ملم اكن فهر ناي خجل وان اطلعها علن كل فى : 
وقد أطلعتها على تفاصيل كثيرة 325 كثيرة .٠‏ كان أهم مأ تسعي 
وراءه 'هو هده التفاصيل و٠‏ لم يكن يهمها المبادىء ©» ولكن تهمها 
التفاصيل . . 

وحبى لعادل يكير .؟.ه» 

وكل شىء فى يكبر مع حبى .. 

صدرى يكبر .. جسدى يكبر .. عقلى يكبر .. أحاسيسى 
تكبر .. وعمرى يكير .. كل شىء يكبر بين يدى عادل .. كل 
قطعة منى يلمسها » تكير .. وكل كلمة يقولها يكبر يها عقلى '.. 

وكل لحظة من لحظاته يكير بها قأبى .٠‏ 

ولكنى أكبر بحبى .. 

وقد أحببت بكل ما فى طاقة الحياة من حب .. أحببت حبا 
فيه كل شىء .. فيه الخيال .. وفيه ستذاجة الطفولة .. وفيه 
النشوة .. نشوة المر؟ة .. وفيه الامل المستقر الهادىء .. وفيه 
الالم .. ألم الغيرة .. 

كنت أحبه كطفلة .. تندفع بحبها بلا حدود .. وكنت أحبه 
أولادها قبل ان تراهم .. 

واحبنى عادل .٠.‏ 
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أحبنى قدر ما أحيبتهة .. وحيبه يكير كلما كبرت .. والنظر: 
غى عينيه تكبر وتزداد لمعانا يوما بعد يوم .. 

أصيحنا لا يستطيع أحدنا أن يستغنى عن الآخر .. 

كنت أكتب له فى كل يوم خطابا حتى فى الأيام التى أراه 
فيها .. خطابات مليئة بالكلمات الحلوة التى اقرؤها فى القصص ٠‏ 
وأحيلها الى واقع أعيشش. فيه .. 

وكان عادل يكتب الى أيضا كل يوم خطابا .. ولو كلمتين .. 
ورنها كانت كاماته ساذجة 6 فيها محاولة لشساب مغرور يحاول 
أن بثبت لنفسه أنه أديب كبير .. ولكنى أيامها كنت أعتبر خطاباته 
أرقى ما يستطيع الانسان أن يكتب . . كنت أعيش فى كل كلمة من 
كلماته .. 

ان حياتى فى هذه الفترة : كانت أغنية .. أغنية أغنيها فعلاً 
عيد الوهاب وعيد الحليم حافظ فقط » بل كل الأغانى ٠١٠.٠‏ أغان 
لا يخطر على بال احد أن يحفظها » ويغنيها مطربون من الدرجة 
الثانية والثالئة ٠‏ ولكنى كنت أحفظها .. أحفظها لانى كنت أجد 
فى كل كلمة حب . حبى .. 

وقد نال عادل بكالوريوس التجارة قبل أن اتم الخامسة عشرة 
من عمرى .. واذكر فى هذه الايام أنه سافر الى السعودية مى 
رحلة قصيرة مندوبا عن الشركة التى عمل يها .. وكذ! فى عز 
الصيف .. ولم أ حتمل أن يعيش عادل فى لهيب السعودية »© بينما 
أنا فى القاهرة أعيثى فى صيف أرحم .. قما كان منى الا أن 
بعد أن ارتديت بلوفر من الصوف »© حتى أعانى نفس ما يعائية 


أسابيع ؛ لا أفعل شسيئًا الا أن (كتب لعادل .. كتبث له عشرات. 
الخطابات ٠‏ كلها حب و وأمى تدخل وتخرج » وهى تصرح : 

سب يا بت ما تبقيش مجنونه . . بلاس لعب عيال .. 

ولكنى لم أتحرك من غرفتى .. ولم أفتح نوافذها ... ولم 
أخلع البلوفر الصوف . . الا بعد أن عاد عادل من السعودية .. 

الى هذا الحد أحبيتة .. 

وأحبيت معه كل الدنيا واه 

كل. الناس جه 

كل ثشىء ٠+‏ 

وكان الحب يفىء عقلى بنور الذكاء .. ويملاً كيانى بالمرح 
باو ويدقعنى الى النجاح والنفوق و2 ويصنع لئن شخصية كوية 6 

كم كنت سعيدة »© أيامها .. 

ولكن .. 
كانت هناك فترات من الألم . . فقد كان لعادل بعض المغامرات. 
النسائية اه ضبطت فى منديله مرة آثار أحمر تسفاه 506 وضبطت 
فى درج مكتبه صورة لسيدة ريما كان عمرها أكبر من الخامسة 
والثلائين 2 وكنت أثور 06 وأبكى 3205 ولكن عادل كان يكنعنى 
سريدا بأنه فى حاجة الى هذه العلاقات ليطلق فيها شبابه » الى 
أن نازوج ويتوب عنها .. كان يتنعنى داثما بأنها علاقات عابرة 
لا تترك خدشا فى قلبه ولا فى حياته .. علاقات يحتاج اليها 
كل رجل قبل أن يتزوج .: وكانت تمر بى لحظات أفكر فيها أن 
أمنح عادل من نفسى ما يغنية عن هذه العلاثات © حتى قبل أن 


كاك أضلح ننسى فوق مستوى هذه العلاقات العابرة .. أنا شىء 


إلى 


أكبر من حاجة الرجل العابرة .. لا يمكن أن أنزل الى مستوى 
الحاجة العابرة .. انا الحب . . أنا الحياة كلها .. حب عادل ٠‏ 
وحياته .. فكنت أكتم الم الغيرة فى قلبى الصغير .. وازيح 
من أمام عينى خيال عادل وهو يقبل على امراة أخرى كبيرة يقبلها 
حق عادل ؛ وأنه حرام على أن أحرمه من حقه © وأن أعذبه 
بحاجته التى لا استطيع أن أريحه منها الا بعد أن نتزوج .. ولكنى 
بدات فى هذه الاثناء أكره النساء الكبيرات .. لا » لم اكرههن .. 
حبى .. كنت أتصور أن كلا منهن يمكن أن تنقض على عادل 
وتأخذه منى »© ولو أخذا عابر! .. 

وكانت قبلاتنا قد كبرت فى هذه الأثناء . 

وصلت قبلة عادل الى شفتى البكر .. العذراوين ٠؟ ٠»‏ 

أذوب كلى .٠ه‏ 

أحس كأنه يسحب بيثفتيه كل مافى .. يسحب قلبى .. 
ويساحب عقلى .. ويسحب أعصايبى .. ويسحب كل قطعة منى 
.. أحدسنى بكل ما فى من حياة يتجمع بين ثسفتية .. لم تعد لى 
حياة الا هنا .. بين هاتين الشفتين .. 
انغام عصفورين يتناجيان بأعذب الألحان . 

كانت قد اعترفت لنا بحق تبادل القبلات .. ولكن .. تحت 
اشرافها .. فكانت عندما يأتى عادل لزيارتنا .. تجلس. بيننا 
ساخنة .. الى أن تقرر أمى فجأة أن هناك ما تعمله داخل البيت 
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. نندخل لتجلس مع أبى »© وتتركنا وحدنا .. وبمجرد أن تدير 
سد و اي ل 
ب 1 
لا تزال عطثشى .. 

اذا ذهبنا الى زيارة عائلة عادل » حدث نفس الثىء .. 
... نظرات الشوق الكبير .. ثم يقوم عادل ويدخل الى غرفته : 
وأهم أن الحق به » ولكن امى تشغلنى فى حديث وتظل تشغلنى 
الى أن تقرر بينها وبيننفسها أن تسمح لى باللحاق بعادل .. 
فترحمنى من حديثها .. وأجرى اليه . . ونلتقى فى قبلتنا الطوينة 
.. الطويلة .. الى أن أسمع صوت أمى ينادينى من بعد كأنها 
تشدنى من الحجنة .٠.‏ 

وكان أقسى ما توقعه أمى على من عقاب .. هو ألا تتركنى 
رضائها عنى .. أحيانا تتركنى له ربع ساعة .. آحيانا خسس 
دقائق .. أحيانا دقيقة واحدة .. 

وكانت أمى 0 أمام عادل بأنها لا تتعمد أن تتركنا وحدنا 
بأنها تتعمد أن 1 ٠١‏ حتى تهددنى بألا ت تتركنى له .)ا وأو ٠‏ 

ثم بمجرد أن ينصرف عاكل.م.. كانكة تبالتى عن التداضين 
.٠‏ كل التفا صيل .٠‏ تسألنى وفى عينيها نهم مثير كأنها طؤفل 
جائم ينتظر ما يشبع جوعه : 

عملتم ايه .. احكيلى .. 

وأقول وأنا اتدلل عليها : 
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هو احنا لحقنا تعمل حاجة .٠‏ ذه أنتى ما بعدتيثش عنا 
ألا يدويك دقيته ؟ 


٠ وتقول‎ 


.علهش .. بكره تشبعى منه .. قوليلى .. باسك ؟ 

واقول بلا خجل : 

طبعا ٠٠‏ باسنى 575 ك0 

وتقول أمى والنهم فى عينيها : 

ماة. وفو البحاحه .٠.‏ وايه كمان ! ؟ 

وأرد وانا اتغالى فى دلالى كأنى عروس فى صبيحة ليلة 
الزفاف : 

ولا حاجه .. هو فيه ايه كمان ؟ ! 

وتقول أمى : 

يعنى حضنك ؟ ! 

واقول : 

٠» - كلا‎ 

وتعود تسألنى” : 

احط ايده على صدرك ! ؟ 

واقول وأنا أبتسم : 

أيه ده يا ماما .. أنا ما اسسمدلكيشى تكلمينى بالشكل 
ده . 

وترد أمى فى حزم : 
وانت لس »ه بنت بنوت .. وثائيا ده مش من حئه .٠.‏ 

ويسثمر هذا الحوار بيننا طويلا 2 تسألنى وه وتسألنى ٠.٠6‏ 
كل دمسة . . كل حركة . . كل كلمة . . وهى تنظر الى كأنها نفتثشن 


ى قلبى .. وفى أحاسيسى .. ورغم ذلك . فلم اكن اتضايق 
. كنت أحب هذا الحوار .. وأحب أن يطول »© كأنى أردد آخر 

'ننيات حبى .. كأنى اطلع صديقتى الوحيدة على اعز اسرارى 
٠.‏ رغم الخلاف الكبير بينى وبين أمى حول معنى الحب .. أمى 

دعنئد أن الحب هو أن يأخذ الرجل المرأة » ولا شىء اكثر .٠‏ وأنا 

'مدقد أن الحب هو التقاء .. التقاء 5 شخصيتين .. والتقاء فكرتين 
والتقاء قلبين .6 والتقاء حياتين .. 


م1 »“. 
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+ الحلوة لو'تدم طويلة .: 


بدأات تعوص فى الضباب ٠٠‏ 


مرض أنى . . وأنا فى السادسة عشرة من عمرى .. أصيب 
بال تعبكي يخدق ا ا لم يعد يستطيع أن 
محأن .. أصبح لا شىء . . ففقدته . . وأحسست أنى فقدت ميزان 
حدياتى كلها .. لم اشعر بأن أبى كانت له كل هذه ألاهمية فى 
كان الصندر الطيب الحتوق الخالن بن الفقد التفسية:ومن: الاثانية + 
الذى ألجا اليه كلما خنقتنى أنانية أمى وخوفها الدائم من أن تفقدني 
بوما مأ 57 كان أبى هو الذى ب بحددر كابنته اد 
ان تنكى نأك نيك ابثقها امل مدني 1ه 

وقد زاد طغيان أمى بعد مرض أبى .. 

أصبحت أنانيتها حادة كالسكين .. 
:أصلدخنا نتشضاجر دادما اه ونتصارخ ٠.٠6‏ هى تصرح 


_ 
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وأنا اصرخ .. ثم أجرى الى ابى وهو راقد فى فراشه .. ليس 
فيه شىء حى الا عيناه المحدقتان المنهوكتان والقى بنفسى على 
صدره وابكى . وينظر الى أمى بعينيه وقد وضع فيهما كل ما بقى 
له من قدرة على الغضب والسخط .. ويشوح فى وجهها بذراعه 
السليمة .. ويطلق من زوره اصواتا مشروخة تثير الشفقة كأنها 
خوار ثور جريح على وشك أن يموت .. ثم يدير عينيه الى” 
وفيهما دموع تهم أن تنطلق .٠‏ وتسقط ابتسامة ضعيفة على 
هاندا /تجلتية. التناواتين بوسح روجهه علي فبعرق كانه يرنت 
على . . ثم لا يستطيع أكثر من ذلك .. 

وكان لمرض فى الت على حي سان ليع يزامن للم 
طور آخر »© لم يعد حبا فيه مرح الطفولة وانطلاقها وسذاجتها 
+ ولكن امتسويها بجاذ! عبيكا نضمل ستو ليه الحئاة ‏ كلها د 
لقد اصبح عادل هو القوة الوحيدة لى .. هو سندى الوحيد .. 
وأحس هو بنفس ما بدأت أحس به . . فاكتملت لحبنا شخصيته . . 
لم يعد حبنا يقبل أن يعيكشى تحت اشراف أمى وادارتها .. اصبح 
لحبنا شخصية مستقلة عن شخصية أمى .. أصبحت لنا أحاديثنا 
الخاضة © ومشاريعتا الخاضة + واحلامنا الخاصة" ٠.‏ ولم اعد 
أرحب بالحوار الطويل الذى يدور بينى وبين أمى بعد أن التقى 
بعادل .. وأصبح لى ولعادل رأى خاص فى كل ما تقوله أمى 
أشبحنا ترد عليها. وتعارهنها ...> ل لعن تتحذاها أو النهجم 
عنيا . اذا :»كان كل ا تطالب مدهي يكفنا تن ريم حزاننا > 
دن تعبرماتنا مدر وبالكس .م كنا تحرص بدائها على أن تحيطها 
بحدنا » وأن تبدى لها هذا الحب . .ونحرص أيضا على ألا تنصدمها 
فى أنانيتها وفى طريقة تفكيرها .. 

ربدات امى تلحظ. هذا التطور .. بدات تحس أنى أصبحت 
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.. «لتصقة يعادل أكثر من التصاقى بها . . اتأثر به وبكلامه » أكثر 
.ما أتأثر بكلامها .. بدات تحس أن عادل لا يصلح ليكون مفتاح 
الخزانة التى تضعنى فيها » وتحتفظ به فى جيبها . ٠‏ لقد أصبح 
ادل أكبر من أن يسعة جيبها .. وتحركت عندها عقدة الخوف 
من أن تفقدنى يوما .. تفقد شسيئًا تملكه .. فيدات تحارب عادل 
.٠‏ تحارب حبى .. ووجهها المكرمششس يزداد قسوة يوما بعد 
دوم ٠.‏ 

: ود بدأت تقلل من زيارتنا لعائلة عادل .. فاذ! جاء عادل 
لزيارننا استقبلته استقبالا رسميا كأنه غريب .. وجلست أمامنا 
كالسكان: .© كدر كنا الحظة 40 اووجهها: المكريسن رمف ييتتما 
عانفاط العيقتد .ف بذاث: عفيل. الى" اكبان إعلاقات. .عادل 
النسائية . . كانت تبحث بنفسها عن أخبار هذه العلاقات وتقطرها 
فى أذنى كالسم .. وكنت أصرخ فى وجهها : 

ع عارقة و فاوفة ون مقن يكن اولان حاهه من 
عادل انا مشى عارفاها .. 

ولكنها كانت تعايرنى بهذه العلاقات .. بل أنها اتصلت 
بامرأة فى الاربعين من عمرها مطلقة رجل غنى »© كان عادل على 
علاقة معها فى فترة من فترات نزواته .. وجعلتها تحادثنى مى ‏ 
التليفون وتروى لى تاريخها مع عادل © وتغيظنى »2 وتقسم لى 
انها كانت تنفق عليه .. و ... عارفه البدله البنى اللى بيلبسها » 
اسائيه كده مين اثتراها له .. و .. 

وكنت أحتمل .. لم أكن أحتمل ببساطة .. كنت اعانى الأأم 
.. ألم الضيق .. الم الفيظ .. ألم الغيرة .. ألم الاحساس 
بعحزى أمام جبروت أمى .. ورغم ذلك كنت لا ازال أقنع نفسى 
حبها .. كنت آخاف من أن أكرهها . 
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وأخيرا قرر عادل أن المخرج الوحيد لنا هو أن نعجل بزواخما. 
عو وكلم أمى وه ورفضت 3558 رفضت فى حزم قاس كأنها 5 
تقيل أبدا أن نتزوج 4 وكانت حجتها الأولى أننا يحب أن ننتظ 


-_ 


أتم دراستى بعد أن نعقد الكران .. بدأت تضنع العراقيل .. 
عراقيل كثيرة ٠٠١٠‏ أنها تغالى فى طلب المهر وى وفى المؤخر 4ه 
وفى شروط السقة التى يجب أن يبحث عنها. عادل لنسكن فيها 
.٠‏ والموقف يتطور بسرعة عجيبة .. كلام كثير .. كثير .. 
وخناقات دين أمى وأم عادل .٠‏ وستيدات جمعية نور الهدى 
الكلام 2 ويحرفن كلمة تقال هذا .. وكلمة تكال هناك . 

وآذأ أصبحت تائهة . .. كالفرخة الدائخة . . ٠‏ 
وأنام باكية على صدر أبى المشلول ٠.‏ ومرة أو مرتين أققحم 
عادل بيتنا ليرانى رغما عن أمى .. ولكنها وقفت فى وجهه » 
وو صلت الى حد تهديده باستدعاء البوليس ور 

وشبت النار فى صدر أمى عندما علمت أن عادل مرشح 
لوظيفة كبيرة فى الكويت . . كان عادل فى حاجة الى هذه الوظيفة 
ليبنى مستقبله . وليجمع ثروة لنا .. ولكن معنى هذا نه سيأخذنى 
بعيدا عن وجه أمى .. ش 

مستحيل 535 : 

لا أحد دست ستطيع أن يأخذنى بعيدا عنها .. 

انها فيلكت م ش 1 

تملك كل كيلو من لحمى وعظمى .. ولا يمكن أن تسمح 
لأحد بأن يأخذنى منها' . . لا عادل ولا غيره .. 
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واعلك ابن تسن الحبلية ونون نافيا حدما : 

وسرقت دبلتى من أصيعى وأنا نائمة ٠‏ وأخفتها عنى .. 

واأحديت 0 

خنت اصرخ كالمجنونة .. واأتكلم كالمجنونة .. وأحطم كل 
تىء حولى كالمجئنونة . 

وأمى لا تشفق على .. لقد أعلنت الحرب .. وقد تعودت 
أن نننصر فى كل حرب نعلتها . 

لقد سلطت على كل أفراد العائلة ليقنعونى بأن أنسى حبى 
اعادل .. حتى 'ءى الحقيقية جاءت لتقنعنى بفسخ الخطية .. 
وتؤكد لى إن عادل لا يصلح لى .. 

وسلطت كل الدنيا التشهير يعادل وعائلته .. بل انها ذهبت 
الى رؤسائه فى عمله لتشكوه اليهم > وتقتعهم انه يحاول أن 
يفوينى ويخطنأاى .. 

وعادل حن أيضا .. 

أنه يتكلم فى التليفون ويصرخ فى أمى : 

أنا حاتجوزها غصب عنك . . اذا ما اتجوزتهائشى بالذوق 
حا اتجوزها بالعافيه .. حاخفها .. لو كنت أمها بصحيح 
ما كداتى ععلاتى فيها كده ., 

وأمى تقيل التحدى .٠.‏ 

ولا تكف عن الحرب .. 

وانا احاول أن أحتمل .. أحاول أن أصير .. أحاول أن 
أجحد شدقا ينفذ منه النثور .. نور الأمل .. ولكن وجه أمى المصفح 

وفجأة .. 


1.5 


كانس يشايكاة بلسي إلى ارهد دن كان إل انكر فهلها لين 
الوونة نج ييا" كنك انك فى الدرت بفقان الناطو + للكت لد 
أفكر فيه يعقلى الواعى .. وقد صحيبتنى أمى يومها الى المدرسة » 
واوصت على" الناظرة والمدرسات وحذرت عليهن أن يتركئني 
أغادر المدرسمة الا اذا جاءعت وتسلمتنى بنفسها .. وقضيت طول 
الضداع قاردة .لا اتنظيم أن اديع فر عدف بم زطلاتي 
.. لا استطيع أن اتكلم » ولا أن أبتسم شساردة .. ساهمة . 

ومو فدسمحة الظهر : كنت فى فناء المدرسة »© ولمحت الباب 
الكير مفتوحا .. وبلا ارادة منى . . وأنا لا زلت شاردة » ساهمة 
و خطوت نكو البا ب وخرحت :+ خرجكت :بن اللدرسة: . 

ولم أتنبه الا وأنا فى الشارع بعيدا عن المدرسسة .. ووقفت 
برهة كأنى أشد خطة تعيش فى عقلى الباطن .. ثم جريت الى 
آترب ليفون » واتصلت بعاذل في .مر الشركة الى يعمل يها .... 

وخاء غاذل هن سيارة آخرة بعذ رمغ شباعة ٠‏ وأنا واققة 
فى الشارع مرتدية زى المدرسة © وكل ما فى شارد ٠.‏ 

وجريت اليه بمجرد أن لحته » وقفزت جالسة يجانبه ٠‏ 

ولم تكلم . . 

كأن كلا منا كان ينتظر هذه اللحظة .. وكأئنا ديرنا خطة 
الهروب معأ .. 

اكتفى عادل بأن أخذ يدى فى يده » وأمر السائق أن يتجه 
الى العجوزة .. وطول الطريق ونحن الاثئين صامتان . ويدى فى 
يده .. وقلبانا يخفتان فى صدرينا . . والنظرة الساهمة فى عينى 
.. وفى عينبه نظرة تحد . . تحد لأمى ٠‏ 

واخذنئ غادل الى بيت تتقيقة الأكبر ين 

وكان شقيقه يسكن وحده فى شقة بالعجوزة .. 


وفتح عادل الباب بمفتاح أخرجه من جيبه ؛ ولم أفكر سساعتها 
دن أن أساله لماذا دحنفظط بمفتاح شسقة شسقيقه فى جيبه 6. 

وقال عادل ودحن ندخل 

أنا ما رضيتئسى أخدك عند أمى »© علشسان مامتك ما تحصلناشى 
هناك . 

وهززت راسى موافقة .. 

واغلق عادل الياب وراءه ٠9‏ 

ولم أحاول أن أنظر حولى الى محتويات الشقة .. كانت 
عيزءى معلقعن بوجه عادل . 

وقال عادل .٠‏ 

أحنا نستنى لما أخويا يرجع من الشغل الساعة خمسة .. 
ونبعت نجيب المأذون ونتجوز .. 

إعمل اللى انت عايزه يا عادل . 

ولم أكن ساعتها أفكر فى الزواج .. كان كل ما أفكر فيه 
بعد كل هذا الشوق المضنى .. وحدنا ٠٠‏ ولا ننتظر أن تدخل 
أمى علينا فى كل لحظة . . لأول مرة نلتقى بعيداآ عن شبح أمى .. 

وركنت رأسى على صدره »© وقلت كأنى اتنهد : 

أنا تعبائه يا عادل .. تعبائه . 

وقال فى حزم كأنه قيض على عئق القدر * 

+ خلاص ٠١.‏ النهارده آخر يوم تتعبى فية 00-0 بعد النهارده 

ثم رفع رأسى اليه .. 

فتاه تتملط ان الى شغد 5-5 


اه 


والتقينا . . 

قبلة طويلة .. طويلة .. لن تنتهى أبدا .. وكل منا يبخل 
ما عائيته .. كل ما تحملتة .. كل عذابى . كل حرمانى .. كل 
الضفتين . 

وقال عادل وهو يجلسنى على الاريكة : 

ل انتى مرأتى يا نجوى .. مراتى قدام ربنا وقدام الناس 
.٠‏ مرأتى من خمس سسنين > من يوم ما تخطبنا . . 

وتتطلقت يغئتة ».وانا أهممن:: 

ايا حبيبى يا جوزى .. 

ولم ننتظر الى أن يأتى المأذون . 

لم نكن نستطيع أن ننتظر بعد كل هذا العذاب .. وكل هذا 
الحرمان ٠.‏ 

واسنسليت ٠‏ ه 

ل 

كل منا استسلم للآخر .. فلم يكن عادل يريد شسبئا أكثر مما 
أريدد .. 

لم أشعر بأنى أفقد شسيئا . لم أشنعر بأنى أضحى بشىء ٠. ٠‏ 
كل ما كنت أشعر به هو أنى لا أريد أن افقد عادل مرة ار رمه 
لا «ريد أن يقف 35ىء بينى وبينه .. لا أريد أن أاعود الى عذاب 
الشوق اليه © والدرمان مناه .. أريد أن تستقر حياتى كلها هنا 
.. بين ذرأعيه .. ١‏ آ 

وعيناى مفمذءتان » وششسفتاى مدسوستان بين شفتيه »© كأنى: 


كه 


دين م قوت لالم مما عدي ميقع وين ال وب تمدن 
كما كنت أتصور .. الحياة فى هذه اللحظة تجرى وحدها : 
ثلا نأوافة مقي 6 نولا :ارادة امقه . 2 كانذا الى تععيد نينا .و اذا 
فعلا لم اتتعية قينا + لم تحفند: آلا أن يلتضق احدنا باكخن + والن 
الأبد .. 

وكان خيال أمى يطوف بى .. ووجهها المكرمش القاسى ينقض 
على كأنه يحاول أن يشدنى من بين ذراعى عادل .. ولكنى كنت 
ابتسم فى شسماتة .. انى أعى تماما ما أفعله .. انى أضع أمى 
أمام الأمر الواقع حتى تسلم بزواجنا .. لن تستطيع أن تنتصر 
على حبى .. ستخضع .. ستستسلم .. 

| 506 

رقدت بين ذراعى عادل مغمضة العبينين .. لست نائمة .. 
اكت مايه يود كه جيكاو الشسكاوات انها علوي فنفتي د 
النصر عنى أمى .. 

الى أن عاد ثشقيقه مدحت .. وقفز عادل واغفا بمجرد أن 
سمع المفتاح يدور فى قفل الماب : واعتدلت جالسة واأنا أشد 
ثوب المدرسة فوق ركدتى . وأرتسمت دهثية كبيرة على وجه 
مدحت عندما رآنى . .وقال كالممهوت ٠:‏ 

تجوى .. ايه اللى جابك .. 

وقال عادل يقاطعه : 

احنا حالتجوز دلوقتى يا مدحت .. كنا مستنيينك علشان 
تجيب لنا المأذون وتشهد على العقد .. 

وقال مدحت وهو ينظر الى" كأنه يتصورنى مجنونة : 

مس أحسن نقول المامتك ونبعت نجيبها .. 


وقات نمى اصرار ٠‏ 


07 


طديانا كفن حاتري :اننا اتسدو ل 

تال : 

ب بسن لما تعرف أن المسأله وصلت للدرجه دى شرورى 
حاترفضى .. 

وقال عادل فى حدة : 

ما فيثس فايده يأ مدحت يا خويا .. انت عارف عزيزه 
هانم .. راسسها زى الحجر . . وعمرها ما ترحم حد . 

وقال مدحت : 

ماه علشان كده .. دى أو عرفت انكم اتجوزتم حاتقلب 
الدنيا على دماغكم وه ويمكن توديك محكمة الجنايات ١ه‏ دى 
جباره . . أنا عارفها أكتر منك . . 

وقال عادل وعو يكاد يفقد أعصابه . 

ما شو ما فيئس فايده من الكلام دلوقتى . . حانتجوز يعتى 
حانتجوز .. 

وادار مدحت عينيه بينى وبين عادل ورأى علامات التصميم 
على وجهينا » فقال وهو يبتسم كأنه يبارك حبنا : 

أنا موافق .. بس سيبونى على الاقل أقول لآمى .. 
علش.ان المسأله تبقتى عائليه » وما تبقاشش. اتئثين هربوا مع بعض 
كسوضا اندوع هايا قلسن تسسات ننه . 

وقال عادل : 

وأمى حاتعمل ايه يعثى .. حاتكبر نجوى .. ولا حاتعيل 
أيه .. 

وتلت مدحت ٠١٠‏ 

عت لو مإيفك عرفت غيل بابش د كانقن تناكل 
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وقال مدحت وابتسامته تتسع : 


.. الحب مخبى عنكم حاجات كتير .. يا بختكم .. 


ثم أسرع الى التليفون واتصل بأمه : وعاد قائلا فى مرح : 
اأمى حاتكون هنا بعد عششثر دقائق ٠.‏ وحاتحضر كتب 


٠٠. الكتاب‎ 


وقال عادل : 

وافقت !5 

وقال مدحت * 

باين عليها فرحت لما قلت لها .. 
وملسنا فى الانتظار ٠...‏ 


6م 1 


ولمع تنقضش عثشر دقائق ..... حتى شَجعنا صوت أقدام كثير< 


تقترب من الباب. . . ثم .. دق الجرس ٠ه‏ 


وارتعشت 355 


لا ادرى لماذا .. 


و لكنى ارت تعئغالت 2.. وأ حسستك كان دمائى كلها تنسحب 


من عروقى وتتسرب من اقدمى .٠ ٠‏ 


وفتح أليئب .. 

ووجدت أمامى أمى ٠.‏ 

أمى انا © ©» 

وجهها المكرمشش القاسى ٠١.٠‏ 

ومعها خالى .. وابن خائلى .٠‏ وأم عادل .٠‏ وآأبوه ."١ه‏ 


وشخص آخر لا أعرفه .٠م‏ 


ونظرت الى" أمى بكل عينيها .. 


لم تنظر الى احد آخر .. لا الى عادل .. ولا الى مدحت .. 

ثم تقدمت نحوى © ونظراتها الثابتة القاسية مركزة فوق 
وجهى ؛ وقبضت على ذراعى بيد قوية » وقالت فى صوت صارم »© 

اللا يا بدذتى ارجعى بيتك . . 

وحاولت أن أاشد ذراعى منها .. ولكن تبضتها قوية .. وأنا 
ضعيفة .. متهوكة .. أرتعشش .. والجميع من حولى صامتون 
كأنهم يشهدون موتى .. وهذا الصمت يزيدنى خوفا .. وضعنا 
.. وارتعاشيا .. 

وجذبتنى أمى ناحية الباب .. 

وصرخ عادل : 

لااحذ لازم انجوز .. نتجوز دلوقتى .. خلاص »2 ما فبش 
فايده .. لازم نتجوز .. 

والتفتت امى الى من اتوأ معها ؛ وقالت فى ثبات : 

شومر انتم ابذكم .. 

ونزلت بى .. ووضعتنى فى سيارة أجرة .. 

وداول الطربق وهى تردد : 

ديا خسارة تربيتى فيكى . . كده تعملى فى أمك يا توجا .. 

وآنا اتكائدها ضايتة .+ 

أرتعش .. 

وضباب كثيف يملا عينى .. 

وما كدنا ندخل البيت حتى التفتت الى قائلة فى حزميهما 
القانى * 

اسمعفى يابت أثتى .. و .. 

وقاطعتها وأنا أستعين بما بقى فى من قوة لاتحداها : 

من فضلك .. انا خلاص ما بقتشس بنت .. 


لمأن 


ونظرت الى بعينين متسعتين من الهلع .. وقالت فى صوت 
سه ان 


قصدك أيه ؟ . 

قلت وأنا ستند على حافة المائدة حتى لا اقع من الانهاك : 

قصدى أنى سمت . . بنتك خلاص بقت سمت يا ماما .. 

ورفعت كنها وهوت به على صدفى  ..‏ . 

بكل ما فيها من قوة .. بكل ما فيها من قسوة .. 

ورمعت يدى ووضعتها مكان الصفعة وأنا أنظر اليها 
كوف 1 
. وهدأت أمى سريعا .. استعادت كل أعصابها .. وقالت 
كأنها فكرت وانتهت الى قرار : 

وماله برضه مش حاتتجوزيه . . فاهمه انك انتى والواد 
يقاعك بعامكدرو ىوه ناث ١‏ اللن ختتكرة ذه العنا عمال 
ما دقاششس مهم اليومين .دول .. عملية بنسيطة وترجعى بنت 
ار 

وصرخت بكل صوتى * 

عا انق سف الى يكن ادي لع انا مقن عايزة اعرقلك + 
بقن صارده انمد مساكن 0 آنا مايوه اهن + خدطى لام + 

وكانت هذه هى أول مرة أواجه أمى بالحقيقة التى حاولتا 
أنا وهى أن نتجاهلها طول حياتى .. 

وسدتطت بعدها مغشيا على .. 

وفتحت عينى فى اليوم التالى » لاجد نفسى فى فراشى ؛ وأمى 
بجانبى وقد غاص وجهها المكرمش فى اللهفة .. وألم حاك 
اشعر به فى معدتى » وفى صدرى .. وفى حلقى .. ألم حتيقى 
.. الم لم أشعر بمثل قسوته من قبل .. كأن كل شىء فى مختنق 


لاه 


3 0 أمعائى ينا .. رئتاى مختئقتان‎ .٠ 
ه٠ راسى صداع . . صداع هائل‎ 

وتأوهت قائلة : 

ماما .. أنا تعباله .. 

ومدت أمى يدها تربت على يدى قائلة فى لهفة : 

بعد الشر عليكى يا بنتئ .. انششا الله أنا .. 

وفى هذه الأيام رأيت هاثشم لاول مرة .. الدكتور هاشم .. 

لم يكن هاشم 1 7 
طبيب آخر تاه بين معدتى وكبدى ومرارتى © ووصف لى ادوية 
كثيرة .. ومع كل دواء تسوء حالتى اكثر .. الالم يفرى كل قطعة 
من جسدى .. وكل عضلة فى داخلى تنقبض وتخنقنى . ٠.‏ تخنق 
قلبى . . وتخئق معدتى . . وتخنق حلقى . . كل شىء فى يتقلص 
ويتحول الى آلة تعذيب .. 

وكنت أرفع عينى الى أمى واقول لها فى توسل : 

ماما .. عايزه أشوف عادل . . ابعتى له خلية ييجى .. 

وترد أامى دون أن تخفف لهفتها على" من حقدها على عادل ٠‏ 

واقول وأنا اهز راسى فوق الوسادة كأنى أاحاول أن اتخلص 
من قيد حول عنقى *: 

عت ونش حااخف الا لما أشوف عادل .. هاتى لى عادل . 

وتنظر امى الى" فى ثشفقة ليس فيها صفح © وتقول * 

عادل مشى حايخففك .. عادل لو شافك حايخلص 

وتجرى دموعى فوق خدى وأهمس * 

حرام عليكى يا ماما .. 

8ه 


محتدق .٠.‏ وفى 


ونميل أمى فوقى وتهمس وفى عينيها نهم لا مع : 

أحكيلى .. الحكايه دى حصلت ازاى ؟ 

انها تريد أن تعرف التفاصيل . . تفاصيل الاحظة التى أصبحت 
عدها سيدة .. أو أصبحت بنتا ليست عذراء .. كل آلامها وكل 
لهفتها على » لم تستطع أن تتغلب على نهمها “لغريب لمعرفة 
النفاصيل .. عن جوع خيالها الى ما يجرى بينى وبين عادل بعيدا 
عتها ...ها نخرى سن البنكا والؤلد: .... 

وأصرخ : 

مشى حا احديلك حاجه الا بعد ما اشوف عادل .. هاتى 
لى عائل الأول .. 

ومكانت رعقية بج 
رعشئهة تهز كيانى كله . 5 
ونأخذنى أمى بين ذراعيها وتضمنى الى صدرها بقوة » كأنها 
ن تعوضنى بحنانها. عن حب عادل . . ويذراعيها عن ذراعى 
عادل .. وتهمس ودموعها تملأ تجاعيد وجهها المكرمش القاسى © 

رن اللو للقه شيل نا تف »يعارو لقب :م آنا 
عارفاها خديجه هانم . . الله يجازيكى يا خديجه يا بنت جلسن .. 


6 
0 


مانت 
ل 


وأغتننعت أمى معلا بأن خديحة هائم والدة عادل قد سحرت 
لئ .. عيلت لى عمل ٠١٠‏ وبدات تجتمع بمجلس ادارة جمعية 
تور الهدق لييطلن: المدحر © ومتمول: الغمل ٠.‏ 

وأصبحت سيدات نور الهدى يجتمعن فوق رأسى كل صباح 
بعث صلاة الفجر ©» وكل مساء بعد صلاة العثشاء .. ملتفات نمى 
طرحهن البيضاء .. منتصبات أمام عينى كالأشباح ؛ ويقران 
الكران 4 وكثيرا من التعاويذ 33 وكنت أحن ه. راسى يلتهب 
كالئار 8 وأذناى تطنان 6 والاأشباح البيضاء تملا عينى فأحس 


/وم 


بدوار .. واقفز من فراشى وأجرى الى أبى المشلول .. وألقى 
نفسى فوق صدره ؛ وأنا أصرخ فى فزع .. ويشوح أبى بذراعه 
السايمة فى وجه أمى .. وعيناه تلمعان بكل ما بقى فيه من 
كخوار ثور جريح على وشسك أن يموت .. ثم لا يستطيع أن يفعل 
اكثر من ذلك . وأمى تستطيع دائما أن تستعيدنى » لتضعنى 
تحت رحمة الأشباح البيضاء 10 

وحالتى تسوء أكثر ٠‏ >» 

لا أدرى .. لا أدرى .. لم اعد أستطيع أن ادرى شيئًا .. 

وتررت سيدات جمعية نور الهدى أن يستعن بالشيخة زين 
لتيطل عمل ”السحر 030 وجاءت ١‏ لشيخة زين .٠‏ امرأة سميية 
قوية مزججة الحواجب . وجلست فى غرفتى تحرق البخور » 
وتقرا تعاورذ لا التقط منها سوى ؛ بع كلمات فارغة كأنها الهلوسة 
.. ثم وضعت تحت رأسى حجابا وأقسمت أنه يبطل السحر 
ويجعائئ اكره عادل بعد ثلاثة مواعيد . 





ثم بعد أيام عادت الشيخة زين » واعلنت أن حالقى تستدعى 
ان تكتب التعاويذ على قشرة بيضة » ثم تدفن البيضة فى قبر 
مهجور ٠.6٠١‏ 

ودفعت أمى الثمن .. وطلبت من احدى صديقاتها من أعضاء 
جمعية نور الهدى أن تذهب بنفسها مع الشيخة زين لدفن البيضة: 
فى العبر الجمور 


وبعد أيام أخرى ©“ عادت الذميخة زين لتعلن أنه ددب أن 
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أخطو فوق تراب يؤخذ من تحت راس ميت : لم يمض على موته 
سوى ليلتين .٠.‏ 8 

وخطوت فوق التراب .. 

ولكن .. 

حالتى تسسوع . 

وقرر مجلس ادارة جمعية نور الهدى أن حالتى أكبر من قدرة 
الشيخة زين 6. وأن العمل الذى عملته لى طنط خديجة هانم 3 
لابد أنه عجن نصرانى 2 قلايد والحالة هذه من الاستعانة بالست 
فيكتوريا .. 

وكل هذه الاتفاقات والأحاديث كانت تدور بجانب فراشى ٠‏ 
واشدترك فمهأ أحيانا 5-6 وأصرخ فى وجوه الأتسباح البيضاء 8 

كل ده كلام فاضى 5 أنا مشش. مؤمنه باللى بتعملوه ده 
.. هاتو لى دكتور كويس ٠.‏ 

وتردد أاحدى عضوات ثور الهدى : 

كلام فاضى ازاى يا نوجا . . ده السحر جه فى القرآن .. 

وترد أمى : 

هو أنا ب نخلت عليكى بالدكائرة .. أمال الأدوية المترصصه 
جنيك دول يبقوا أيه ؟ .. 

وتستمر الاحراءات . 

وجاءت ! لسرت قد فيكتوريا . . سديدة عجوز قبيحة الشكل ؛ ولكنهاأ 
خفيفة الدم .. لقد استطاعت أن تضحكنى .. وعندما ضحكت 
اعتقدت أمى أن الست فيكتوريا سرها باتع .. 
وأنها متش طر أن نييبت ليلة معنا ©» فى النصف الثانى من الشهر 
العردى » عندما ييدا ألقمر فى التناقص ٠٠‏ ثم أخذت أحد أمشاط: 


4 
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شعرى وحفرت عليه بمسمار بعض الرموز .. وأوصتتى أن 
أمشط. به شعرى كل يوم سبع مرات .. وحرصت أمى على أن 
تنفذ هذه التعليمات بدقة .. كانت هى التى تمشطنى بالمشط 
سيع مرات فى اليوم .2 

وفى النصف الثانى من الشهر العربى عادت اليذ! للست 
فيكتوريا ساعة الفروب .. وجلست معنا ٠‏ أمى وانا » تروى 
لا أسرار العائلات التى استعانت بها فى طرد السحر »© أو فى 
عل السهر .6:وكانت: تذكر العائلات بأسمائها: .. ونوفاحة ... 
وأمى تستزيدها وأذناها منتصبتان : جائعتان الى التفاصيل .. 
وأنا أغفو وأصحو لأحد الست فيكتوريا لا تزال نتحدث © واذذا 
أمى منتصبتان .. 

وفتحت عينى فجأة بعد منتصف الليل فرأيت الست فيكتوريا 
تذذع ثيايها . . خلعتها كلها . . أصبحت عارية كما ولدتها أمها . . 
ثم أمسكت بشمعة واوقدتها .. ثم خرجت الى الشرفة » واغلقت 
بابها وراءها .. وأآمى تنظر اليها غى وقار وتقديس كأنها غى 
محراب الشيطان .. 

وهمست فى ذعر * 

الحقى الست المجنونه دى يا ماما .. أحدسن حد 

وردت أمى فى صوت يهزه التقديس * 

ما حدثشس يقدر يشوفها دلوقتى يا بنتى .. دى دلوقت مع 
الملايكة .. 

وظلت الست فيكتوريا فى الشرفة الى أن بدات خيوط الفجر 
تشق الليل » ففتحت الباب وعادت الينا .. عارية .. ويقابا 
الشمعة مطفأة فى يدها . . وقالت وهى تبتسم غى مرح : 
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خلاص يا مدام . . كله حاييجى كويس .. 

ودفعت لها أمى عشرة جنيهات ٠.٠‏ 

ريما دفئعت أمى فى هذه الايام نصف ما ادخرته للسحره 
المثمعوذين ٠.‏ 

كل ذلك لاكره عادل .. 

ولكنى لم اكرهه .؟» 

إنى فى كل يوم أزداد الحاحا على أمى لتتنصل به © وتدعه 
اعد ددقفى 57 وأاتوسل اليها ان تتركنا تزواج .٠.‏ 

وهى ترفض © بحجة أن عادل لا يصلح لى .. وتكرر على 
مسامعى قصصا من فضائح عادل .. وتؤكد لى أنه لا يحبنى 
٠٠‏ ويكفى أنه خدعنى .. 

وفى يوم .. قالت لى وهى تنظر فى عينى : 

أسمعى يا نوجا »© أنا حا اقول لك حاجه ما كنتش عايزه 
أقولها لك : الا بعد أن تخفى .. أنا مضطرة اقولها ما دام مثش 
راضيه تندطلى سيرة عادل .. ٠‏ 

ورفعت ٠اليها‏ عينين متسائلتين .. 

وا ستطردت امن قائلة ووجهها مصفح وعيناها واقفتان * 

تعرفى عادل اللى بتحبيه ده كان عايز يمشى مع مين ؟ 

وزفرت أنفاسى وقلت فى ضيق * 

امع مين 5 

تالت فى صرامة ٠‏ 

مع بنت خالتك ٠٠‏ يعنى مع أختك ٠٠‏ 

كدابه .. ستين كدايه .. 

وتالت أمى فى قسوة ٠‏ 


1 


بن طسن! آنا ساكيك: اريت الحضيك وغول :للك سيت ها 
كل حاجه » علثدان تعرفى أذا كنت كدابهة ولا انتى اللى عبيطه ؛. . 
وانهمرت دموعى ٠ه‏ وعدت أصرخ 355 وأنا أشد فى شعرى ٠>‏ 
وأضرب الوسادة بيدى : 
كدايه .. كدايه .. انتى بتكرهيه ... وعايزانى أكرهه 
حاموت له حاموت 355 حاموت علثمان خاطرك 3535 علشان 
ولم تتأئر 1 ٠ب‏ » 
وأرسلت الخادمة الى الوايلية لتستدعى خالتى ل أى أدئ 
الحتيقية ‏ ومعها أختى . ْ 
أختى تكبيرنى بعنام واحد م وهى جميلة وه ريما كانت 
أجمل مئى/ ٠٠‏ وتيدو شفعلا أجميل منى رغم الضيق الذى تعيش 
فيه .. 
| وتشبثت بيد أختى © وقلت لها ودموعى فوق خدى. : 
وحياتى عندك يا سنميرة واه قولى لى 355 عادل عاكسك 
55 كان عايز منك حاجه هجوا 
<. ونظرت سميزة الى أمى .: والى أمها .. وترددت . . ترددت 
طويلا 4# الى أن قالت خالتى ورموثسها ترتعشسن فو عيئيها ٠‏ 
ما بلائن السيره دىنيا نوجا .. انتئ فى أنه واللا فى 
أيه .. : ْ 
وثالت أمى كأنها تملى ارادتها ٠:‏ 
لا .. خليها تقول . . 
وقالت سميرة وهى تذ تتلعثم * 1 
الحقيقه انه السنه اللى فاتت لما شافنى عندكم هنا ) 
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عرف أنى بادور على شغل » فادائى ثمرة تليفون ©» وطلب منى 
ا اكلته واونى اله يهعنلئئ فى الختركة بكامقه بن انما الحفع» 
ما استريحتش للطريقه اللى كلمنى بيها » خصوصا انه ادانى 
نمرة التليفون وأنا خارجه ومن غير ما حد يشسوفه .. وماقلتلكيش 
. حاجه . . قلت خليه هو يقول لك .. أنما يظهر انه ما قلكيش 
الآأنك لغاية دلوقت ما تعرفيش . 

وقلت وأنا أشعر بضلوعى تضغط على قلبى 

ل وبعدين 

علدت فط القن افى نوانهنا ف عالت : 

عن اتمللك وريه بش تديرية نام وظلت انشعيعا ان “نه إذانق 
ميعاد على باب الشركة .. 

وصرخت 1 

جو وك د 

وال دير 

لارزحث .. كنت فاكره انك عارقه .. انه قالك .. ولقيته 
مستنينى على باب الشركة .. وأول ما شافنى راح واخدنى من 
ايدى © ونده تاكسى . . قلت له » على فين يا عادل .. قال لى » 
بس تعالى » مالكيش دعوه .. واخدنى على شقه فى العجوزه .. 

٠ وصرحت‎ 

كدابه .. كدابه .. مس ممكن .. مستحيل .. انتم كلكم 
بتكدبوا على .. عايرئى أكرهه . . عايرّنى أسيبه .. مش حاكرهه 
ع القن بخ قي يد 

وقالت سميرة 

لوقه ين بوجوا نا لتم راد لاه 
لنا فى الوايلية أكتر من مره .. ساعات يطلع يسلم علينا .. 


16 
( أنف وثلاث عيون ب ج ؟ ) 


وعاغاضة ون كالم «التريكه تعابة “نا :انون 2 وويقق مهانا: + 
فلت اتسحكة ...و ادلي 

وعدت أصرخ : 

كدأبه .. مششى حاصدق .. مش حاصدق .. 

وقالت امى كأنيا العذن الشافنب:: 

اذا ما كنتيشس مصدقه - خليها تكلمه بالتلينون قدامك .. 

#فننك اله التليكون ووشهتها اعام تميوة 6 وبالمتط وك 

س خدى كلميه .. علشان تعرف انها عبيطهة ومضحوك 
وخالتى - أمى الحقيقية ‏ فى ركن من الغرفة ؛ تبكى بدموع 

ورفعت أختى سميرة سماعة التليفون بيد مرتعشسة .. وأدارت 
الرقم بأصبع أكثر ارتعاشا .. ثم جذيتها أمى » ووضعت رآأسها 
بجانب راسى حتى اسمع كل ما يقوله عادل .. 

وما كاد عادل يسمع صوت سسميرة ©» حتى صاح .٠‏ كأنه 
يعرف صوتها من ألف صوت * 

سميرة .. ازيك .. ايه اخبارك ؟ 

وقالت سميرة » وهى تقرب السماعة من اذنى : 

ما عنديش أخبار يا عادل .. 

وقال عادل فى حماس :© 

وحائوفك أامتى ؟ 

وقالت سميرة وهى تنلر فى وجهى : 

مشى حااقدر يا عادل .. بلاش نشوف بعض أحسن . ٠‏ 

وقال عادل كأنه صدم * 

ليه يا سسميره .. احنا مثى اتفقنا .. و .. 
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ول اغه :امفيك الترديق ذلقه بن ليك السحافة نو مد 
سميرة » وقلت وأنا أضغط بيدى الأخرى على قلبى المطعون : 

كد قله بتاكل وي قد وب كد ورم ب 1 

وسقطت السماعة من يدى »© وأنا أسمع صرخته : 

دنوجا .. نوجا .. 

والتخنطت أمى الشماعة التى سقطت من يدى فوق اشرو 8 
وأعادتها الى مكانها 

وارتميت فوق فراشى ورأسى يدور © وفى معدتى ألم حاد 
.٠‏ وكان آخر ما سمعته خالتى ‏ أمى الحقيقية ‏ وهى تقول ٠‏ 

0 

ثم غبت عن الوعى ٠.‏ 

لوا ا من ثلاث سنوات .. أن كل 
هذا لم يكن سوى تمثيلية ألفتها أمى » واشستركت فى تمثيلها أخذى 
28 » بعد أن أقنعتهما أمى يأن عادل لا يصلح لى © وانه 
يخدعنى .... وعرفت أن عادل كان يتردد فعلا على بيت خالتى ٠‏ 
ولكن ليسأل عن أخبارى »© يحاول أن يوسط أمى الحقيقية فى 
زواجنا » لا ليغازل أختى .. 

ولكن أيامها صدقت ٠.٠.‏ 

صدقت أن عادل. حاول أن يكون على علاقة مع أختى .. 

وانهرت .. 

إنهرت كل 

واشتد : الحو الا ا . لم أعد استطيع أن 
اليه مإ دان رودي ادس ون اللو الاخضرار .. وكلمأ 
نظرت فى المرأة © بكيت .. 

وقد حاول عادل فى هذه الفترة أن يتصل بى فى التليفون © 


١ / 


ولكتى كنت أرفخن أن أرد عليه . .كانت أامى تحمل الى آلة 
00 عندما يتحدث بجادل » وتقول لى وعيناها فى عينى كأنها 

0 

واهز ر 0 سى فوق الوسادة ٠‏ وأقول بصوتى الضعيف المنطلق 
ا" 

5-7 مدان عايز ه أكليه ٠.٠6‏ مس عايزه أسمع صوتة .. 
ولاسيرته .. 

آسفه يا عادل يا ابنى .. نوها تعبانه 4 رشن قادره 
تتكلم . . 

ويئس عادل ودسافر الى الكويت ليتسلم عملة الجديد .. 
وأرسمل من هناك أكثر من خطاب . . لم يصلنى أى منها . . كانت 
أمى تستولى عليها وتخفيها عنى . 

وأنا مثهارة .. 

اح "الى شحيقا :+ كل اتلهة احتن' اصبحها ايقئنة دن كل 
قطعة فقدت أآداها الذى رباها وكبرت فى أحضانه .. ششسفتاى 
يتيمتان .. نهداى يتيمان .. عنقى يتيم .. كل قطعة منى لا تدرى 
مسته 4 كل قطعة سقاها بنظرته تبكى نظرته .. واحساسى 
باليتم يذيبنى . . والحيرة تمزقنى . الحيرة فى تصنور مستقبلى .. 
ل ل ا ل 
ا كان يشلنى عادل 55 ويليسنى كما كان عادل بلمستنى . 5 


ويعيشر ذى غلبى كما كان عادل يعيشر فى قلبى . اه 
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مستحيل أن أكون لرجل آخر .. أبدا .. ان مجرد الفكرة تخنق. 
اتقارى 4 

وأمى لا تبخل على علاجى .. 

السحرة والدجالون لا ينقطعون عن البيت .. 

والأطباء .. ش 


وقد أثمار أحدهم بضرورة احراء عملية المصران الأعور .. 
وفرحت برأيه .. كنت أريد أن يحدث لى أى شىء يلهينى عن 
عذابى .. أن أنتقل من هذا البيت .. وأدخل مستشفى .. 
وأغيب تحت البنج .. ويفتح بطنى .. وأجد نوعا آخر من الألم 
الذى. يضيق به صدرى .. والممرضات .. وباقات الزهور .. 
والاهتمام الذى يحيط بى .. كل ذلك قد يلهينى عن عذابى .. 

ولكن أمى ترددت فى اجراء العملية .. 

تخاف على من شق بطنى .... رغم أنها لم تخف على من شق 
وكانت قد ستمعت فى هذه الأثئاء عن هاشم .٠.‏ أقصد 
الدكتور هاشم عبد اللطيف .. سمعت عنه » وعن معجزاته » 
من كثير من العائلات الكبيرة التى تعرفها وتتودد اليها .. فقررته 
أن تستدعيه ليقول رأيه قبل اجراء العمليية .. ولم يكن اسستدعاء 
الدكتور هاشم سمهلا .. آنه دائما مثسنغول .. ومواعيده تحجر 
قبلها بأسبوع أو أسبوعين ... ولكن أمى لا تعجر .. لقد 
استطاعت أن تصل الى عائلة صديقة لعائلة الدكتور هاشم » 
واستطاعت أن تحدد معه موعدا لزيارتى عن طريق أختة .. 

وجَاء هاشم بيتنا.. : 


رأيته لأول مرة .. 


المدة 


عيناه الواسعتان الطيبتان .. وجنناه المنتفخان كأنه يحمل 
تحتهما بلسما يكفى لششفاء الناس كلهم .. وأنفه الكبير الصامت 
كأنه ينوء بعبقريته .٠.‏ وثسفتاه المبتسسمتان دائما كأنه يمسسح 
بابتسامته الام مرضاه .. وشعرات بيضاء منتثرة فوق رأسده 
كأنها بريق ذكائه .. ورائحته نظيفة تفوح منه كأنها رائحة الهواء 
النتى .. 
أنه شخصية .. 
شخصية ملأت البيت كله .. 
ان شخصيته أراحت أعصابى وأطلقت ابتسامتى بمجرد أن 
رآيته .. 

وجذب هاشم مقعدا وجلس بجانب الفرائس ببساطة كأنه 
صديق قديم ؛ وقال وهو يبتسم وينظر فى عينى ليختبير صفاء 
بياضهما * 

ازيك يا حلوه .. مس عيب تعيى وتزعلى ماما بالشكل 
آكل 575 
وقلت وأنا اتأوه : 
أنا تعبانه يا دكنور .. تعبائه .. حاسه أنى مخنوقه 
د 

وقاطعنى وهو يدتسم غى وجهى : 

حانشوف دلوقتى .٠٠.‏ 

وقالت أمى وهى واقفة عند رأسن السرير 

اعمل لك مهوه يا دكتور .. 

وال هاشم بسرعة دون أن يلتفت اليها : 

مضبوط من فشلك .. بسى ما تجيبهاشن دلوقت .. 


.٠ تعددن‎ 


لآ 


وترددت أمى أي قليلا ... لم تكن تريد أن 5 وحدى مع 
الدكتور ١ه‏ الراك ا ا ولأول “مرة 
أحس أن شبخصية أمى تهتز كأن شخصية أخرى على وشك أن 
تبتلعها 57 ثم خرحت لتأمر باعداد القهوة للدكتور 4 وعدت 
بسرعة . . لتقف بجانبى . 

وا ملم د مطيزة يو جم وو ا 
أنيقا رفيعا » وأاخذ يسألنى عشرات الأسئلة .. ويسجلها .. ثم 
أعاد المفكرة الى جيبة ٠...‏ وبدآ يفحصنى .. وقد عقد مأ بين 
وأصابعة رقيقة حاتية مهذبة » خيل الى أن الألم يهرب من تحتهما 
٠.‏ كلما لمس قطعة متى أحس أنها شفيت © وأحتار ماذا أقول له. 
.. انى أذكر أن الألم كان هنا » ولكنى الآن لا أشعر به ٠٠.‏ وصمتث. 
كبير يحيط بنّا وهو يفحصنى . . البيت كله صامت فى خشوع .. 

وانتهى هاشم من فحصى »© ونظر الى طويلا »© كأنه حائر فى 
.. ثم أخذ يقلب فى روشتات الأطباء الذين ستيقوه فى الكشف. 
على .. ثم هز رأسه وقال كأنه اتخذ قراره ©» وابتسامته تملا 
شضفتيه ٠‏ 

أقول لك حاجة بض ما تزاعليش 5 ١‏ | 

ورفعت اليه عينين متسائلتين ٠.‏ . واستطرد قائلا ٠‏ 
اليمب .. كل اللى عندك تعلكنات: شنديده فى ماري وفىئى 
المعدة » وفى عضلات الصدر .. نتيجة أزمة عصبية .. 


وضعيفة :. 


ا 


رنظرت يه انه كاف سرى © وكئلت : 

ديو آنا تله قري ا اكور .. 

وقال مبتسما : 

تاغارف 2+ الأعفنات يستعي + اتقن دو المرهن: المقيوى 
.. وأنا حاكتب لك على دوا متوى © ودوا يريح أعصابك .. 
انها الدوا مش كفايه © لازم انتى تساعدى نفسك .. 

وقالت أمى * 

فك اشاس سلية الأضوى بالضتون 1 

هى ما عندهائى الاعور .. انها لو حبت تعمل عملية 
علشان اتساى. # نانيكن بجاتع 00 ين مقن ادلوتع + تسد 

.٠. تتقتوى‎ 

ونظرت اليه مرة ثانية كأنه قرا ما فى رأسى © وقلت ٠‏ 

وأساعد نفسى ازاى 5 .. 

ونظر فى ساعته »© ثم ابتسم لى كأنه يريت بايتسامته على 
خدى » وقال ٠‏ 

أنا قدامى ربع ساعه أقدر أشرب فيها القهوه : واشتفل 
لك دكتور نفسائى .. احكيلى . 

وقلت وانا أنظر الى وجهه كأنى أبحث عن مكان أستريح 
قيه : 

أحكيلك ايه ؟ . 

تال فى هدوء : 

احكيلى عن آخر حاحه زعلتك .. 

وتزرس إلى :امن مسالل 1 

وتبع نظراتى »© ثم قال ٠‏ 


؟؟0 


بلاشي ماما تقعد معانا .. عن اذنك يا هائم سسيبينى مع 
م ون اموق ل الور قن 

كان هاشم يتكلم ببساطة مذهلة © رقيقة ©» مهذبة »© كأنه 
اذى وصاحب حق على ... ولم تستطع أمى أن تقاوم بساطته 
...ددت برهة > ونظرت الىئ” » ثم نظرت اليه » وقالت وهى تخرج 
من الغرفة : 

ايب با دكتور .. بس على الله يكون الشفا على ايديك .. 

وبقيت معه وحدى .. 

وأحسست بالحرج .. 

لا ادرى لاذا .. 

واحترت ماذا أقول له .. احترت من أين أبدا .. ونظر الى 
واستسامته لا تزال تربت على خدى » وقال ٠:‏ 

تحبى أساعدك .. انتى يا ستى بتحبى وأحد .. وبعدين 
.. كملى انتى بأه .. 

وقلت وأنا أرخى أهدابى فوق عينى © 

كأ كانقى سن دمن ب كان ختلويى دن ااتخطيك اله من 
خمسى سئين .. كان عندى أتناثكر سئه ٠.٠‏ و زه 

وبدات أروى له القصة كلها . 

رويت له كثيرا من التفاصيل .. تفاصيل صغيرة لا تهمه 
وليس لها أثر فى حياتى . . ولكنى كنت أختزن الكلام طول عمرى © 
فانطاتت أفرغ كل طاقتى على الكلام .. ولا أريد أن أنتهى .. 
وكلما تكلمت أكثر » استرحت أكثر .. وهو يستمع فى هدوء ٠‏ 
وبر »© واهتمام » كأن قصتى تعنيه فعلا .٠.‏ 


أخفيت عنه أنى ابئة متبناة .. 


وأخفيت عنه أنى لست عذراء 33 

لقد حاولت الا اخفى عنه شسيئا .. ولكنى لم ا'ستطع .. 
لا لعدم ثقتى به .. فقد أعطيته كل ثقتى »© ولكن الأنى أحسست 
بالذجل .. لم أرد أن أبدو أمامه بشىء يشيننى .. ريما لانى 
أحسدست منذ اليوم الأول ان هاشم بالنسبة لى لا يمكن أن يكون 
مجرد طبيب . 

ونظر الى كأنه يمسح آلامى برموشس عينيه » وقال : 

ما حدس حايقدر يقول لك تعملى أيه .. لأن ماحدش 
يقدر يحسسى باللى أنتى حاسه بيه .. يعنى انا عارف دلوقتى انك 
بتحبى عادل .. انما ما أقدرثى أعرف أنتى بتحبيه قد أيه .. 
ومااقدرش أعرف الحب ده يستحمل أيه وما يستحيلثن أيه .. 
لا أنا 307 ولا مامتك 5595 ولا حد فى الدنئيا يقدر يعرف 5-0 انتى 
لوحدك اللى تقدرى تعرفى »© وانتى لوحدك اللى تقدرى تاخدى 
قرار ٠.‏ 
قلت ونا انظر اليه مبهورة به : 
بسن أنا حيرانه يا دكتور ٠٠‏ مش قادره آخد قرار .. 
ونظر الى" كأنه يفحصنى من جديد © وقال * 
الحيرة بين عقلك وتلبك 305 يمكن بتحديه أئما مثى مكتنعه 


قلت ٠‏ 
وممكن الواحده تحب من غير ما نتتنع ؟ 
كال ٠‏ 
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ل ممكن ٠‏ ويبتى حب مشوه ٠.‏ ازى المولود اللى يتولد 
من غير عقل .. يعيش طول عمره معتوه .. 

قلت وعيناى سارحتان وراء خيال عادل : 

الحقيقه أنا مثشس مقتنعه بيه قوى .. أصله شقئ .. 
وعينه زايغه .. 

ووضع الدكتور هاشم فنجال القهوة من يده » وقال : 

المهم انك تاخدى قرار . . تاخديه بقليك وبعقلك .. ويوم 
ما تاخدى القرار ده ما تخليش حاجه تقف فى سكتك .. اذا 
قررت انك تتجوزية اتجوزيه مهما حصل .. واذا قررت انك 
تسسيبيه © سنيبية مهما حصنل برضه .. ش 

قلت كأنى أتشبث به حتى لا يتركنى : 

ست والالم اللئ بلحس بيه يا مككون :1 

ال + + ش 

كله من أعصابك . . أى صدمة عاطفية بتأثر على الأعصاب 
.٠.‏ وأكتر حته بتأثر فيها الأعصاب هى الجهاز: الهضمى »© ومنطقة 
الصدر .. ودول اللى بتتألمى منهم .. والدوا اللى كتبته ذلك ' 
جائركي لعضيائك ب ويقييك كويقن د انبا دقرا كلك لك 
مش كفاية .. . لازم تواجهى مشكلتك »© وتحليها .. خدى ترار .. 
واستحملى نتيجته .. وأول حاجه تعمليها دلوقتى » انك تقومى 
من السرير .٠.‏ ش 


وقتام واقفا »ع » 
ويسرعة مد بده الى غطاء السرير وحذبة من فوقى 4 وثال 
وهو يبتسم 1 


ومددت يدى بسرعة اجذب قميص نومى فوق ساقى .. وآنا 


نمو 


أحس بدمائى تجرى بسرعة فى عروقى وتزدحم فى وجنتى .. 
وقلت هامسة : 

مشى قادره يا دكتور .. 

وقال فى لهجة آمرة : 

لا .. تقدرى .. واندهى لاما علشان تفرح بيكى .. 

ورفعت صوتى الضعيف أنادى أمى : 

سا ماما .. ماما .. 

وكانت أمى بجانب الباب .. ربما سمعت كل كلمة قلتها 
للدكتور . . ودخلت قبل أن يضديع صدى ندائى ٠.‏ وقال لها هاشم : 

نجوى حاتقوم من السرير .. ومس عايزها ترقد فيه 
تانى الا لما تحب تنام . 

ومدت أمى ذراعها لتعيننى على مغادرة الفرائثشس .. 

وقال هاشم فى لهجة آمرة ” 

سيبيها تقوم لوحدها .. 

وشدت أمى ذراعها بعيدا عنى كأن أمر هاشم قد سرى 

وتمت من الفراثئن .. 

كان قد مضى على" اكثر من شهر وإنا رأقدة .. وآحسست 
بقدمى وهما تلمسان الارض »؛ كأنهما تسقطان على شوك .. 
وشعرت بدوار .. كدت أمّع .. فسسندتنى أمى ©» وأخذتنى فى 
صدرها .. وعاد هائسم يقول بلهجته الآمرة : 

تقعدييا على الكرسى . 

واجلستنى أمى على المقعد الذى كان يجلس عليه هام .. 
وجلس هاشم على حافة السرير .. وقرب وجهه من وجهى *؛ 
وكال + 
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٠٠٠ 


ل أسدمعى يا نجوى .. أنتى ضعيقه .. ضعيفه قوى 
ولغاية ما تتقوى انتى معرضه لحاحات كتير .. ولازم تاخدى 
بالك من نفسك كويس .. أنا مااقدرثش أعالجك من فير 
ما تساعدينى .. «اكلى اكويسن م ونا كويسن + و اتح 
واخرجى من البيت أول ما تحسى انك تقدرى تخرجى . 
.٠‏ وشمى هواعء .. 

وهززت رأسى قائلة فى ضعف 

حاضر .. 

والتفت الى أمى قائلا : 

أرجوكى يا هانم .٠‏ ما تخليثش نجوى تقعد لوحدها .. 


لمى لها صاحباتها .. واللى بتحبهم .. واعملى لها كل حاجه هى 
عايزاها .. : 


: ل 


ثم عاد الى وقال ضاحكا : 

اله ما كنتش دكتور .. كنت قلت لك اعملى زار 6 
وقالت أمى وقد تهلل وجهها : 

والنبى دى الست سكينة قالت نفس الكلام ا ووصفت 


لنا الزار . . 
وقال هاشم وهو لا يزال يضحك : 


ما تصدفقيششس الست سكيته .. 
ثم عاد الى قائلا * 


بدل الزار روحى ارقصى واسمعى مزيكه .. أنتى بتحبى 
المزيكه ؟ 


و عرزت رأسى بالايجات وأنا أحس بدجائى :تعود وتزدحم 
فى وحلتى ++ ؤقالت أمى 


داف وك ل الراديو على آخره ... 


يف 


وقال هاشم ضاححا : 

كليه معدن ع على آخره 5 

ثم مد يده الى وهو محتفظ بيدى فى يده : 

خلاص يا نحوى 355 توعدينى انك تعالجى نفسك .. وانا 

وتركنا هام . 

نركنا بطم" ان رتلا «النيلت حياة ٠٠+‏ وملات ميقي تعلو أن 
اتخلص من الحالة النتى أعانيها .٠‏ وقالت أمى بعد أن أوصلته 

عدرقة برع .عليه أكون شاط كوي جع الل طول عرف 

وقلت وانا ساهمة وراء هاشم : 

المره الحايه . 

وقالت ابمى وهى تنظر فى وجهى كأنها لا تفهمنى * 

المره الجايه ليه بأه .. الراجل قالك انك ما فيكيش.ى حاجه 
.. بسن تتقوى »© وتنسى الحكايات اللى فى .«خك .. واللا يعنى 
غاويه تغرمينى خمسه جنيه كمان . . 

قات وأنا لا زلت ساهمة : 

ده يستاهل عشره .. 

وقد ارتحت يومها فعلا .ب أخسسية يأنى أزحت عن صدرى 
حملا ثقيلا ٠‏ ١ه‏ وا 7 ستطعت أن أنسى عادل لساعات طويلة ٠.٠‏ ثم 
نمت نوما عميقا بعد أن تناولت حبة من حبوب «١‏ الليبرم » التى 
وصفها لى الدكتور هاكم .. 

ولكنى فى اليوم التالى بدات اضعف من جديد أمام قصتى مع 
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عادل ... بدآت ألاف الذكريات تدهمنى . . وأتذكر أنى لسدت عذراء 
دي اقتعها أن عامل غارل أكون > افك أي لود الزوجة ‏ ..' 
وأتذكر أنى معرضة لرجل آخر فى حياتى .. وبدأت أعصابى 
تتلف من جديد ... وعضلات صعدرى تنقبض وتؤلنى .٠‏ ومعدتى 
فشبض عان بدا شامعة تعصرها ١‏ وراسى يلتهب كالثان 7 

واليوم التالى :.. 

واليوم الثالث .. 

وأنا اناك 6 انعفدي وى الأختيدالتس بالانتفيق يشارولى 1 

وصرخت فى أمى * ش 

داكي مفان الذقنوى ‏ قاقبه؟ 20 كلمية فتن "الطرفوق 
دلوتتى ٠.٠.‏ 72 

ونظرت الى أمى وقالت : 

ولازمته ايه بس الدكتور .٠.‏ 


3 


٠ وصرخت‎ 

ما هو يا تجيبيلى الدكتور هاشم » يا تجيبيلى عادل .. 

وامتلأت عينا أمى بالدهشة ... 1 

ولم أكن أقصد شيا .. 

أمى فهمت أشياء لم أقصدها فى هذه الأيام .٠.‏ 

ريما لمحت فى عينى » مستقبلى ..٠‏ 

كانت أمى مستعدة أن تفعل أى شىء لتبعد عنى شبح عادل ٠»‏ 
.فاستدعت لى الدكتور هاشم مرة ثانية .. وقد دهشش. هاشم 
عندما طلبته أمى فى التليفون .. كان متأكدا أن حالتى لا تستدعى 
أن يعود لزيارتى . . ورغم ذلك استسلم لالحاح أمى » وجاء .. 
< وانتظرته كأنى على موعد معة .. ليس موعدا مع طبيب 6 
اكن موعدا مع رجل .. غيرت قمدص نومى © وارتديتة قميصا 
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من « الفيللا » »© لونه فى لون الورد الفاتئح » طويل الأكمام 3 
يغطى صدرى حتى رقبتى .. وطلبت من أمى أن تغير ملاءات 
السرير .. فرشت ملاءات لونها ازرق سماوى . . ورقدت مستندة 
ظيرى الى الوساند .. وأمسكت فى يدى بمرآتى الصغيرة © 
واخذت أمشط شعرى بالمشط المسحور الذى حفرت عليه الست 
فيكتوريا ربوزها السحرية .. ثم .. خرجت من صدرى تنهيدة 
عتيحة بباحية. , كانها شباطظ قلسن 2 دن هنم اللكظة > ونا 
أستعد للقاء هاشم تذكرت عادل .. لا شىء يمكن أن. ينزع عادل 
من قلبى حتى ولا هاشم .. 

وكانت أمى ترقب حركاتى ٠.‏ .وترقب كل نظرة فى عينى 

وتبدو الدهشة على وجهها وهى ترى اهتمامى باستقبال 
هاشم .. ثم تبتسم دون أن تعلق بشىء .. كأنها وجدت آخيرا 
الخواء 'الذى: يشفيى من عادل. 4 وكالك بوايقباحيا سم من 
وجهها المكرمش : 

نعمل ايه كمان يا نوجا .. مشن تفتكرى نبعت نجيب 
شنوية شيكولاتة نقدم له منها .. 

ورفعت اليها عيئين غاضيتين وقلت : 

ما فيشن لازمه .. : 

ثم أليقيت بمرآتى الصغيرة جانبا كأنى خجلت لأن أمى كشفت 
مبمرا ,0 

وجاء هاشم .. 

الشعرات البيض فوق رأسه كأنها بريق ذكائه .. وعيناه 
الطيبتان .. وجفتاه النتفختان. كأنه يخمل تختهما بددسما يكفى 
إثسفاء البشى كلهم .. وابتسامته الهادئة التى يريت بها على خدى 
.. ورائحة نظيفة تحيط به كأنها رائحة ألهواء الطلق .. 
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وتعلقت بعيز بعينيه كأنى أ ستجير بهما من عذابى .. 


وقال وابتسامته تد تتسع لى : 
أنقتى لسسه دق 2 أنا مثشى قلت لك تقومى من 
لسر 


وقلت وعيناى تتبعان عينيه : 

مشى قادرة يا دكتور .. كل ما أقوم أحس بدرخه 

وقال وهو يجلس على مقعده : 

انتى بتدلعى . 

وقلت كأنى أتأوه : 

أبدا والله يا دكتور .. صدقنى . . أنا تعبانه . . 

وأمسك بيدى يعد نبضى .. وشد جفن عينى ليرى لونه . 

وأمى واقفة على رأسس. السرير »© تدير عينيها بيبى وبينه » 
كأنها تحاول أن تقرأ ما فى راسى وما فى رأسه .. 

ذقال عاق نو اسننامتة لا تزالتريت عل حدى :: 

مشى يتنامى كويس بعد ما بتاخدى الدوأ ٠٠‏ 

قلت : 

بنام كويس .. بس بااقوم من النوم زى المفزوعه .. 
ومن أول ما اقوم من النوم باحس بالتعب .. ألم فى صدرى © 
وألم فى معدتى . 
وهال وهو ينظ الوّ القن فاق كان ابنته: 
آنا يكن ,نداكقبى تعليكى تائق + ومقن بها اغين لك« الداو! 
. لانك لسه ما خدتيهش 

قلت كأنى أنفى عن نفسى تهمة : 

“بدا والله باخد الدوا كل يوم .. 

قال * 


ام 


الدوا! المهم انك نخرجى وتتفسحى وتضحكى . . 

قلت :2 

ا مئن تمادره يا دكتور .. ماليش تفسسن .. 

ونختثر الى فى حيرة 500 وأحسست فحأة كأنى أعذيه 6ه 
احيو وين كانى نادمة لأنى أتعبه معى .٠.‏ صعب على فى حيرته .6 

وقال وهو يتنهد : 

مشنى عارف أغمول لك ايه يا نجوى .. حالتك مش ممكن 
تخفى منها الا يارادتك .. انك تكونى قويه .. وزى ما قلتلك 
“57 تاخدى ترار وتصممى عليه مهما كانت الظروف 08 ومهما 
تعبت فيه .. 

ورفعت رأدسى ونظرت الى أمى قائلة : 

ونخلرت أمى الى" فى دهشة ؛ ولوم » كأنها تؤنبنى على 
وقاحتى .. ثم التفتت الى هائم وقالت كأنها تستر وقاحتي * 

تحب أعمل لك تهوه يا دكتور ؟ 

وتال هاشم وهم ييتسم ابتسامة صغيرة * 

خالو سمحت © ٠‏ 

وخرحت أمى .. وكبل أن تصل الى الياب التفتت الى” 6 كم 

ونظر إلى” هاكم ينتظر منى أن أتكلم .٠‏ 

وقلت وأنا أعبث بأصابعى فى ملاءة السرير : 
عادزة اقول حاجه لازم تعرفها علشان تعرف حالتى ٠.٠‏ 
وقال وهو يبتسم لى كأنى طفلة : 
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دا كير 0 .9١‏ 

ورفعت اليه عينى كأنى أعده بمفاجأة كبيرة © وتلت : 

تعرف أن ماما دى : ما تبقائسى ماما .. 

ورفم هاشم عينيه كأنى فعلا فاجأته : 

ازاى .. 

قلت بسيرعة : 

دى تبقى خالتى .. 

تال * 

ومامتك عايشسه .. 

٠ قلت‎ 

أيوه .. انما فتحت عنيه لقيت نفسى عايشه مع خالتى .. 
لقيت خالتى تبقى أمى .. 

ومسح هاشم علامات الدهشة من فوق وجهه بابتسامته ٠‏ 
رفكي 

وتفتكرى لو كنتى عايشه مع مامتك ©» كانت حياتك 
اتفيرت .. 

قلت : 

مااعرفثى .. أنا عمرى ما عشت مع ماما .. 

وقال الدكتور هاشم وابتسامته تتسع : 

ششدوفى يا نجوى .. أنا مش. حا اعالجك علاج نفسائى 
.. مشن لأن ده مش اختصاصى . . انما لأنك مشس فى حاجه 
لعلاج نفسى .. انتى مش معقده .. انتى قويه .٠.‏ وشسخصيتك 
قويه .. وظروفك كلها واضحه قدامك .. كل ما هنالك انك 
صدمت صدمة أثرت فى أعصابك » وأعصابك أثرت على صحتك 
.. وكل اللى لازم تعمليه دلوقتى انك تستردى صحتك .. وبعد 
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ما تسترديها أعصابك حاتستريح وتقدرى تحلى مشكلتك .. 
تقدرى تاخدى قرار وتنفذيهة .. تقندرى تنسى عادل ٠٠‏ أو تقدرى 
تهربى معاه .. تقدرى تعملى كل حاحه . 

وقلت وعيناى معلقتان فى عينيه : 

ما أنا مشى عارفه أعمل أيه .. حيرانه .. وحيرنى هي 
اللى تعبانى .. 

قال وهو ينظر الى” فى حنان : 

بكره حا افوت عليكى الساعه أريعه » واخدك انتى 
وماما ٠‏ واخرجك من البيت .. .. 

ونظرت اليه فى دهشة .. 
لى أكثر من طبيب .. وكأنى أعرفه من زمن طويل .. كأنى 
اكتشفته فى حياتى . . اكتشفت انه كان دائما فى حياتى . . كأنه 
أخى ... أو ابن عمى .. وفرحت بهذا الاكتشاف .. فرحت 
فرحة كبيرة . . ودفعتنى فرحتى الى الاحساس بأنى شىء هام .. 
شخصية منميزة الى حد أن الدكتور هاشم يهتم بى كل 'هذا 
الاهتمام .. لا يمكن ان يكون هاثسم يدعو كل مرضاه الى أن 
بصدبهم غفى نزهة .. أنا وحدى .. أنا شىء آخر . 
ابتسامة كبيرة : 

ب يكره يا هائم حا افوت عليكم الساعه أربعة .. وآخدك 
انت ونجوى نتفسح فى العربيه شويه ٠٠‏ . 


واتسعت عينا أمى ٠٠.‏ 
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ثم استراحت عيناها » ولمعت فوق شفتيها ابتستامة ضيقة + 
كأنها بدات تفهم شيئًا جديدا .. 

وقالت : 

دان أنث تعمل انيثا حميل ما يتنسيقن: يا عدون .+ أصلا 
ما حدش قادر على نجوى أبدا .. دى محجئئنانى .. 

وشدت مقعدا وجلست بجانب هاسم وهو يرشف القهوة .. 

ولامى طريقة عجيبة فى اكتساب صداقة الناس عندما تحتاج 
الى صداقتهم .. انها تستطيع بسرعة أن تقنعهم بأنها ضعيفة » 
وأثها حائرة © وتكين ‏ الأحساسن باذها فقن حناحة الى..رحل: .يق 
بجاندها ويساعدها على مشاكلها .. لانها سيدة كبيرة وحيدة * 
ولآن زوجها عجوز مشلول .. وبسرعة تستطيع أن تحمل من 
تريد مسئوليتها » ومسئولية مشاكلها .. وتشعره أنه أصبح 
عضوا فى العائلة الصغيرة المكونة منها ) وأبى ؛ وأنا .. 

واستطاعت بهذه الطريقة ان تكتسب صداقة هاشم .. وأن 
ترفع الكلفة بينها وبينه .. واستطاعت ايضا أن تمد نسيا بين 
عائلتها وعائلته .. واخذت تحدثه عن العائلات الدّبيرة التى 
تعرفها » واحدة بعد اخرى ©» حتى وصلت الى عائاته .. وبدات 
تستخرج منها انسنابا وفروعا الى أن فاجأته بأننا .. نسايب ! ...: 

وهاشم يستمع فى صبر »© وابتسامتة بين شفتبه .. كأنه 
جالس مع صديق على مقهى يقطع معه الوقت فى كلام فافى 
.. وينظر الى بين الحين والآخر » نظرة ملؤها الطيبة والحنان 
كأنه يثبت لى أنه لم ينشغل عنى بحديث أمى ... ودينى وبيته 
امتساية كأننا متفقان على أن كلام أمى »© كلام فاضى .. 

الى أن فاجأته أمى قائلة : 

انما قول لى يا دكتور © أنت ما تجوزتش لغاية دلوتتى 
ليه؟ 


واحمر وجهى كأن أمى جرحتنى .. 

لا ادرى لماذا .. ولكنى أحسست أن هذا السؤال يمسنى ٠‏ 
ويجرحنى .. 

وقال الدكتور هاشسم » وهو يضع فنجال القهوة من يده : 

يمكن ما لقتش. لغاية دلوقتى اللى تقنعنى بالجوار .. 

وقالت أمى : 

لا مالكشش حق يا دكتور .. ده .. 

وقبل ان تتم كلامها قام هائسم واقفا وهو يقول : 

ل تسنمحى لى يا هائم .. ميعاد العياده قرب .. 

وفزعت أمى من فوق مقعدها قائلة : 2 

ده أنا كان نفسى تكشف على البية جوزى .. 

حاض .. 

ثم التفت الى وعيناه مبتسمتان » كأنه يقول لى ان كل ما يحدث 
له من تحت رأسى ٠ه‏ 

وصحيبته أمى الى غرفة أبى ٠.6‏ 

وسرحت قليلا ٠٠‏ 

ثم فجأة وجدت نفسى أنزع الغطاء من فوقى واجرى خلفهما 
وأنا بقميص النوم حافية التدمين 57 كأنى لم أكن استتطيع أن 
تفوتنى لحظة أرى فيها هاشم .. وكأنى تخلصت من ضعفى 
ومن ضيقى »© من الم التقتلص الذى كان يخئق كل قطعة من 
حجسدى .. 5 

ورفع هاشم راسه من فوق قلب ابى »© ورآنى واقفة أمامه 
فابتسم ابتسامة كبيرة فرحة .. ثم رآنى فى قميص النوم فخفض 
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0ه بسترعة ؛ وخيل الى أنى لمحت لمسة حمراء تطوف 
امجلتيةه 0ل 

وأتم هاشم فحص أبى .. 

وآئر علاجم الأطباء الذين يكوه .. 

وصافحنى وهو يقول مبتسما : 

بكره حا اشسوفك يا نجوى .. وما ترجعيش السرير تانى 
الأاساعة مااتيجى تثنامى ..٠‏ 

ورفض أن يأخذ أتعابه » وقال لأمى وهى تلح عليه : 

احنا خلاص بقينا عيله واحده .. 

ولخرج وا 

وعينا أبى تبتسمان خلفه © وتهتهات خافتة تخرج من شفتية 
المقلولتين © كانه يباركه . . لكد احبه ابى .. 

وانا واتفة كالمسطولة .. أحاسيس كثيرة تنتابنى » لا ادرئ 
سبيها ولا ادرى حقيقتها .. 

وَل اند الى اقواكئ 2+ 

يفيت دون هن "النيكه ..ج دولا أزنال تسطولة ل أواحد تسى 
أفكر فى هاشم »© فأحس أنى سخيفة .. لا يمكن أن يتجه تفكيرئ 
اليه فى هذا الاتجاه » لمجرد أنه طبيب طيب القلب كل ما يحاولة ان 
ينقذئى من أزمتى © ويساعدنى على أن اسنترد صحتى .. ليس 
من حقى أن افسر تصرفاته بأكثر من هذا .. وابعد هاشم عن 
تفكيرى واتصرف الى التفكير فى عادل .. خيل الى انى اصبحتا 
افكر فى عادل حتى لا افكّر فى هاشم .. وأصرخ فى أمى '"؟! 

وحياتى عندك . . أنشاء الله تعدمينى . . قولى لى الحقيقمة 
. عادل ما بعتش.ى جوابات ؟ 

وترد أمى وهى تتشاغل عن النظر فى عيتى : 

ما بعتش .. 


/م/ 


واعود أدور فى البيت .. افتح الراديو .. ثم اغلقه .. 
وافتح كتبى المدرسية .. وأحاول أن اذاكر .. ثم ألقى بها على 
مدى ذراعى .. ثم أجد نفسى أعود لأفكر فى هاشم .. وأشعر 
يسخافتى .. وأشعر أنى أحلم بشىء لا يمكن أن يتحقق .٠٠‏ شىء 
كبير .. شىء غال .. لا يمكن أن يكون من نصيبى .. 

وامى ترقبنى بعينين ينظتين كأنها تخنق كل حركة من 
حركاتى ٠.٠‏ 

واخذتذى فى حضنها فى المساء وأخذت تحدثنى عن الدكتور 
هاشم .. حديثا يبدو عاديا .. ولكنى أعلم خيث أمى .. انى 
أفهر.ها جيدا » كما تفهمنى جيدا .. انها تحاول أن تضع هاشم 
فى قلبى مكان عادل .. وتثير به أحلامى . 

٠ وكالت‎ 

انما تفتكرى الدكتور هاشم عنده كام سنه ؟ .. 

قلت وأنا أدير لها ظهرى : 

كما اعوشن ه 

قالت كأنها لن تكف عن الحديث عنه أبدا : 

ده راجل فى عزه .. ولا باين عليه سن .. وعيله .. 
ومركز .. وغنى .. يا بخت اللى تتجوزه ٠‏ 


وتركتها تهرف . ٠‏ 

وتناولت حبة « الليبرم » وحاولت أن أقام .٠.‏ 

نمت ذوما متقطعا رغم « اللييرم » .. 

وفى البوم التالى .. 

جاء هاشم .. 

كنت أريده آلا يجىء .. كنت أريد أن أقنع نفسى بأن كل 
ها تخيلته كان مجرد حلم ومضى . . ولكن الطبيب جاء لينقذ مريضنه 
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. ويذكرنى بأحلامى‎ ٠. 

وارندت أمى البالطو الأسود » ووضعت فوق رأسها العمامة 
او « التيربون » الأسود . وهو الزى الذى تخرج به دائما ٠.‏ 
رارنديت أنا ثوبا أحمر .. أكمام طويلة وصدر مقفول .. لعل 
اللون الأحمر يخفف من هزالى واصفرار وجهى .. 

واختارت أمى المتعد الخلفى » قبل أن يختاره لها أحد .. 

وتركتنى أجلس بجانب هاكسم .. 

وانجهنا الى طريق المعادى .. وهاشم يتحدث طول الطريق] 
.. ويحرص على أن يوزع الحديث بينى وبين أمى » بل كان يتعمد 
أن يتجه بحديثه الى أمى أكثر مما يتجه به الى .. كمظهر لأدبه © 
ورقته .. وكان مرحا »؛ منطلقا .. أضحكنى كثيرا ٠.٠.‏ نسيت فى 
كسككانى كل نيرس قن افاسفيق هوه و يل ١‏ انه اشكلنة آم 
أبخنا © التى لا تسسحك الااتادنا :... 

وفجأة انقطعت ضحكتى . كأنها اصطدمت بصخرة كبيرة 
مرمتها بت 

تذكرت شيا .٠.‏ 

شيئًا كان مركونا فى جانب عقلى © ولم أشعر بأهميته آبدا 
وانا افكر فى عادل .. ولكنى الآن وانا بجانب هاشم » أشعر به 
كدير! بشعا كأنه شق مفتوح يمتد فى جسمى كله : من اول عنقى 
الى قذمى ا 

تذكرت انى لست عذراء .. 


ماذا يعنى هذا ؟ 


لاثى .. 
لا شىء بالمرة .. 

: ١ 
مم‎ ٠.6 لا كىء جديد يبدو على وجهى © و على حسمى‎ 
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تتغير مشيتى »© ولم تتغير رنة صوتى »© ولم يتغير منطق تفكيرئ 

..٠‏ لا شىء حدث لى . لم أكن فتاة فاضلة » وأصبحت غير 
فاضلة .. لم أكن فتاة صغيرة واصبحت كبيرة .. اثى لا احس 
ناحضاسن المراة: .+ لا اعرف ماهو احسامن المزاة 6 احاسيتى 
الجشدية لماتفيو 4 لئاه لا فى د 

ورغم ذلك فانى لا أستطيع أن أقنع نفسبى بأنى لم أتغير . 
ان احساءما جديدا ينتابنى .. احساسى بأنى فتاة ليست عذراء 
... أو هو احساسى بأئى فتاة ناقصة .. لست كباقى البنات .. 
ريما لم يعد من حقى أن ارتبط بهذه الارتباطات البريئة الساذجة 
التى تجمع بين الأولاد والبنات .. لا يمكن أن تقوم بيتى وبين 
هاشم » علاقة بريئة .. انى امراة .. لست فتاة .. 

ووجدت نفسى اطل من نافذة السيارة وأتتبع كل بنت المحها 
نمى الطريق .. واتساعل ©» هل هى عذراء .. أم هى مثلى .. 
وخيل الى فى لحظة أن كل البنات عذارى .. حتى السيدات 
الها عذارى .. أنا .. أنا وحدى التئ ليست عذراء .. 

والتفت الى هائم كأنى أهم إن اكشف له عن سرى ٠.‏ 
مرت بى إحظة قررت فيها فعلا أن اصرح له بأنى لمنت عذراء .. 

ولكن لسانى تخشب فى حلقى . 

ولكن لماذا اصرح له ؟ .. 

ان أحدا لا يعلم ستوى أمى وعادل .. فان عادل لم يطلع 
أحدا على ما حدث بيئنا . . 

وأمى تقول ان ما حدث لا يهم .. عملية صغيرة بسيطة »© 
واعود عذراء . 

وبصرف النظر عن العملية » فانى لم افقد الأمل بعد فى زواجى 
من عادل .. 
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فلماذا أفضح تقسى 6٠‏ 
بتصحتى به ٠.٠6‏ 
أن اخكى ان امنقط امن هينه '+. :اخفى أن ,ينظو الن نطسرة 
جديدة .. نظرة الرجل الى فتاة ليست عذراء .. 

ما هذا الهراع .. لماذا اتعب نفسى .. ثم من هو هاشم 
بالنسيبة لى وه انه لا ثشىء ٠٠‏ لا شىء 3 مجرد طبيب طيب 
القلب يعالجن, 9ه فلماذ!ا أخلق فى حياتى مشكلة بسبيه ٠...‏ 
ولماذا: انقاد الى خيالات وأحلام » ستبقى دائما مجرد خيالات 
داخلام ره 

وزفرت أنفاسى فى ضيق . ٠‏ 

و سمعت صوت هاشم الملىء الكسول ؛ يقول لى : 

مالك .. سرحانة فى أيه ؟ .. 

والتفت اليه وقلت وعلى شسفتى ابتسامة مهتزة : 

ولا حاحه ٠‏ وه 

وقال وهو يبتسم فى اشفاق : 

انا عارف انتى سرحانه فى ايه ؟ 

وابد بتكسمتكت ابتسامة مسكينة و٠‏ 

وبعد قليل اوقف هاشم السيارة على كورنيثش النيل » وهو 
128 

ننزل نتمشى شويه ؟ 

ثم التفغت الى” وقال : 

علششان ما يبقاى لك حجه .. 
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ونزل من السيارة . 

وفتح الباب لامى أولا .. ثم فتح الباب لى .. 

ونقبينا غليلة .وان اقيض ءناة» التتلصعاك ال عاك نا 
بدات تذوب فعلا .. أثنعر بعضلات صدرى مرتاحة .. ومعدتى 
مرتاحة .. ورغم أن خطاى كانت مهترآة من ضعفى » الا أنى 
اتعب من المشى .. وصدرى منشرح .. أصبحت كل مشكلتى 
متجدعة فى عقلى وحده . 

ووقف بنا هاشم يطل على النيل .. 

وترددت أمى قليلا ثم قالت : 

انتم حا تقفوا .. طيب أنا حامثكى شويه . . الين ركبى » 
دنا بفالى شهر ما خرجتئس من ألبيت .. 

وتركتنا أمى ومشت وحدها .. 

ولم تكن سلمة آلنية .... 

انون اعرف اا د 

لتد ارادت أن تتركنى وحدى مع هاشم . . تعمدت أن تتركنى 
له .. حتى تقرب بينئا .. وريما خيل أاليها فى هذه اللحظة أن 
هاشم سيصارحنى بحبه .. واصارحه بحبى .. ويقبلنى واقيله 
.٠.‏ وينتهى موضوع عادل .. ويبدا موضوع هاشم .. هذه هى 
طريقة تفكيرها .. انى اعرفها .. 

واستند هاشم على سور الكورنيثسى ثم قفز جالسا على 
العمود الحجرى .. تفز فى رشاتة .. كأنه لا يزال فى العشرين, 
من عمره .. 

ووقفت بجانبه أكاد التصق به : وأنا أحسنى بتقسى بجانيه 
صغيرة .. صغيرة .. لست صغيرة فى حجمى © ولكن صغيرة 
فى شمخصيتى ٠٠.‏ 


152 


وأسدفط هاشم نظراته فوقى » وهو جالس أعلى مثى »© 
> بستط. على دسا من الحنان يغسل بة تلبى .. ثم قال : 

خدتى قرار فى مشكلتك ؟ 

ورفعت اليه عينى » وقلت : 

أبدا .. لسمه محتارة .. 

أنا عارف أنه صعب .. نان كتير بتحتار حيرتك .. 
مشكلتك مشى مشكلتك إنتى لوحدك .. مشكلة ناس كتير 2.. 
ساعة ما القلب سْقى فى ناحية © والعقل فى ناحية .. يبقى من 
الصسعب أن الواحد بستريح » أو ياخد قرار ٠.٠‏ 

وخيل الى ساعتها أنه يتحدث عن نفسه .. 

فى صوته رئة أسى وضيق ٠.‏ 

وتلت له وانا أنظر فى عينيه أحاول أن اكتشف سيره : 

لو كنت انت محلى يا دكتور .. كنت عملت أيه .. 

وايتسم ابتسامة ساخرة » يسخر بها من نفسته © وقال : 

أنا محلك فعلا .. 

قلت فى دهثقة : 

ازاى ؟ 

قال وهو يشكو لى همه : 

انا كمان باعرت واحده ومس مقتئع بيها :.. بقالى آر 
سئنين باعرفها » ولغاية دلوقت مس عارف أحدد موقفى منها .. 
مش ادر أسيبها » ومس قادر أفضل معاها . 

قلت وقد احسست فجأة أنى كبرت .. أصبحت أكبر منه 
.. كأنى أمه . واحساسس باللهفة عليه ينتابنى * 

بتحبها ؟ ! 


يم 


قال وهو يلتفت براسه الى النيل » ويغرق نظرته فى مياهه . 
كأئنه يحاول أن يكتشف أعماقه : 

مس عارف . . ساعات بيتهيالى انى باحبها » يرجع عقلى 
يتقول لى اتى مثس ممكن أكون باحيها .. لما اكون بعيد عنها أبقى 
عايز أشوفها » ولما أكون معاها أبقى عايز أهرب منها .. مس 
عارف .. مشس عارف .. كل اللى أنا متأكد منه هو احساسى 
بأنى مسئول عتها .. ويمكن ده الاحساسسى الوحيد اللى رابطنى 
قلت له وعقلى يتخيل مختلف الصور : 

مسسمئول عنها ازاى ؟ 

قال : 

مسلئول عن غلطتى معاها .. مسئول عن اول يوم ثشفتها 
فيه وخرحت معاها » وضعنت قدامها .. 

وقفز الى, ذهنى ما جرى بينى وبين عادل يوم ذهبت مع 
عادل الى شقة آخيه .. يوم أاصبحت بنتا ليست عذراء .. هل 
حدث نفس الثىء بين هاشم وفتاته .. وقلت له ورموشى ترتعثش 
فوق عينى : 

تال مبتسما : 

لا .. أكير منك بسيع سئين . . وكانت متجوزه ومطلقه .. 

واسترحت ٠ه‏ 

لا إدرى لماذا استرحت .. ربما لأنى كنت أريد أن احتفظ 
لهاشم بمكانة اكبر من بقية الرجال بما فيهم عادل -وكلت 
وأنا ابتسم فى سذاجة »© محاولة أن اكون السيدة الكبيرة الماقله 
التى تحل له مشاكله : 


15 


وما تتجوزهاشس ليه . . يمكن أما تنجوزها تستريح .. 
قال.: 
ف مقن كن .٠‏ لأنى مش مقتنع بيها .٠٠‏ زى مأ ائتى مش 
ا 50 
أنا كنت مقتنعة خالص بيه .. انما الحاجات اللى ‏ عرفتها 
لزت انان .٠.‏ وأهلى كمان مش موافقين 57 كل أهلى . 
مى اللى عايشنه معاها 4 وأمى التائية . , وأبويا ا 
0 الحقيقى . ٠‏ كلهم . ٠‏ كلهم 55 ماحدثس موافق أبدا 52-5 
لك الهادئة : 
لو كنتى مقتئعة بيه » كنت اتجوزتيهة حتى لو كانوا آهلك 
مس موافقين 55 
قلت كأنى أخاطب تفسى : 
حا واشافر و سافن العويتك زد 
قال * 
برضه كنتى اتحوزتيه .. 
وبدقيت صامتة © و عقلى سارح وا 
وأمنتطرد : 
اللى عايز أقوله لك .٠.‏ أنك مش مظلومة .٠‏ ومش ضحية 


لله .. اي اي 6 ا وو دالو 1 
قن نسالة الجوان ٠‏ وائقي كويه: ٠+‏ .وذكيه. .. :مقن 'كاقصك 
هل هذا صحيح .. 


57 


لاأدرى . 

ولكنى لا أحس بأنى أريد أن أهرب من بيتى ومن أمى لاتزوج 
عادل .. لقد أصبحت مترددة .. أصبحت أخاف من عادل .. 
0 ل 1 مره 3 عاد شور متتئعة به .م ولكن هل برئت من 
جيه . . لا أظن . ٠‏ انه لا يزال يعيش فى قلبى .٠.‏ ويعيش. 
عو .. ائة الرجل الوحيد الذى وهبته هذا الحجسد .. 
ولا استطيع » حتى اليوم » ان أتصور رجلا آخر يلمسنى . 

وام اتكلم . . بقيت صامتة . 

متهيأ لى ان مش كل حب ينفع للجواز .. الجواز يعتنى 
هدوء » واستقرار »© واولاد » ومستقبل » ومحتاج لحب يساع ده 
كله .. انما فيه حب مجنون ما يستحملش. الاستقرار »© ما يقدرش.ن 
عليه .. حب ناقص . . تعرفى أنا ما اتجوزتش الست اللى قلت 
لك عذيها ليه . . لأنى مقتدرتش اأحترمها .. عمرى ما احترمتها . 
اللى ينقصه الاحترام » مش ممكن ينفع للجواز 

اده صحيح ٠ه‏ 

ومرت بيننا فترة صمت © وكل منا ينظر فى صنفحة الذهر 
الكبير » كأنه يفرق فيه مشاكله .. 

7 ل 

ف الا ل 

ثم ضحك. قائلا " 

احمدى رينا انك ما حبيتيش دكتور . . كان عكننن عليكى 
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كل سساعه بالعيانين بتو عه هه هيه 

ورفعتك اليه عينى وفيهما نظرة لوم 57 ثم قلت وأنا أبعد عينى 
عنه واأبتسامة خجلة فوق شفتى : 

لية . . فيه دكاتره كل البنات تثمنى تحبهم . . 

وأبتسم هاشم .. 

وخطوئا نحو السيارة 02 

وفجأة وقفتكت ورفعت اليه وحهى 4 وكلت فى رنة ضبان كأنى 

أقدر أعرف اسسم البئت اللى بتحيها .. 

ورفع هاشم حاجبيه دهشسة » وأطلت ابتسامة حائرة من 
تحت أئفه الكبير » وقال : 

لية © » 

قلت وأنا أبتسم : 
أسمها أيه و٠‏ أول أسمها بس و ٠»‏ 
وتردد قليلا ثم هز كتفيه » وقال : 

جه أنندننا أمينه و٠‏ 

وأحسست انه أستم عادى ؛ لا يمكن أن يعبر عن شنخصية 
متميزة ب حبها الدكتور هاثتم 2 ولت فى صوت خافت <” 

أسيم حلو 56 


ونظر الى هاشم وقال وكأنه يعتذر لأمينة : 

أنا قلث لك حكايتى معاها علشان تعرفى إن مشكلتك مش 
مشكلتك لوحدك .. وان راجل زيى عنده أربعين سنه واقع فى 
نفس المشكله ومشى عارف يحلها .. وكل ده علثتان ترتاحى “ 
وأعصابك تهدى » وصصحتك تبقى كويسه .. 


437 
( أتف وثلاث عيون ساح )2 


وقلت : 

دافا أعازفة باالاكتون .. ومقن حانسى ايا ربنا يتيك 
ا 

وكانت أمى ند عادت مقبلة علينا » وعلى ثمفتيها ايتسامة 
صغيرة ؛ ووجهها ترتسم عليه براءة مزيفة .. وعيناها مسلطتان 
على وجهى ؛ تحاول أن تعرف كل ما حدث . . كل التقناصيل . . 

واستقبلها هاشم وابتسامة كبيرة على فمه قائلا : 

خلاص يا هانم .. أعتبرى نجوى خفت خلاص .. بس 
كل يوم لازم تخرج تتفساح .. .: 

وقالت أمى كأنها تحاول أن تضع فى كلامها معنى خفيا : 

البركة فيك يا دكتور .. دى ما بقتشس بتسمع كلام حد 
الا كلامك .. 

وعدنا .. 

وكنت أميل الى الصمت فى طريق العودة .. 

وكنت قد بدأات أشنعر بالضعف يعاودنى .. 

ركبتاى مخلخلتان .. وتقلصات فى معدتى .. وصدرى 
يضيق ٠.‏ 

ولكنى لم اشك .. 

وأوصلنا الدكتور هاشم الى باب البيت » وخرج من سيارنه 
ليصافحنا » والحت علية أمى أن يصصعد ليتناول فنجالا من القهوة 
او الفساى .. ولكنه اعتذر فى رقة .. واحتفظ بيدى فى يده فترة 
طويلة .. أحسست خلالها كأن يدى التصقت بيده لا تريد أن 
تفارقها :. وقال وهو يربت على خدى بابتسامته : 

خلاص :يا نجوى .. حاتبقى كويشه .. مششى عايز أسمع 
تائق الك يانه . 


م1 


وقتلت كأنى أودعه الوداع الأخير »؛ وصوتى حزين ٠‏ 

باذن الله يا دكتور ٠٠١‏ 

وعاد ال سيارته 35-5 

وقد ابتعد هاشم عنى فعلا .. ابتعد طويلا .. مرت شهور 
ابره قبل أن أراه مرة ثانية .. وقبل أن تبدأ قصتى معه من 
حديد ا 

وجذبتنى يومها أمى وصعدت بى الى البيت فى خطوات 
-.ريعة ولهفتها تتقدمها .. 

وكنت أعرف سير لهفتها ٠٠‏ 

وتدللت عليها .. أخذت أخلع ثيابى فى بطء . . وهى جنالسة 
أعامى دون ان تخلع ثيابها تسألنى : 

قولى لى يابنتى ©» ريئا يهدى سرك »© كنت بتحكوا فى 
أيه .. 

د ولا حاحه .. 

غالت فى حدة : 

ولا حاجه ازاى بس . . ده انتم ما بطلتوششن كلام .٠‏ 

قلت فى برود : 

كنا ينتكلم عن عادل ٠٠‏ 

عادل !!ا يا خيبتك .. يا خيبتك ٠.٠‏ وده موضوع تكلمى 
سه الراجل .. انتى مشئن شايفاه طول الوقت بياكلك بعينيه . 

والتفت اليها فى غضب ٠‏ 
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حامق تملك نا شوليقن كديا يناهو كل راجل ينطن 
لى يقى حايكلنى بعنيه .. أنا ما شفتش فى عنيه غير طيبته 
ورقته .. ده الدكتور هاشم حاجه تانيه ٠.٠6‏ 

وصاحت أمى * 


.٠. بيكى‎ 


وقلت كأنى أصدمها : 
أدب أقولك أنه بيحب وأحده .. 
ونظرت الى" أمى كأنها لا تصدقنى . . ثم خفت حماستها مرة 
واحدة » وقالت فى صوت خافت ٠‏ 
وحبتى متين الكلام ده .. 

قلت : 

هو اللى قال لى . . واسسمها أميته .. 
قالت : 

أمينه أيه ؟ 

قلت : 

حاها: ا ميقن هنا قلسن 
وقالت امى وهى تمصمص شفتيها : 
نت سكن > 

وسكتت كأنها تفكر فى خطة جديدة ٠‏ 
وقلت لها كأنى اغيظها * 

انتى عارفه أن عنده أربعين سنه .... 
قالت : 


|. 


ولا باين عليه .. 

قلت كأنى لم أسمعها .. كأنى أخاطب نفسى : 

يعنى أكبر منى بواحد وعشرين سنه .. 

قالت © 

وده يفرق اية .. ده انتى كنتى وأقفه جنبه زى ما تكونوا 
متجوزين بقالكم سنين .. لايقين على بعض زى تفاحه وانشقت 
تصدين .٠ء‏ 

وابتسمت لها كأنى أسنخر منها ومن عقليتها .. 

ولم تكف أمى عن الحديث عن هاشم .. ظلت تتحدث عنه 
لول الليل .. ولم أكن أستمع لها .. ولم أكن متضايقة من 
حذينهاة: + وكائية تحاول” ان ىن ناق أهافم "يفكت ان 
وتقارن بينه وبين عادل .. وتصعد بيهاشم الى السماء وتخسف 
بعادل الأرض, .. وكنت أنا سرحانة .. أفكر فى اتجاه مختلف 
تماما عما تقوله أمى .. كتت متأكدة أن هاشم ليس معجبا بى ... 
ليس الاعجاب الذى تعنيه أمى .. ريبما كان معجبا بى كفتاة 
رقيقة ضعيفة قرر أن يساعدها فى أزمتها .. ولكن لا أكثر من 
ذلك .. وكنت اقاوم كل ما فى خيالى من أحلام متعلقة بهاشم 
.. كنت أعرف أنه الرجل الوحيد الذى استطاع أن يثير أحلامى 
بعد عادل .. وريما كان الرجل الوحيد الذى يستطبع أن يحل 
غى تلى مكان عادل .. بل انى كنت افكر فيه بطريقة أخرى غير 
التى نعودت أن افكر بها فى عادل ... طريقة قد تقودنى الى نوع 
أخ_ من الحب .. حب أكبر وأعمق وآاكثر استقرارا .. ولكنى 
بجحب أن أتقاوم اندناعى فى هذه الأحلام .. انى ذكية وأستطيع 


أن أقدر أنها أحلام لا يمكن أن تتحقق ٠.‏ . أين أنا من 
ماذا فى حتى يحبنى .. ثم أنه يحب فتاة اخرى .. 

ورنت فى آذنى كلمة هاشم « الحب اللى ينقصه الاحترام مثشس 
ممكن ينفع للجواز » .. ترى :هل يمكن ان يحترمنى هاشم لو علم 
انى لست عذراء .. وهل يمكن ان اجعله يحترمنى لو أحبنى وهو 
يجهل أنى لست عذراء 3-3 

ولكن لماذا انساق وراء كل هذه التنناصيل ٠.٠‏ 

من قال ان هاشم يحبنى .. 


هاكم .. 


او أنى أحب هاشم 26 

وأمى تقول كأنها تخطرف فى نومها : 

ل صدقيئى .. ما تبقيش عبيطه .. الدكتور هاشم معجب 
بيكى . : ما تضيعيش. راجل زى ده من ايدك .. دى فرصة .. 
اعقلى, يا نوجا ٠.6‏ وسيبك من لعب العيال بتاع سى عادل ده ٠.6‏ 

وادرت لها ظهرى 3 وأنا أشعر بسخافتها 57 بل ألضعر 
أصطياده * شىء مكرف ٠٠‏ 

وتناولت حبة « اللييرم » وحاولت أن أنام 3-5 

وقمت من نومى عصبية .. ضعيفة .. منهكة .. أريد أن 
اتحرك أن اأخرج ٠٠.‏ أريد أن اتلهى عن أفكارى وخواطرى 325 

وفكرت أن أذهب الى المدرسة ٠.6‏ كان يجب أن أذهب الى 
المدرسة .. فأنا استعد لنيل الشهادة الثانوية العامة .. ولم 
يبق على الامتحان الا شهور 3-3 


6.1 ل 
وانكننى كدددينسا . ٠‏ 


كل 


احَتَيشيت أتى السك تون الى :هذا أن ازاحه ريلاةن عن خين 
الى أن كل من تنظر الى ستكشف فى الحال أنى لست عذراء .. 
وخيل: الى" اث لخ احقل ان إنقى: انا لسك عذراة وشط مناك 
.نات العذارى .. لن استطيع أن أجرى مثلهن .. ولن استطيع 
أن أمرح مثلهن .. ولن استطيع أن اتكلم كلامهن .. 

ولم اذهب الى المترسنطة بسك 

وصرخت فى أمى : 

عداكانا > سايرة أخرم + 

تالكا 

تروحى فين ؟ 

قلت :2 

ما اعرفثسش .. عأيزه أخرج والسلام 1 

تالت 2 

طيب مشى نكلم الدكتور هاشم فى التليفون الأول .. 

١ * وصرحت‎ 

متا اوعن أكاييه .لو اكليقية حازاش دق بهن السك 
انا مجذونه .. وانتى عارفه أنى مجئونه .. 

وقالت أسى فى دهششة : 

ليه بسن يا ينتى ٠.٠.‏ 

وعدت أصرخ * 

أهو كده والسلام .. أنا عايزه أخرج لوحدى .. 

والتمعت التقسوة على وجه أمى المكرمش » وقالت فى حدة : 

الادى .. أظن عايزه تخرجى لوحدك علشان تهربى مره 
تانيه .. من هنا ورايح ما فيش خروج الا رجلى على رجلك .. 


ل 


انشاء الله حتى تكونى رأيحه كباريه » برضه معاكى .. انتى 
سه يكدولن أنك امحنوته .امنا فين يكاين يكرجوا لوحداهة + . 
ومن دومها .. 
لم اعد أخرج الا وامى معى .. رجلى على رجلها .. 
وقد ذعبنا معا'الئ بعيد: ... الى. العن من ««الكيازية © اه 
سوّنا :ينعا طريعا علويلا 
طريق اليأس .. 


ا 


محرت امن جو له حر كالكا و عن تحار ال ينين كانمتين 
كأنها ترى بهما مستقبلا يحيرها : 

قومى نروح عند زيزى .. 

وكانت زيزى أيعد ما يمكن أن يخطر على بالى فى الحالة 
التى كنت أعانيها .. لقد كان كل ما أفكر فيه أن أتصل ببعضص 
صديقاتى وانزل معهن لنطوف بالدكاكين © أو نجتمع فى بيت 
واحدة منهن انتبادل قتصص حبنا . ٠.‏ صديقات فى مثل سنى .. 
قلوبنا تدور فى دوائر متشابهة » وعقولنا تنطلق فى افق واحد 
.. أما زيزيى فهى شىء آخر .. أنها سيدة متزوجة .. زوجها 
يعمل فى وظيفة كبيرة فى بنى سويف © وهى تقيم فى القاهرة 
وحدها .. حرة . . منطلقة الى أبعد حدود الانطلاق .. والناس 
يتحدثون عنها » ويروون عنها قصصا عجيبة .. وتعيششس فى 
مستوى أعلى من المستوى الذى يمكن أن. يوفره لها زوجها © 
او عائلتها . - انها تملك سيارة كبيرة شيفروليه . ..وسيارة اخرى 
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صغيرة لأولادها .٠‏ وتسكن فى شقة فاخرة شمصر الجحديدة 2 
وتشترى ثيايها بالدستة .. معروف عنها أنها مسرفة الى حد 
الجنون فى اقتناء الثياب .. والناسس تتحدث .. ولكن زيزى 
لا تهتم بكلام النأس ٠.٠١‏ 

وكانت أمى تعرف زيزى من رمن طويل .. وتعرف أمها 
واخواتها .. وربطت بيننا وبينهم بصلة نسب ععادتها .. تمد 
فروع العائلة لتصل الى كل من تريد أن تصل اليه .. 
.. كانت تعتبرها سيدة شناطرة » استطاعت أن تلعب بالرجال ©» 
وأن تستخدمهم ليوفرو! لها الحياة الفخمة الهنية التى تعيشها ... 

ان أمى تؤمن بأن دور المرأة فى الحياة هو أن تستغل الرجال 
| 2 ولا شىء أكثر ١٠و‏ لا تؤمن بأن هناك ما يمكن أن تقدمه المراة 
أكبر ثمن .٠.‏ حتى الزواج .. ليس له معنى عند أمى »© الا مسعنى 
الشراء والبيع .. ولهذا كانت أمى معجبة بزيزى 35-5 لأنها تستطيع 

وسيدات جمعية نور الهدى »© كن أيضا معجبات بزيزى » 
الأنها تتبرع للجمعية كثيرا .. ولأنها تلجأ اليهن فى أعمال السحر 
التى تحتاج اليها بين الحين والحين .. 

ولكن أمى كانت حتى تلك الايام » تبقيئنى بعيدا عن زيزى 
.. لم تكن تنفرنى منها . . ولكنها لم تكن تك تشجعنى على الاختلاط 
بها .. لذلك دهشت عندما اقترحت أمى أن تذهب الى زيزى 
.. ونظرت اليها وأنا أبحث فى وجهها لعلى اكتشف سبرها وقلت : 


أشمعفى زيزى .. 


وال امن ووه تكن ارد ا : 

أصلها ست دمها خفيف .. يمكن تضحك وتنسيكى اللى 
أنتى فيه . وكمان ناخد رأيها مى حالتك 55 دى ست بتفهم .٠.‏ 

وهززت كتفى وقلت بلا مبالاة : 

ججرينا سفن افع :2 

وقمت أرتدى ثيابى بتئفس مصدودة 6.٠6‏ والضعف يسرىر 
تمى مفاصلى .. ولونى أصفر يميل الى الاخضرار .. وعقلى 
مشتت بين يأسى من عادل © وآأملى فى هاشم .. وأحاول 'ن 

وارتدت أمى معطفها الأسود 4 وعمامتها السوداء 14 ووكفت 
علورباك اغركتن تقول لي :ونا ستارحة فى هذ اين ': 

ياللا يا نوجا .. استعجلى شويه . . ده احنا لسه حاتطلع 
مصر الجديده .. 
وصدمت بشكلها وهى فى معطفها الأسود »© وعمامتها السوداء » 
كأنها جلاد يواجهنى ليذبح قلبى . . وصرخت فيها كأنى أصرخ من 
فزعى * 

ما تستعجلنيشش .. أحسن والله أحلف ما اخرجشس .. 
أنا مش طايقه حد يكلمنى .. 

وارتعثذمت رموش أمى كأنها خافئت من صرختى .٠.‏ وتتنهدت ٠.٠.‏ 

طيب يانوجا .. ما تزعليش. .. على مهلك يا حبيبتى .. 

ثم ابتعدت عن غرفتى » وعادت بعد لحظات وفى يدها 
« وابور السبيرتو » مشتعل وفوقه لوح من الصفيح © يطقطق 
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فوقه البخور .. ووضعته على الأارض » لأخطو فوقه سبع 
مرات » كما عودتنى فى كل مرة أهم فيها بالخروج من البيت .. 

ودون أن أفكر »2 استدرت من أمام مرآتى © وقذفت وابور 
السبيرتو بقدمى ٠‏ بما فوقه من بخور » وأنا أصرخ : 

ل مشى عايزه أتبخر .. ما فيثى حاجه جابتلى الكافيه 
الا التخوى افك دف بسخر توي على آنه ور اللا له ا تعس 
على اندي كلق نس !1 

وأسرعت أمى والتقطت وابور السبيرتو من على الأرض قبل 
أن يشعل فى البيت نارا .. وخرجت وهى تتمتم : 

رينا يهديكى يا بنتى .. 

ومن يومها تعودت أن أصرخ فى أمى .. وتعودت أن تحتمل 
مراك © دولكن (اكتجالها لمكن معن : امضبلانها لن ينها 
سوسا ان ادال 

وخرجنا من البيت . . 

وركبنا سيارة تاكسى الى محطة المترو .. ثم ركبنا المترو 
الى مصر الجديدة . 

ووصلنا الى بيت زيزى ... 

بيت فخم »© لا يمكن :أن يكون بيت موظف : حتى لو كان موظفا 
فى الدرجة الاولى .. الارض الباركيه مغطاة بقطع .,ن السجاد 
العجمى .. والاثاث على الطراز الحديث »© يبدو كله جديدا .. 
ان زيزى تبدل أثاث بيتها كل سنة أو سسنتين .. والنجف ٠»‏ 
والتمائيل .. مظاهر الاسراف فى كل ركن من آركان البيت .... 
ورغم ذلك لم استرح .. أاحسست كلما نظرت الى شىء كأن 
نظرتى تقف فى حلقى .. كأن هناك شسيئا مفقودا فى هذا البيت 
العله القوق به ناو لعل «الاخيتسحاتس بديية الأفينياة الت 
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يضمها .. لا شلك انها أشياء قيمة .. غالية .٠‏ نقود كثيرة دئعت 
غيها .. ولكنها ملقاة ومكدسة بشكل يفقدها قيمتها .. 

وقالت أمى وهى تتبع عينى وأنا ادور بهما فى أرجاء البيت : 

بكره أعمل لك بيت احسن من ده ميت مره .. 

قالتها كأنها تغرينى بالامل الكبير ! 

وات وأنا ألوى شفتى : 

أنا ما احيش يبقى عندى بيت زى ده .. ما فيهش ذوق ! 

وقالت أمى والاعجاب يشهق على وجهها : 

ده زى ما يكون بيت واحده أميره .. 

وقلت بسرعة : 

ده زى ما يكون بيت واحده أرتست . . 

ودخلت علينا زيزى ٠٠‏ 

مرتدية قمبص نوم شسفاف © وفوقه « روب ديشامير » من 
الحرير المطرز بالدانتيل تركتة مفتوحا » ليكشف عن قميص النوم 
ومن تحته جسدها الممتلىء. .. رغم أئنا كنا فى الساعة الثانية 
عشرة ظهرا .. 

وقبلت أمى فوق كلتا وجنتيها وهى تقول : 

أهلا عزيزه هانم .. وحشتينا . 

ثم التفتت الى" » ولمعت فرحة عجيبة فى عينيها » وقالت : 

نوجا .. مششس معقول .. ده انتى كبرتى قوى .. 'نا 
ما شفتكيش بقالى سنه .. حد يكير ده كله فى سنه وأحده وه 

ثم احتضنتئى الى صدرها وآخذت تربت على ظهرى © ثم 
التفتت الى أمى قائلة : 


وقالت أمى وهى سسعيدة بفرحة زيزى بى : 

هى يا ستى اللى بتدلع . . عايزه تكمل وتخش. الجامعة .. 

وقالت زيزى وهى تضحك ضحكة صاحية رنانة : 

وله يمقع .. 

ثم أخذتني, من يدى » واجلستنى بجانبها على الاريكة » واخذت 
تبحلق فى وجهى » ثم قالت كأنها كشفت سرى : 

مالك يا نوجا .. انتى مس عاجبانى .. زى ما يكون 
فيه حاجه مزعلاكى .. 

ما انتى عارفه يا زيزى انها كانت عيانه .. 

وقالت زيزى » وهى تنظر الى" : 

وتسريحة شعرك مشن حلوه 355 دى تسريحة بتاعة واحده 
عجوزه © مشن بتاعة بنت حلوه زيك . . تعالى اعمل لك تسريحه 
تائيه »؟ >» 

وقامت وأقفة وشدتنى من يدى .. وسارت بى وهى تقفرّا 
فى مشيتها كأنها طفلة .. ودخلت بى الى حجرة ثومها .. وأمى 
وراعنا ٠٠‏ 

حجرة التوم .. لونها بمبى فاتح .. الستائر يمبى .. 
وملاءات السرير بمبى 2 وكسحاء المقاعد بمبى '.. والخشب لونه 
ينى غامق .. 

واجلستنى رزيزى أمام مراآتها .. وعشرات من زجاجات 
العطر الغالية 62 وآدوات الزيئة .٠.‏ ووقفت فوق رأسى تسر ح 
لى شعرى . . وهى تتكلم » وتضحك .. انها تستطيع أن تبعثه 
الحياة حوليا .. كلامها يطلق الزغاريد فى قلبى وأعصابى .. 


ووكددت نفسى أتحمس معها ٠٠٠‏ وأضحك معها ٠.٠‏ وانسى نفسى 
وهمى معها .. 

وأمى جالسة بعيدا » والسعادة تبرق فوق وجهها » كأنها 
اكتشغت الطريق الذى كانت تائهة عنه .. 

ثم أذذت زيزى تعرض علينا ثيابها الجديدة : 
الفساتين .. كأنها الجاريات المعلقتا فى حريم اللسلطان .. 
فدماتين كثيرة .. ومعاطف .. وقطع من الفراء .. واحذية .. لم 
أر فى حياتى كل هذه الاحذية فى دولاب واحد .. 

وفى بساطة خلعت ثيابها » وارتدت ثوبا من ثيابها الجديدة 
لتريه لى ٠‏ 

ولم استطع أن أملأ عينى بيجسدها عندما خلعت عنه ثيابها .. 

وبعد ذلك صممت على أن أخلع ثوبى لتقيس على ثوبا من 
ثيابها . . 

وحاولت أن أرفض ٠.‏ . 

ولكتها ألحت .. 

حرى أيه يا نوجا . . حاتذ تنكسفى من مرأت ابن عيك .. 

وشدت زيزى ثوبى »© فاضطررت أن أخلعه .. ونظرت 
آلى” وأنا بالقميص » كأنها تنظر الى بعيون عشرات الرجال »© وقالت 
وفى عينيها بريق عجيب : 

ايه الحلاوه دى كلها يا نوجا . . ده انتى صدرك يجتن ٠٠.‏ 

وضممت ذراعى حول صدرى كأنى أحميه من عينيها 6 وفيهما 
ذذارات ٠عشدرات‏ الرجال .. 
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مت من الخجل 0 

والبستنى ثوبها .. 

وجمعت قماشه فى يدها من عند الظهر »© حتى تشده على 
حسمى »؛ لانه كان واسنعا على" . . أنها أسمن منى ٠٠‏ 

والتفنت الى المرآة .. 

ونظرت الى نفسى .. 1 

الثوب من. الشديفون الهفهاف الازرق يكشف عن ذراعى .. 
وعن مساحة كبيرة من صدرى . . ويلتف حول حسدى كأنه قطعة 
بهذا الثوب .. والتسريحة التى صنعتها لى زيزى »© تركت خصنة 
من شعرى تهفو فوق عينى .٠.‏ فأحسست اثى أكاد أطير فعلا وه 

وزع تسحكى ا 

لا تكف عن اثارة ضحكاتى وه 

وكلماتها تثير فى معان جديدة .. معانى الأنوثة .. انها ترفع 
فيزى ذه اخس انن كنوت .ده واكين ات امزاة يديد الم لكن 
احس من قبل أنى امرأة .. رغم أثى امرأة .. 

وقالت زيزى * 

عبد الله جوزى حاييجى من بنى سويف النهارده بعد 
الضهر 4 وحاتروح نسهر فى الأوبرجح ٠.٠‏ أيه رأيكم تسهروا 
معانا .. 
ونظرت الى” امى » كأنها تسالنى رايى .. ثم التفتت الى 
زيزى قائلة : 

بسى أحنا يا زيزى مش واخدين ع السهر ده .. 

وقالت زيزى ٠:‏ ا | 

باينا شبخه أخرحى من الحيسة دى .. ونوجا كيان تشوف. 
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اندزيا وتنفد.ح . . حاتفضلى مخبياها كده لغاية امتى . . اللى غمى 
سنها كل يوم سهرانين فى حته ... 

وقالت أمى فى صوت خفيض : 

أنا ما عنديثن مائع .. بسن ...م 

وعادت زيزى تقول فى حماس : 

بس ايه .. لا بس ولا حاجه .... احنا حانكون مع عبد 
الله جوزى . . انتى مش بتقولى جوزى يبقى قريبك . 

وقالت أمى : 

بسس أنا عمرى ما رحت الأوبرج . 

وقالت فى حماس : 

ما لكيش دعوه ينوجا .. سيبيها لى أنا .. 

والتفتت الى” قائلة : 

ع اعد اناقيا وان وها يد 

قلت : 

يبسن أنا عمرى ما رحت الأوبرج . 

وقالت فى حماس : 

خلاص تروحيه .. 

ثم اقتربت من أذنى وهمست : 

هو الواد اللى بتحبية ما بيروحششن الأوبرج ... أوعى يكون 
بياخدك تزوروا المشايخ .. 

واتفقنا على أن تمر علينا زيزى فى العاشرة مساء » هى 
وزوجها . . لتذهب معها الى الأوبرج 587 

وعدنا الى البيت .. 

والعالم الجديد الذى لوحت لى به زيزى يشغلنى عن حيرتى » 
وعن وهمى ٠.٠.٠‏ 
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ولكنى لم اكن سعيدة .. 

كنت أعلم انى مقدمة على حياة لست مقتنعة بها .. حياة لم 
أفكر فيها من قبل » ولم تمثل حلما من أحلامى .. ولكنى كنت 
منسساقة آليها .. الأنسى . . لاجد شديئا يشغلنى عن نفسى » ويملا 
وقتى الفارغ .. 

والقيت نفسى على فراشى متعبة .. 

احس بالضعف .. ضعف صحتى »؛ التى لا تحتمل مشوار 
مصر الجديدة » ولا تحتمل كل””هذه الاثارة التى ملأت بها زيزى 
أعصابى .. 

نمت من التعب ر.ه:ى 

واستيقظت متعبة أيضا .. ولكنى قاومت التعب .٠.‏ وجدت 
نفسى أفيض بعناد عجيب .. عناد كبير ... أقاوم به ضعفى 2.. 
وأقاوم به عدم اقتناعى بالاقبال على الحياة .. وأقاوم به الايمان 
بالكب ..."اربق أن ادك .دان الوق ين أن التسن .كيان كالتى 
تليسها زيزى .. 

وارتديت ثوبى الجديد .. ثوبا لونه أصتفر .. وكل ثيابى 
لا تصلح للأوبرجح .- أنها ثياب بسيطة » لفتاة فى مدرسة .. 
تحب .. وتعد نفسها للزواج .. لا لفتاة تفكر فى السهر فى 
الأوبرج .. ْ 

وجاءت زيزى فى الساعة العاشرة والنصف »© وتركت رُوجها 
بنتظرها فى السعيارة © وصعدت الينا .. 

وصرخت بمجرد أن راتفى * ١‏ , 

أيه اللى لابساه ده يا نوجا .. ده انتى زى ما تكونى 
رايحه المدرسه .. 

ثم كدت فتحة صدر الثوب ©» حتى كشقشف عن كتفى .. 
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وخلعت دبوسنا من الماس كانت تتحلى به فوق صدرها . . وشيكته 
فوق كتفى .. ثم أخذت تسرح لى شعرى وتطلق خصلة منه 
تتدلى فوق جبينى فى اغراء .. ثم اخرجت من حقييتها أصبع 
أضعه حول عينى .. 

وأنا مستسليةه ون 

٠. ٠ وأمى مسمتسلمة‎ 


كأن كلينا اثنتان من 5 جاءتا الى القاهرة لأول 
؛ وسلمتا نفسيهما لمحتالة 3-5 

ولم تهتم زيزى بأمى .. لم تعلق بشىء على معطفها الأسود » 
وعمامتها السوداء .. كأنها لن يكون لها دور فى الحياة التى 
تسوقنا اليها .. 


ولق 
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لم يكن زوج زيزى وحده فى السيارة .. كان معه رجل 
آخر .. شاب .. أصغر من الدكتور هاشم . . لعله فى الخامسدة 
والثلاثين. بى عمره .. محفلط .. كل شىء فيه مرسوم بدقة .. 
حتى خيل الى أنه عد شعرات رأسه قبل أن يضع كل شسعرة 
بجانب الأآخرى ٠...‏ 
3 :. ونزل الثماب من السيارة ايستقبلنا .. وقدمته لنا زيزى 
قأئلة : 

اخيرى .. 

فقط .. 

كيل امه ءءء 

ثم تالت له : 


اقءد انت جنب عبد الله يا خيرى .. والستات حاتقعد 
ا ؛ 
وألتفتت آلينا . كأنها تقول لأمى أنها حريصة على "الا يتترب 
أى رجل من ابنتها » وتثيت لها أنها حريصة على التقاليد .. 
وحيانا زوجها وهو جالس أمام عجلة القيادة .. رجل طويل 
عريض .. سمين . . ضحكته تملا ثسفتية . . وتيدو عليه السعادة 
.. سعادة الحيوان الذى لا يفكر كما يفكر الناس »© ولا يشبغل 
باله بما يشغل يال التاسس . 


وذهبنا الى الأوبرج .. 

ودخلنا وأنا أسير ملتصقة بأمى كأنى أحتمى يها .. لقد 
كنت أحتمى بها فعلا . ل 0 
5 إحط ا ا امك فون نوا الرعبة .٠د‏ وكلانا يعي 
لا اك كي م ا ب 

وقادتنا ريزى الى مائدة .. كان يجلس عليها آخران ؛ 
وسيدة .. وهلل الرجلان لمقدم زيزى .. ثم سسكتا عن التهلين 
مره بولكوة + علدينا مقطلف عونها عقاولا التظلرات 
المتسائلة مع زيزى .. وعادا ينظران الى' . . وقد انقلب كل منهما 
مرة واحدة بعد التهليل الذى استقبلا به زيزى » الى رجل مؤدب 
مهذب .. وايتسامة واسعة فوق ششسفتى كل منهما .. انكساية 
لزجة .. 7م 

وجذسدت بن خيرى الذى معنا فى السيارة » وبين أحد الرجلين 
لين وحدناه.ا على المائدة .. كان أسمه سامى .. واستدار 
كل منهما الى” . . عيونهما لا تفارق وجهى .. وابتساماتهما تدور 
حولى كالفراشات المجنونة .. وكل منهما يبذل جهده ليثبر 
ضحكاتى ٠.‏ ويجذب اهتمامى ٠.٠.‏ 
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والرجل الثالث تفرغ لزيزى »© ينقمب عينيه فى وجهها » 
كأسه . والتهام قطع الخيار وأصئناف 1 المزات 6 ويطلق بين 
الحين والحين تعليقا لا يسمعه أحد ©» ويضحك عليه وحده 56 
كأنه ليس معنا .. وكأن زوجته ليست معه .. 

وأامى ٠.‏ انها حالسة بمعطفها الأسود وعمامتها السوداء ٠.‏ 
عند طرف المائدة © لا ترفع عينيها عنى .. عينان خائفتان .٠.‏ 
حائرتان .٠‏ وشدو كأنها من هذا الصئف من النساء العجائر 
اللاتى يصاحجبن النساء الجميلات ويتقدن لهن حياتهن .. ريبما 
أاعتيرها هكذا الرجال الذين معنا .. ريما لم يصدق أحد منهم 
انها أمى .. ريما اعتقدوا أنها تتاجر بى .. لا أحد يهتم بها . 
لا أحد يتحدث اليها .. عبد الله زوج زيزى وحده ©» هو الذى 
يلتفت اليها .ين الحين والحين .. ويقول لها بصوته الغليظ 
الاجشس : 

تا خدى حتة خيار يا عزيزه هائم .. 

ثم يخدط على سائقها بكفه الثقيلة ويصيح ٠‏ 

والله أنستيئا يا عزيزه هائم .. 

وتبتسم أمى ابتسامة ضعيفة لا تلبيث أن تموت على ثلفتيها 
وى وعيتاها مركزتان على" 4 تركب كل حركة 2( وكا لمسة 2 
وكل لفتة .. وأذناها منتصبتان تحاول أن تلتقط بهما كل كلمة 
.. كل هيسة .. انها تجلس فى طرف المائدة كالة !رادار ينعكس 
على وجهها كل ما يحدث لى .. تبتسم عندما أبتسم .. وتفزع 
عتدما يتمادى أحد الرجلين اللذين يحيطان بى ٠.٠‏ 


وصعبت على .. 


الملين 


ليس هذا هو مكائها .. 

انها لبننق من "هذا الاين" النساء العسائد : 

ولكنها تفعل ذلك من أجلى .. تفعله لانها تريد أن تنسينى 
عادل .. تفعله لانها تخاف اليوم الذى تفقدنى فيه .. 

ورغم ذلك فقد كان احساسى ساعتها حائرا بين الخجل 
منها » والاشفاق عليها .. الخجل منها وهى جالسة بمعطفها 
الأسود وعمامتها الدموداء ووجهها العجوز المكرمش »© الى مائدة 
تعلوها زحاجات الويسكى .. والاشفاق عليها لانى أعرف لماذا 
تقيل على نفسها كل هذا .. 

وقالت زيزى وهى تضحك ضحكة كالزغرودة : 

ساكته ليه يا نوجا .. خدى بالك من سامى .. أوعى 
تصدقى كلامه . . ده كداب .. 

ولا ادرى لماذا نظرت اليها ساعتها فى تحد .. قررت 
ساعتها أن أثبت لها أنى لست الفتاة القروية التى تصل الى القاهرة 
لآأول مرة .. وتملكنى عناد عجيب أن اثبت شخصيتى القوية فى 
هذا المجتمع الجديد الذى يحيط بى... ان اسيطر عليه . 'ن 
أملكه .. واحكمة . 

وانطلقت .. 

تحررت من الخوف .. 

تحررت من ضعف صحتى ٠.‏ 

تحررت من ذكريات حبى .. 

وجمعت كل ذكائى لأجذب كل الاهتمام الى" .. وانطلقت 
اتحدث .. أروى الحكايات .. واأطلق التعليقات الساخرة .. 
واثير الضحكات .. وفى دقائق اصبحت ملكة المائدة .. كل 
الاهتمام موجة الى" ... حتى الرجل الذى يجلس بجانب زيزى 
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استدار الى” . . وعبد الله زوجها نسى قطع « المزة » وأصبح يتلقف 
كل كلمة تخرج من بين تسفتى .٠‏ وأمى تلحظ اندفاعى وتخاف 3217 
وزيزى فوجئت بجرأتى » ونظرت الى نظرة ثاقبة كأنها اكتشفت 
أنى لست الفتاة الساذجة البسيطة كما كانت تظننى . 

وملا خيرى كأسا وقدمه الى” .. ورفضته بابتسامة كبيرة » 
قائلة : 


ليه ؟ 
قات تصوت عال دساخر: 

انت كفايه .. تسكر ! 

وانطلتت الضحكات .. 

وشرب خيرى الكأس وحده . 

وسامى يحاول أن يجذبنى فى حديث هامس بينى وبينه . 
على الائدة .. فيزدرد وجحهه .. ويخجل من نفسه .. ولكنه 
تمادى وي ككف عن محاولة الهمس 37 وبدأ يلمسنى لمسات تيده 
كأنهالم سات غير مقصودة 55 ويتظاهر بأنه يريد أن يجذب طبق 
لازة من آخر المائدة » ليترك أنفاسه تتترب من أذنى .. ووجهه 
يلمس وجهى .. وتمادى أكثر » فشعرت بيده فوق ساقى .. 
يراها الجمدح : كأنى ارفع شيئا قتذرا ٠٠‏ وقلت بأعلى صوتى *: 

ششسوفى يا زيزى لقيت ايه على رجلى .. 

وخسمم الجميع سالة شضشحك . 

ثم ألتدت”" بيد سماهى دن ددىى . والتفنت اليه ونظرت اليه 
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نظرة طويلة ثابتة .. الى أن نكس عينيه خجلا من نفسه » وقال 


فى صدوت خافت ٠‏ 


حب قت 6 


وامى تنظر الى" وشفتاها ترتعشان » لا تدرى ماذا تقول » 


ولا كيف تتصرف . 


وشخصية زيزى تذوب أمام شخصيتى . . انها تفقد عرشها 


.. ورغم ذلك فهى تبتسم لى طول الوقت .. وتهتم بى طول 
الوقتت .. كأتها قدلت التحدى .. 


وما 


وقالت '.مى كأنها لم تعد تحتمل أكثر : 

احنا لازم نقوم بأه يا زيزى .. نوجا لسه قايمه ون العبا ٠‏ 
تستحيلش سهر أكتر من كده . 

وقألت ريزى بسرعة * 

واحنا كمان لازم نقوم .٠.‏ 

وقمنا وء. 

وضغط سامى على يدى وهو يصافحنى قائلا : 

احنا لازم نوف بعض تانى ٠.‏ 

قلت ساخرة ؛ 

آمال .. ضرورى ٠.‏ 

وركبنا سيارة زيزق وخيرى معنا .. وفى هذه المرة لم تكلف 


زيزى نفسها مهمة .«مايتى . . فجلست يجانب زوجها فى المتعد 
الأمامى ٠.٠‏ وتركت حيرى يجلس معنا فى المتعد الخلفى .٠‏ ولكنى 


وقال خيرى وهو يصافحنى أمام باب البيت : 
وكزرت: نفس الايخة الستاخرة : 
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آمال .. ضبرورى ٠.٠.‏ 

وصعدت الى غرفتى .. وأمى ورائى .. وجلسات عدن 
حافة السرير وأنا أخلع ثيابى .. وقبل أن تسألئنى .. أشبعت 
نكنو لها ورويت لها كل التفامتيل. ١‏ . كل كلمة + ٠‏ وكل ليله .+ 
وكل راى لى .. وبعد أن شبعت تركتنى وحدى لانام ٠.٠‏ وسحب 
سوداء مق" الحيزة ‏ تدس ٠.‏ يناذ] “فعلك يزى :كاذ فلس : 
لماذا وضعت قدمى فى هذا الطريق .. انى لست ساذجة .. 
واعرف هذا ا حتى نهايته .. فلماذا! سرت فيه .. ولاذاأ 
لمن 'امرة قفن الطرية الذي تععةولى اقاقتم ع لذ 4ه أن طرريق 
هاشم 0 لا أمل فيه .. والحب النظيف الذى اثار 
به خيالى .. ليس الا وهما .. انه يحب فتاة أخرى .. وحتى 
اذا لم يكن ينكها ٠‏ قاماذا يحياق 2 وعائل 0 عادل هه اذا 
تركنى, وسافر .. لماذا لم يبق الى جانبى لنحاول مرة اخرى إن 
يصل احدنا الى الآخر .. ولكنه مستهتر » لقد غازل اختى .. 
الى هذه الدرجة بلغ استهتاره . .ولكتى أحبة .. هل صحيح 
أنى لا زلت أحبه .. لإ أدرى .. لا أدرى . 

وبكيت .. 

وانسابت حيرتى دموعا على خدى .. 

ونمت باكية . 

وصحوت فى اليوم التالى وأنا احس اكثر بضعف صحتى 
... فقد اضطررت أن أبقى فى الفرائش يومين .. وزيزى تسأل 
عنا فى اليوم اكثر من ثلاث مرات .. وتتحدث مع أمى طويلا 
فى التايفون .. 

وما كدت أغادر الفراش »© حتى جمعتنا سهرة فى بيت 
زيزى .. كان هناك سامى ©» وخيرى .. والرجل الثالث .. 
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دراد .. «رجال آخرون كثيرون .. وسيدات كلهن من صنف 
زيزى .. أنا البنت الوحيدة بينهن .. بنت ! وانا أصغرهن .. 
احكيرة ون لقا وووة عن #عائة ين "السناة كمالك من مخلاعة 
كالاشجار العجوزة .. 

وتوالت السهرات .. فى البيت .. فى الأوبرججم .. فى 
الأريزونا .. فى الشحرة . 

وانا لم افقد شيئا .. 

لم يستطع رجل أن يأخذ منى شسيئا .. ولا لمسة واحدة .. 
ولا كلمة تريحه وتشجعه على .. ورغم ذلك فكل الرجال يحبوننى 
.٠‏ انثى نفحة من الهواء النظيف وسط الجو الفاسد الذى يعيشون 
فيه .. انى أريح عيونهم من الوجوه المصبوغة بالالوان الفاقعة 
... انى أمل صعب » “وسط الآرض السهلة التى يسيرون 
فوكها .. 

وامى فهمت المجتمع الجديد الذى دخلنا فيه .. وبدات 
ذكون صداقات خاصة بينها وبين الرجال الذين نلتقى بهم . 
صداقات لحسابى طبعا .. وأصيحت أمى ترتاح لصداقاتها مع 
باثارة عطفيم عليها .. لأنها وحيدة . .عجوز .. وزوجها 
مشلول .. وهى تعلم أن عطفهم عليها ليس الا تقرء.ا منى انا 
.. واستطاعت بذلك ان تستغلهم .. وآن تضعهم فى خدمتها . 

واذكر أول يوم تفتحت فيه أمامنا كنوز هذا المجتمع الذى 

لقد اتصل بنا ذيرى فى التليفون ذات صباح » ليدعونى الى 
سهرة فى المساء .. وفى خلال الحديث قالت له أمى, أنها 
ستصجيتى. لنطوف: بالحوانيت: + .وتشترى: بع الحاجيات '. 

ف < 


١" 


ولا اأدرى حتى اليوم اذا كانت قد قالت له ذلك عن قصد أو ع 
غير قصد 08 خيرى عرض أن يأتى ليصحدنا 5 ووافقف 
أفن .+ 

واشترينا بضائع بما يزيد عن عشرين جنيها . 

دنهها حيري 

وانهالت الهدايا بعد ذلك .٠.‏ من خيرى .. ومن غيره .. 
هدايا فى مئاسبات .. وهدايا بلا مناسبات .. وقد كنت أبهر 
بهذه الهدايا ٠.٠6‏ لم أكن أعتتد أن الناس يمكن أن تهدى بهذه 
السهولة و وهذا الاسراف 3575 وأمى تفرح بالهدايا اكثر منى 
.. وهى التى تحفظها فى دولابها .. وتحتفظ بالمفتاح فى جيبها 
راديوهات ترانستور .. وجاءنى تلفزيون هدية ‏ .. وخواتم . 
وثياب . 

.٠. ثم‎ 

فوجئت دسنامى يتقدم لخطبتى ٠.٠‏ 

انهم يتزوجون ايضا فى هذا المجتمع . 

وكنت أعتتد أنه مجتمسع يقوم على اللهو 6 على تضسساء 
السهرات ٠.‏ وأن الأزواج فيه هم المغفلون .. ولن يرضى أحد 
أن يتزوج منه حتى لا يصبح مغفلا هو الآخر .٠.‏ ولكن 0 0 
الرحال فيهم حاسة عمياء له تكود هم الى دنيا المغفلين 5 'ورنما 
اكتشدف سامي حقيكتى .. أاكتشف انى فى هذا المجتمع - 
الا ضحية عذابى وحيرتى 6ه وآمن بطهارتى 4 خصوصا: و 
كل هذا النساد .لم ايصل الى .نز أنه يعرف أن" ادا د 


لم يستطع أن بنال منى :. ٠‏ 


١" 


وقدرت سامى 

أحسست به رجلا . 

وأنا لا أحبه .. ولكنه وسميم .. وفى مركز ممتاز .. انه 
زوج تفخر به أى فتاة . 

ولم ترفضه أمى 

ولم تقبله . 

ولكنها تركته معلقا . 

ا الزواج 
وان جا تمصن فرق لكر عون الزو اواك قتي الك .+ 
ولد قن تلان بسن الحها الا الكر قن عقاول ١ن‏ 

وخيرى أيضا تقدم لخطبتى ٠‏ 

وتركته أمى معلقا هو الآخر 0 

وبدات اتأكد أن أمى لا تريد أن أتزوج .. تريد لى عشرات 
الرجال لأبقى لها . . ولكنها لا تريد لى رجلا واحدا حتى لا يأخذنى 
منها .. ألى هذا الحد وصلت أنانيتها . . ريما لانها ليست أمى 

وعشرات الرجال يترددون على بيتثا .. 

يترددون بلا زوجاتهم »© وبلا 00 

وليس معنى ذلك اننا فقدنا سمعتنا فى الحى الذى نقيم 
د اتوت أن امن لك وال تحرعن «علن كل ماهر ها .. 
وسيدات جمعية نور الهدى لا يزلن يترددن علينا بانتظام .٠.‏ 
والبخور يحرق فى الصباح والمساء .. ولا تسمح لرجل أن يزورنا 
الا فى مواعيد مناسسبة .. وربما ثارت رغم ذلك بعض الأقاويل 
عنى وعن أمى .. ولكنها كانت ل 


الحى الذى نقيم فيه ٠٠‏ وأصدقاؤنا كلهم من خارج الحى . 
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لست سعيدة بيذه البدايا » ولا بهذه الحفلات . 

ولكذنى لا اجد شيئا آخر افعله آلا ان اتلقى هذه الهدايا » 
وافرح بها فرحة تقر ٠‏ ثم تقصر كلما توالت الهدايا ٠.٠.‏ حتى 
اصبحث فرحتى مجرد نظرة ألتى بها على الهدية .. والحنلات 
سئمتها حثلة بعد دفلة » حتى أصدحت أبخل على الناسس. بذكائى 
الذى أسليهم به .. وأمنحهم به وقتا لاهيا .. ولكن ماذا أفعل 
نس همذ فل اعحوفر الى الدرسحة 1 تفيل 
لا استطيع ؟ 

وأنا متأكدة أن أمى لا تريد تزويجى .. 

واستطيع أن اتحداها .. 

ولكن للماذا اتحداها .. لاذا أتحدى أنانئيتها .. وأاحساسيها 
بأنها اسورت. عل كلق من اسمن وفظابى دنه اذا 1 

ليس هناك دافع يجعلنى اتحداها . . 

نافيا اود الوا 11 و 

الذين تعدمق! الى" الم يستظع باهذ مدوم 'الن وقتم تلين. + 

وبقيت مستسلية لهذه الحياة .. 

لماه 

دخل حياتى فى هذه الأثناء عبد الفتاح بيه رفئعت 53 

عبد الفتاح بيه رجل فى الثامنة والأربعين من عمره 2.. 
متزوج .. وله اولاد وبنات .. بنت منهن أكبر منى © ومتزوجة ٠‏ 
ولها أولاد .. مليواير .. حتى بعد قوانين التأميم اسستطاع ١‏ 
يحتفظ بجرء كبير من ملايينه .. ريما أصيح نصف مليونير .. 

وطبعا لم ار أبدا زوجته ولا بناته .. ولكنى التقيت به فى 
بيت زيزى . . ليس فى سهرة » ولكن على الشساى . . وكانت زيزى 


الكل 


تد أتصلت نا فى التليثنون ودعتثئى يا وأمئن لتناول االشاى 34 
وخلى نوجا تلبس الفستان الأخضر .. ما تنسوشن !. 
وكانتف كل ميزة الفستان الاخضر »© انه يكشف عن كتفى 

اللذين تعتقد زيزى أنهما أجمل كتفين راتهما فى حياتها .. 
ولبست الفستان الأخضر »© وذهبت أنا وأمى .. 
ولم نجد عند زيزى الا عبد الفتاح بية رفعت .. 
ووقف عبد الفتاح يحيينى فى أدب كبير »+ وألقى على نظرة 

هادئة .٠6‏ أحسدست رغم هدوئها أنها استوعبتنئى كلى 2 وأذها 

درست فى لمحة واحدة » كل قطعة منى . . نظرة خبير .٠.‏ 
ثم استدار وصافح أمى »© واأهتم بها اهتماما زائدا .. قدم لها 

مقعد الصدارة .. وقدم لها أول فنجان شساى .. واتجه بمعظم 

حديته أليها ٠٠‏ دون أن يهملنى .. ولكنه كان يتحدث الى كابنته 
.٠.‏ وفى وقار ٠.وهد‏ وع .. وحنو 537 وأحسست كأنه يتعمد 
أن يعفينى من المجهود الذى يمكن أن ابذله كى أهتم به .. كأنه 
يريد أن يقول لى أنه ليس كباقى أصدقاء زيزى .. وأنه لا يريد 
منئى مأ تعود أن يطليه أصدقاء زيزى .. وقد ارتحت فعلا الى هذا 
الاحساس 54 وشعرت بجحائيبه بأنى أستطيع أن كون على 

طبيعتى . . كأنى فعلا أبئته .. 
وكعادة أمى جرت الحديث بينها وبين عبد الفتاح الى موضوخم 

العائلات »؛ والانساب ٠٠‏ واكتشفت بسرعة نسيبا بيننا وبينئه 6ه 

والتفتت الى وقالت ٠:‏ 
تعرفى يانوجا .. 

تهام .. ما هر يبقى ابن خالة بنت عم أبوكى .. يعنى عمك .. 
وه ضحكت قائلة * 


ده عبد الفتاح بيه يبقى فى مكانة عمك 


داه 


ازيك با عمى . 

والنغنت الى” عبد الفتاح وفى عينيه نظرة جادة » وقال : 

واحرجت امام نظرته الجادة ©» وقلت وانا ارخى عينى عنه : 

حاضر يا عمى .. 

ولا أذكر كبف دار الحديث بعد ذلك و٠‏ ولكنى أذكر أن زيزرى 
قالت لى بعد قليل : 

٠ وقلت‎ 

ايا كبر يا زيزى .. ده يحنن. . ده انا شيارياه بتلاته 
دذيه من عند موئاز .٠.‏ 

وقالت زيزى كانها تعلمنى : 

جد يلدس ديوس بتلاته جنيه على فستان حلو كده . 
وحادادن حار بالشكل د80-.ه. 

وقال عبد الفتاح وهو يضحك ضحكة صغيرة : 
بكعرهة . 

وقلت كأنى الومه : 

انت كمان مشى عاجبك الدبيوسس بتاعى يا عمى .. 

وقال عبد الفتاح وهو ينظر الى' كأنه يتفق معى على زيزى : 

عاجينى .. بس علشان نسكت لسان زيزى .. 

وبقينا مع زيزى وهى تحكى وتبالغ فى تعداد أملاك عبد 
الفنتاح » ومصانعه » وادبه » وذوقه . . ثم قالت : 

عيبه أن عمره ما يسهر بره .. الساعه تتبعه لازم يكون 


شال 


فى بيته .. وفى بيتة شديد قوى . . تصورى أن ما حدشس لغابة 
دلوقتى شاف مراته .. يدوبك تزور قراييها .. وقرايبها 
يزوروها .. 

وفى اليوم التالى ٠.‏ 

اوسل الينا ب القعاة تبنائقة'الخامن :© يحل 'لفانة ستهيرة 
.٠.‏ فضتها أمى لتجد داخلها علبة صغيرة من القطيفة الحمراء . 
ما كدنا نفتحها حتى بهتنا نحن الاثنين .٠.‏ 

كان فى العلبة« بروشش »© من الماس .. 

من الماسس الحقيقى .. 

ومع البروش كارت يحمل اسم عبد الفتاح رفعت ؛ وقد 
أضماف فوق أسسمه كلمة واحدة : « عمك » .. 

واسرعت أمى فى نفس اليوم الى محل السرجانى الصائع 
لتثمن « المروتشس » . 

ان ثمنه لا يقل عن ثلثمائة وخمسين حنيها .. 

وبلعت أمى ريقها .. 

عورفعت حاجبى دهشة . 

وتطورت علاقتنا بعد ذلك بعبد الفتاح تطورا سريعا .. غريبا 
.فق كان عند المعاح اعتديها لانن 4 اكت :رمكة صنديها الى و 
رغم أنى أعرف ومتأكدة »© انه لا يربطه بأمى الا رغبته فى الوصول 
الو 

كان يتحدث معها فى التليفون مرتين فى اليوم .. حدينا 
لويلة 6 لااسلقتن ان رالا نصفه .ىه نولا اسك نيان ااا وا عن 
النصف الآخر .. 

.. ثم بدا يتردد علينا‎ ٠ 

.. للم يكن يتردد كل يوم .. يومين أو ثلاثة فى الأسبوع‎ ٠: 
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ويدخل الى حجرة ابى المشلول »© ويبقى معه بضع دقائق . 
وكانك: امي فد اتتفك: ادن بسكلة لحب الف تريطة زا لي 
بعد ذلك يخرج ويجلس معنا فى الصالة ليشرب فنجال القهوة .. 

ويوما بعد يوم أصبح هو كل شىء فى البيت .. هو رجل 
البيت .. هو الذى يهتم يشسئوننا .. وهو الذى يلبى حاجاتنا .. 
وهو الذى يشترى لى ثيابى .. ليس هو بنفسه .. بل يعطى 
لأمى لتشترى لى .. وعين أخى من أمى الحقيقية: فى احدى 
ششركاته .. وابن عمى عينه فى شركة أخرى .. 

والكلفة ترتفع بيننا وبينه .. 

وأناديه دائما : أونكل عبده .. 

وكان أحيانا يقبلنى فى وجنتى .. قبلات يحاول أن يستقر 
بها على خدى . . ولكنى لا البيث أن أسحب خدى من تحت شسفتيه + 
و'جرى وأنا أمثل دور ابنته .. وأحيانا كنت أتدلل عليه » واجلس 
على ركبتيه .. ثم لا تكاد ذراعه تلتف حول خصرى حتى أقفز من 
ذوق ركيتيه وأنا أصيح فى مرح يليق بسنى * 
اوريلك جزمتى ألجديده يا اونكل . 
وتسم فى صير ٠٠.0‏ 
ولكنى كنت أعرف أن للصبر حدودا .. وأن عبد الفتاح 
أ يعدن انعد اكلسوومت د لإ أكر اوه بو لكنيج ند اكد لكات 
.. أخاف اليوم الذى يصل فيه .. وأحس به رجلا أتوى من 
ذكائى » وأقوى من اصرارى على طهارتى .. آسفة .. على 
ما بقى من طهارتى .. وبدات أخاف هذه الأحاديث الطويلة التى 
ندور بينه وبين أمى .. وبدات اعصابى تثور .. وأصرٌ فى 
وجه أمى ؛ وأتهمها بأنها تخفى عنى شيئا .. أثساء .. وبدات 
اندود عأى ندطيم أى شىء كلما ثارت أعصابى . احطم طبقا 5 


نايك 
--2 
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او آنية زهر .. ففى مرة حطمت شاثنة التلفزيون .. قذفتها 
بمنفضة الاسجائر . 

وأمى تحتملنى .٠‏ 

واونكل عبده يحتملنى فى صبر الرجل الذى يعرف كيف 
يصل الى ما يريد .. 

وكل شىء يتغير حولى بسرعة .. أسرع من تفكيرى . 
لم نعد نتردد على زيزى .. ولم تعد أمى تشنجع الرجال الذين 
تعرفهم على التردد علينا .. كأئها قررت أن تكتفى من كل الرجال 
بعبد الفتاح . وأصبحت أحسسن أن هناك قوة تدفعنى لتحصرنى فى 
ركن ضيق حتى تفترسنى .. اقوة خفية لا آراها » ولا أستطيع 
ان اقاومها . . 

وانا خائفة . 

خائفة .. 


مرتبكة . . 

محرومة من الحب .. 

وأبكى .. 

وصحتى تسوع ٠.٠.‏ 

اه 

وفى يوم دق جرس التليفون ٠»‏ وكنت بجانبه صدئة »© وأمى 
ورفعت السماعة .. 

وسمعت صوت عادل .. عرفته بعد هذا العمر الطويل ؛ 


٠١ وصرحتنا‎ 


عادل .. 


له 
( أثفت وثلاث عيون ‏ ج ؟ ) 


تم خفضت صوتى حتى لا تسمعنى أمى ؛ وقلت : 
اجيت أمتى . . 
وقال عادل فى صوت تمزقه أنفاسه : 
ت وفطلكا البيك بن تفن ستاعة بسن ...نا كسفن يترد على 
جواباتى ليه يا نوجا .. 
وكلهه وزاقا” انلنت ,خولن ” 
أنا ما وصلنيثش منك ولا جواب 5 
قال فى دهئشة : 
ازاى ده .. انا كنت بابعت لك كل يوم جواب . 
ربعدين بقيت أبعت كل اسبوع .٠‏ ما كنتش مصدق انك حاتفضلاى 
لول تايا رديش فلن :رون 
وقاطعته قائلة : 
أنت فين دلوقتى ؟ 
قال 5 0 
فى البيت . 
قلت : 
اقدر اشوفك .. 
0 
طبها .. أنا حيت مخصوص علثان أشوفك .. 
تلك * 
بس مثس فى بيتكم ٠.‏ 
قال : 
فين 5 
قلت ٠:‏ 
فى حته ما حدشى يموفئًا فيها . . 


1 


قال فى تردد *: 

ل تحبى فين ؟ 

قلت بسرعة واأنا أهميس : 

فى شستة أخوك . . دلوقتى حالا .٠‏ 

وضعت سيماعة التليفون .. ودون أن التفت خلفى .. 
دون ان أبدل ثيابى .. سرت على اطراف أصابعى .. وفتحت 
الباب فى هدوء . . وأغلقته بلا صوت . . وخرجت .. 

سرت فى الشارع بخطوات سريعة .. اكاد اجرى 
: اتلفك .كلقن خونا.من: أن “كون اف" ته لحكتديى. +2 :واتلقت 
حولى باحثة عن سنيارة تاكسى . . ثم تذكرت أن عادل كأن يحدثنى 
من بيته فى حلوان »© وانه لن يستطيع أن يصل الى موعدنا في 
شقة شسقيقه بالعجوزة » قبل ثلثى ساعة على الاقل .. وتذكرت 
أيضا أنى لا أحمل معى نقودا . نسيت أن آخذ معى نقودا . 
وحتى لو كنت ند تذكرت النقود » فلم اكن استطيع أن أحمل مذها 
شميئا » الا اذا اخذته من أمى فهى لم تعودنى على أن تكون لى 
نقود خاصة بى .. ولم تخصص لى أبدا « مصروف أيد » . 
فهى دائما معى »© وما أريده تشتريه لى ينفسها . 

وقررت أن أسسير على قدمى من الجيزة الى العجوزة .. 

واخترت أن أسنير فى الشوارع الخلفية .. حتى لا ترانى أمى 
اذا ما فكرت فى اللحاق بى .. 

وسرت طويلا وانا سسارحة » لا أكاد أتبين جوائب الطريق 
الذى اسير فيه .. لا أكاد ارى الناس من حولى .. ثم فجأة . 
اكتشفت أنى سنارحة فى أمى .. أفكر فيها .. وأفكر فيما يمكن 
أن يحدث لها عندما تكتشف اختفائى ... وأفكر فى الحياة التى 
نعيشها معا .. وفى أونكل عبده .. وفى زيزى .. لم اكن أفكر 
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غى عادل -. ولم أكن هائمة فى لحظة لتائى معة »؛) بعد هذه 
الغيبة الطويلة التى استمرت أكثر من عام .. لم اكن أشعر 
بائدفاعى آليه .. ولا بالكموق أليه .. ولا بحبى له .. كل هذه 
العواطف والاحاسيس كانت غايبة عنى وأنا ذاهبة اليه .. كل 
ما كان يشغلنى, هو احساس بأنى هاربة من أمى .. 

وحاولت أن اتعيد التفكير فى عادل .. حاولت ان اتصور 
شكله بعد هذه الغيبة الطويلة .. هل أآمتلاً وازداد سمئة .. 
هل لا تزال على شنتيه هذه الابتسامة اللاهية .. هل لا يزال 
غى عينيه هذا البريق الحرىء .. وحاولت أن آملاً صدرى 
بالاحساس بالحب .. وان أهيم فيه .. وان افرح به .. ولكنى 
ما لبقت أن وجدت نفسى أعود ألى التفكير فى أمى .. 

أنى متأكدة أنى هاربة من أمى . . 

ولكنى لست متأكدة أنى هاربة الى عادل .. 

ليس عادل هو السبب فى هروبى .. 

ولكنها أدى التى آهرب متها .. 

انى أفر من الحياة التى تعدها لى أمى .. 

ولست هاربة الى حياة أعرفها واريدها لنفسى .. 

وددات اشك فى أنى لا زلت أحب عادل .. 

وحاولت أن أطرد هذا الشنك .. 

خنت . . خفنت أن اكتشف أنى لم اعد أحب عادل .. وتمنيت 
أن أكون مخطئة فى ظنى . . ائى فى حاجة الى حب عادل .. 
فى حاجة الى اى حب » لينقذنى من المصير الغامض الذى انساق 
اليه + التيكحدى: الكوة على متواحية ان :د وارتكل «ميدها د 

وهززت رأسى كانى أنفض عنها ظنونى .. 

لاك انى. لا زلت“أحب. هادل + -. وساكتقف حبنئ: لحظة 


ضر 


لثائن بيلعة .+ ولكتها "القطيينة: الطويلة القن نرت وتنا هن التق 
تثير ظنونى » وتسلط الشك على حبى .. 

كذ كلت لثفبيى :.. كم مدت افعر فى أفى + واوتكل عيدة : 

وسرت أكثر من ساعة .. أدخل فى شارع وأخرج من 
شارع » دون أن اشتعر بالتعب .. افكارى تلهينى عن التعب .. 

ووطلت الى العمارة الى نكم فيها فلقة فنثيق عاذل ... 
ولكنى أخذت !طوف حولها . الى ان قدرت أنه قد مرت فترة كافية 
لوصول عادل من حلوان .. 

وصعدت الى الشقة .. 

لم اكن مر تيكةاتيب 

ولكنى كنت لا أزال افكر فى أمى » لا فى عادل .. 

وحتى اللحظة التى ضغطت فيها على جرس الباب © وأنا 
افكر فى أمى ... 

وفتح الباب .. 

وكأنى أفقت من افكارى .. عدت من عالم بعيد لم يكن فبه 
عادل ٠.٠.‏ 

ولم استطع أن اتبينه كله من النظرة الاولى .. بدا أمام عينى 
كالصورة المهزوزة .. وقبل أن اتبينه شندنى اليه » واغلق الباب 
ديده الاخرى » ثم احتوانى فى صدره » وهو يهمس : 

الوا 

وضغطنى اليه كانه يحاول أن يدخلنى تحت ضلوعه .. 

وحاولت أن استريح على صدره .. وملت براسى على كتفه ©» 
وافنضيت عبتن لأثدن كل كن اله احكانى كه يت ولكن 
” استطيع أن إنسى .. ولا أن أرتاح .. كل ما أحسن به انى 


رشح 


مسنسلية له .. وضفت باغماضص عينى .. ففتحتهما .. 
واصطدمتا بحائط العرفة الذى أمامى .. 

وأبعدنى عادل عن صدره . . وأخذ ينظر الى بعينين مبتسمتين 
.. وأنا أنظر اليه كأنى ابحث فيه عن حبيبى القديم . 

وخيل الى أنه تغير .. 

عيناه لآبدن'فيهها هذا النريق اجرف ».أن قيهدا بريه .. 
ولكنه بريق حاد لا يخلو من قسوة .. بريق عينى رجل خاض 
معركة الحياة فى أعنف ميادينها .. وابتسامته مستفقرة هادئةه 

. ابتسامة رجل لم يعد يلهو‎ ٠ 

ونظرت اليه نظرة ثانية . . 

لتد ازداد سمنة .. وخيل الى أن قامته قد قصرت 
ووجهه اصبح أشد سمرة » وخطوط عميقة تدور حول جانبى أنفه 
وتحدد خديه .. كأنها أثار جراح تركتها معركته هناك .. فى 
الصحراء .. وشارب صغير فوق شنتيه .. خيل الى' أنه شارب 
معفر © لا تزال عليه آثار الرمال التى تقذفها الريح فى وجوه 
القوم الرحل .. 

وهمس عادل وهو ممسك بكلتا يدى .. وعيناه تطلان فى 
عينى وابنساءته تنطلق على وجهه كله : 

وحشتينى . ٠.‏ وحشتينى اقووى ٠.٠.‏ 

وقلت وبين شفتى ابتسامة لا احس بطعمها : 

وانت كمان .. 

قال ورموشه تهتز فوق عينيه كأنه حائر من أين يبدا : 

كده تسيبينى من غير ولا كلمة . 

قلت وشىء كخيبة الآمل يزحف على صدرى * 


ريه 


قعدنى الأول يا عادل .. أنا تعبانه موت .. تعرف الى 
جايه ماشيه من بيتنا لفاية هنا .. 

قال : 

امشنى معقول .. 

٠ قلت‎ 

أصلى هربت من ماما .. وما كنشن معايا ولا مليم .. 
وكان لسه بدرى على ما تيجى من حلوان .. 

وجذبنى من يدى واجلسنى على الأريكة .. نفس الآريكة 
التى سفحت عليها عذريتى .. وطفت بعينى فوق الاريكة تيل .. 
اجلس عليها : كأنى ابحث فيها عن شىء غال فقدته . . ثم تعيدت 
إن اجلس فوق شخص آخر راقد عليها .. كان هذا الشخص 
الآخر هو أنا .. وكأننى لا زلت راقدة فوقها منذ هذا اليوم 
البعيد .. 

وقال عادل وهو يجلس بجانبى ملتصقا بى : 

أنا متأكد ان مامتك هى اللى كانت بتاخد جواباتى وتخبيهم 
عذك .. 

قلت وانا لا زلت هائمة فى هذا اليوم البعيد : 

لايجونز .. 

ثم ألتفت اليه واستطردت قائلة ٠‏ 

بسن أنا عرفت عنك حاجات كتير زعلتنى . . ويمكن لو كنت 
استلمت جواباتك ما كنتش رديت عليك .. 

قال وحاجياه يرتفعان فى تساؤل : 

عرفتى أيه .. 

قلت بلا حماس ودون أن أتألم » كأنى اتحدث عن موضوع 
لا يومنى : 
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عرفت انك خرجت مع أختى »© وحبتها معاك هنا .. فى 
الضمقه دى .. 

وصرخ عادل * 

كدابين . . اللى قالولك كده كدابين . . عايزين يوقعوا بيننا 
. . أنا كنت باروح لمامتك الحقيقيه واختك علشان اعرف أخبارك ٠‏ 
علشان يساعدونى على امك التانيه .. 

ونظرت اليه 55 ولم يهمنى كثيرآأ أن أتأكد من صدقه 5 
وقلت فى فتور وقد بدات أآحس بالتعب يسرى فى مفاصلى اثر 
المشدار الطويل الذى مششيته .. 

يجوزة .ى 

ما تقوليثش يجوز .. صدقينى يا نوجا .. وحياتك عندى 
ان كلامهم كدب >١٠‏ 

واجبته وابتسامة فوق ثشسفتى كأئى اطمئنه : 

مصدقاك .. 
مختلسة .. وخيل الى لحظتها أن كلا منا تد اكتشفبٍ أنه صدم 
فى الآخر 30 لست وحدى التى صدمت ٠.٠.2‏ ولكن عادل أيضا 
صدم .. ولست وحدى التى شعرت. بأن عادل قد تغير .. هه 

ورغم ذلك كان يجب أن نتأكد من حقيقة عواطننا .. 

كان يدب أن نحاول استعادة حرارة الحب الكدير الذى 
عثشت فيه صباى وشسبابى .. الحب الذى روى أيام عمرى حتى 


فتحثت .. 


واتترب عادل منى وقال وأنفاسه تطوف بوجهى : 


شرن 


احنا مش حانسيب بعض بعد كده أبدا يا نوجا .. ولا يوم 
.. ولا ساعه .. ما حدس يقدر يفرقنا عن بعمض ٠‏ 

وقلت وانا أرخى عينى عن عينية * 

أنا تعبت قوى يا عادل »© من يوم ما سبتنى .. 

قال وثسفتاه تقتربان من شفتى ٠‏ 

خلاص .. من هنا ورايح » مش حاتتعبى أبدا . 

وأغميضت عينى .... 

كنت أريد قبلته .. 

أريد أن اتأكد من أنها لا تزال القبلة التى عشمت فى ذكراها 

واقتربت ثسفتاه أكثر .-. 

أحس بهما تلامسان شمفتى .. .. 

وآنا تفمظنة العينين 3 

وأتمعن فى قبلته كأنى أتذوق طعاما لاتأكد من أنه لا ينقصه 
الملج ... 
لا ..... أن قبلته ينقصها شىء .. ينقصها الملح .. وشتفتائ 
اللتان احسست بهما كاليتيمتين يوم تركهما » لا أحس بهما كانها 
عادتا الى أبيهما ... أحس بهما كأنهما لا يذكران هذه القبلة 

وتركته يقبلنى أكثر . . 

اخذ ششسفتى كلهما بين ششسفتيه .. يعتصرهما .. يحاول كل 
جهده أن يبعث فيهما الحياة . . 

وشفتأى صامتتان .٠‏ مستسلمتان ٠.‏ 

وبذلت جهدا كبيرا كى أحركهما بين شنتيه .. كى ابادله 
مينتة .,. 
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ولكنى لا زلت غريبة عنه .. 

وتركته يتمادى أكثر . . 

يضغطنى الى صدره فى عنف ٠‏ كأنه وختبىء فى ليستظل 
بحسدى » بعد الشهور الطويلة التى قضاها فى صحراء الكويت 

ه تمسح على ظهرى .. وأصايعه كلها منفرجة عن 

بعضها كأنه يحاول أن يكومنى فى قبضته .. ثم زحفت أصابعه 
ومست صدرى . . صدرى الذى كبر بين يديه .. صدرى الذى 
اخذه ممسوحا وتركه مكورا ناضجا . 

وانا اراقب كل لمسة ع لجان لماو تن ا ا 
صداها فى جسدى .. وفى قلبى .. 

جسدى بارد كالثلج .. وأعصابى صامتة كمروق الخشب 
.. وقلبى يتمليل فى ضيق .. وصدرى لا يستطيع أن يتعرف 
على هذه اليد التى ربته »؛ وانضجته .. أنى لا أحس بشىء رعم 
شهور الحرمان الطويلة التى مرت بى .. 

ولكنى لا زلت مستسلمة . 

أحاول أن أبحث فى عادل عن حبييبى .. 

ثم مال بى فوق الاريكة .. وانفاسه تحرق وجهى كلفح النار 
رمرى وأحدى يديه مدسوسة فى شسعرى » ويده الأخرى تقفز فوق 
كل قطعة من جسدى . . وثقله كله فوقى . 

و حا ص لصي 

ولا اطيق أن افتحهيا 

ووصلت يده الى طرفا ثوب © وحم أن يرفعه .. 

وفكرت أن أبقى مستسلمة . 

لم لا ؟ ! 


انين كله عن ان المستل لني انه الؤسيد كن “كيان 
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الذى عبر على حجسدى . . أنه صاحب هذا الجسد . . انه الرجن 
الذى صنعنى .. وصنع منى أمراة .. أنه زوجى * حتى ولو -. 
سكن قد تزوجنا .. 

ولكنى لم أستطع .. 

لامها اطيق مرية| ين الأتيكشلاة .1 

أعصابى تلتوى .. 

والزهق يخنقنى .. 

ومددت يدى امسك بطرف الثوب حتى لا يرفعه .. ونزعت 
شفتى من بين سفتيه . ٠.‏ وأشحت بوجهى عن وجهه ٠.‏ وهمست 

كفايه يا عادل .. 

ولكنه لا يريد ان يكف . . 

وضايقنى أنه لا يريد أن يكف .. 

كنت أعتقد أنه أكثر رقة © وأكثر حرصا على ألا يأخذ منى 
اكت وها أفظينة 4 

ولكن . لعله لا يصدق أنى لا أريد . . لءله يعتقد انى اتدلل 
عليه ... أو أنى خجلة من أن أعبر عن حاجتى اليه .. 

واضطررت أن اقاومه .. وقلت فى عصبية وأنا أاحاول ان 
ازيحه عن صدرى »© وصوتى يفيض بزهقى : 

جديا فتقاشى مكنون نا عاول بر آنا مفاتهة + 

وانزاح من فوق صدرى .. 

واعتدلت من رقدتى » وجلست أحاول أن استرد انفاسى . 
وانا أحس بشعرات ذقنه الثقيلة وقد الهبت وجهى .. 

وقال وأنفاسه لاهثة : 

احنا لازم نتجوز يا نوجا .. لازم ٠‏ 

تلت وانا أساوى شعرى بيدى : 


اأطريلة 


وتفتكر ان ماما حاتسيبنا نتجوز ؟ .. 

ونظرت: الى البابا كات اممحل: احى عاتن و يلاو :1 

وقال عادل : 

ديفن احاننيظا لفلة مامتك ما#عبيينا تتكوق. «."وانقة 
ولا موائقتشى »© لازم نتجوز . 

قلت : 

أنت عارف ان ماما من سهلة . 

قال : 

مهما عملت .. احنا تعبنا كتير يا نوجا .. وما تعرفيشش 
أنا تعبت قد أية فى الكويت .. كل يوم كان بيفوت على زى سمه 
.. وكان كل الى مصبرنى انى كنت عارف أتى باكسب وآاحوثش. 
علشان ارجع واتجوزك .. 

ثم بدا يحدثنى عن حياته فى الكويت .. وعن الاموال التى 
ادخرها من عمله هناك .. 

وأنا أنظ, بين الحين والحين الى الباب © فى انتظار أمى 

. لماذا تأخرت .. لقد مضت مدة كافية لتكتشف هربى .. 

ولابد أنها عرفت أنى هربت الى عادل .. انها لم تصدق أبدا 
أنى نسيت عادل .. كانت دائما مؤمنة بأنى لا زلت أحبة .. .. 
ولابد أنها عرفت أن عادل قد عاد من الكويت .. ما دمت قذا 
هريت .. وربما اتصلت ببيته وعرفت من عائلته أنه قد عاد 
معلا .. ولابد أنه خطر لها أنى سألتقى به فى هذه الشقة التى 
ضبطتنى فيها عندما هربت فى المرة الأولى منذ اكثر من عام .. 

انها ذكية .. وفيها حاسة كلب الصيد »© تستتطيع بها أن 
تتبعنى أينما ذهبت . 

فلماذا تأخرت . 
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أنا حاسس انك اتغيرت يا نوجا .. 

ونظرت اليه كأنه كشضف سرى ٠.٠,‏ 

أتفيرت ازلى :.. 

قال وفى عينيه لوم وعتاب : 

مشى عارف .. بس حاسس انك اتغيرتى .. ما بقيتية. 
زى زمان .. ومتهيألى انى ما وحشتكيشس .. 

قلت وا|بنسامتى ترتعش فوق شفتى * 

ابدا بسن أنا كنت يائسه منك .. وكما كنت عياقفة .. 
من دوم ما شفنا بعض آخر مره وأنا عياته .. 

وقال فى لهفة : 

عيانه ازاى . 

قلت ووجه الدكتور هاشم يقفز فى خيالى : 

يأعصابى .. 

وانتى استحملتى كتير يا نوجا 6و 

ونكست رأسى صامتة .. 

لقد احتيلت نعلا .. وتغيرت .. وانى أحس اليوم .٠.‏ فى 
هذه اللحذلة . . بكل التغيير الذى حدث لى .. أحس أنى لم أعد 
.. احس فى هذه اللحظة بالذات بأنى انسانة آاخرى غير التى 
كنت اتصورها .. أحس بعقل جديد فى راسى .. وقلب جديد فى 
صدرى .. وعالم جديد يحيط بى .. ان هذا العالم الجديد أصيح 
عالمى فعلا » مهما أنكرت »؛ ومهما ترددت فى الاعتراف به .. 
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ولكن ما الذى غيرنى ؟ 

عل هو مجرد مرور الزمن . 

ام أن فى عد اح مدل اتعناات زوق الى مط ال عيضن 
كامرآة ٠© ٠»‏ 


أم هو يأسى من عادل .. أيام أن أنتزعتنى منه أمى » وحطمت 
حبى .٠‏ 

ام هم عشرات الرجال الذين رأيتهم فجاة حولى »© وكانى 
ننيهت الى ان هناك رجالا غير عادل .. كلهم معجبون بى 3 
كلهم يحبوئنى . . ولكل منهم أسلوب فى اعجابه وحبه © ويختلف 
عن اسلوب الآخر 323 ويختلف عن أسلوب عادل 6.٠.‏ 

أم هو البذخ والاسراف والهدايا الكثيرة التى أذهلتنى 

ام هو هاشم 5 

ماذا احشر هاشم فى كل حديث بينى وبين نفسى .. ان 
هاشم مر فى حياتى مرور النسمة العابرة .. ولا يمكن أن يكون 
تد ترك فيها أثرا يغيرنى .. ولكن .. من يدرى .. لعل هاشم 
.. لقد مرت أيام اعتقدت فيها أن هاشم يستطيع أن يحل 
تلبى محل عادل .. صحيح انى أحسست أن تفكيرى فى هاشم 
هو مجرد طموح .. مجرد حلم بعيد .. ولكن فى هذه الايام . 
نحطمت صورة عادل فى قلبى . . لم يعد عادل هو مثلى الاعلى : 
أصبح مثلى الأعلى هو هاثتم .. شسخصيته . . طبيعته ٠ ٠.٠‏ حنوه 
.. وعيره الأربعين .. ومن يومها وأنا ابحث فى الرجال عن رجل 
مئل الدكتور هادم » لا مثل عادل ٠.‏ 


واقترب منى عادل مرة ثانية » وحاول ان يقبلنى .. ولكن 


لا 


ما كادت تسفتاه تلمسان خدى »© حتى نفرت منه .٠.‏ وهمست فى 
حزم * 

ل صسبيقى دلوقت يا عادل 33 

وأبتعد عادل وهو ينظر الى بعيئين واسنعتين © ثم ارتسمت 
بها حينا . ٠‏ 

وعدت ألتفت الى الباب كأنى استغيث بأمى .. أستفيث بها 
من حيرنى .٠٠‏ 

لماذا تأخرت .م 

ووحدت نفسى الوم أمى 2 لانها تأخرت 6.٠‏ ثم أخيرا 
ارتفع رئين جرسس الباب .. 

وانطلقت فرحة خبيثة فى صتدرى ٠.0‏ وقلت كأنى أخاطب 
تفسى * 

لدي لازم ماما ... 

وقال عادل : 

أذا مشى حافتح ٠١".‏ 

وقلت كانى أرجو : 

لو ما فتحتشصش حاتفضل ماما تضرب الجرس »2 انشماالله 
لغاية بكره الصيح 3006 وتعمل لك فضيحه فى العماره 5056 ويمكن 
تجيب البوليس ...٠‏ 

واكفهر وجه عادل وقال كأنه يستعد للحرب : 


. ٠. هنا‎ 


تلت وأنا اضفق عليه : 
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ونظن آلن" ادل طويلا :. 

وجرس الباب لا يكف عن الرنين .. 

وانا التفنت الى الباب .. ثم التفت الى عادل فى رجاء . 
وولين 'الخرض يملا اذى كانة.حرس سيارة الطاميء فى :طريتها 
الى اطفاء حريق ٠.‏ .. 

وزفر عادل انفاسه © ثم قام وفتح الباب . 

وكانت أمى .. 

مرتدية معطفها الاستود ©» وعمامتها السسوداء ؛» ووجهها 
المكرمش اشد قسوة »© والتجاعيد أكثر عمقا كأنها جروح قديمة 
جفت »2 وعيناها ملهوفتان » قاسسيتان » فيهما تحد مريع .. وخلفها 
ثلاث من سعدات جمعية نور الهدى » متشحات بطرحهن البيضاء 
كأنهن الاشباح .. 

وما كدت أراها حتى امتلا صدرى بشعور التحدى . 

شعور أقرب الى الشسماتة .. 
ونظرت الى أامى كأنها تصفعنى بعينيها . . وقالت فى صوت 
مبحوح : 

ل كويس كده يا ست نوجا . . كويس لعب العبال ده . 

واتكأت على مسند الاريكة » وقلت بلا مبالاة : 

أفاحره ... ما حدش له دعوه بى . 

وصرخت : 

لاانت مشسى حره .. .. انتى مثى ساييه .. انتى وراكى 
'هل لازم تحسبى حسابهم .. 

والتفك: سويدات تون "الؤدق “سولق تطرحهن العاف . 
وأجسامهن الضخية » كانهن قررن خطفى .. أو قتلى .. 


كل 


وقال مادق 8 
٠٠‏ كفايه ضيعتى من عمرنا سنله .. حرام عليكى ٠٠‏ انتى 

وقالت أمى : 

لو صحيح قلبك عليها كنت جيت اتجوزتها .«ن بيت اهلها 
30 بنات الناس ما بيتجوزوثس فى الشمارع يا سى عادل 5 

ثم التفتت الى" » وقالت فى حزم * 

قومى ياا ست نوجا وكفايه فضايح "٠٠و‏ قومى معايا ٠.‏ 

وقلت كأنى أغيظها : 

لا .. مشى قايمه .. مشى عايزه ارجع بيتك تاتى . 

ده مش بيتى يا نوجا . . ده بيتك زى ما هو بيتى . 

ولو أنها تركتنى فى هذه اللحظة » لجريت وراءها »© ولحقت 
بها 5025-0 ولكنها لم تتر 03 وقفت أمامى تذح على" 35 والنساء 
المتضحات بالطرح البيضضاء صامتات ينظرن الى" بعيون جامدة 5 

ثم قالت أمى وهى تتنهد ” 

قومى معايا يا حبيبتى ... وعادل ييجى يتقدم لك فى بيتك 
5 وأحلفلك أنفى مش حا اعارض ... كفايه اللى حصل به واللى 
انتى عايزأه حا يتعمل ٠.‏ 

ونظرت اليها فى تمجب .. 

غاظنى استسلامها 5 

انها لا تدرى انى لم اعد اريد الزواج من عادل .. لا تدرى 
انى اكتشفت أن حبى قد ذيل .. أصبح كوردة كنت قد وضعتها 


1 


وقفزتا وأقفة فى حدة : 

حاطيب اسفلن :+ آنا اكوم : 

وقال عادل وهو ينظر فى وجه أمى كانه لا يصدقها : 

انتى بتتكلمى جد يا طنط . 

وقالت امى وهى لا تنظر اليه : 

طيعا يا عادل . . أنا عايزه أيه غير سعادة نوجا .. 

وكال.عادل بحماسن ': 

آفوت عليكم الليله دى ؟ . 

وقالت أمى : 

حكليها بكره . 

ذم أحاطتنى بذراعها وجذبتنى ناحية الباب . 

وخرجنا دون أن التفت الى عادل .. 

وخلفنا الثلاث المتشحات بالطرح البيضناء . 

ووجدت فى انتظارنا أمام باب العمارة سيارة عبد الفاح 
بيه رفعت .. أونكل عبده .. يقودها سائته الخاص .. 

يمنا واكل المعانة > انافى الوسط وبكاضن أت 
وحولى سنيدات جمعية نور الهدى . . كأنى مجرمة » قبض عليها . 
وفى طريقها الى السجن .. 

ولم اتكلم خلال الطريق » ولا كلمة . 

وشعور جارف بالياأس يملؤنى .. 

اليأس دن كل ثىء . 

كن السي دنه موك المسففيق 2 وم «المنسافة وي ود 

ووصل #اليأس الى قمته فاتقلب الى احساسسى باللامبالاة . 
لم أعد ابالى بشىء مما يجرى حولى .. لم أعد ابالى بما يمكن 
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لتقت تابرل :لم لط اقلق وان انان لشي مها اريف 
ولا بأن اضع معنى لتصرفاتى .. 

وهزرت كتفى ؛ وأنا أخاطب نفسى »© كأنى أؤكد احساسى 
باللامبالاة .. وقالت أمى وقد لمحت هزة كتفى : 

مالك .. 

قلت : 

ولا حاجة ... 

ثم ابتد.مت ابتسامة بلهاء .. 

ووصلنا الى بيتنا .. 

ودخلت حجرتى »© وأنا منتظرة ان تلحق بى امى لتمألنى عن 
التداصيل +. كل التفاصيل .. التفاصيل التى تشبع ششسهوتها 
العجيبة لمعرفة ما يجرى بين الولد والبنت .. 

ولكنها لم تلحق بى .. 

ظلت مشغولة عنى . . تتحدث طويلا فى التليفون . . وحولها 
سيدات جمعية نور الهدى .. 

وحوالى الساعة الثالثة » سمعت رئين جرس الباب .. ثم 
سمعت صوت أونكل عبده .. وانتظرت أن تأتى أمى لتستدعينى 
لمقابلته كعادتها .. ولكنها لم تأت .. وتمسكت بعنادى .. ولم 
أحرح من غرفتى ٠.‏ 

وبعد أكثر من سساعة » جاءعت أمى ووقفت امامى ووجهها 
صارم جامد وقالت فى لهجة حازمة : 

عبد الفتاح بيه عايزك .. 

قلت بلا وبالاة : 

ال 1 

تالت : 
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وهززت كتفى .. وقمت وأنا بقميص النوم © وأرتديت فوة» 
الروب ©» وهميت بالخروج من الغرفة .. وقالت أمى : 

مشى تليسى فستان احسن . 

قلت : 

مافيش لازمه '.. أونكل عبده مش غريب .. 

وخرجت .. 

ووقف عبد الفتاح يستقبلنى .. 

وابتسامة كبيرة على ثشفتيه الفامقتين 4 وقال فى حنان 
فتعز 5 

أنا زعلان منك يا نوجا .. كده تخضينا عليكى .. دى 
عمايل دى .. 

٠: وقلت‎ 

عسيفن م 

ونظر الي أمى .٠.‏ ونظرت اليه أمى .. ثم التفتت امى الى” 
الصغيرة * 

قلت فى دهشة : 

ا آيه دى ... 

قالت : 

دى يا ستى ورقه علشان تانى مره ما تحاوليثش تتجوزى 


من ورائا .. 4# 


و 
٠‏ 


)١ م‎ 


مششس فاهمه . 

قالت © 
اعيش وأنا خايفه فى كل لحظة انك تهربى وتتجوزى من ورابا 

. الورقه دى تمنعك من انك تتجحوزى من غير ما نعرف .. 

ويوم ما تحبى تتجوزى ؛ نبقى نقطعها ؛ ونجوزك اللى انتى 
عايزاهة .. 

قلت : 

ودى تبقى ورقة أيه دى .. 

قالت أمى فى حزم : 

ورقة حواز ٠.6‏ 

تلت : 

يعنى حا اتجوز . 

٠ قالت‎ 

جواز كده بس لغاية ما تتجوزى بصحيح . . 

وحاتجرز مين بأه باذن الله .. 

وقالت أمى ووجهها يبتسم : 

عبد الفتاح بيه .. 

وارتئعت ضحكتى » كأنى اصرخ بها » واستطردت امى قائلة : 
نكتب الورقة دى .. يعنى زى ما تقولى كده جواز عرفى . 
انما ما فيثس أكتر من الورقه .. 


5ك 


وقال عبد الفتاح بيه وعلى شفتيه ابتسامة هادئة : 
ياريت يانوجا .. 
وقلت : 
ءانا من فيك البيافةديا ادنك :1ن اح تايل + 
وجذبت الورقة ©» وامسكت بالقلم ©» وقلت وأنا أوقع دون 
أن أقرا شميئا : 

وآأدينى مضيت . .. 


واخذت أمى الورقة وطوتها بعناية » ووضعتها فى صدرها 


: وقالت‎ ٠ 
ا ع ا ل ا ا و‎ 
. الورقة دى .. حاتخشى السنجن . . تبقى كأنك متجوزه اتنين‎ 
ا‎ 


ما تخافيش .٠.‏ 

ا ا ل هادئتين : 

وخدى ده كمان يا نوجا . 

وناولنى « شيك »6 .. 

حلت : 

لاودة ايه كيان ٠١‏ ه 

تلت : 

ده المهر ا واه 6 
باسيم أمى ٠‏ :لا باسمي آنا : 


رن لفون حننه ٠.‏ وبل 1 ء 
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ب مرسى يا أونكل .. 

ثم انحنيت أقبله قبلة سريعة على خده . 
وقذفت بالشيك أمام أمى .. 

وجريت الى غرفتى . 

وجاء اونكل عبده خلفى . 
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هذه الورقة التى وقعتها بامضنائى © والتى لم أقرأها حتى 
اليوم » والتى تسميها أمى ورقة زواج .. هذه الورقة حققت 
لأمى كل أمانيها .. 

وكانت كل أمانيها أن تزوجنى لرجل لا يأخذنى منها .. رجل 
يتركنى لها .. زوج يتنازل عن كل حقوقه ؛ لها ٠‏ الا الدى, 
الوحيد الذى لا تستطيع أن تباشره بنفسها !01 

وكان عبد الفتاح بيه رفعت »© هو هذا الرجل .. 


ولم يكن عبد الفتاح يريد أن يتزوجنى .. كان الزواج بمعنى 
الزواج ابعد ما يكون عن خياله .. ولكنه كان يريد أن يأخذنى 
٠٠‏ بأى ثمن .. وكان يعلم أنه لا يستطيع أن يصل الى" عن طريق 
تلبى .. ان عقليته واسلوبه فى الحياة لا يحتملان هذا الطريق 
ف ثم انه كان يعلم أن هذا الطريق مسدود أمامة .. لبس عنده 
لىء يمكن أن دفتح به قلبى .. كل مأ عنده هو ثراؤه .. ماله .. 
:الطريق الوحيد هو أن يشترينى . . يشترينى ممن ؟ ! من نفسى !! 
لأ لكذ اكشف ألاى. ليست حرة تفسى. - عرفة اتن 8 بسواء 
١ ١‏ 


دارادتى أم بغير ارادنى » ملك لأسى .. فقرر ان يشتريني من أمى 


ل١‎ 


. وبعقلية المقاول بدا يقاول أمى على وص بر طويلا على 
مساومتها . . مستاومات كانت تجرى بن وراء ظهرى .. لا أعلم 
دجا .. وأمى ليست هينة .. انها تستطيع أن تستاءو م .٠.‏ وهىي 
فى" الؤقت نتملنة! نيت حيكلة ال خده المحاه 3 بسوتها 4 نون 
تريد أن تجد غلالة تغطى بها عملية البيع والشراء .. ولكنها كانت 
تعلم طول الوتت أن هناك مصلحة مشتركة بينها وبين عبد الفتاح 
فعيد النتاح يريد أن يأخذنى »2 ولكنه لا يريد أن يأخذنى منها 
٠‏ بالفكين .. انه حريص على ن يبقينى معها .2. فيو متزوج 
وكل ذلك يفرض عليه أن تبقى علاقتى به فى السر ... لا يعلم بها 
احد .. وكى لا يعلم بها أحد يجب أن أبقى مع أمى © وأن تبقى لى 
كل مظاهر البنت التى لم تتزوج بعد .. حتى لو كان من بين هذه 
المظاهر ان يتقدم لى الخطاب 37 وهذا يرضى أمى .٠.‏ أنها 
.. فى بيتها .. أمام عيتيها .. هى وحدها صاحبة الحق على . 
ابن :هناك ,زجل: يقباركها فن متلطتها علن ‏ : 
التى تستميها أمى زواجا 35 أو زواجا عرف 5-5 انها فى الواقع 
عقد بيع ٠١‏ وات لحرو د ل ٠٠‏ فقد 
بالتسحة الثانية متها © بحتى لا كون له حدق يتتهره هئ وينهها 
وتكون هى وحدها صاحبة الحق عليه .. ورضى عبد الفتاح . 
لانه لم يكن يريد أن يكون له حق أكثر من انحق الذى يعلم أن 
'مى وافقت عارفلية د 
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.. انها لا تبيعنى .. انها لا تعطينى لرجل فى الحرام .. ولكنه 
الحنيف .. 


ورغم ذلك ترددت أمى فى ان تعرض على مشروع هذا العقد 
. كانت خائفة مني .. خائفة من أن تفقد بقية هيبتها أمامى 
2 الى أن هريت: الن مائل :ديد 

وكانت تعتقد انى لم آبرا من حبى لعادل .. وانى لن أكف 
عن محاولة الهرب اليه »© والزواج به رغم انفها .. فقررت أن 
تنفذ مشروع الاتفاق بينها وبين عبد الفتاح ..ى 

ان تزوجنى له .. . 

هذا النوع من الزواج 1 

وكل ذلك لم اتبيئه لحظة ان وقعت. على الورقة .. لم اعط 
تشقون جيلة: اأشعر. ع كنك و انه فى برائن اليايسن الذي انكل 
الى لا مبالاة » بعد أن اكتشفت الفراغ القاتل الذى يملا قنبى 
بعد أن تأكدت أنى لم أعد أحب عادل .. وان كل ما كنت أحس 
به نحوه ©» لم يكن ستوى وهم تثيره ذكريات حب مراهق . 
لم يكبر مع عمرى .. تخلف مع طفولتى .. 
ودخل عبد الفتاح ورائى الى غرفتي .ى 

تركته أمى يدخل ورائى »© وبقيت منتظرة قريبا من الباب . 
فى حجرة الضيوف ... وابى المشلول فى حجرته » لا يدرى ثبينا 
من كل ما يجرى فى بيته ٠٠.‏ 

والقيت نفسى على الفراش وأنا لا زلت بالروب فوق قميص 
النوم .. ونظرت الى عبد الفتاح نظرة لا ممالية .. ربما كان 
كنبا كن ين السمكرية أ 


ازنك 0 


وجلس على حافة الفراش .. واخذ يتكلم .. لم يكن يهمنى 
ما يقول ولكنى كنت اريد أن استمع كلاما .. أى كلام .. كلام 
بشعرنى بأن هناك شيئًا يحدث فى حياتى .. أى شىء ينتشلنى 
من هذا الركود ... من هذا الستأم . .. من هذا الفراغ . 

وعينائ تطلان على وجهه ... ريما كنت أسمع خلامه بعينى 
اكثر مما أسمعه بأذنى .. أسمعه ينطلق من تجاعيا. وجهه 
الأسمر . سسممرة تميل الى زرقة .. ومن السنوات الخمسين 
التى تحيط بعينيه .. ومن ثسفتيه الرفيعتبن الحازمتين اللتين 
يملى بهما مشيئته على الناسس .. ومن أصابع يديه القصيرة 
الغليظة كأنها تآكلت وهو ينبش بها الأرض بحثا عن كنز هارون 
الرشيد .٠ى‏ 

وخطر على بالى سؤال الاين 

هل يحبنى ٠.‏ 

عبد الفتاح ... هل يحبنى 5 

غريبة ان اسال نفسى هذا السنؤال .. ان موضوع الحب 
لم يكن ابدا موضوعا بيننا .. هو يعلم ذلك .. وأنا اعلمه . 
ولكن لماذا ألغفى الحب بيننا ... لماذا افترض أن كل ما هو بيبنا 
هو بيع وشيراء . .. أنه لم يشترنى الا لأنة يحبنى .. وأذا .. وانا 
لم أبعه نفسى الا لأنى وجدت فيه شنيئًا أحبيه .. ربها احساسى 
بقوته .. أقصد قوة ثرائه . . قوة نفوذه .. قوة صيره على طول 
الهور 'التى: مضت ...كوة ذكائة التق النتطاع ان يضل انها 
الى" .. قوة اهتمامه بى .. انى لم أحس بكل هذا تجاه اى رجل 
آخر من الرجال الذين قد.تهم الى زيزى ,٠‏ 

ووجدت نفسى أسأله كأنى أحادث نفسى ٠:‏ 

بتحبئى يا أونكل بوه 
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وابتسم عبد الفتاح ابتسامة الرجل الصبور » وقال : 

قوى يا نوجا .. باحبك قوى .. أنا كل م ابص لك 
يتهيألى انى لسنه عندى خمسه وعشرين سنه . . وكل ما بتضحكى 
بتهيألى ان الدنيا كلها بتضشحك .. بتضحك لى أنا . 

وسرحكدت وه 
الحب .. أى حب .. وحاجتى الى الحب هى التى تدفعنى الى 
التفكير فى الحب .. 
يحبنى بطريتته الخاصة .. طريقة الرجل الغفنى .. يحبنى كما 
يحب تحفة .. كما يحب عمارة .. حب تغلب عليه أنانية الامتلاك 
5 دحب أمى .. ولكتة حب .. 

وافقتت س خيالى ؛ وعبد الفتاح يقترب بشفتيه من شفتى . 

ولم أحاول أن أهرب من ششفتية .. 

خيل الن أن محاولة الهوروب 6 لاداعى لها وه فأنا وفعت 
الورقة . . والرجل دفع ألفى جنيه .. وامى تقول ان هذا زواج 
.. ثم أنى أريد أن يحدث لى شىء .. أن أتسلى بشىء .. أى 
شىء ٠.١٠‏ لا ابالى بأى شىء .١ه‏ 

ثم تملكثى شعور جارف بأنى آريد أن اتفرج على عبد الفتاح 
الحب .. 

وتفرجت .. 

وتفرجت على شسفتيه وهما تتحركان بين شفتى . . فى اشتهاء 
عنيف جشسع . . وتفرجت على عينيه تبرقان أحيانا كأنهما ستنطلقان 


١م‎ 


ان يذركاه ويفرا الى' .. وتفرجت على يديه الثقيلتين الجافتين » 
وهما تختاران الآماكن التى تتحسسانئها من جسدى .. وتفرجت 
عليه وهو يخلع ثيايه فى هرولة مضحكة ؛ وتفرجت على وجهه 
وهو يحتقن ويزدرد ويسخن .. وتفرجت على أنفاسه وهى تفح 
وتلهث . 

كل ماآ ت به » هو احساسس المتفرجة .. كأنى اشاهد 
فيلما سسينمائيا .. للكبار فقط .. كأن هذا الجسد ليس جسدى 
.. وكأن كل ما حدث لا يحدث لى . . انا بعيدة .. هناك مقاعد 
المتفرجين 2 اتفرجح .6. 

وك انكر تافتيا انن السك عد فشي 

لم يخطر على بالى هذا الموضوع .. 

ولم يحاول عبد الفتاح ان يأكرنى به .. لم تبد على وجهه 
دهشة عندوا اكتشف أنى لست عذراء .. ولم يسألنى » ولا علق 





شىء .٠.‏ 
ريما لآنه كان يعلم بينه وبين نفسه » أن العلاقة يننا لا تتطلب 
أن أكون عذراء ؛ ولا تعطيه حقا ليحاسبنى على الماضى .. وريما 

لأن عقد البيع لم يسجل فيه أنى عذراء ٠.66‏ 
المهم ان هذا الموضوع لم يقلقنى ابدا طول فترة علاقتى بعبد 

الفنتاح . 
ولكنى يومها .. وبعد أن ارتدى عبد الفتاح ثيابه » وخرج 
ليشرب فنحجان قهوة مع أمى .. بدات أحسن احساتنا جديد! .. 

احسست بأنى سخيفة 35 
كل ما حدث 35 سخافة ! 
وأنا .. سخيفة .. 
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استسلامى سخيف . 

وأفكارى سخيفة .. 

والفيلم الذى شاهدته سخيف . 

انى لست نادمة .. 

ولا سعيدة طبعا .. 

اريد أن ان 1 

ولاريذ إن اسع 

واحساسى بالسخافة يملؤنى ... يسرى فى كل عروقى . 
اله افمناس ولف ب لين جفينا: إندا: الفتعور + بالسكاية 
انى احس بشىء ينزف من قليبى .. وأحسسى بأعصابى تتلوى .. 
ولا استطدع شيئا .. ليست لى دموع تريحنى .. ولا أجد دانم 
القبراء ح اصررع واركاع .نولا استخطيم أن الوم ١‏ عدا 
ولآآني ."اق السكانة عذاك يتعمد .نتن اص 4 كالجست :. 
كعمود من الحديد أحمله فى صدرى .. واتلوى فى نراثشى . 
واخفى وجهى فى وسنادتى . . وأضرب عليها بقيضتى .. وصدرى 

وجاءت أمى بعد أن خرج عبد الفتاح من البيت » لتسمع منى 
التفاصيل .. كل التفاصيل .. ورفعت أليها راسى فى زهق » 
وتلك بلا: هرات : 

سميبينى دلوقتى يا ماما .. أنا تعبانه .. 

وخرجت أمى .. 

ولكنها عادت لتنام بجانبى طول الليل © فى انتظار أن تسمع 
التفاصيل . 


١ /ام‎ 


انها لن تستريح ابدا . الا اذا سيعت التفاصيل .. كل 
التفاصيل . 

وتغيرت حياتذا بعد ذلك : بفضل سخاء عبد الفتاح .. 

انتقلنا من شتقتنا الصفيرة فى الجيزة » الى فيلا فى شسارع 
الهر, .. 
وحددنا آثاث البيت كله .. 

وأصبح عندنا طباخ وسفرجى .. 

وفى عبد ميلادى اشترى لى عبد الفتاح سسيارة أوبل كابتن » 
لونها أبيض . . ورفضت أمى أن أتعلم قيادتها .. خافت على" 
وربيا خافت أن اهرب بها .. وأصيح عندنا سائق ايضا . 

وعلاقتى بعبد الفتاح لا تزال سيرا .. لا يعلمه احد 
والذين يعامون لا يعلمون أكثر من أنه صديق العائلة »؛ وبعضهم 
يعتقد أنه تريب لنا .. ولا زلت أناديه أمام الناس »© وآمام أبى 
أيضا « ؟ونكل عبده » . وهو لا يأنى لزيارتنا اكثر من مرتين فى 
الأسبوع . . ويأتى غالبا فى الستامة الثالثة بعد الظهر © وينصرف 
فى السادسة ... وتستعد أمى لزيارته بأن تخلى البيت الا منى 
ومنها .. تصرف الطباخ ... وترسنل السائق فى مشوار ...٠‏ 
تكلف السفرجى بأن يأخذ ابى المشاول فى كرسيه ذى العجلات » 
ويخرج به فى نزهة بشارع الهرم .:ى ثم يأتى عبد الفتاح الى 
غرفتى .. وتجلس أمى قريبا من الباب .. 

وعندما يعود أبى من نزهته © يكون عبد الفتاح قد خرج 
من غرفتى وجلس مع أمى فى الصالون » يشرب فنجان القهوة .. 

ولم يكن أبى يحب عبد الفتاح ولم يكن يكرهة .. ولكنه 
مستسلم لودجٍوده وسط العائلة .. استسلامه لكل شىء 
وربما كان يشعر ببعض الاعتزاز بآن يكون احد أصدقاء العائلة 


١همل‎ 


رجلا مهما مثل عبد الفتاح بيه رفعت .. ريما .. فانى لم أستطع 
أن اعرف أبدا حقيقة شعور ابى نحو عبد القتاح .. لساته المشتلول 
كان يمنعه من التعبير عن شسعوره .. وعيناه كانتا تصمتان 
وتموتان كلما رأى عبد الفتاح أو تحدثنا عنه أمامه .. 

وفيما عدا هذا ©» كنت أعيشى حياة فتاة عادية . 

فتأة .. 

بنت روره 

امى تعاملنى أمام الناس على أنى فتاة » وتأخذنى وتزور 
بى العائلات : وتقبل الحديث عن خطوبتى . مرب لا تمائع 

فى امتتقيال: الخطاب .+ انا بدورق لا امع ف أن اندى "امام 
كل خطيب تعرضه على احدى صديقات أمى الكثيرات . . غريبة .. 
ان خطابى كثبرون .. وكلهم يلحون .. أمى هى التى ترفضهم 
دائما .. وعادل لا يزال يحاول أن يتصل بى . . ولكنها محاولات 
يائسة .. وأنا اريده ان يظل على اتصال بى .. فقد كان عادل 
عو سلاحى الذى أهدد به أمى .. 'هددها بالهرب اليه والزواج 
منه .. وكانت أمى لا تزال مقتنعة بأنى أحبه » وكنت اتركها على 
اقتناعها . . حتى تظل خائفة . . وافتعل معها خناقات أهددها فيها 
بالهرب الى عادل .. لتخاف أكثر . 

ولكنى أشعر بالسخافة .... 

الاحساسس بالسسخافة لا يفارقنى ابدا . . سخافة حياتى كلها . 
خانة التمثيلية التى اعيشى فيها . . واحاول ‏ ان اهرب امن هذا 
الاحساس بالسخافة .. نأملا وقتى بأشياء تافهة .. كل يوم 
أنزل أنا وامى لنطوف لحر انيت 6 3 .٠‏ أاشترى فى 
جنون .. اشسترى بلا مزاج وبلا ذوق .. وفلوس عبذ الفتاح 
لا تنتهى .. وكل يوم اذهب الى سينيا أو فى زيارة .. ثم عرضت 
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على أمى أن نعود الى زيارة زيزى .. ورفضت أمى . . لقد كانت 
تريد أن تكتفى من مجتمع زيزى بعبد الفتاح . . ولكنى صممت . 
انى زهقانه وآأريد حياة تشغلنى عن نفسى .. واريد حياة 
صباكة م مزححية .+ حفلات .. ورشال :+ ورقض ,. ولقن 
أمى ترفض .. وثشتكوت لعبد الفتاح .. ولم يكن عبد الفتاح 
يرفض لى طلبا .. فاستطاع أن يقنع أمى بآن تسمح لى بزّيارة 
زيزى .. وقال لها : 

ما دا, أنتى معاهايا عزيزه هانم .. أنا مطمئن عليها 

وردت أمى قائلة : 

افت عارف يا عبد الفتاح بيه اثى مشس موافقه على 
عيقية زززى: ١‏ والتاسس يتتكلم .عنها كتير ... واحنا'مشن تاقصين 
كلام .. نوجا لسه صغيره ومش زى الستات اللى بينلموا على 
زيزى .. 

وقال عبد الفتاح كانة يدخل مع امى فى مباراة تفاقة :.. 
وكل منهما يعلم حقيقة الآخر : 

ديا ستى .. الناس بتتكلم على بعض بالحق والباطل . 
والحقيقه زيزى سنت مسليه ©» وبتحب نوجا .. وما دام انتى 
مغنافها. :خلامن: م  .‏ انثى الخير:واليركه .:.. 

وكان عيد 0 :'مطمئنا على فعملا ما ذاآمت أمى معى .هه 
كان واثقا أن أمى تعمل لحسابه .. أصمحت موظفة عئده ..... 
وظيفتها أن تحتفظ © بىا 40 بم وتعديي !له .٠.‏ وتسنجننى له رمرم 
ويصل عن طريقها الى كل ما يريده منى . 

وعدنا الى حياة زيزّى .... 5 

أنا وأمى يمف 

:ولكن زيزى لم تعد تعاملنى على أنى فتاة جديدة على مجتمعها 
ا 


جه الل اسدتسن' تقار هاا عذاة تناد حة دول اقم أنن انا اختانعة 
,القند عرفت أننا أخدذنا عبد الفتاح «١+:‏ صحيح أنها لا تملم يمد 
العلاقة التى اضبجت تريطتى يقد القفاح ., لاتعلم يامن الورقة 
المكتوبة بيننا .. ولكنها تعلم كل شىء بعد ذلك .. بل أنها فى 
اول يوم عدنا الى زيارتها قالت وهى تطلق ضحكتها الصارخة : 

وازاى عبد الفتاح بيه .. ده من يوم ما شافك عندى 
ال مره ما حدكن قيانة ا انس مقن..والنى: راجل كريو + 
مش قلت لك .. مافيش. حد فى كرمه آبدا .. دم بيرمى الفلوس.ن 
رمى .٠‏ ش 

وكانت تتكلم وهى تنظر الى ثوبى »© والى الساعة التى فى 
معصمى » والخاتم الذى فى أصبعى .. 

ورغم ذلك لم تكن زيزى تمانئع فى أن نعود الى صداقتنا 
... فهى فى حاجة الى كل وجه جميل تستطيع أن تزين به 
سهراتها » وترضى به أصدقاءها الكثيرين .. 

وبدات أستهر فى المحال العامة .. 

واصدقاء زيزى يترددون على مستوى معين من المحال العامة 
الأويرت: .ع" الفبحرة 3 الأريزونا ... هناك مستوق آخر 
من المحال لم أذهب اليه مع شلة زيزى . . شسبرد . . وسميراميس 
.. وآلهيلتون .. هذه المحال ذهبت اليها مع شسلة أخرى .. 

واذا لم اسهر فى المحال العامة سهرت فى الحفلات الخاصة 
التى تقيمها صديقات زيزى .. وكلهن زوجات .. أزواجهن 
مغفلون .. 

ونظرات الرجال من حولى تلسعتى .. 

انى لا زلت أجمل وأصغر من فى الشلة .. ف 

وكنت أتسملى بلسع نظرات الرجال .. ولكنى أصبحت 


كل 
( أنفا وثلاث عيون ‏ ج ؟ ) 


عصدية .. أنى اضحك فى..عصبية .. وأتكلم فى عصبية .. 
واتحرك فى عصبية .. والبس واتزين فى عصبية .. ذوقى فى 
اختيار ثيابى أصبح ذوقا عصبيا .. أصبحت أنتقى ثيابا تكشف عن 
مساحات كبيرة من لحمى .. وآاتزين زينة فاقعة .. لا لثىء .. 
ال لاقن خصية -:. بواحيانا أخرم يعصيلين دون فصت ."القن 
كلمة تجرح .. أو ضحكة تجرح 2.. أو حركة تجرح .٠.‏ وأمى 
تمانين بمطتها الانتوف وعنانتها 'النيوداء .م كفبير الورك ر... 
تحاول أن تحمينى من عصبيتى .. ومن الرجال .. لا تسمح لى 
من الا بلطم تلن اوم 1 

واحساسى بالسخافة يشتد .. 

أعود الى البيت الأتلوى فى فراشى »© واخفى وجهى فى 
وسادتى .. 

ولا شىء يريحنى .. 

بريحنى من سخانفتى ٠٠.‏ 

وكلما شسغلت نفسى فى هذه الحياة » شعرت بفراغ أكثر . 
كأنى اعيش فى كيس مثقوب كلما ملأته فرغ .. أن الفراغ فى 
داخلي ...اتن اعلم انااقن و اخلي م قن لين زاف احاسييق 
.٠.‏ فى رأسى أيضا .. ليس فى راسى شىء لأانى أصبحت أخاك 
أن أفكر .. وهذا الفراغ ©» هو الذى يترك المجال للاحساسش 

والسخافة تأكل من حسدى .. 

أعصابى تمتص صحتى “مر 

انق اضبعكت ++ واحسن ++ ولوتن: يدوت ,+ وزرقة إياهدة 
تحت عينى .. ثم بدات أشنعر بألم فى مفاصلى .. أخفيته عن 
أمى .. لم أشدك .. ولكن الآلم يشتد . . وأحس به ينتقل وينتشر 


١1 


12 وآأنا أقاوم فى صمت 2 وأقاوم أكثر لاستمر فى هذه الحياة 
العنيفة التى اعيشها .. وتمر بى ليالى لا استطيع أن أخرج ٠‏ 
الآلام كتمتها .. ولكن النغز يشتد .. وأاحس بقلبى يضرب .. 
ضرباته ليست منتظمة .. ثم أصبت بالحمى .. ارتفعت درجة 
ولكنى صبرت عليها الى أن وصلت الى الأربعين ٠ه‏ 

ووقفعت .. 

أصبت 4ه 1 

واللهفة تصرخ على وجة أمى نمدى وأنا مستتسلمة أجتر الألم ٠‏ 
.وانصهر فى الحمى . . صامتة . . لا أريد ثسيئا . . حتى الشمفاء . . 

وجاء عبد الفتاح ومعه طبيب .. 

وجاء طبيب آخر .. ّْ 

ثم كونسلتو من أربعة أطباء .. 

انه قلبى ...ه. 

قلبى مريض 0 

حمى الروماتزم وصلت الى قليبى .. 

والأطباء يترددون كل يوم .. ويتهامسون .. ثم يهمسون 
فى أذن أمى .. ولا أحد يقول شيئا .. ولكنى فهمت أنه قلبى .. 

وهبطت الحمى .وه 

ولكن قلس .. انى أفيق على نغزات تكاد تقتلنى .. وأحيانا 
أحس به كأنه متوقف .. واغمض عينى فى انتظار الموت .. 

وهمست لأمى : 

ابعتى هاتى الدكتور هاشم .. 
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والتمعت عينا ع الحزينتان » كأنها تذكرت ششسيئا كانت 5 
نسيته .. لقد كانت حتى هذا اليوم تعتمد على الاطباء الذين 
يستدعيهم عبد الفتاح .. وعبد الفتاح لم يكن يعرف الدكتور 
هاشيم .٠.‏ 

واسرعت امى نحو التلينون فى خطوات حازمة كأنها قررت 
أن تتحرر من سيطرة عبد الفتاح .. 

وشعرت بين غابة الالم التى أعيش فيها كأنى أبتسم .. 
انى لم افكر ساعتها فى الدكتور هاشم » كطبيب يشغينى » ولكنى 
فكرت فيه كدواء مسكن . . ولا أدرى لاذا فكرت فيه بعد كل هذه 
الشهور .٠.‏ ريما لانه كان دائما فى داخلى وكنت أضغط عليه 
بأعصابى حتى أقنع نفسى بأنه ليس فى داخلى .٠.‏ حتى اتخلص 
من الاحاسيس التى تركها فى عندما جاء يعالجنى فى المرة 
الأولى .. وربما عندما طلبت من أمى أن تستدعيه © كنت فى 
حاجة الى هذه الأحاسيس ؛» أكثر من حاجتى اليه كطبيب . . 

وجاء الدكتور هاشم ٠ه‏ 


نمي 


هاشم 58 

جاء فى نفس اليوم » وفى الساعة الثانية بعد الظهر » بعد 
موعد عيادته مباشرة .. ولابد أن أمى قد أبلفته بخطورة مرضى ©» 
حتى جاء يهذه: السرعة . 

ووقف على رأس فراشى وسحابة من الجزع تطوف بوجهه » 
طردها بابتسامة كبيرة ©» ثم قال وهو ينظر فى وجهى كأنه بدأ 


بمخصدى ٠‏ 
أنا زعلان منك .. يعنى حضرتك ما تفتكرنيششن 
الا لما تعييى .. 5 


ملأت منه عينى .. 
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انه لم يتغير .. 

ريما زادت الشعرات البيض فى رأسه .٠‏ كأن ذكاءه أصبح 
أكثر إشعاعا .٠.‏ وعيناه الواسعتان الطيبتان و وحفناه المنتفختان 
كأنه يحمل بلسما يكفى لثمفاء الناس كلهم . . وانفه الكبير الصامت 
واسقتاه الميتسيتان ذائيا كانه يمسم باعنابتة الأم مرضاة 
.. ورائحته نظيفة تفوح منه كأنها رائحة الهواء النقى .. 

وابتسمت صامتة كأنى ارتحت لمجرد رؤينه .. 

واحسست انى اتعجله ليقترب منى حتى يفحصنى .. لا... 
لم أاكن أريده أن يفحصنى .. كنت أريده أن يقترب منى لاضع 
رأسى على د.مدره » وارتاح 8 أنام 6.606 

واقترب منى » وشسد مقعدا وجلس يجانب فرائى .. لم 
أمسك بيدى يقيس نيضى .. و1 ت بيدى كأنها تريد أن تنام 
'نمى يده .. أحسست به يسرى فى أعصابى كلها .. وسكت 
النغز فى قلبى .. 

وقالت أمى : 

أحنا غلينا يا دكتور » ده .. 

وقاطعها بلهجة حازمة : 

لو ستمحتى يا عزيزه هالم .... قهوه .... 

ونظرت اليه امى كأنها تلومه لانه لم يمنحها غرصة للكلام » 
ثم خرجت لتأمر باعداد القهوة .. 

وادرت راسى نحوه .. ولم اكن أريد أن أقول شسيئا .. كنت 
فقط أريد ان أنظر اليه .. ولكنه قال ©» وحاحباه معقدان كأنه 
تجمع بينهنا كل ذهنه:: 

اما تتكلميثش. دلوقتى يا نجوى .. 

وبدا يفحصنى .. 





وشعرت وهو يفحصنى بشىء لم اشعر به وأى طبيب آخر 
يفدممئى ٠.‏ كان مستغرقا فى غحصى الى حد أئى تتعرت بأئى 
حجسدى .. ولكنه حسد مريض اشترك فى فحصه .. وساعدنى 
اكثر .. لقد كانت مواضع آلامى تفلت منى دائما عندما يسألتى 
ننه الطوي 6 كنت اا كاوق احص بها فى ركيت يحدى: يكين 
واثقة من صحة ما أشعر بة .. 

ثم فحص قلبى .. 

فخحصه طويلا 05 وسماعته فى يده 57 كأنه يخاطب قلبى 
بالتليفون حديثا طويلا لن يتتهى :مه 

ثم فجأة رمع رأسه 4 ونظر الى" ع مبتسنها 4 وقال وعلامات 
الاجهاد على وجهه : 

اتتى ما يكفكيش دكتور واحد .. لازملك أتنين .٠.‏ 

ثم قام وأقفا وأ ستطرد قائلا فى عجلة : 

فين التليفون .٠‏ 

واأشرت بأصيعى ©» وقلت وأنا أبيتسم له : 

بره .. فى الكوريدور .٠.‏ 

ومددت يدى لاضغط على الجرس الموضوع بجاب فراشى 
حتى يأتى له أحد بالتليفون » ولكنه خرج من الغرفة ليبحث عن 
التليفون بئنفسه .. خطا فى بسناطة »© كأنه فى بيته ٠‏ 

وسمعت صوته يأتى الى” وهو يحادث الطبيب الآخر .. كل 
- خلحة منى كانت متنصرفة الى ألا ستتماع لصتوته .. وذاميت ضربات 


افدل 


تلبى المرتبكة .. نسيت أنى مريضة .. كان كل ما مى من مرض 
انى لا استطيع ان أقوم من فراثى لالحق به .. 

وعاد الى 

وعافك وراء اتن تفيل لمدتتفان لقيو تون 

واخذ الفنجال ووضعه جانبا كأنه لن يشربه : وقال لأمى : 

أقدر أشوف الرشتات .. 

واخرجت له أمى عشرات الروشتات » والتقارير ») وصور 
الأشمعة »© التى اعدها الاطباء الذين سبقوه .. 

واستغرق فى دراستها .. 

لم يلتفت الى” 

وفجأة وجدت نفسى أتسساعل وأنا أنظر اليه وهو مستغرق فى 
دراسته .. هل يعلم شسيئا عن علاقتى يعبد الفتاح .. ولا ادرى 
اذا خيل الى أنه قد يكون قد اكتشف هذه العلاقة وهو يفحصنى 
:آنه واهم 6 ؤلكق هكذة كيل الى مباعتها .ياء اكات حفنيت أن 
ل ا ات ب .. أو ششسم رائحته 
فوق صدرى :.. واضطربت .. أاحسست كأنى اريد أن أجرى 
الى الحمام الأستحم حتى اتخلص من رائحة عبد الفتاح ويصماتة .. 
وأعرد لهاثسم نظيفة ريرم 

والقن عانن بالأوواق "الت قن ذه مشميية كد نظن 
'الى' والتقى بعينى المضطربتين فابتسم وقال ؛: 

جحزرها- فمالتيك دلونتي. .ميته جاطرق تيد رن 
نغاعة والفيط كا احرف > 

ونظر فى ساعته .. 

وقلت وأنا أبتسم بكل ما بقى من قدرة على الابتسام 

نتمتكن شاش يا عور ؟ 
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ونظر الى" كأنه غضب منى وقال * 

+ نجوى .. ما تبقيشش. زى العيال الصغيرين .. اذا كنت 
بااقول لك لسه مااعرفشىن .. يبقى حااعرف ازاى اذا كنتى 
حاتخفى والا لا .. 

واتسعت ابتسامتى .. م 

احسست به قريبا جدا منى .. احمتست به فى قلبى المريض 
اكات معنة حب اندلا يكاول أن يندو ايناس كديب يفول" كاذنا 
يشجع بة .رضاه .. انه يريد أن يطمئن هو ايضا © قبل أن 

وتكرمش وجه أمى أكثر .. 

أحسست فى لهجته كأنه يقسو على" .. 

وعاد هاشم بقول لى : 

تعالى نقول أى كلام لفاية الدكتور رشدى ما ييجى .. 
قولى لى .. كنت بتعملى.آيه طول المده اللى ما شفتكيثى فيها . .. 

ولم يكن يعنى كلامه .. 

كان يريد ان يقول أى كلام ليرفه عن نفسه فى حيرته .. 

قلت وابتسامتى لا تزال فوق شفتى * 

كنت عايشه .. 

وقال هامسا وهو ينظر ألى أمى نظرة سريعة ثم يعود وينظر. 
الى” : 

ومين اللى تعب قلبك .. . 

قلت بصصوتى الضعيف كأنى أدافع عن نفسى : 

ولا حد .. هو اللى تعب لوحده . 

قال ضاحكا : 1 

لازم علشان كان لوحده ٠.‏ 


كل 


سكن 1 

وعاد ينظر الى ساعته » ثم قال * 

ثم التفت. الن واستطرد قائلا: 

تعرفى أنا متفاظ. منك .. ازاى تعيى .. بنت صغيره 
كاد تراك فصيو سكا لجيه كاف 0 2ه ما تقوليش رينا 
عايز كده .. ربنا مث مش عايز حد يعيا ٠٠٠‏ الناس هى اللى بتعيى 
ل ات عيانه .. انتى اللى عييتى نفسك . 
ودلوقتى بتتألمى .٠‏ ومامتك بتتألم 5-5 وأنا باتألم ٠٠ ٠‏ 

مرة ثانية كان يتكلم باخلاص .. ببساطة .. أنه يتألم لى 
٠‏ بتألم الى حد لا يشفق على فى مرضى » بل يلومنى عليه .. 

ومصمصت أمى بششسفتيها »© وسكتت © وهى ملتفتة اليه 
ونظرة لوم كبيرة فى عينيها . . لوم لا تنفصح عنه خوفا منه .. 
شائية 9 © 

وجاء الدكتور رشدى يحمل معة آلة رسم القلب . 

وتقندم اليه الدكتور هاشم يستقبله كأنه صاحب البيت ٠‏ 
وعاونه على وضع آلة رسم القلب .. وعلى ربط قطع الرصاص 
فوق ذراعى .. ثم أطل بعيئيه يتبع الورقة التى تخرج من الآلة 
مرسوما عليها نيضات قلبى ٠.٠٠‏ وهو معفّد الحاحبين ٠.٠.‏ وخيل 
الى” أنه يلهث وراء الخطوط التى ترسمها الآلة ... 

ولمحت على ششلفتيه طيف ايتسامة »© ما لبثت أن اختفت .. 

ثم قام هو والدكتور رشدى يعد أن انتهيا من رسم قلبى » 
وخرجا من الغرفة .٠‏ وأمى معهما .٠‏ وغاب طويلا ... ربع ساعة 


ككل 


--3 أو أكثر .٠‏ ثم عاد الى وحده وخلفه أمى »© وكان الطبيب 
الآخراقد أنصرف .. 

وجلس هاشم بجائب فراثشى .. وقد أشرق وجهه بايتسامه 
كبيرة .. وأمسك بيدى فى يده .. وقال : 

دلوقتى اقدر أقول لك .. شوفى يا ستى .. الدكاتره 
اللى شافوكى قالوا ان عندك روماتزم فى القلب .. انما أثا 
باقول لا ... الروماتزم ما وصلش القلب .. انما قريب قوى 
من التلب .. 

واشار بأصبعه الى تحت قلبى مباشرة .. وقال : 

الروماتزم واصل لغاية هنا .. أنما حا يحاول يوصل 
للتلب . . والمفروض دلوقتى انى أنا وانتى والروماتزم نخش معركة 
.. بس لازم اعرفا انتى حا تقفى مع مين ٠١".‏ معايا ؟» ولا مع 
الروماتزم ٠:‏ . 

وابمتسبت أبتسامة ضعيفة © وقلت ٠‏ 

معاك طيعا ٠ه‏ >» 

قال : 

خلاص . . اتفقنا .. وأتا مثنى حا أخبى عنك حاجه .. 
علك.ان تبقى دايما عارفه انتى واقفه فين .. وصدقيئى لما اقول 
لك انك 5أهم بن فى المعركة دى . . انتى بارادتك تقدرى تخفى ٠.‏ 
ومارادتك 5 تكدرى تموتى ٠ه‏ مقوليلى و٠٠‏ أنتى عايزه أيه 
بالضدط .. 

وقالت أمى : 

ايه لازمة الكلام ده يا دكتور ٠‏ 

قال ضاحكا : 

ده كلام بينى وبين نجوى .٠ه‏ 
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ولت : 
عايزه أعيثى يا دكتور وى 
قال : 
يبقى مشس كنفاية أنك تفكرى انك تتخلصى من الالم .. 'لم 
الروماتزم 525 لأن الموت يريحك من الالم اكتر من الحياه انها 
لازم تفكرى فى حاجه تعيشى علششسانها .. حاجه عايزه تعمليها .. 
حاجه حلوه . . حاجه تشرح . . حاجه تسعدك .. امل .. أمل .. 
شير .. رقررى بينك وبين نفسك انك تعيشى علشان الحاحه 
دى .. عابزك تحسى بأن لك اراده على الحياه .. قررى انك 
تعيثشى .. وانتى تعيشى .. 
أحسست بشىء يتدفق فى داخلى كأنه يروى جفاف جسدى الهزيل 
الذى انهكه المرض . . وقلت : 
حاضر © ©» 
وقال ضاحكا ٠:‏ 
حاضر دى مشن كفايه .. قوليها تانى .. قوليها وانتى 
وتعلتت عيناى بوجهه .. هذا الوجه كان معى منذ رأينه 
. أول مرة .. كان معى .. ولكنى هربت منه .. هربت الى الفراعٌ 
.. الى السخافة .. ربما لم يمرض قلبى الا لانى اخذته بعيدا 
عن هذا الوجه .. 
وقلت مرة ثائية : 
حاضر + ©» 
وعاد هاشم يقول : 


محد 


تاخد لها شهر لحك ره 20505 ا 
كمان .٠.‏ وتستحمل واحثئا بنضحك 5-8 واحنا متأكدين اننا حاننتصر 
وه وأنا حاوصفلك حالتك بالضبط 6< انتى تعصرفى تقرى 
انجلبزى ؟ .. 

قلت © 

نك لاأجا 

كال ٠‏ 
بالعربى .. حا اقول لك كل الى باعرفه .. يعنى لو حفظت 
التقرير ده دقى دكتوره زيى .. وده علشان لو عرفتى مرضك 
حاتعرفى ازاى تحاربيه .. مشن بيقولوا اعرف عدوك .. أهو 
أنا حااتولك ايه هو عدوك . . اتفقنا . 

قلت وأنا أحسس بابتستامتى تملأ وجهى كله : 

اتفقنا .. 

شيك هاند على كده 3-5 

ومددت له يدى »© واحتفظ بهاافى يده © وقال وقد تغيرت 
ثبرة صوته . . أصبحت نبرة هادئة تنيض بالحنان ٠‏ 

لازم تخفى يا نجوى .. .. لازم ٠‏ » 

ثم ترك يدى وقال وقد 00 لهجته * 
عايزين رع لوك قلبنا .. وكل 
حركة ممكن تتعب القلب .. ولما يتعب يضعف »© وما يتدرش 


هن 


وأخذ يراجع زجاحات الدواء التى وصنفقها لى الأطياءع 


ثم نظر فى ساعته » وقال : 
الليله حا أطمن عليكى فى التليفون السناعه تمانيهة .. 


قبل 


ما اروح العياده واجيب لك التقرير معايا .. وبتحبى 


سائدويتشات آيه ؟ ! 


وحا 


قلت فى دهشة ٠:‏ 

آكل سسماندويتشات 4! 

قال ضاحكا : 

خالا باو علفتاتق أنا.ء اسان له ما “دفن 2+ 
افوت آكل ساندويتثشش .. 

وعَالت ادن 

نحيب لك الفدا حالا يا دكتور .. 

قال : 

الا .. ما عنديش وقت .. 

ثم عاد والتفت الى” قائلا : 

بتحبى ساندويتشات آيه ؟ .. 

كلت وانا شت وطتي ريدن يفحكا ف طنز :1 
فراخ . وسموسيس .. وم .. وروزبيف .. 

قال : 

جا كلاسن وريه اكنن اهن المت 

ونظر الى" بعينين مبتسمتين © كأنه يقبلتى بهما .. 

وخرج .. 

وهممت أن أعتدل فى فراثئنى واطل وراءه واتزود بنظرة اخرى 
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.. ولكنى «دكرت .. تذكرت أنى يجب أن أعيش.ى .. فبقيت 
راقدة .. 

انى أحيه مرف 

لن انكر هذا الحب مرة ثانية .. لن آيأس من حبه » لآانى 
لا أريد ثسيئا الا أن أحبه .. كل ما أريده أن يتركنى أحبه .. 
وسأعيشس من أجل هذا الحب .. 

وكلى معه . 

خيالى .. 

وآمالى م 

وقلبى المريض 

يحب أن يقفى هذا القلب . 
لح ا 


انى لا أريد أن أعطيه قلبا مريضا . 


جد و 


هزمنا الروماتزم .٠‏ 

هاشم انا :++ 

قلبى الآن سليم يستطيع أن يحمل من الحب أضهاف ما يحمنه 
قلي آئ نت مير ولكتن لا آذال اكات عليه وم علن :تليى: د 
انى لا ابعثر دقاته فى الجرى والتنطيط .. ولكنى احتفظ بها كلها 
للحب .. للحياة .. 


ولا أعتقد أن هاشم قد شفانى بعلمه كطبيب د أن العلاج 
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الذى كان دصسفه لى ©» يستطيع أى طبيب آخر أن يصفه .. 
ولكن هاشم شكلفائى بارادتة .. بعناده فى مقاومة المرض :.. 
باصراره على أن أشفى .. لقد نقل الى” هذه الارادة » والعناد 
والاصرار .. واطلق فى عروقى قدرته على الحياة © وايمانه 
يها »4 وحبه لها .. سطلط على قلبى اشعة الأمل ©» وحقنه 
بالابتسام »© والمرح »© والتفاؤل .. وأطلقه فى دنيا نظيفة » طاهرة 
.. حلوة » تضج بالزغاريد .. 

ريما كان كل هذا جزءا من كفاة هاشم كطبيب ©») وسر 
نجاده وقهرته .. وقد عشت فعلا أياما طويلة © وأنا أعتقد أن, 
اهتمام هاشم بى كل هذا الاهتمام ليس سوى اهتمامه بأى 
مريض من مرضاه ... ولكن »© لا .. مستحيل . . أنه لا يستطيع 
أن يعطى كل مرضاه كل هذا الاهتمام .. أنه يعطينى كأنه أبى .. 
كانه أكن رويك كانه حص “د ومغطق فى شتاطة او ثلا كلف 
.٠.‏ وبلا رسبيات . . ويسرعة اصبحت شخصية تملأ البيت كله . . 
واستطاعت شخصيته أن تحذد هواء البيت . .أصبح هواء 
نظيفا .. واستسلمنا لهذه الشمخصية .. أنا ©» وأبئ ©» وأمى 
وونيا كان ' التفتلا ابي © اويا يلا اكتاء > ناهر 
استسلام للهفتها على وحرصها على شفائى .. ولكنها استسلمت 
... واضصيخت حياتنا كلها نحن الثلاثة » وحياة الخدم ايضا ... تدور 
حول الدكتور هاشم .. نعيش فى انتظار لقائه .. ونعيثش. غى 
'اللحظات التى يقضيها معنا .. وكل شىء تغير .. هذا الضجيج 
الذى كان يحيط بى » سكت .. والاطماع التى تملأ راس أمى © 
نامت .. وزوارنا خفنت أقدامهم .. حتى مواعيد زيارة عبد الفتاح 
لنا تغيرت . . لم يعد يأتى لزيارتنا فى الساعة الثالثة بعد الظهر 
.. لان هاشم يأتى عادة فى هذا الموعد .. أصبح عبد الفتاح 
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يأتى فى الساعة الخامسة بعد أن يذهب هاشم الى عيادتة .. 

وكان هاشم يزورونى فى الصباح قبل أن يذهب الى عيادته 
وا :ؤاحيانا ككئرة بعود الى" فى" المساء ب + وكان قن الانام الوزن 
يفحص :لسى كلما جاء .. ثم يجلس بجائبى يشرح لى حالتى ) 
وتطور الروبائزما فى منقرى © وصعول الادوية التن ينها 
لى ويكتب لى أبحاثا فى أسرار مرضى ‏ باللغة العربية . 
ويتركها لى لأقراها » ثم يعود ويناقشها معى .. لقد استطاع 
ان يجعل منى أخصائية فى القلب .. استطاع ان يتجه بذكائى 
كله الى دراسة جديدة على > » الهتنى عن العالم التافه الذى كنت 
أستغل فيه ذكائى . . وأصبحت أعرف كل عرق فى قلبى .. وكل 
عضلة .. وكل دقة من دقاته .. وهو أيضا .. هاشم .. لقد 
عرف قلبى كنا يعرف أصتايع يده .. ولم يعد يفحصنى كلما جاء 
0000 

انا من كتر ما سمعت قليك .. بقيت أقدر أسمعه وانا 
بعيد عنك ... ياسمعه فى الفياده .. وياستمعه فى البيت .. 
وباسمعه وأنا سهرأن مع أصحابى .. 

وتظرث فن غينية الطيديتين اليتسكفق - وقلت : 

لازم اندوشت . 

وضحك قليلا *: 

اندوثدت فى الأول .. أنما دلوقتى خلاص : خدت على 
الدوشه . .وأصل قلبك ابتدى يبقى مؤدب ويبطل دوشه . 

وحرت يومها كيف أفسر كلماته .. خفت أن أطير معها فى 
الخيال الى حد أن هاشم يحبنى .. وفى الوقت نفسه خفنت أن 
أجردها من الأمل .. وهربت من حيرتى فئ حلاوتها .. حلاوة 
كلماته .. وفى النظرة الطيبة المبتسنمة التى تطل من عينيه .. انى 


كال 
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لست فى حاجة الى أن يحبنى . . يكفى أنى أحبه . . أدب أكلماته 
و اح عه :. راحب ائفة الكرس د 

وايتسمت له ايتسامة كبيرة .. 

وقلبى الأريض يبتسم معى » ويستمد الحياة من الابتسسام . 

وبدا هائ.م يددثنئى عن مرضاه .. ويحقن قلبى بالامل وهو 
يروى لى قصص المرضى الذين تم شفاؤهم بعد يأس .. وكان 
يتحدث عن مرضاه كأنه يتحدث عن كل حياته .. ان الدكتور 
هاشم ليس سدوى مجموعة من المرضى .. يعيش حياتهم ويتألم 
بالامهم .. ويعطيهه الدواء كأنه يعطية لنفسة .. يحسسن بمرارته » 
يه 6.06 ان كل احساسة معهم ٠.٠‏ حتى أنى كنت 
اتساعل » هل يمكن أن يبقى جزء من احساسه لحب آخر .. 
ولكتن لم احين بالفينة :من مرضا» + كنت احسن أنن كىء آخر 
.... كنت انسى أتى واحدة من هؤلاء المرضى .. وبالعكس بدات 
أضاركه فى احساسه .. بدات أعيش. معه فى نفس العالم الذي 
يعيثى فيه .. وعرفت مرضاه .. ورستمت لكل واحدة متهم 
صورة فى خيالى .. وكنت أفاجىء هاشم واسأله : 

ازاأى الأستاذ مروان دلوقت .. شفته .. 

والاستاة مروان زيمن يتف فى اليد د 

ويبتسم هاشم كأنى ذكرته بأعز الناس عنده » وينطلق يحدثنى 
عن مروأن بكل أاحساسه .. 

ولميكن افتنابى بيرهئ الدكتون شاكدم 6 'نذاقا + انوا .+ 
قطعا أنى كنت أهتم بهم الأشاركه اهتمامه .. ولكن كان هناك 
خىل اخر يلهاو عر اتى كنت عار فق ريا هوا اللركو 1 نيا 
أنظف من الحياة التى اعيشها .. كنت أئقل تفكيرى فى هيومى 
الى التفكير لن اهدومهم .+ 


ففن 


"هاشم سعيد بى .. 

ائى أحس. بسعادته بى ٠ه‏ 

أحس أنى لست مجرد مريضش من مرضاه 4 
.... ائى أحس أنه مقتنع بى »© كما أنى متتنعة به .. حتى لو لم 
يكن بعلم شسبنا عن حياتى '.. شيئا مما حدث لى بعد أن قابلتة 
عنديا مرضت فى النثترة الاولى . 
وسألنى هاشم بعد أيام. كثيرة وبعد أن بدات دقات قلبى 
تنتظم * 

انتى عامله ابه فى المدرسه . 

وفوحئت بهذا السؤال .. 

نسيت أنى كنت تلميذة 3573 خيل الى أنه مضت سذين طويلة 
منذ تركت المدرسة .. وخيل الى أنى كبرت وعجزت الى حد أنى 
أضدك لسؤاله .٠6‏ ولكنى كتميت ضحكى .٠‏ ومسحت أحساسى 
بالمفاجأة بابتسامة هزيلة ضعيفة .. انه لا يعلم أنى تغيرت .. 
لا رزال يعتقد اتى الفتاة البريئة الصغيرة التى التقى بها أول مرة 

وقلت وأنا أرخى عينى عنه : ْ 

ولا حاجه .. السنه اللى فاتت ما دخلتشى الامتحان .٠.‏ 
والسنه دى ما رحتش خالص ٠.٠‏ 

وارتفع حاجيا هائم من الدهشة وقال : 

اليه 8ن 
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قال كأئنه غضب منى : 

ا بأه ده أسيمه كلام .٠‏ أنتى مامتك مدلعاكى .. افرضى 
انك زهقت . . هى طاوعتك ليه . . زهقت هى كمان ؟ ! 

قلت وانا اتنهد : 

حاباها كن اللن يدها" اتن امف حنمها بن 

قال : 

انتى كنتى فى سسنه كام ... 

٠ قلت‎ 

فى الثانويه العامه .. وكنة شاطره والله العظيم .. 

قال : 

خلاص . . ترجغى شاطره تاأنى .. وتبندى تذاكرى تانى 
.0 من الأهارده 5 

ليق 


طمهعا .. وتخثى الجامعه .. ما هو يا تتجوزى السنه 
دى » يا تخدى الشهاده .. واللا عايزه تتجوزى .. 

ورفعت اليه عينى » وخيل الى أنى اهم بالبكاء .. اند لا يدرئ 
شيئا .. بل انه لم يلحظ التغيير الذى حدث فى حياتنا . . لم يلحظا 
اننا انتقلنا من شسقتنا الصغيرة فى الجيزة » الى هذه الفيئلا 
فى شارع الهرم .. ولم يلحظ ان كل اثاث البيت قد تغير ٠.‏ 
ولم يلحظ غرفة النوم الفخمة التى أنام فيها ... ولم يلحظ أنه 
أصبح عندنا طباخ وسفرجى وسسمائق . . أن براءعته ونظافة ضميره لا 
تبعده عن مداولة تفسير كل هذا التغيير .. وقد كانت امى فى 
مناسسبات كثيرة تكذب عليه وتدعى أمامه أنها باعت أرضتا من 
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عزبتها .. وانها اشترت قطعة ارض فى مصر الجديدة .. و .. 
و:.. كانت « تنتش » وتبالغ فى ذكر أبى وثروتها » كأنها تدافع- 
عن نفسها .. تدافع عن كل هذه المظاهر التى تحيط بنا .. وَكان 
يستمع أليها بلا اهتمام .. انه يفترض أننا قوم شرفاء .. وهذا 

وأرخيت عينى قبل أن تتهمر دموعى .. وقلت : 

الا .. مشن عايزه أتحوز .. 

قال وهو يبتسم » ابتسامة تلمع فوق أنفه الكبير : 

خلاص . . تبقى تاخدى الشهاده . . 

وسكت قليلا » ثم قال فى تردد وهو يتلهى بالتقليب فى 
يعض التقارير الطبية الموضنوعة بجانب فراشى : 

وعماتى أيه مع عادل .. 

ومرة ثانية احسست كأنى فوجئت .. انه لا يزال يذكر 
عادل .. بل أنه يذكرنى بثىء نسيتة .. 

وقلت وأنا انظر اليه كأنى اذوب فيه : 

خلاص . . سبته من زمان .٠.‏ 

وايتسم .. 

ومرت ببننا برهة صمت »© ثم قلت وأنا اشعر بدهائى تصهر 
وجنتى * 

وأنت عامل ايه مع أمينه .. 

وأحنى وجهه قليلا » ومرت على وجهه سسحابة داكنة ©» 
وقال : 

حد ا لنية 0ه 

قلت وقلى الضعيف يرتجف : 

السة معاها .. 


ما 


قال وهو يبتستم ابتسامة حزينة : 

حدلا ع مقر مها ينين ةين 

قلت وأنا أتلتف الكلمات من بين شسفتيه : 

حامشن فاهمة: :د 

ونظر الى كأنه يتساعل عن مدى ثقته بى © ثم قال كأنة 
طفل كبير : 

آقول لك .. 

قلت وأنا أبتسم له : 

أنا مشى قلت لك على عادل !! 

قال وابتسامته الحزينة تملا وجهة : 

هى دلوقتى بتعرف وأحد تانى . . أنها لسه ما اعترفتشن 
لى .. 

قلت وأنا اأحسد أمينة على طيبة قلب هاشم : 

ما.دام انت عارف »2 ما تقول لها . 

قال : 72 

ن لو قلت لها حا تنكر .. لازم اسنتنى لما هى اللى تقول لى 
.. مشنى عايز أحسسها اتى انا اللى سنبتها » عايزها هى اللى 
تحسس. انها لازم تسيبنى .٠.‏ 

قلت © 

انك هايل ... مقن معقول ان افيه رجاله رى عدوا .. 

قال :4 20020 

أنا مش هايل .. بس حاسس بمسؤوليتى عنها .. 

قلت واأنا انظر فى وجهه كأنى أبحث فيه عن مكان لى : 

حت ومتكتوقها .+ 

وضحك فى براءة قائلا : 


دمل 


مش كتير .. حتى لو حبيت أاشوفها .. ما اتدرشش .. 
مشغول .. مشغول بقلبك .. 

وسكتت ضحكته .. 

ونظر فى وجهى نظرة جادة ثابتة ... أستقرت برهة .. 
ثم ازاحها كأنه يطرد خاطرا مر براسه .٠‏ وقام واقفا »© وقال 
وهو ييتسم ٠‏ ' 

تعرفى العلاج الجديد بتاعك ايه ؟ 

ورفعت اليه عينين متسائلتين .. 

واستطرد قائلا ٠‏ 

انك تذاكرى . . تبتدى من النهارده تذاكرى .. وتدخلى 
الامتحان السنه دى .. وتنجحى .. فين كتبك 5 

قلت وانا أحس بأنه يعيدنى الى عهد الطفولة : 

ما اعرفثشش .. ماما شايلاهم 2 

ونادى هاشم على أمى ؛ وقال لها : 

يا عزايزه هانم . . .تنجوى حا تبتدى تذاكر من النهارده .. 
هاتى لها الكتب بتاعتها » وخليها تذاكر فى السرير .. 

وقالت أمى كأنها صعقتت *: 

ولازمتها ايه المذاكرة بأه .. ما سينا الحاحات دى سن 
زمان .. 

وقال هاشم ضاحكا : 

ده علاج .. 

وخر .. وامى تنظر خلفه كأنها تحاول أن تكتشف حقيقته 
بذكائها .. ثم التفتت الى" قائلة  *:‏ 
تعرفى أنا متهيألى أيه .. 
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كا 


قلت وأنا لا أنظر اليها خوفا من أن تكتشف سرى : 
قالت »© 
متهيألى, ان الدكتور هاشم بيحبيك .. 
قلت * 
والنبى بلاش تخريف يا ماما 5 حايحبنى على أيه ... 
على كده كل ما يعالج وأحده يحبها .. 


قالت ٠‏ 
لس صدقيئى وه ده بيحك ٠ه‏ وبيحبك من يوم ما ششسافك 

أول مره . 

٠: قلت‎ 


انتى فاكره ما فيش حد فى الدنيا الا بزتاكت .. لو كان الكلام 

اللى د بتقولية صحيح » كان قعد سنه ونص ما يسألشس فينئا ليه . .. 

قالت * 

أهو أنا حاسته بكده وخلاص .. ده مأ بيفوتثششس يوم من 
غير ما ييجى يزورك . . ويرفض ياخد منى فزيته . . يبقى دم أسمه 
أيه .. مش حب ده ؟ 

وادرت راب غتها كان له ارية, ان انمع يزيذا إنن كلانها 
٠.6‏ وخيالى منساق وراء كلماتها يحاول أن يصدكها .. 

وسكتت أمى © وعيناها سارحتان الى بعيد »© كأنها تحاول 
أن تضع خطة جديدة .٠‏ 

كنتمريضة .. 


وكان الطبيب ٠ه‏ 
هذا هو كل شىء .. حتى لو كان يخيل الى أمى انه يحبنى !لا 
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وكان عبد الفتاح يتردد علينا فى مواعيده الجديدة مترتين فى 
الأسبوع أو ثلاثا . وهو الذى غير مواعيده حتى لا يلتقى بالدكتور 
هاشم .. فلم يكن يحب أن يعرف أحد علاقته بى . . حتى لو عرفه 
على أنه « أونكل » .. 

وكانت قوة احتمالى لعبد الفتاح قد بدات تنهار .. لم أكن أفكر 
نويد عنديا داهنتي الرمن © كان كل تيكيرى فى مرطى .:.. ولكن 
بعد أن جاعنى هاشم .. وبعد أن بدات اثق فى الششفاء .٠‏ بدات 
حقيقة علاقتى بعبد الفتاح تتكشف لى بصورة جديدة .. ام 
اهو الاامبالية” كن فنك ب رول أله تو داكا مسستاية .اه 
ولم يعد كل ما يحيطنى بعبد الفتاح من ترف »© يهمنى فى شىء 
... لقد اكتشفت أن هناك أشياء كثيرة اهم واجمل 12-5 أهم من 
الفيللا ألتى نسكنها فى شارع الهرم .. وأهم من سيارتى الاويل 
البيطناء > واهم من سناتيتئ: الكتيرة هناك اقصاء اهو 
صحتى . . قلبى الذى اختلت دقاته .. ثم .. هاشم .. 

ولكن . 
هل استطيع ان اعود ... هل استطيع ان أتراجع ؟ 

عي 0 

ان أمى واقفة أمامى بوجهها المكرمش القاسى »© كخفير الدرك 
... فهل يمكن أن أقنعها ببساطة انى لم اعد اريد عبد الفتاح ... 
واسألها أن تطلق سراحى !! .. 

وكنت اعلم ان مجرد التفكير فى هذا الموضوع يتمب قلبى 
ره. فقررت أن ابذل جهدى فى أن أنساه » بدلا من ان أجد له 
حلا .. حاولت أن أنساه فى الآمل الجديد ,الذى أطلقه هاشم فى 
تحياتى .. وفى اندفاعى فى حبة ... واستسلامى لشخصيته .. 
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واستطعت الى حد كبير أن أنسى . أو على الاقل استطعت أن 
أؤجل التفكير فى أزمتى .. خصوصا وان عبد الفتاح لم يكن 
بطالاسن فى وجو اناامريقية :كان قافا بعلن قلين ين كقتمه 

وكان كل هااارمعلة علدا ايان عو أن يعلمن ‏ معى كلبلا ةم 
يخرج ليشرب هنجال التهوة مع أمى .. وريما لاحظ ني الفترا. 
التى يجلس ل قر ار 
ع ل ا اه 
نسب كل ذلك الى مرضى ٠‏ 


5 ا 6 


ثَّ 


وكنت اذاكر فى نهم .. كأنى استرد عمرى .. كانى اغسل 
عقلى من السخافات التى علقت به .. وسساعدتنى المذاكرة أكثر 
على الانتقال الى عالم انظف من العالم الذى أعيثى فيه .. انطلق 
خيالى بعيدا عن دنيا زيزرى ٠.٠.2‏ والسهرات ٠‏ والأوبرج ٠٠‏ 
وكازينو الشحرة 6.6 ولسعات عيون الرحال 3 وأصبحت اأتخيل 
نفسى كأنى بين زميلاتى : فى المدرسة .. ألعب لعيهن .. أضحك 
ضحكاتهن .. وأاهمس همسناتهن .. وأحب بقلب كقلوبهن . . قلب 
نظيف' ساذج فى اول تفتحه للحياة .. . وبدات احس كأنى استعيد 
حم ب مم ا كن و بود الوم 
اكون اولى طالبات المدرسة 0 ٠٠‏ 0 
فصلى فى النقشاط الاجتماعى ٠ه‏ ومندوبة اللدرسنة كلها فى لجنة 
اتحاد المدارسر, الثانوية . 


وكانت تمر بى لحظات أفيق فيها من خيالى .٠‏ وأصدم 
بواقتعى ٠.٠‏ ويغلب اليأس خيالى 33 وأدير عينى فى أنحاء غرفتى 
+ » هذه ليست غرفة طالية ٠‏ » هذه غرفة غانية '.. أنا غانية... 


هما 


أنا عشيقة رجل غنى .. عجونز 2.. وأشعر بدقات ذلبى تعود 
الى الارتباك . , وحلقى يختئق . . واخاف .. أخاف على قلبى .. 
نأتاوم احسامى باليأس .. واتعلق بطيف هاشم ؛ كانى اتعلق 
بطوق التحجاة .. واستيد منه الأمل .. لابد أن هناك طريقا 
للوصول الى الشاطىء .. شساطىء الحب .. انى لا أدرى ما هو 
الطريق .. ولكنى واثقة أنه موجود »© وان هاشمم سنيدلنى عليه » 
ويأخذ بيدى فيه .. 

واعود أذاكر .. 

فى نهم .. 

يومى كله مذاكرة »© وانتظار للقاء هاشم .. 

والروماتزم يبتعد عن قلبى :. . وينحسر عن حسدى .. ووجهى 
يسترد إلونة .. وانظر فى مرآتى الصغيرة © فيخيل الى" انى 
ولدت من جديد .. وأنى أحمل .. جمال بلا زواق وبلا أصباع 
.. عيناى المشروطتان الضاحكتان كلوزتين مقشرتين شهيتين .٠.‏ 
وشفتاى المتفتحتان كورقتى الورد .. وعنقى المفرود كأنه يتباهى 
برأدى .. ولكن .. هناك شىء ينقصنى .. ينقص جمالى .. 
جمالى الذى آراه بعينى هاشم .. ربما كان ضعفى .. وريما 
كان ذدىة فى واخلى لم اتخلمن ينه بهد . 

الى أن جاء هاشم يوما وفى يده صندوق صغير ملفوف فى 
ورقة أنيقة » وجلس على حافة الفراش. »© وقال لى وعيناه تلمعان 
بابتسامته : 

تفتكرى أنا معايا أيه ؟ 

٠: تلت‎ 

اجزمه .. 

ضحك ضحكة كبيرة » وقال : 


كما 


دى حاجه علشمانك ٠٠‏ 


ل اكتاب .٠.‏ 

تال : 

الاا.. خفت أجيب كتاب تعيى تانى . . 
قلت : 

حاأذوا .+ 


قال : 

ب بأه فيه دوا يتلف حلو كده ... ثم ان من هنا ورايح ما فيش 
أدويه .. 

وأمى واقفة عند رأسس. السرير تنظر الى اللفافة التى يحملها 
هاشم » بلهفة اكثر من لهفتى 55 
وقام هاشم واقفا » وخطف الغطاء من فوق جسدى » وقال 
ضاحكا ٠‏ 

قومى أوقفى .. واو قدرتى تمشى من هنا للكرسى اللى 
هناك ده .. حا اقول لك أنا جايب لك أيه .. 

ونظرت اليه فى تردد ... 

كانت المرة الأولى التى يسمح لى فيها هاشم بمغادرة الفراثش ©» 
بعد أن قضيت فيه خمسة وثلاثين يوما .. راقدة .. لا اتحرك. .. 

ونظر الى هاشم نظرة جادة .. نظرة طبيب .. ثم قال فى 
حناك + 

قومى ما تخافيش .. 

ثم مد ذراعه وساعدنى على أن اعتدل جالسة .. ثم تركنى 
٠٠‏ وعاد يقول لى فى لهجة حازمة كأنه سلط على ارادته ٠‏ 

قومى لوحدك ٠.٠.‏ 


/اما 


وقالت أمى "! 

قومى يا حبيبتى .. يا ألف نهار أبيض .. 

قلت فى صوت متردد : 
بقالك شهر ) لازم تدوخى انتى كمان ٠.‏ 

ووضعت قدمى على الآرض .٠.‏ فى تردد ٠.١.٠‏ كأنى أهم بأن 
أضعهما فى ماء ساحن أو فى ماء يارد .٠.‏ لقد مضى على عمر 
طويل لم تلمس فيه قدمى الآأرض .. وخيل الى أن الأرض أصلب 
مما تعودنها وه ووقفدت 325 وشعرت فعلا بالدوار .. كل شىء 
يهتز أمامى .. وإهتززت أنا الأخرى © وكدت أقع .٠‏ وسستدنى 
هام .. ووقعت فى حضنه ٠‏ .. 

وقالت أمى فى جزع : 

لس أسلم الله عليكى يا بنتى .٠‏ 

ورفئعت وجهى الى وجه هاشم .. وشففتاى قريبتان جدا 
من شفتيه . . والضعف يسرى فى عروقى ويمتص لونى ٠‏ 

والتنت عيوتنا ٠٠‏ 

وفى عينيه حنان حاد .. ولهفة .. كأنه عالم ينتظر نتيجة 

وفى عينى استغاثة .. 

وابعد هاشم وجهه عن وجهى © وسند رأسى على كتفه ©» 
وهمس فى حنان ٠‏ 0 71 

أنا متأكد انك تقدر تمشى .. ده بس من الضعفا .. 
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ثم أزاحنى عن صدره فى رفق © وتركنى واقفة © واستطرد 
قائلا : 

ورينى كده .. 

وبدات أمشى .. وكل شىء يهتز » والآأرض صلبة جافة تحت 
قدمى العاريتين . ولكن الاهتزاز يقل فى كل خطوة : والأآرض 
تلين .. وعيناى تستقران . ٠.‏ وأفيق من الدوار .. الى أن وصلت 
الى المتعد الموضوع أمام مرآتى © فألقيت نفسى عليه ©» وقلت 
وأنا أتنفس ضسعفى : 

دم آنا حاسه زى ما يكون باتعلم المثى . 

وقال هاشم وابتسامة كبيرة تملا وجهه * 

أصلك اتعودت على الكسل . 

وقالت أمى : 

ب آلف حيد الله على السلامة نا توخا . 

والغت سه سرية الى كراش نان لانن افو قن يلون 
الكريم .. وكرهت أن أبدو أمام هاشم ووجهى ممتقع الى هذا 
الحد .. وابتستمت .. افتعلت ابتسامة كبيرة .. لعل الابتسامة 
تشد عضلات وجهى فتحرك فيه الدماء .. وترد اليه بعض 
لوقه 

وقدم لى هاشتم الصندوق الذى جاء به قائلا : 

خدى شوفى بأه أنا جبت لك أيه . . 

وفتحت الصندوق بأصابع ترتعشس باللهفة © وام هوق راسئ 


وضحكت ٠.٠‏ 
زقرمف الدماء قو رهن » 
كان فين الصندوق عروسد4 صغدرة ٠٠‏ شسعرها فى لون 
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شعرى . . وترتدئ فستائا لونة أحمر . . 
وصحت : 


الله .٠‏ جنان .. تجنن .. 


ورفعت عينى الى وجهه وبى رغبة ملحة فى أن أقبله فى 
وجنته .. فى عينيه ... فوق أنفه الكبير .٠.‏ 

شوفى ياماما © » 

وقالت أىى فى برود : 

دحلوهة .. 

ربما كانت تنتظر أن تجد فى الصندوق شسدئا آخر .. أن أول 
هدية اهداها لى عبد الفتاح لم تكن عروسة لا تساوى أكثر من 

وضممت العروسة الى صدرى 6.6 وضغطتها الى .. بكل 
عواطفى . . بكل فرحتى .. كأنى أضم قطعة من هائم .. 

وقتال هاشم وابتسامتة ملؤها الحنان : 

أصلك اتولدت من جديد . قلت أجيب لك عروسه تلعبى 
بيها ل.اية ما تكبرى .. 

وأحسست فعلا أنى ولدت من حديد .. أحسست كأنى 
طفلة ...وهر تلفق فرحة اللئلة 4ه وفى عنتق لواراة الطفلة ::.. 

وجذب هاشم مقعدا وجلس أمامى » وآامسك بيدى » وعروسته 
فى يدى الأخرى أضغطها الى صدرى »© وقال فى صوت خافت 
كأنه يودعئى : 1 

انتى خفيتى خلاص يا نجوى .. قلّبك بأه بمب .. 
والروماتزم راح ومس حايرجع طول ما انتى واخده بالك من 
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نفسك .. وتقدرى دلوقتى تجرى وتتنططى . . انتى فى النادى 
لأهلى ؟ .. 

قلت واستسسامتى تذوب على شفتى : 

اله 0 

قال : 


يعنى ما بتلعبيثششن كوره ؟ 


اله :»© 

اناا 

خلاص . . تبقى تقدرى تعملى كل حاجه ؛ من غير ما تخافى 
على قلبك .. 


ولم أستطع أن أضحك .. 

كان الاحساس بأنه يودعنى » يكاد يمزقنى .. 

وعاد يقول كأنه يمنحنى لحظة آخرى قبل الوداع : 

أنتى خفيتى من زمان ... وكان ممكن تسيبى السرير 
من أسبوع .. انما حبيت أريحك زياده شويه .. كل اللى لازم 
تعمليه دلوقتى انك تتقوى .. عايز اشوف خدودك فى لون 
الورد .. تاكلى كويسش .. وتئنامى كويسشس .. وتاخدى أدويه 
مقويه . . وتضحكى . . 

ويدى لا تزال فى يده .. 

لا اريد أن يتركها .. 

لا تتركها .. 

خيل الى” أنه لو ترك يدى فسأسقط .. سأضيع .. 

وقام هاشكم واقفا » وقال * 

حاار لت 

وقلت فى لهفة : 
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حاشوفك أمتى ت ! 

قال : 

انتى خفيتى خلاص . 

قلت : 
و 1 مل ا 

ونظر الى” وفى عينيه شىء أكثر من الحنان ٠.٠‏ شىء يريطنى 
به .. وقال فى تردد : 

د الدريان لقوق بكو نو علسان طني علكن بر 
الصدح 6 انتى عندك نمرة تلفونى الخصوصى . 

قلت © 

الا .. مااعرفهائن .٠‏ 

وأعطاتى نمرة تليفونه الخاصة .. 

حفظتها دون أن أكتيها .٠.‏ ودونث أن يكررها 

٠ وقلت‎ 

لابكره أقول لك ٠١.٠‏ 

وأمى واقفة بيننا تلتقط كلماته .٠‏ وتدير عينيها بيئى وبيته ٠.٠.‏ 
ووجهها المكرمشس جامد “كلوح الصفيح لا يعبر عما يدور مى 

رأسيها .. 


ويمت ليلتها وعروستة هاشم فى حضنى ٠.‏ 
من يومها .. وعروسنة هاشم تنام معى . 
واتصلت بهاشم فى اليوم التالى ٠.‏ 5 
انه لا يستطيع أن يتحدث طويلا وهو فى عيادته . .' كلماته 


؟51أا 


سريعة متعجلة .. ولكنها رقيقة حلوة .. ككلمات برقية تحمل 
أحلى ما يستطيع رجل أن يعبر عنه .. 

وجاء فى اليوم التالى .٠.‏ وجلس معى فى الصالون لآول مرة 
.. وهو لبس غريبا .. لقد كان يتجول فى انحاء البيت طول مدة 
مرضى .. ببساطة .. كأنه فى بيته ولكنه صمم فى هذه المرة 
ان يجلس فى الصالون .. لقد كنت انتظره فى حجرتى كما هى 
العادة .. مرتدية قميص النوم وفوقه الروب ديشنامبر .. وكان 
وجهى لا يزال ممتقعا .. فكرت أن الون خدى بالأحمر .. ولكنى 
عدلك .عن فكرتى. .... خررث أن يرائق :كما انا .-.: .خيل. الى كانى 
اخدعه لو وضعت الأحمر على خدى .. واكتفيت بأن الروب 
ديشامبر لونة أحمر .. وشريطة حمراء فوق شعرى .. واللون 
الأحمر يعكس ظلاله على خدى نيبدد بعض ما فيهما من صفرة ... 
ودخل هاشم الى حجرتى » وجذبنى من يدى الى الصالون »© وقال 
ضاحكا وهو يشمدنى وراءه ؛ 

انتى خلاص ما بقتيش عيانه .. وأنا اتضايتت من الأوده 
دى .. باتضايق من كل أود النوم .. كل ما اخش أودة نوم 
احيح :الى ذكنور + ميان انن لى اتجورت 4 رحاتا آنا وكراتن 
فى الصالون .. 

وجلست بجائبه فى حجرة الصالون . وكلماته تتردد فى 
خيالى وتقيره .. خيل الى وأنا بجانبه مرتدية قميص النوم 
والروب »© انى ممكن أن أكون زوجته .. وننام فى الصالون ...:. 
وأمى معنا . 

وا 2 

تدير عينيها بيثى وبينه . .. 

وتحاول أن تجره فى حديث معها .. ولكن هاشم ©» ليس 
كعبد الفتاح © انه يفضل أن يتحدث معى أكثر مما يحب أن يتحدث 


ركد 
( ادف وثلاث عيون ‏ ج ؟ ) 


الى أمى ... وحديثه منطلق بسسيط © رائع .. ليسنى فيه هذا 
الذكاء الخبيك الذى يتميز به عبد الفتاح والذى يتعامل به مع 
أضى :.م٠‏ 

واتصلت يهاشم فى اليوم التالى فى التليفون ... 

وأتسنمع أفئق أحاديثنا .6.6 ورغخم أنه دائما حديث سريع 
متعجل .. 

وجاء لزيارتنا مرة ثانية ٠٠‏ وكان قد قال لى أنه سميأتى فى 
الساعة الثانفية بعد الظهر بعد موعد عيادته ... فأارسلت السائق) 
واشترىئ «جموعة من الساندويتشنات 325 وما كاد هاكشم يصل 
ديعلس فى المالون يحت .وقسة تطلع الساتدويتض: انانة بده 
ونظر اليها هاشم وقال ضاحكا : 

أيه ذه 1 
تتعده معايا .. 
عنه بقطع الساندويتشش ؛ حتى لا يثقل فى معدته ©» ولا يضيع وقتا » 
ويستطيع أن يعود الى عيادتة نشيطا 355 
فى سيارته .. وصعدنا الى الهرم ٠ه‏ 

"كانت ألرة الأولي: الث اخرم انيقاة ين النيت .وه اوتزلنا: تحن 
الثلاثئة من السيارة ... وتمشنينا قليلا » ثم اجلستى هاشم على 
احدى الصكور الملقاة تحت سفح الهرم .. وفعلت أمى نفس 
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حاجة الى ان تتمقى ... وتركتنا وحدنا ... 
ورحت أنا وهاشم فى حديث طويل ٠‏ 

لوريفل: أنه يح 

ولا قلت له انى أحبه .6. 

لم يلمسنى .٠.‏ 

وله اليه .به 

ولكن كان بيننا شىء كبير ... شىء كنت معترفة به .. الحب 
.. ولكن هاشتم كان يبدو كانه لا يستطيع أن يصدق أنه يحبنى » 
وائى أحبه .٠.‏ كانت عيناه لا تكادان تلتقيان بعينى » حتى يبعدهما 
عنى .. وكانت كلماته لا تكاد تهم بأن تعبر عن عواطفة © حتى 
يقطعها ... يمزقها .. ويحيلها الى شىء آخر ... كنت أحس به 
يعانى من التردد .. التردد أمام نفسمهة .. أمام عواطنة .. .. كأنه 
يروض شيئًا فى صكدره يريد أن ينطلق :. .. 

لاحظت كل ذلك باحستاسى .. بذكائى .. بحواسى المتفتحة 
التى تلتقط كل لفتة من لفتأتة .. كل هزة رمثس .. كل تنهيدة 
تنطلق مع ائفاسنه ون 

وعندما نمت من جلستى وسرنا تحو السيارة »© وجد كل منا 
يده فى يد الآخر .. لم يتعمد أن يلتقط يدى فى يده .. بل اننا 
لم ننتبه الى أن يد كل منا فى يد الآخر الا عندما اقترينا من 
السيارة .. تنبهنا الى ضغطة سرت فى يدى ويده .. لم آدر 
هل هو الذى ضغط على يدى »© أم أنا التى ضنلفطت على يذه .... 
وتوقفنا عن السير ... وأطل على" بعينية ... وعيتائ مرفوعتات 
اليه .. مستهلتان .. وآلتقت نظرتانا فى حديث صامت .. ثم 
همس فى صتوت محاشرج ويذه تضغط على يدئ * 

أنا عايزك تستحملينى يا تجوئ .. 


1 


قلت واتفاسى لهت : 

د مكيل انه ؟ 

قال * 

حاجات كتير . . بس لازم تستحملينى .. 

قلت : 

أنا طول ما انت جنبى ما باحسثس انى باستحمل حاجه . . 

وابتسم كأنه يشفق على" من نفسه .. وقال : 

عالق اناه ادانيه ”+ + القن امعفر مت كين 10 

قلت اقاطعه فى عجلة : 

أبدا .. أنا عندى عشرين سمنه دلوقتى .. وأحسد 
وعشرين .. 

عال فى اقفات : 

وآنا واحد وأربعين .. 

انه لايدرى .. 

لايدرى أن عمرى أكبر من سنواته .. 

لايدرى ماذا صنعت هذه الفتاة يعمرها .. 

تلت واآنا ابتسم له : 

أنا حادنه دلوقتى انى أكبر منك .. تعرف العروسه اللى 
حبتوالى . . بيتهيألى انك أدها .. وسناعات بيتهيألى انها انت . 

وضحك .. 

وأمى تقترب منا .. 


وعدنا 5-0-7 وأنا جالمتة يجائبه "6-٠‏ وآفى فى المقعد الخلفى 32 
وبيئنا صحتمك رو ., حاولت أمى مرارا أن تقطعة ..... ولكننا وه هو 
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وبيئنا صمت ٠.‏ حاولت أمى مرارا أن تقطعه 6. ولكئنا .٠.‏ هم 
وأنا .. صامنان . . نستمع الى دقات قلبينا .. 

جلست أمى فى حجرتى وانا أبدل ثيابى » وقالت : 

أيه رأيك بأد . . بيحبك ولا لا ؟ 

يمكن م 

تالت *: 

ا ياا بت بلاثش كهن .. انتى عارفه ومتأكده أكتر منى انه 

لا ياريك .... 

٠ قالت‎ 

انما تفتكرى ييجى منه ؟ 

٠: تلت‎ 

ييجى منه أيه ؟ 

ثالت »© 

يعنى بتجوزك .. 

تلت * 

يتجوزدى ازاى 2 انتى مش مجوزائى لعبد الفتاح 355 

رقالت فى بساطة وذكاؤها الخبيث يطل من عينيها : 

لس وده بمئع و٠‏ 

ونظرت اليها وكرهتها ٠‏ كرهتها من اجل هاشم ٠.٠.‏ لا يمكن 
ان اتركها تفعل بهاشنم ما يمكن أن تفعله بأى رجل آكْر ... انة 
ليس مجرد رجل آخر .. أنه حبيبى .. 


١5ا/‎ 


ورغم ذلك سكت .. 

انى فى حاجة اليها .. انى لا استطيع الآن أن أتحداها ر.... 
انى لا أزال ضعيفة .. ثم انى لو تحديتها فان أول ما تفعله أن 

وقالت : 

انما ده باين عليه مثشن سنهل .. 

قلت ” 

والتبى يا ماما بلاس تخريفة .. . 

وقالت فى حدة : 

تخريف ليه بأه .. انتى فاكراه انه كيبر علينا ولا ايه .. 
ولا علشان .اجل مشهور .. ولا يهمك .. اذا كنتى عايزه انا 
أجوزه لك .. 

لم أردا.. . 

وقالت وهى تبتمتم ابتسامة تنضح بذكائها الخبيث : 

سكتى ليه .. انتى فاكره يا يت انى مش فاهماكى .. ده 
أنا أمك اللى مربياكى .. وفاهماكى من جوه ومن بره .. وعارفه 
انك بتحبيه .. كده ولا لا ؟ ! 

وترددت قليلا . . ثم القيت نفسى فوق صدرها واخذت أقبلها 
من وجنتيها .. . وقلت : 

باحية يا ماما .. بأحبة .. 

وكان يجب أن أفعل ذلك . . كان يجب أن اعترف لها بحبى .. 
حتى لا تحرمنى منه .. وحتى لا أشعرها بأنى اخفى عنها 

وربتت على كتفى ©» وهى فرحة بقبلاتى: .. وقالت : 

خلاص .. سيبى الموضوع ده على آنا ... 


00 


وفى هذه اللحظة جاء عبد الفتاح .٠‏ ستمعيك صوته خارج 
عرفتى .. فأسرعت بارتداء قميص النوم .. وألقيت نفسى فى 
در افى , 4”وأقا "امول لأمن ١‏ 

أنا عياته .. عيانه خالص .. أوعى تسيبينى معاه لحظة 
واحده .. . لو ترب منى حا اموت نفسى فاهمه .. 

وقالت ووجهها المكرمش يعود صامتا كلوح الصفيح .. 

طيب اسكتى ٠٠‏ شهملك ٠.6.‏ 


وسوت غطاء السرير حولى .. ودخل عبد الفتاح ©» ونظر فى 


وجهى ؛ ثم نظر فى وجه أمى »© كأنه يشك فى كلتينا وقال : 
مالها نوجا .. 
وقالت أمى : 
أنا عارفه .. الدكتور سمح لها تخرج من البيت .. خدنا 


العربيه واتمشديئا بيها ربع ساعه .. بصيت لقيت وشها أصفر 
٠‏ وزى ما يكون حا يغمى عليها .. رحت راجعه بيها على 
طول .. 

مشنى كانت كويسه أول أمبارح .. 

وقالت أمى : 

أنا عارفه حجرى لها أيه ؟ 

وصرخ عبد الفقاح * 

ده دكتور حمار .. ازاى يقول لها تخرج . . 
رتناو مت ٠ه‏ 
النتاح يهينه .... 


واقترب منى عبد الفتاح ©» وأخرج من جيبه علبة صغيرة » 
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سنحبا" ركد هوك نا ؤنهم مره اين كل كرد ينه خيةاين اللزلز 
.٠‏ وقال : 

أنا جبت لك الحلق ده هدية الشفاء .. لو ما خفتيثش 
مش حاديه لك .. 

وتنهدت »© كأنى لا استطيع أن اتكلم ٠.‏ 

أحنا لازم نجيب دكتور تانى .. 

وقلت فى عجلة * 

لا .. أنا كويسه يا أونكل .. بس تعبت من الهواء . 
“صلها أول مره اخرج فيها .. 

ووضع عدد الفتاح القرط فى أذنى بأصايعه القصيره الغليظة 
... ثم اتحنى فوق وجهى ليقبلنى » وأدرت وجهى © فسقطت 
قبلته فوق شصعرى . . وقلت : 

نقسى .. مثن قادره أخد نفسى . 

وقالت أمى : 

معلهشش. يا نوجا . . دلوقتى تهدى يا حبيبتى .. 

وجلس عبد الفتاح بجانبى » وخيبة الآأمل تكسنو وجهه .. 
لقد جاء اليومخ ومعه هدية اللؤلو على آمل أن يعوض حرمانه 
الطويل منى خلال فترة مرضى . 

ذم نحل قيية اذه ع وخر البقري ستجال لقوق ةيم اكد 


و ... واتحدث مع هاشم فى التليفون مربدين فى اليوم .. ثم 
أسبحت أحدثة فى بيته بعد أن يعود اليه . . حديثا طويلا لا ينتهى 
. ساعة .. ساعتين .. ونجد دائما كلاما لا ينتهى . 

ويأتى لزيارتنا .. 

وأمى تنظم مواعيد الزيارة بينه وبين عبد الفتاح . 

وكلما جاء عبد الفتاح ادعيت المرض .. 

وعندما يأتى هاشم لزيارتنا لا تتركنا أمى أو تغيب عنا بل 
لدي معنا »ف تتركتى له الدة الت ,رهطا بينها وبين لعشيها.: + 

.احيانا عشر دقائق »© واحيانا ربع ساعة .. ولكن هاشم 
لا يحاول ششسيئا فى غيبة امى .. كل ما يفعله أن تحتضن يده يدى 
د» وتستفرق تى حديثنا <٠.‏ حديتنا علو يكاد يُعْتينا: عن القيلات 
وتخا دقن امن أنه ال تفتلي #«خطيل يذه" مهفا اها من 
الزيارة التالبة .. لتترك له فرصة أكثر .. ولكنه لا يقبلنى .. 
وانا لا احاول ان أدفعة الى تقبيلى .. اننا لا نحاول شيئًا مفتعلا 
.. ولاشيئا مسروقا .. انى أعلم أنه سيأتى يوم تلتقى فيه شفاهنا 
ولكن لسن هنا :+ لينن'لأن ادن تركنا وذهبت الى الجكرة 
الاخرى .. 

وفى احدى زيارات هاشم قالت له أمى : 

ايه رايك يا دكتور .. تجوى جاى لها عريس .. ابن 
شوق بيه حلمن ؛ بتوع البحيزة ي .مقر تمتك انها لازم تهون + 


لى..؟ 


لقد بدات أمى تنفذ خطتها لعر ها 

ونظر ألى' هاشم مبتسمما .. . ثم التذت الى أمى وقال ضاحكا : 

بجوى ما تستاهلش تتجوز . 

وقالت أمى فى دهثشة : 

ليه بأه .. 

وقال هاشم : 

لأنها لسه ما خدتش. الشهاده .. أما تنجح فى الامتحان 
. نبقى نجوزها . 

واخذت الشهادة رو 

نجحت فى الثانوية العامة ._ 

وكان مجموعى ثمانية وستين فى المائة . 

اصبحت مشكلتى هى أن أقنع أمى بأن تسمح لى بالخروج 
مع هاشم وحدى ٠.٠.‏ وقد كنت أخرج مع هاشم كثيرا 4 ودائما 
.مع أمى .. كان يأخذنا فى نزهة بسيارته .. ومرة أو مرتين 
دعانا الى الشتاى فى مينا هاوس .. ولم يكن منظرنا حلو! وأمي 
ولتبدو كأنها أم مودرن تخرج مع ابئتها وحبيبها لتناول الشماى 
فى مينا هاوس . . لا أدرى ما هو هذا الثشىء .. ربما الثياب التى 
.ترتديها ٠.‏ المعطف الأسود والعمامة السوداء 37 وربما تصرفاتها 
.٠.‏ وريما نظرات عينيها الخبيثة .. وربما قلة احترايى لها .. 
لا ادرى .. ولكئى كنت أتضايق منها وأنا مع هاشمم أكثر مما 
أتضايق منها فى أى وقت آخر .. وأخجل منها .. أحس كأنها 
فضيحة لى .. وكنت أنظر فى وجه هاشم كأنى أبحث عن آثار 
مفضيحتى .. ولكن هاشم لم يكن يبدو عليه أنه'يتضايق من أمى .. 
ولا يحس نحوها احستاسى بها ... بالعكس .. انه يدترمها . 


ربما أكثر مما احترمها أىئ رجل من الذين عبروا فى حياتى ..دى 
واحيانا يبدو انه يحبها . . وقال لى مرة ؛ 

أثا عمرى ما شفت أم بتحب بنتها زى مامتك ما بتحبك . .. 

وقلت له وأنا اتنهد فى ضيق : 

يمكن علشان مش أمى .. 

يجوزل 20 أئمها دد فى مصلحتك .. انا باحترمها' علشان 
بتحبك الحب ده كله .. 

وكان هذا الاحترام هو ألأذى يمنعه من أن ينتهر الفرص 
التى تمنحها ل أمى ليقبلنى . . ليأخذ منى شيئًا .. 

انه انسان طيب .. يعيش فى عالم نظيفت .. ويتخيل 
الناس كلهم طيبين مثلة و١٠‏ نظفاء مثله ٠.٠.‏ ونيته سليمة . . 
لا يفترض السنوء فى أحد .. ولا يحاول أن يبحث ورائى أو وراء 
أمى .. أنه ب«صدق ما يراه بعينيه ويصدق ما يستمعة منى ومن 
أمتى ٠١.‏ 
.. نتحدث فى التليفون »© وتلتقى تحت عينى أمى .. بل أنه حتى 
من تحت حفنيه المنتفختين .. وكنت أحسه فى لمسسات أصابعه 
السريعة المترددة .. وفى شسفتيه عندما تتطلمان فى حيرة الى 
موضوعا علميا .. كأنه ليس شيئًا قائما بينى وبينة .. واتلقفُ 
الكليات من ششدفتيه لعله يصرح لى بحبه .. ولكن لا .. اثة 
لا يحدثنى عن حبةه . . ولا عن الزواج . 

ونوبات من الحيرة تقتلع قلبى .. لعل هئاك فعلا صداقة. 


ردنا 


يمكن أن تقوم بين الرجل والمراة وهو يؤمن بهذه الصداقة .. لعله 
يكتفى منى بالصداقة .. ويمنح حبه لامينة .. والحيرة تكاد 
تخنقنى .. 

وأمى أشد حيرة منى .. ائها لا تستطيع أن تصدق أن 
رجلا حتى لو كان الدكتور هاشم يمكن أن يعرفنى ٠‏ ويهتم 
بى © وتمنحه كل هذه الفرص : ثم لا يحاول أن يطلب منى ششسيئًا 
.٠‏ وأقوى من خططها .. وكانت تسلط عليه نفس الخطط التى 
تسلطها على كل الرجال .. تحشره فى حياتنا » وتعرض عابه 
مشاكلها .. .٠عظمها‏ مشاكل مفتعلة .. بل كانت تفتعل مشاكل 
وخناقات بينى وبينها حتى تدخل هاشم ليصلح بيننا .. وتبدو 
أمامه دائما فى صورة المراة العجوز الوحيدة الضعيفة التى أصيب 
زوجها بالشلل » واضطرت أن تواجه الحياة وحدها © وحملت 
مسؤوليه تربيتى وحمايقى وحدها .. وتقول له والدموع تكاد 
تقفز من عينيها : 

الناسنى طمعانه فى وفى نوجا لانهم عارفين ان معانائشن 
راجل .. وأنا تعبت خلاص يا دكتور .. تعبت من الناس ومن 
وجا .. ما بقتشى قادره أستحمل .. وأحده فى سنى مش ممكن 
تستحمل ده كله .. 

ولم اكن احاول ان احذر هاشم من هذه الخطط .. كنت 
منه .. وأخاف على حبى من حقيقتى . . كنت أكتفى بأن أقول له 
غى ضعف وانا لا أنظر اليه : : 

ما نصدقهائشس يا دكتور .. ماما دايما تبالغ .. 


ان 


عنت لا أزال اناديه بلقب « دكتور » . 

ركان هاشم يصدق أمى .. بل يصدقها أكثر مما يصدقنىي 
.. ويهتم بالمشاكل المفتعلة التى تعرضها عليه » اهتمامه بمريض 
يعرهداة دروكا يول ل ندا يخلو'بى ؛ 
. «الهاثس فى الدنيا غيرك . . وانتى ذكيه وتعرفى ازاى تريحيها . 

واسكت .. ازه لا يعرف أمى .. والحقيقة تشبرخ حلقى 
لا استطيع أن أنطق بها .. 

وفى يوم قال 'لأمى وهى تكو له : 

0 0 أرجوكى ت 0 


وحدك فى الدنيا . 5 عشتوا طول عمركم تلاته ١و‏ 
وطاهر بيه جوزرك .. 10 بنتك .. ودلوقتى بقيتو 0 
انا الرابع >٠٠‏ 


وابتسمت ابتسامة كبيرة .. 

خيل البها أن خطتها نححت . . 

اعتبرت هذا الكلام » كأن هاثشسم يخطبنى منها .. يطلبنى 
للزواجح ... بل أنها بدات ترتب فعلا حياتنا بعد أن يتزوجنى 
مام »© كأنه له يكن هناك شىء يمكن أن يفسد ترتيبها .. لا شىء 

حقيقتى كامرأة .. ولا علاقتى بعبد الفتاح .. ولا المال 

الح ام الذى نعيثش. عليه .. لا شىء ابدا يمكن أن يقف فى طريقها 
٠.‏ فى طريق خيالها .. ان خيالها يتسع لكل أنواع الزيف . 

ولكن هام لم يتقدم خطوة اخرى . 

لا يصرح لى بحبه .. 

ولا يطابنى للزواج .. 


وكل ما يهمه من مسبقبلى هو الحاقى بالجامعة . 

ولم اعد أطيق . . اننى أحبه ... لا يهمنى اذا دخلت الجامعة 
أم لم ادخلها .. لا يهمتى اذا تزوجنى أم لا .. كل ما يهمنى انى 
احبه ... واريد منه حق الحب .. أريده .. أريد ذراعيه .. 
أريد شدفتية .. أريد همستاته .. .. أريد أن ننطلق وحدنا فى دنيا 
نملكها وحدنا .. دثيا ليست فيها أمى »© ولا أبى » ولا عبد الفتاح 
٠.‏ وبدات اغناظ من هاشم .٠‏ كيف يطيق هذا الحرمان الطويل 
.٠‏ واذا استطاع أن يحرم نفسنه منى »© ما ذنبى حتى يحرمنى 
منلة . 

ثم كان يؤم .. وجاء هاسم لزيارتنا فى الساءة التاسعة 
مساء بعد اثتهاء عيادته .. واستعددت له فى هذا اليوم أكثر 
من أى يوم آخر .. لا أدرى لاذا .. فلم يكن قد جد شىء »© ولكن 
أحسست بنفسى فى حاجة لأن أستعد له .. كامراة .. ارتديت 
ثوبا من الشيفون »2 ازرق سنماوى .. يكشف عن ذراعى © 
ومساحة كبيرة من صدرى . . وله ايشارب من نفس اللون يلتفة 
فى اهمال حول عنقى .. وحذاء أسود . .فرنيه .. سبعة سنتى 
.. وتعطرت بعطر « فام » .. وآاثتلت من العطر أكث. من عادتى 
.. وتحليت بخاتمى الماسسنى »© والدبوس »© والقرط .. هدايا عبد 
الفنتاح .. وصبغت ثلفتى بأحمر فاتح .. ووضعت ظلالا من 
« الأومبر » فوق جفونى .. وكحل .. وروميل .. وخصلة من 
شعرى ملقاة فوق خدى .. كنت آمرأة .. كأنى متجهة الى 
حفلة من حفلات زيزى .. 

واستقبلته فى الصالون .. حيث يحب دائما أن أستقبله » 
حنى لا أذكره بأنه طبيب اذا استقبلته فى حجرة النوم ٠٠‏ ونظر 
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الى فى بهرة .. ارتفعت كل جفونه المنتفخة »2 لتكشفة عن كلا 
عمينيه .. وقال وهو ينظر الى” كأنه لا يصدق : 

أيه ده كله .. رايحه فين ؟ 

قلت واأنا اتخايل أمامة » واأحاول أن أرى نفسى فى عينيه 
كانى أحاول أن أرى نفسى فى مرآتى : 

ولا حنه . . ليه .. باين على" انى رايحه حته ؟ 

قال : 

باين عليكى انك رايحه حفله كبيره قوى .. 

قلت وأنا انظر اليه بعينين جريئتين : 

أبدا انت حفلتى ! 

وابتسم اءتسامة قوية كأنه يجمع بها ارادته حتى لا يندفع 
الى ويأخذنى بين ذراعيه .. ثم اتجه يصافح أمى فى حرارة ٠.‏ 

وجلست أمى معنا قليلا © وهى تنظر فى عينى هاشم وهما 
بطلان على" »© كأنها ترصد النجوم لتتنبا بمستقبلى .. ثم قامت 
واحتجت ببعض مشاغلها .. 

وتركتنا وحدنا . 

وهاشم جالس على الاريكة .. يدخن سيجارته .. وخيل 
الى" أنه يدختها بعصبية .. 

وأنا جالسة على المقعد الفوتيل .. ظهرى مشدود .. عنقى 
مفرود .. كأنى عروسة فى الكوشة .. 

وتلت له : 

تحب تتفرج على صورى وأنا صغيره .. 

نظن الى" وهال :مبتسيما فى خنان!؛ 

أنا متهيالى انى شسفتك من يوم ما تولدت .. انما ورينى 
الصور علشنان أفتكر أيام زمان .. 


وجريت الى غرفتى .. وعدت بألبوم كبير احتفظ فيه بصورى 
الفوتوغرافية .. -صور وانا :طفلة + . وصور .ونا فى. المدرسة 
.. وصورة وأنا امثل عندما كنت فى فرقة التمثيل .. وهناك 
صور آخرى .. صور لى وآأنا فى الاوبرج والاريزونا مع شسنة 
زتيزى . . ولكن هذه الصور لا احتفظ بها فى الألبوم .. 

والفيت نفسى جالسة بجاننبه على الأريكة .. وفردت الالبوم 
فوق ركبتى وركبتيه .. وبداتا نقلب فى الصور .. وانحنى فيكاد 
خدى يلامس خده . . وأنفه الكبير وهو يتنفس يكاد يشفط خصلة 
شعرى .. وركبتى تصطدم بركبته من تحت الالبوم .. وحاولت أن 
ابعد ركبتى » وحاول أن يبعد ركبته .. ولكن ركيتينا تعودان 
وتصطدمان .. وعطرى يختلط بهذه الرائحة النظيفة التى تفوح 
منه كانها لثهواء .القن ..:.واتفامئ سعكن بوتلتعى باتفاسنة + 
انقاشة اسيكن: .د كل قود خؤلنا وفنا بسكن د وان احسن 
بشعور جديد .. ليس الحب وحده .. شعور مثير يسرى فى 
اعصابى كلها » ولا أدرى هل يخدرها أم ينبهها .. انى أشسعر 
بأنى أمرأة .. انى لم اأشعر من قبل بأئى أمرأة .. لم يستطع عادل 
ولا عبد الفتاح ان يشعرانى بأنى امرأة .. ولكنى اشعر ينفسى 
الآن بأنى امرآة ... أنى لا استطيع أن احب كفتاة .. لأثى امراة .. 

وخنك سونانا" )ات لثمم نمك 4 نول «تمد ترزى السون. ... 
نقلب صنحات الالبوم دون أن ترى ششسيئا .. وانا فى انتظار شىء 
..أى شىء .. ان ترتفع ذراعة وتضمنى أليه . . أن بلتفت بوجهه 
ليلتقى بشفتى .. أن يشدنى من شعرى .. أن يضربنى . 
أى شىء .. أى شىء .. 

وفجأة نظر هاشم فى ساعته »© وازاح البوم الصور من فوق 


58 


رحسده .. وقفل وأقفا كأنه ينجو بنئنفسه .. كأنه يفر من النار . 
وقال : 

انا لازم انزل .. عندى ميعاد مع جماعه اصحابى فى 
سمير اميس .. 

وصرخت عيناى .. 

وقلت دوت محشرج 

السنة تدرى . 

وابتسم هاشم كأنه يمدنى ببعض قوتة © وقال : 

خا درفن د لو الول 

ثم مد يده والتقط يدى © وجذبنى لاقف بجانبه »© وقال فى 
حنان وهو لا يزال ممسكا بيدى : 

بحسن اتى انول دلوعيكه ..: 

واحنيت ر أسى كأنى أهم بالبكاء : 

ازى مايعجبك .. 


ووضنع يده الآأخرى تحت ذقنى ورفع وجهى اليه » وقال 
, ابتسامته الحلوة الحانية معلقة بين شفتيه المنفرجتين : 

على فكره ..ى نسيت أقول لك .. أختى عازماكى عندها 
على العشا يوم الخميس .. 

بتقول ايه ؟ 

قال فى هدوء : 


اختى عازماكى يوم الخميس . 
قلت : 


١ 


قال 7] 

لام تعرفيها .. مش ممكن حاتقدرى تعرفينر. الا اذ! 

قات : 

وهى ما تعرفئيثن . 

قال 2 

هى عارفاك من يوم انا ما عرفتك .. 

قلت وفرحة غامرة تملا قلبى : 

كلمتها عنى ؟ .. 

قال 

حد كفيو 

وسكت برهة لالتقاظ انفاسى المبهورة .... 

.. ثم تلت كأنى تائهة : 

أنا خايفه .. 

قال وهو يضغط يدى * 

كاقة ين انه ؟ 

قلت © 

من أختك . .. 

وكتحق متحكة غيزة وكال 7 

ما حدش فى الدنيا يخافا من أختى مديحه أبدا .. هى 
اللى دايما تخاف .. تخاف على جوزها .. وتخاف على ولادها 
.. وتخاف على .. 

قلت : 

تخافة عليك من ايه ت .. 

تالا # 


5٠ 


٠ 


متهي لها انى حائدب ٠...‏ وأضع على دمافئى دمدف 
وبلعت ريقى » وقلت غى صتوت منهار وأتا أدير عينى عنه : 


الهاحق . 
وقال هاشم * 


دكات راحت فين ؟ ٠١‏ 

ثم رفء صوته قبل أن أجيبه © وملا البيت كله هاتفا ؛: 
ديا عزيزه هائم ٠١٠‏ عزيزه هائم 6 

قال نى: طلاقة : 

لوا جت حاتضنايق .. لأن كل المعازيم ستات صغيرين .. 


اختى عازمه نجوى عندها يوم الخميس .. وارجو انك 


تسمحى لها تيجى .. 


ونظرت اليه أمى بعينيها الخبيثتين » ووجهها المكرمثششس “ 


وقالت : 


وماله يا بنى .. نتشرف 355 

وتال هاشم " 

مرسى يا افثدم © ©» 

ثم التفت الى" وأنا مذهولة وقال : 

مديحه حاتضبرب تليفون بكره » تعزمك بنفسها . . تصبحوا 


على خير :ى 


وصافحنى ... وضغط على يدى .. كأنه يدفع الأمل فى 


زقلا 


عروقى ... ثم صتافح أمى .. وخرج .. وقبل أن يصل الى 
الماب 6 أفقت هر ذهولى ' » وحريت ورأءه لالحق به عند الناب ©» 
وقلت له فى صوت متهور 


تفتكر البسس ايه ؟ .. 
وعاد. هادمم يضحك »© وقال : 
أى حاجه .. 


ثم نظر الى ثوبى الذى ارتديه وقال : 
بسر, بلاشس الفستتان ده .. لانه عاملك زى ما تكوئنى 
واحده سنت .ىه مش كملكن يكوق فحتان بتت رايحة الجامعه . 


وقلت وابتستامة باهتة على شعفتى وريقى يتجمد فى زورئ * 


لك حق .. 
وابتسم كأنه يقبلنى بعينيه . 
وخرج .. 


وجريت الى غرفتى »© وألقيت نفسى على فراشى ٠‏ ودفنت 
وجبى فى وسادتى .. وبكيت .. دموعى كالسيل تزيح امامها 
الكحل والروج والعطر »؛ وتلطخ بها الوسادة .. وكلى أرتعثشى 

وجاءت دى ورائى » وقالت فى جزع : 

بتعبطى لية . . هو قالك حاحه . 

وصرخت وأنا اضرب الفراش بيدى وقدمى : 

سسميبيتى .. أبعدى عثنى .. سيبينى أعملى معروف ٠‏ 

وقالت ل 

ايه يا اختن الؤلع دام .ما عر ان 

وأكقت اك م راقن 000 ان كين 
من البكاء ... ثم قلت من خلال دموعى كائنى أحاذث نفسى : 

ده اول راجل من اللى عرفتهم ©» بعد عادل ؛ يعرفقى 
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ده اول ترعك «يعدريطى ان با ققدي :كلدو لين كنا 
«ذرج معاهم عرض على انه يعرفنى بأمه ولا أخته . 

وقالت وهى لا تشعر بشىء مما أحس به : 

وماله فيها أيه يعنى دى .. هو أنتى <بيتى تتعرفى بعيلة 
حد وما تعرفتبث.ن .. 

ولم أرد عليها . . انها لن تفهمنى أبدا . . 

وعادت تقول ٠‏ 

ل انقى عارفه معنى العزومه دى أيه .. مهناها جواز؟ 
.. ما هو لو ما كانش ناوى على جواز كان عرفك بأخته ليه .. 
المسأله بالعقل .. بس برضه لازم ناخد بالنا . 

ورن فى أذنى صوت هاشم وهو يقول : « طول ما انا مشي 
متجوز أختى خايفه على انى اندب ؛ واقع على دماغى » . 

هل أتركه يندب .. 

يندب فى .. 

لا .. مستحيل .. اتى أحبه الى حد أنى لن اتركه يندب . 

وده 

لماذا لا اصرح له بالحقيقة .. كل الحقيقة .. انى لا ذنب لى 
فى حياتى .. وهو لا يستطيع أن يفهم .. ويعذرنى .. ويتزوجنى 
بعد أن يفهمنى ويعذرتى .. 

لا .. اذا كان قد احبنى © فقد أحبنى كما يتصورنى .. فتاة 
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بريئة » طاهرة عذراء 55 لم يحبنى على أنى امراة 3575 عشيةه 
ركل: فت + 

لن اصرح له بحقيقتى .. 

حتى لا أفقد حبه . 

انى أريد حبه .. ولا أريد الزواج منه . 


ولكن الحب اهم من الزواج .. ان الزواج يمكن فسخه 
ببساطة .. ولكن الحب .. لا يمكن . أن فسخ الحب شىء 
كالذبح . . كالقتل .. وسائذبح .. ساموت .. اذا اتيت حبى 
على خديعة » ثم فسخه هاشم بعد أن يكتشف حتيقتى . 

ودموعى تجف . . كل شىء فى يجف .. وقلت وأنا ساهمة : 

آنا مش رايحه عزومة أخته . .. 

وقالت امى وهى تنظر الى” فى استئكار : 

د آنة الفط وة د اليةياة .. 

قلت : 

ل ومشى عايزه أشوفه تانى . 

قالت »© 

ليه ده كلة وا بنتى . . هو حصل منه حاجه . 

٠ قلت‎ 

لا .. بس أنا حاسته أن حياتى كلها حا تتلخبط . .. وأنا 
مش مستعده الخبط حياتى .. 

قالت © 

ولا تتلخبط ولا حاجه .. احنا نفضل معاه لغاية ما نشوف 
آخرته ايه .. والله اذا طلع راجل كويس »؛ كان بها . . ما طلعش ©» 
ما خسرتاش حاجه .. وما تخافيش 6 ما يقدرش يلعب بيكى .. 
أنا حاسه انه راجل كويس .. مس خواف .. 

قلت : 

خوافة من أيه 1 

٠ قالت‎ 

حفن الستعاك م وي اللغوان 5 

وظلت أبمى تتحدث .. وتتحدث .. وأنا ستاهمية .. أسمع 
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تف كلودوا 6 الشف فى و يفل ال" اوه وافكان >كتيرة 
تتجاذبنى 55 أحيانا أقرر ان اذهب . . ثم أعود وأقرر آلا أذهب لقف 
واحيانا أقرر أن أصبرح لهاشم بحقيقتى ثم أعود وأقرر ألا أصبرح 
له بشىء ٠6‏ ويمتلىء خيالى بصورة اخته .. وبصورة بيته .٠‏ 
واتدمور نفسى كأنها احبتنى . . وأتصورها كأنها كرهتنى واكتشفت 
سيرىن 0ه وأسمع صوتها يرتفع ويملا السستموات والأرض وهى 
تصرخ فى أخيها .٠6‏ أوعى تندب هو أوعى تندب وه 

وأمى لا زالت تتحدك » وقلت لها كأنى ارد على نفسى : 

تب اعمل حسابك لو رحثتث العزومه دى .. مشر حاتيحى 
معاي . . 

الادى ٠.٠٠‏ رجلى على رجلك .. 

واعتدلت فى فراشى جالسة »© وقلت لها فى حدة وحرّم كانى 
تزودت بقوة جديدة : 

ف اسمن ايان :د ساهو معن أذ بفية "الزجالة :: 
وأدى انتى شفتى .. بقالك ست أشهر تسيبينى معاه لوحدى 
5-0-0 حاولدر. يبوسئى 5-5 ودول ناس مودرن »© ما عند همن 
مانع ان الأخ يعزم صاحبته فى البيت عنده .. و . 

وقالت أمى تقاطعنى : 

أنا ما اعرفش.ن مودرن ومش مودرن .. هم المودرن مثشس 
رجاله » ولا ايه .. أنا اية عرفنى حايخدك فى بيتهم يعمل فيكى 
اية © ©» 

قلت فى حدة وسخط : 

حر تن حابميل من "انه عن انف اللن ماعل املقنات ايغيلة 
فى" ! 

للك 


قالت كأنها تهم بالصراخ : 

لا .. بأه اسمعى .. اذا كنتى فاكره انك حره . . تبقى 
غلطانه .. كل حاجه عندى لها حساب .. 

قلت أقاطعها * 

دالا آنا .. 

قالت كأدها جزعت : 

ازاى يأه .. أمال كل اللى عملته ده علشان مين .. 
هو انا اللى ساكنه فى الفيللا دى لوحدى .. والعربيه اللى 
حضرتك رايحة جايه بيها طول النهار .. والفساتين .. والصيغه 
والمجوهرات .. كل ده بتاع مين وعلشان مين ولو ما كنتشن 
أنا .. مشنى كان زمانك مرميه زى الكلبه مع الواد اللى اسمه 
عادل . 

قلت : 

مافبشى لازمه للكلام ده .. وبا اقولك من دلوقتى .. اذ! 
رحت العزومه حاروح لوحدى .. 

ونظرت فى وجهى كأنها تبحث فيه عن شىء » وعادت تقول : 

نت كونيفي ابسععرى. نتن يآابيت .+ ولاافاكره أتى مض من 
مقام الدكتور بتاعك والست أخته . 

قلت ولمسة من الشفقة تمر على قلبى : 

ابدا يا ماما .. بس هو قال لى أن كل المعزومين ستات 
صغيرين .. وحاتبقى أنتى فى وسطيهم نشاز .. وكمان .. 
لازم تفهميه أنك بتثقى فيه .. وهاشم حساس يقدر معنى الثقة 
دى ىى 

وسكتت أمى قليلا كأنها تحاول أن تتئع نفسها » ثم هزت 
راسها بعنف كأنها لا تستطيع أن تقتنع » وقالت فى عناد : 


لماكل 


لا .. لاثقة ولا مش ثقة .. أنا ما فهمشن الكلام ده .. 
_جلى على رجلك . 

قلت فى حدة : 

يبقى مشنى رايحه .. ومن فضلك تسيبينى أنا بأه .. أنا 

وقمت وخلعت ثوبى كأنى أمزقه عن جسدى .. واطحت 
لفردتى حذائى .من قدمى فى فراغ الغرفة .. وعدت الى فراشى .. 

وصممت أم على أن تنام بجانبى ... واعطيتها ظهرى .. 

وتركتها تتكلم .. لم أرد عليها .. وانا مغمضة العينين .. 
وكلى متبقظة .. عقلى .. وقلبى .. وأعصابى .. 

وسكتت أمى .. 

خيل الى" اننا انانت ا 

وانالم المي » 

لا استطيع أن انام . 

وقمت من فراشى .. ومششسيت حافية على اطراف أصابعى 
.. وسمعت فجأة صوت أمى ورائى »© كأنها ذئية لا تنام الا بعين 
واحدة : 

رايحه فين ؟ 

قلت دون أن التفت اليها : 

رايحه انام جنب بايا .. 

وكنت أريد معلا أن أنام بيجائية 35 ان أبى هو القطعة 
الوحيدة النظيفة المغلوبة على أمرها فى هذا البيت .. أريد 'ن 
الجأ اليها .. الجأ الى شىء نظيف . 

وفتخ 'أبى عينيه ٠.٠‏ ونظر الى" كانه يستطيع أن يفهم. كل 
مشاكلى دون أن أرويها .. وتدلت ابتسامة حانية فوق ثفتيه 
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المشلولتين كانه يواسينى بها .. وخرجت من تحت لسانه المشلول 
أصوات هادئة »© كأنها حب الأخرس ... وتركنى أنام على ذراعه 
المشلول .٠‏ 

ان حياتى ايضا مشلولة ... 

وبعد مدة .. جاءت أمى وهزتنى فى رفق معتقدة أنى نائمة ٠‏ 
وقالت هامسة حتى لا توقظ أبى * 

خلاص .. اتفضلى روحى العزومه لوحدك .. قومى 
بأد ثامى فى داريرك . .. 

وابتسمت مشفقة عليها من حبها لى .. 

وعدت الى سريرى .. 

ونامت بيجأنبى .٠‏ 

نمنا فى الخامسة صباحا .... 

وفى صباح اليوم التالى » اتصلت بهاشم فى التليفون 
وقلت له "ا 

ب انا يقن رزائفه .: 

وقال فى دهششسة : 

ليه ؟ 

تلت : 

ل خائفة .. 

قال : 

ما تبقبئى مجنونه . . أنا قلت لأختى انك قبلت العزومة 
.٠‏ وزمائها حاتكلمك فى التليفون دلوقت .. ويكره حافوت عليكى 
الساعة تسنعه ونروح سنواء .. 

قلت 

حاكن حاتور؟نا دكون 0ه 


م14" 


قال : 

اعملى معروف يا نجوى . . أنئا عندى شنفل . . واذا كتقى 
مقن قايزة تيجى لوحدك تمالئ مع ماما .... أخلاض . 

٠: قلت‎ 

دحا افكر .٠.‏ 

قال © 

لا .. ما تفكريشش .. حا افوت عليكى بكره . . 

وأنهى المحادثة .... 

واتصلت بى اخته .. .. كنت أنتظرها .. كنت جالسة بجانب 
التليفون طول الوقت » متخشببة »© فى انتظارها . ٠.‏ وسوعت صوتا 
رائقا .. متزنا .. فى اتزانه طيبة ومرح ... وقالت كأنها تعرفنى 
من زمان طويل : 

انجوى .. 

قلت * 

جاتو ها انتدا ذانين : 

وكنت أعرف من هى . . ولكن كان يجب أن اقول « مين » . 

وقالت فى طلاقة : 

أنا مديحه اخت الدكتور هاثسم .. آنا اتحايلت على أخويا 
انه يعزمك بكرم عندنا على العشنا .. نفسى أشنوفك من كتر 
ما كلمنى عنك . . وباذن الله تقدرى تيجى . 

قلت : 

مرسى قوى يا أفندم .. . متشكره ... بسن .. أصل ... 

قالت تقاطعنى وبنفس لهجة أخيها كأنها هى أيضا دكتورة : 

ده أنا تفسى, أشوفك قوى ... وؤهى عزومه صغيره .. 


لحلف 


عشرة أنفار بس .. وحايعجبوكى لما تتعرفى بيهم . خلاص .. 
حاستثئاكى يا نحوى .. 

وقبلت دعوتها .. كاتنت بسساطتها وانطلاقها أقوى ين محاولتى 
التدلل .. أحسست أنها تعلم أنى أريد أن أقيل دعوتها .. 
رحجلت بن أن أستير فى الرفضص .. أو حقى فى اطالة 
الحديية 4 

٠ وقالت‎ 

انا حاسنه اتنا حانيقى اصحاب .. واتقى عاجبانئى من 
كتر ما هاشم أخويا كلمنى عنك .. ويمكن اعجبك 'نا كمان ... 
وعلشان اأعجدك ما تسمعيش كلام اخويا عئنى .. لاأنة دائيا 
يشنع على ... 

ده بيحبك قوى 6.٠6‏ 

قالت : 

ديس برضه بيشنع على ” .. 

وأحسست أنها أقكرب الناس الى قلبى ٠.6‏ صوتها 6. 
رمساطتها 5205 واسلويها 305 شىء آخر غير زيزى والفساء اللاتى 
عرفتهن وصادفتهن عن طريق زيزى .. 

وارتديت رومها ثيابى خمس مرات ... 
ثوبا وحذاء 6.606 وأمشط شعرى .. وأجرب الكحل 4 والأومير 
28 ثم أخلع الثوب والحذاء 5-5 والبس ثوبا آخر وحذاء آخر وى 
والخبط شعرى .. وامسح الكحل والآومبر .. و .. و 
وفى الساعة الخامسة ذهيت الى الحلاق بقيت عنده حتى 
السائعة .. ثم عدت الى البيت ولخطبت كل ما صنعةه الحلاق .. 


لحر 


واعدت تسبريحة شعرى 6.6 اخترت تسريحة بسيطة ( وثويا 
سسيطا ٠٠‏ وروج بسيط كأنى نت على وشلك أن تلتصق 
بالجامعة ..ن 

وقد جعلت البيت كله طول اليوم فى حالة عصبية 
طن الى وتشماكف + توانكول * 
ت اللئ يشوك بدعيلن كده : . يبتهياله الك عمرك ما زرحت 
حفله .. يابت اثبتى .. 


ثم تنظر الى" كأنها تطل فى قلبى لتقيس مدى حبى .. وفى 
عينيها شىء كالتدم يشوبه الخوف .. كأنها نادمة لانها تركتنى 
لهاشم .. وخائفة أن يأخذنى منها .. انها على الاتل واثقة آنه 
اخذ قلبى ٠.٠‏ وهذا وحده يخيفها . 

وحجاء هاشم : 


٠٠‏ وأمى 


ونظرت الى نفسى فى عينيه .. 

عيناه مبهورتان ٠‏ 

وقال والبهرة تخنق صوته : 

انتى هايله .. مدهشه .. أحلى يوم فتك فيه .ى 
النهارده . , 

وقلت وقلبى يرتجف ؛ اريد أن اصدقه : 

صحيح والنبى يا دكتور .. 

ثال وهو لا يزال مبهورا : 

اختى مش حاتصدق انك حلوه للدرجه دى .. 

وجاءعت أمى © وارتاحت قسمات هاشم عندما وجدها بثياب 
الببت : ولكنه قال ٠‏ 

انتى مشى جايه معانا يا عزيزه هائم .. 

قالت فى حفاف ٠‏ 


لا .. تعبانه شويه .. انما حتى لو كنت تعبانه ما كنتشى 


ولانى بائق فيك . 


فقا * 
سامتسكل قو 

قالت : 

بس نجوى لازم ترجع السناعه اتناشر . . اتناشر بالضبط 
انا مش. حانام الا لما ترجع .. لا انا ولا أبوها .. 

كال * 

خلاص .. امرك .. اتئاشر بالضبط حاتكون هنا .٠.‏ زى 


سندريالة .هه 


وقبلت أمى .. 

وصافحها هائم قائلا : 

لآ طمنر © © 

وخرجت معه ٠.٠‏ 

كأنى عروسته ٠‏ 

وامى تنظر خلفنا وطبقة من الدموع تلمع فى عينيها . 

شىء آخر أاحس به وأتا معه وحدى .. أحس كأنى فى عمرى 
عمر العشرين .. وأحس بعواطفى كلها نشصطة منطلقة . 


شين ا 355 والخوف 558 والرهبة و٠‏ والتردد 57 والذرقب 


.. كل حركة من هاشم تثير تثير شيئًا فى" .. كأنى لا ازال فتاة‎ ٠. 


عقراء و٠‏ ساذجة ٠٠‏ بريئة ٠.٠.‏ واحس بحبى ثظيفا ٠٠.‏ طاهرا 
.. لا يلطخه خيبث أمى ©» وخططها .. أن الحب يكون أكثر براءة 
وظهرا بعبدت! عن الأمهايتة ...م 


قف 


وبقينا صحامتين فى السيارة .. 
فى عواطفة ©» ويعجرٌ عن التعبير عتها .٠6‏ 

وقبل أن نصل الى المعادى 2 اوقف هائسم السنيارة فجأة 
على الرصيف المحاذى للتيل ... وتطلعت اليه فى دهشة ... 
والتفت الى' .. وما كدت ألتقى بعينيه » حتى غلبنى الخفر » 
فأرخيت عنه عينى .. 

وقال هاشم وهو يستتدير فى جلستة نحوى ٠:‏ 

أنا عايز: أقول لك حاجه قبل ما نوصل البيت .. 

وقلت فى صتوت خفيض يرت تعشى بعواطفى ٠‏ 

كير .و هه 

قال وهو يطلق عينيه الى صفحة النيل : 

أناا سيت أمينه ٠.٠‏ خلاص 6ه 

وفوكت ]إن لقند كاتنعة اليئة الك ينا محظر هلع ماق من 
هذه اللحظة .. ولكن . . لعله أذاقنى هذا الحرمان الطويل حتى 
بنتهى من أمينة . . لم يكن يريد أن يجمع بينى وبين أى فتاة اخرى 
فى حياته .. ولعله لم يدعنى ألى بيته ألا بعد أن تخلص من 
أمينة ... لعله منذ اليوم سنينطلق الى بكل حيه » وكل حياته .. 
ما أروعه .. لم أكن أصدق أنة لا يزال فى الدنيا مثل هذا 
الرجل » ©ه 

وقلت وأنا أقبله بابتسامتى : 

دمن امتى ؟ ..٠‏ 

قال : 
كل حاجه عنى .. . زى ما انا عارقت كل حاجه عنك .. 
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واحسست كأن سكينا شق قلبى . 
انه لا يعرف ثشسيئًا عنى .. لا يعرف .. لا يعرف انى لست 
الفتاة البريئة التى يحبها .. لا يعرف انى غشيقة رجل عجوزا 
اغنى .. 
وبلعت ريقى وانا انظر فى الخاتم الماسى الذى فى أصيعى .. 
خاتم عبد الفتاح : 
أنا كنت عارفه أنك حاتسييها .. 
وكتمت الجرح الذى انفتح فى قلبى » وتحاملت على نفسى 
حتى ابتسيت ابتسامة كبيرة وقلت وانا ارفع عينى اليه : 
ورينى عينيك .. 
قال مبتسسما : 
الية ؟ ,.. 
قلت : 
علشان اشوف عينيك اذا كان فاضل منها حأجه فيك . 
ولالة لوب 
قال ضاحكا: 
اطمنى .. مش فاضل مثها حاجه أبدا . 
قلت ٠‏ 
كل الرجاله كده . . ينسوا بسرعه . 
قال : 
أصلى بافكر فى حاجه تانيه .. 
قلت : 


أيه ؟ 


والتقط يدى »© ورفعها الى ثشفتيه »© وقبلنى فى راحة كنى 
.. أول لمسة من ششسفتيه .. سرت حتى أصبع قدمى .. ودنئعت 
الدناء فن وحتثى .5 قم ادار, موثون 7السيارة > :وشخل الى 
المعادى . 

وقلبى واحدف ... : 

وأبذل «جهود! عنيفا » حتى احتفظ بشخصيتى كاملة فى 
أس..رطر على كل أعصابى .٠‏ سيطرت على مشسيتى ٠.٠6‏ على 
ابنسامتى .. على لستانى .. على عقلى .. ولكن بقى شىء فى” 
رنتعشن . 

واستقبلتنى مديحة اخته فى ترحيب مرح .. ونظرت الى" 
نخلرة واحدة شملتنى كلى .٠‏ وقالت فى بساطة كأنئنا صديقتان 
من زمان * 

اهلا نحوى .. أنتى حلوه قوى .. تفالى أعرفمك 
أصحابى .. 

وأخذتنى الى الصالون وهاشم يسير حولى .. كل انتباهى 
موجه الى السيطرة على أعصابى . 
الى .. خيل الى أن كل سسيدة لها ألف عين .. ودارت بى مديحة 
دتديذى لهم 3 وتقدمهم لى : ومع كل منهم عين كأنها المنظار 

وأنا متماسكة .. 

كان كل احساسى متجها الى أننى يجحدب أن أشرف هاشم 
على الاريكة .. كنت أفضل أن أجلس على مقعد .. ان جلستى 
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على مقعد تساعدنى اكثر على التماسك .. ولكنى جلست على 
حافة الأرركة .. مشدودة الظهر .. مفرودة العنق .. احاول أن 
احتفظ فى عينى بنظرة هادئة ©» وبين شفتى ابتسامة ثابتة .. 
والعيون كلها تلتقى عندى » ثم تنتقل الى هاشم .. واحس أنهم 
يجمعون بينى وبينه فى خيالهم .. ريما اعتقدوا أننا على وشك 
أن نعلن خطوبتا ... 

وأصدقاء مديحة كانوا مرحين .. مرح هادىء مهذب .. 
ويسطاء .. بساطة ناس لم تتعقد حياتهم ... وبسرعة أدمجونى 





معهم فى أحادبثهم ٠.٠6‏ ويبسرعة ١‏ أننى منهم ٠.٠‏ وبدات 
اجد القدرة لأطوف فى البيت فى أنحاء البيت .. الذوق هادىء 
مريح » أنيق ٠.٠‏ ذىء آخر غير الذوق الصارخ الذى أحسست 
به فى بيت زيزى . . وقد يكون فى بيت زيزى قطع من الآثاث أو من 
السجاد أغل., مما رآأيته فى بيت هاشم .. ولكن هنا تحس بأن 
كل قطعة مستريحة . . هادئة .. د بالجلال .. 
مسدر د اسحشن بادا 

ولسترحت ٠.٠‏ 
حياتى ثم جلسدت .. احسست كأن أعصابى كانت متيقظة العمر 
كلة » ولم تنم الا الآن . . وآنية كبيرة أنيقة ممتلثة بالزهور أمامى » 
أرى طريقى من خلالها » كأنه مفروثش بالورد .. وهاشم يجلس 
بعيدا عنى سادلنى نظرات حلوة احس من خلالها كأنه يتباهى بى 
.. كأنه فخور بى . 

وقمنا الي مائدة العشساء .. وكنت اخاف لحظة العشاء .. 
ان عملية الأكل عملية مربكة © اخاف خلالها أن افقد سيطرتى 
على اعصابى . . ولكن كل شىء تم فى بساطة . . اجلسةنى مديدة 
فى مكان الشرف ؛ على يمين زوجها .. باعتبارى ضيفة جديدة 
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. وساعدنى زوجها بمرحه وطيبته على أن أكون على طبيعتى .. 
و عام جالب_ بعيدا عنى .. يسأل عنى بعينيه فى كل لحظة .. 
ولا نظرة حرحتنى .. ولا كلمة مستنى . 
كللت. + 


:السو لظم 4 
الرجال هنا يشربون كثيرا من الويسكى .. ولكنهم 
لا يسكرون ولا يتبذلون »© ليسنوا كأصصدقاء زيزى .. ريما لأن, 
اسدقاء زيزى يشربون ليبتذلوا ©» أما هؤلاء الرجال فيشربون 
ابرتاحو!ا 05 عناء يومهم ٠ه‏ 


وفى الساعة الثانية عشيرة الا ربعا وقف هاشم .. وقال لى 
ضاحكا : 

الاوام. اننا نكون فى البيت الساعه اتثاشر .. 

وتمت .٠ه‏ 
أن ترانى مرة ثانية .. والرجال قاموا واقفين فى وداعى . 

وخرجت مديحة معى حتى الباب الخارجى »© والتفتت الى 
عائم قائلة : 

أسمع يا اخويا .. نجوى من هنا ورايح صاحبتى أنا 
. مالكثن دعوه بيها .. فاهم . 

وقال هاشم ضاحكا : 

+ صاحبتك آكهو,ى. انما ماليشى دعوه بيها »© لا 2 

وهمست مديحة فى اذنى قائلة : 


اذا عمل حاحه © ف 00 انا عارفه أخويا .. 
: مود رهكك حوري 
.. عمايله تحئن . . 


لغاية دلوقتى كويس ٠.6‏ 
وقبلتنى مديحة فوق كلتا وجنتى .. 


وركبت بجانب هاشم فى سيارته © وقلبى مقعم بالفرحة 
.. لقد تجحت .. ريما نجحت هذه المرة بمجموع تسعة وتسعين 
فى المائة .. أخته احبتنى .. وصديتقاتها أحيبنى .. والرجال 
ما فكرت فى نجاحى .. ولكن فجاة » قنز الى راسى خاطر اود . 

000000 

ولم أنتيه الى انها كانت المرة الأولى التى أناديه فيها باسمه 
مجردا » بلا لقب « دكتور ») .. 

وابتسم هاشم © وقال : 

لا .. ائما هى اللى عرفت نفسنها بأختى .. كابئت بتكلمها 
فى التليفون . 

وأسترحت .. 

ثم أوقف السيارة على جانب الطريق والتفت الى” بكل جسمه 
واستطرد قائلا ٠‏ 

ما كانس ممكن أعرف حد بأختى ألا انتى .. انتى حاجة 
تانيه .. واللى بينى وبينك مثس ممكن يكون كان بينى وبين حد 
تانى ٠٠.‏ انتى مش بنت حلوه انتى أكتر من كده .. شخصيتك 
سات عر ا ا سايم 
نفسى .. يا ترى تجوى رايها ايه .. وساعات يتهيالى, انك أكبر 
مئى 0 .٠.‏ عمرى ه! حسيت بالاحستاس ده قبل كده .. . حتى وأنا 
صغير كان بيتهيألى انى أكبر من ابويا 1٠.‏ 

وأنا انظ اليه مبهورة .. 
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كيف (١‏ ستطاع أن يحرمنى من كل هذا الكلام هذه الشهور ..٠.‏ 

ولم أتكلم .. 

ام امبقطع ان اكلم .زد 

عيناى معلقتان فى وجهه »© كأنى عبيطة .. لا أدرى كيف 
أتكلم » ولا أدرى ماذا أفعل ... 

وسكت هاشم 57 

وعيناه تتحثان فى عينى عن شىء يسأل عنه .. 

ثم اقترب مثى بوجهه .. وقبل أن يصل .. ألقيت بوجهى 
اليه .. ولف ذراعه حولى .. وضغطنى الى صدره .٠.‏ وخده 
يضغط خدى . . وأئفاسه تمستح على عنقى .. أريد أن أنام على 
هذا الصدر .. على هذا الخد . . أريد أن أنام فى هذه الأنفاس .. 

وشفتاه قريبتان جدا 'من أذنى .. ثم أحس بهما على خدى 
.. ثم فوق شافتى 0 .٠.‏ وأن!ا مغمضة عينى .. أتلفى قدلته الأولى 
.. هادئة .. ناعمة .. كأنه يقبلنى بقلبه .. لا أريد أن أفتح 
عينى .. انى أراه بشفتى ... أرى قلبه .. أرى حنانه .. أرى 
طيبته .. أرى رجولتة العارمة .. أرى دنيا آمنة .. حلوة .. 

وفتحت عينى 00 

وشفتاى لا تزالان فى شفتيه ٠٠.‏ 

كأنئنا لا نصدق .. 

كأننا نريد أن نتأكد هوه 

نتأكد أنى أنا 355 وأنه هو ٠٠٠‏ وأن هذا هو الحب 35 

وخبأت وجهى فى صدره » وهمست : 

احنا تأخرنا يا هاشم . . 

واعتدل أمام عجلة القيادة صنامتا .. وقاد السيارة بي: 


لحف 


' واحدة .. ويده الأخرى ممسكة بيدى .. تضغط عليها طون 
الطريق ونحن صامتان ار 
اراي هر كن امي بو م سير 
منكورثنى »© كالمجنونة . 

وما كادت السيارة تقف بجانيها حتى صرخت فيئنا : 

اتأخرتم ليه . أنا كنت رايده أبلغ البوليس دلوقت 2 

ونظرت اليها وتمنيت أن تنشق الأرض وتيتلعنى . . مستحيل 
.. مستحيل أن أطيق هذه الأم .. انها فضيحة .. فضيحتى . 

ونزل هاشم من السيارة بسرعة © وقال لها فى رقة : 

ل آسف يا عزيزه هائم 56 اتأخرنا نص ساعة بس د 

ونظرت اليه نظرة مجنونة سريعة » ثم التفتت الى” ©» وقالت : 

1 

ل بكره 0 3-5 كل ا لمتحي دز النوم ع2 ا 
تليفون .. 
وقلت وأنا اتطلع اليه كأنى أشرب من وجهه : 

لدخاضص : 
ورفع صوته قائلا * 

تصبحى على خير يا عزيزه هائم .. 

وردت عليه وهى تدير ظهرها له . 

وجاءعت ورائى وهى تصيح فى ٠‏ 

أوعى تعملى كده تانى مره . . فاهمه .. كنتى حاتجنئنينى 


رن 


4 هد آنا هنا :1 ستحملئس كده .٠6‏ ودى آخر نونة تخرحى فيهساً 
لوحدك .. 
.٠‏ أريد أن أخلو بنفسى لأستعيد قيلة هاشلم الأولى .. لأعيثش 
غى أحساسى يها 0 

والتفث. اليها وقبلتهلا حتى أشكتها وقلت :+ 

رويد يطلوكي إن ذا مايا 

وجلست أمى على سريرى © ووضعت راآستها فوق::كفها 
وقالت *: 

أحكيلى .. 

وحكيت لها ءام بسرعة ٠ه‏ أريد أن أخلو بنفسى و٠‏ ولكنها 
لا تكتفى 5-8 تسأل عن مزيد من التفاصيل وتيا وأتعذب وأنا أرت 
على أسسثلتها الكثيرة .. حرام .. حرام والله .. حتى حقى فى 
أن أخلو بنفسى فى غرفتى » تأخذه منى .. 

وآخيرا مجه فونقة به 

وعيناى متفتحتان .. أستعيد قبلته ... وكلماته .. ائى 
حفظت كل كلمة خطرت بيننا . ٠.‏ وجمعت فى خيالى كل لمحة . .. 
وأخته 2 وأصدفاؤه ٠٠‏ وبيثة .. وآنئية الزهر ٠+‏ و امه وفجأة 
هجم على خاطر كالكابوس .. 

أنه يحب فتأة أخرى .. فتاة عذراء ... طالبة فى الجامعة 
.٠‏ لبست أنا .. أن لست عذراء .. أنا عشيقة رجل عجون .. 

واهرب من هذا الخاطر فى ذكرى قبلته .. 

انه لا يستطبع أن يحرمتى من قبلتةة. , . لا يسستطيع 55 
انى نمى حاجة اليها . . ينتطيع دائما أن يعطيها لى . . 
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وقمت فى الصباح منهكة .. انهكتنى الفرحة .. وانهكنى 
الحب .. وانهكنى الخوف .. 

وحادثته فى التليفون .. وقلت وقلبى يقفز فى داخل سماعة 
التمفرن : 

صباح الخير يا دكتور .. 

قال فى عجلة كعادته عندما يتكلم وهو فى العيادة : 

كت قلات" النون. الو تساضيان أينه دلو تقو .2 

قلت : 

عد ييكق انول البلة .+ 

قال : 

طيب اسمعى .. تعرفى الترزى كاربوشيان اللى هى 
شارع عدلى .. 

قات : 

جلاع 

قال : 

تلاقيه جنب محل ريفولى .. فوتى عليه »2 ونقى بدله 
صيفى » وست تمعتان »© وخلية يفصلهم ... هو عنده مقاسى .. 

كان يتكلم ببسساطة .... كأنى ... كأنى رلوجته ... 

قلت فى تردد : 

بسن ذه ما يعرفنيثس .. 

قال : 
أنا حاكليه فى التليفون .. 
قلت ٠‏ 
وعايز البدله لونها ايه . . 
قال : 


ضرف 


عدازئ :ها يتفكدكك ٠.‏ 

سبدى ب! دكتور ٠٠.٠و ٠٠‏ 

وقاطعنى قائلا © 

وفذيه محل فى شسارع أبرأهيم بيبيع مسدسات ٠٠‏ فوتى 
عليه واشث.تر ى لى مسدس ٠٠‏ 

وقلت هذى دهثئة ٠:‏ 

أيوهة .. 

٠» قلت‎ 

شا لينة 3 

قال * 

علشان أضرب نفسى بيه لو ستمعتك تانى مره تقوليلى 
يا دكتور .. 

قلت ضاحكة : 

طيب خلاص . . مشى حا اقول لك ٠٠١‏ 

٠ قال‎ 

حاتقوليلى ايه .. 

٠ قلت‎ 

مشى حاقول لك دكتور .٠.:‏ 

قال * 

قولى .. 

قلت © 

أقول أيه .. 


تلضف 


قال * 

قولى هاشم .. 

وترددت .. أاحسست انى فى حاحة لأن يقبلنى مرة ثانية 
حتى أنطق باسمه دون لقب دكتور .. وقلت فى حياء وكأن كل 
حرف من اسمه يحمل قطعة من قلبى 6ف 

صدها د ا 0 

وقال : 

ليت يتن اهاسنن" الفيان: اللى فن اؤدة :الققيف 
زمانه تلع هدومه .. 

وقيلت' سماعنة 'التليقوى 6 فيل أن اعيدها الن انكاتها .ا 

ونزلت الى البلد . . ومعى أمى .. قى سيارتى الآوبل البيضاء 
ادوامى مود وعسالتن الأسثلة. الف سالقها ليلة الأمسن. ب فر 
تعود وتضغط على سؤال بالذات : 

تفتكرى حا يتقدم لك امتى ؟ 


اما أع فشن يا مأما .. ذه لسنه فئى بأخته أمنا 5 
مسن 3 مفرفدى د -ذ9») 


ما انا عايزه أطمن يا نوجا .٠‏ عايزين نعرف رأيحين مهاه 
ولم أرد عليها .. 
لهاشم .. وقد قضيت فى محل كربوشيان الترزى أكثر من نصفة 
ساعة .. أسأله عن ذوق هاشم ٠.٠‏ وعن البدل التى سبق أن 
فعلها +:.«ولم ابعر بالحيرة كدر ما فتعرت بها وانا اختار اله 
بدلته .٠‏ خيل الى" أن حبى كله معلق على هذا الاختيار .. 
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ثم اخترت له القمصان ١ه‏ 

ثم قررت فجأة أن اشترى له كرافت هدية .. قررت أن 
أشاترى له كرافت واحدة .. ولكن كان هناك أكثر من كرافت 
حبيلة.- كلها اريدها لهام .+ فافدريت له مقدر كرافتات ١‏ , 

تحاول أن تمنعنى عن الشراء . . ولكننى صممت .. 
من فوق رأسها . 

والتفت اليها مذعورة كأنها أطلقت على ثعبانا .. وقلت فى 


0 


حده5 ٠.‏ 
وما قلتيش ليه من الصبح . . 
قالت : 


ودى فيها ايه دى .. غريبه أن عبد الفتاح ييجى . . 

أنا عيائه .. 

تالت فى هدوع ٠‏ 

لا .. ما بقاشى يصدق حكاية العيا . . امبارح قعد يكلمنى 
ساعه فى التليفون .. الراجل شسامم فيه حاجة فى الجو .. 
وده راجل نبيه وبيفهمها وهى طايره .. مشن حانقدر أنا وانتى 

قلت فى حدة : 

تقدر ولاما نقدرش © مس ممكن يقرب لى ٠٠‏ 

وقالت : 

بأه اسمعى يا وجا .. عصفور فى اليد خير من عشره 


كف 


على الشجرء . . وأنا ما اطيرش عبد الفتاح من ايدينا علشمان خاطر 
سى الدكتور بتاعك .. يوم ما نعرف هو عايز أيه بالضبط »© ثبقى 
نتصرف . 

قلت : 

لا عصفور ولا عشيره .. أنا ما بقتثش. أقدر أطيق عبد 
الفتاح .. ما اقدرش .. ما اقدرشس .. 

قالت فى هدوع ٠‏ 

آمال طايقه فلوسة ازاى .... 

قلك ونا أضرخ:: 

مش عايزه فلوسه .. ياخدهم ويغور من وى ٠.‏ 

قالت كأنها تسخر منى : 

وتشترى للدكتور هاشم كرافتات منين ٠.٠.2‏ تسمحى 

وكانت لنافة الكرافتات لا تزال فى يدى .. فنظرت اليها فى 
فزاع كأنها تضم ثعابين لا كرافتات ... وفتحت راحة يدى .. 
فسقطت على الأرض .٠.‏ 

وعادت أمى تقول * 

ولا يرجع هاشم ويلاقينا ساكنين فى شقه بخمسنه جنبه 
حاتقولى له ايه .. وحا تيجيبى منين فسناتين تروحى بيهم لاخته .٠.‏ 

وأنا انظر فى وجهها المكرمشس القاسى .. كان تجاعيده حبال 
دلتف حول عنقى .٠.‏ 

ما تبقيثش مجنونه . . وما تنسيش نفسك . . وما تنسيثش 
ان عبد الفتاح جوزك .. 

وصرخت : 


ما تقوليشس جوزى .. ده مش جوزى .. وابتى عارفه 
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انه مش جوزى .. «انتى بعتينى له بالفلوس .. انتى بتاجرئة 
سق 35-6 انتى عايشه من حجسمى ... 

ح اله يسانحكا يا توها با بنتنق: .+ عو انا عنك. عسيطلة على 
حاجحه .. ما انتى مع الراجل بقالك سنة .٠‏ وستاكته وحامده 


رينا .٠.‏ 
وجريك من أمامها الى غرفتى 8 وصوتها يحجرى خْلهة وهى 


0-7 اعملىي حسابك انه حاى الساعة تلاته .. ومشس عايز هم 
دلع ... فاهمه. 

وانكفات على سريرى أبكى .٠‏ ووجدت تفسى أهمس خلال 
نشيجى .. هاشم .. هاشم .. كأنى أستغيث به .. 

وهدا بمكائى ٠.6‏ 

وهدآا صوت أفن وه 

هداأ الليت كله .. 

وقمت » وخرجت من غرفتى .. أسير على اطراف أصابعى 565 
وأتلنت حولى .. لعل امى فى المطبخ ٠.‏ أو فى حجرة أبى .. 
وخرجت من البيت .. 

وجريت فى, الشارع ٠٠.‏ 

وركبت سيارة. تاكسى » وذهبت الى الوايلية .. الى بيت 
أمى الحقيقية .. 


- 


٠.٠ أمئن‎ 


لول الطريق الى الوايلية وانا احس بأنى اهرب من لحظة 
لقائى مع عبد الفتاح .. اللحظة التى تغلق فيها امى حجرة النوم 
علينا .. أثا وهو .. وتقف خلف الباب كخفير الدرك »© لتطمئن 
الى أن عبد الفتاح اخذ حقة متى .. الحق الذى اشتراه بماله 


وخريا 


.. وقد كنت أستطيع حتى بعد أن تغلق أمى الباب عليذا أن أصد 
عبد الفتاح عنى .. أدعى المرض . . أقاومه .. أبكى .. أفعل أى 
قىواكتى لأا بل «الن حشدى. .رولك تجرد بالفكن' قن هزه 
المحاولات اصبح يقززنى من نفسى .. وكانت تتملكنى رغبة أكيدة 
جارفة فى أن اهرب من هذا الجو كله .. ان, اغير حياتى .. 
اغير تفسى... ان اكون ضعلا الفتاة التن 'يتصورهنا هاقسم ويحبها 
.. ولكنى لم أكن أدرى كيف اهرب من هذا الجو .. ولا ادرى 
كيف اغير نفسى .. وكنت ذاهبة الى « الوايلية » عند أمى 
الحقبقية » وأنا لا ادرى ماذا سأقول لها .. ولم أكن قد اتخذت 
قرارا لأقيم معها .. لم أكن أفكر فى شىء من هذا .. كان كل 
ما أذكر فيه هو أن أهرب من لحظة لقائى مع عبد الفتاح » وأن 
أحاول أن أكون الفتاة التى يحبها هاشم .. 

و« الوايلية » حى شعبى من أحياء العباسية .. كنت أحس 
دائما كلما زرته وأنا فى سيارتى الأوبل ؛ كأنى سائحة تتفرج 
على حى أثرى من أحياء القاهرة القديمة .. ولكن فى هذه المرة 
لم أكن فى سيارتى الاوبل البيضاء .. ولم أحس بأنى سائحة .. 
انيف ان امرك الي نلق عدن ان امغلن بي الماسيعة كان 
غس.ات حياتى من الزيف البراق » وعدت كما أنا .. بنت هذا 
الشارع الضيق المزدحم بالضجيج ولم ابتسم لعم حسنين البقال 
الذى يفتح دكانه تحث بيت أمى .٠.‏ وهو يمد عذقه خارج دكانه 
ويصبح مرحما بى *: 

يا صلاة الزين على الزين .. 

ولم الندت الى سلامة العجلاتى وهو يدق لى حرس احدى 
عجلاته ويصيح : 


ع امف لا صمي ارد 
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ان أهل الحى هنا يعرفون قصتى .. يعرفون أن أمى تنازلتته 
عنى لخالتى الغنية .. ورغم انى لم أاكن ازور أمى الا نادرا كل 
ستة شهور أو سسبعة .. الا أنهم كانوا يعتبروننى دائما بننته 
حيهم © رغم سبارتى الأوبل » وثوبى الأنيق » وابتسامتى المتعالية 
التى تعودت أن ألقيها اليهم .. 

وصعدت الى بيت أمى .. 

وفتحت لى الباب أختى الصغيرة »© هناء .. وما كادت تراني 
حتى هللت »© وفرحة كبيرة تزغرد على وجهها » وصاحت : 

أبله نجوى جت :.مرى 

ثم جرت الى داخل البيت قبل أن تصافحنى »4 وهى تنط. 
وتصيح : 

ابله نجوى جت . . أبله نجوى جت . 

وفى لحظة انطلق البيت كلة الى" .. أمى . . واخوائى البنات. 
الأربع .. وأخى اسماعيل .. واخى الصغير سمير . 

وكلهم يقبلوننى ويضموننى الى قلبهم .. وفرحتهم الكبيرة 
تطوف بى © وتتسلل آلى قلبى .. وكان من عادتى كلما زرت بيت. 
أمى أن أءصرل لهم معى ثسيئا .. صندوق شيكولاتة .. بعض. 
الثراب القديمة .. أصنافا من البقالة .. أى شىء .. وكانوا 
يفرحون بهذه الهدايا .. ولكنى فى هذه المرة ذهبت اليهم وآئا: 
لا أحمل لهم شسبئا .. ورغم ذلك لم تقل فرحتهم بى .. 

واتت أمى خلفى .. وقالت : 

أمال فين مامتك عزيزه .. 

وقلت بلا مبالاة : 

مش حابه .. أنا جيت لوحدى . 

وكانت هذه ايضا اول مرة 'ذهب اليهم وحدى .. وليست. 
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معى « باما عزيزه » .. وكان هذا حدثا هاما ؛ مان « ماما 
عزيزه » كانت تحرص على أن تكون معى كلما ذهبت الى أمى 
الحتيقية التى أناديها بلقب خالتى . . كانت تحرص على ان تكون 
معى »© أكثر من حرصها على أى شىء آخر .. فقد كانت تفار س 
امى الحقيقية . . وكان أكثر ما تخافه هو اليوم الذى اتذكر فيه أن لى 
اما اخرى .. أما حقيقية . 

ونظرت أمى الى وجهى كأنها تحاول أن تكتشف سرى .. 
ولكنها آم تد.ألنى شيئا .. وجذبتنى أختى سميرة من يدى ٠‏ 
قائلة : 

تدشان :يمن ارك تانق" الكدنده . 

ودكلت معها الى حجرة أخوامئ: البنات + والجميم معن 
شفاههم المبتسمة © وعيوتهم الله لكا لبي و فد 
الأآرض ٠‏ 


على 


وآلنيت عله خلاك غوقة صغيرة: مل فرق اكز من خدم 
الفيلا التى أسكنها فى شنارع الهرم .. امى واخى الصغير يتامان 
ف غردقة .ب وااكن 'الكير فى الدوفة التخري :5 واخواس النننات 
فى القومة الفالكة + ووائوة طسام فرع الال ونظاوت حولن 
وتساءلت هل استطيع ان اقيم فى هذا البيت .. هل أجد لنفسى 
مكانا فيه 5007 ٠‏ اين 50 للواتايي امد .٠ه‏ 0 اخواتى ا 
كس 

وصاحت اختى الصغيرة هناء : 

انتى شفقى رقصى يا أبله نجوى ٠‏ 


الا .. وربنى كده يا هالو .. 

رسرعة ©» شدت هناء الطبلة من تحت السرير الحديدى 
السغير © وإعطتها لاأختى فوزية .. والتقطت سميرة ايشارب 
حريت به هناء .. وارتفعت نقرآت الطيلة .. حلوة .. مرحة 
٠.6‏ على و اهدة ونصف ٠.٠‏ ويدانا تنصفق علي دقات الطبلة 35-5 
رعاء ترقص .. وأمى تصيح فى مرح ضاحك : 

يابت هزى وسطك .. ده رقص ده ... 

ثم صاحت ٠‏ 


قومى انتى يا سميره ورى أختك نجوى رقصنا + 

وقامت سميرة ترقص .. انها ترقص أحسن من نجوى 
فؤاد .. وأخذت أمى الطبلة تنقر عليها بنفسها .. وقامت فوزية 
أبيضا ترقص, .. وانا أضحك .. وأصنفق بيدى .. وغذبى يرقص 
على « وأحدة ونص » .. ومشكلتى تبتعد عن رأسى ... 
تيفك .. 

ان فى هذا البيت شيئا أقوى من كل المشاكل .. فيه حب .. 
وكل قرش فى, هذا البيت مشكلة .. مشكلة صعبة .. ولكن 
الححطة بهلي .م “اباتكى يتنا د النيكالذى: اث :فيه فالقروكن 
نيه ليست مشكلة .. مشكلته أن ليس فيه حب . . فيه ام قاسية 

. وأب مشلول .. وبنت مغلوبة على أمرها .. 

ومناهة الخد دا 

قومى انتى بأه يا أبله نجوى .. 


وتلت : 
ا .. بلاش أنا ٠ه‏ » 
وقالت الى : 


دى تلاقوها خيبة .. حسسمها وقف من ركية أتعربيه .. 
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قلت ضاحكة كأنى أتحداها : 

كده .. طيب والله لأوريكم .٠‏ 

وقذفت بفردتى حذائى فى الهواء واواتقتك .م حر متي 
احكن .سصينة..ورتضت + رقت يكل قطعة من حسدى: .:. 
.. رقصت كأنى اشكو .. كأنى أناجى هاشم .. كأنى أتمرد 
.٠.‏ كأنى أستفيث ... 

ويهرتهم برقصى ٠.٠.‏ 

رقصت أحسن مما رقصت أختى سميرهة .٠.‏ 

وصاحت أمى 

أيه ده كله يا نوجا . . والله عزيزه عرفت تربى ٠.‏ 

وقالت أختى سميرة : 

هم بتوع شسارع الهرم بيعرفوا يرتصوا كده .. 

وصاحت أختى هناء : 

رقصك حلو قوى يا أبله .. يا ريتنى اعرف أرقص زديك 
كده .. 

وأنا أرقصر .. وارقص .. لا اريد ان أكف عن الرقص :.. 
ودقات الطبلة تملا قلبى .. وتملاً رأسى .. وتملأً حسدى .. 
وضجيجها ااحلو أعلى من ضجيج همومى وعذابى .. الى ان 
ا الل ا ا وو بو يا 
جديد .. 

وألتيت نفسى على السرير الحديدى الصغير ٠.‏ 

وسكتت نقرات الطبلة .. 

والجميع يهللون .. 

قالت أمى * 


قومى تسطحى على سريرى شويه .. 

ثم جذبتئى من يدى > والتفتت الى اخواتى قائلة : 

سيبونا لوحدنا شويه يا بنات خلونى أتهنى ببنتى .. دى 
وحشائى .. وانتى يا سميحه خثى المطبخ وحطى حلة الخضار 
على الوابور . . انتى مثى حا تتفدى معانا يا نوجا ؟ 

للك انا الشقط الناسئ: من الر فصن ': 

لدأيوة .. 

وأخذتنى الى حجرتها .. وأزقدتنى على فراقفها .. ورقدت 
جائلى. + و ابصائة عيرة حلوة نين امتيها : 

أيه بأه حكايتك يا ست نوجا .. زعلانه ليه ؟ 

ونظرت اليها ٠.‏ واحترت ماذا أقول لها . . 

انى لا أدرى اذا كانت تعلم حقيقة علاقتى بعيد الفتاح : 
ام لا .. أنها تعرف عيد الفتاح ©» وتعرف أنه صديق العائلة . 
وسبق أن وظف أخى فى احدى شركاته .. ولكن هل تعلم حكاية 
الو رقة النى وقعتها والتى تربطنى به .. وهل تعلم أنى عشيقته 
6 وهل تمل أنه ينفق على" واعلى النيها كله بالا باذرى جه قله 
بسيق لى أه لها أن تحدثنا فى هذا الموضوع .. 

ولم ارد عليها .. 

عذنت عبنى فى ستف الغرفة ٠.‏ وسكت . 

وعادت أدى تسألنى : 

عزيزه اختى عامله فيكى ايه .. ما انا عارماها .. جباره » 
حلول عمرها . 

وانطلقت دموعى نجأة » وقلت : 

خلاص . . مشش قادره أطيقها . . مشى قادره أستحملها .. 
ده حبسانى زى ما أكون مجرمه .. بتعاملنى زى ما اكون لسه 


517 


عندى اتناشر سنه .. تصورى انى عمرى ما خطيت الشارع 
لوحدى .. عمرى . 

ثم استدرت ودفنت وجهى فى صدرها واستطردت واأنا 
اجهشس بالبكاء : 

أنا مشس عايزه أقعد عندها .. مشنى عايزه .. الموت 

آأرهم ٠٠‏ عايزه أتعد معاكى انتى ٠٠‏ انتى ماما ٠٠١٠‏ مش ممكن 
و ا ا اش 

وضمتنى أمى الى صدرها فى حثان © وقالت ودموعها تنهمر 
هى الآخرى : 

طبعا يا حبيبتى . . أنا أمك .. وما فى يوم مر على نسيت 
فيه انك بنتى .. هو الضنا يتنسى يا حبيبتى .. وبيتى بيتك . 
واهى اللقمه اللى تكفى سبعه تكفى تمانيه .. 

قلت : 

أنا حاقعد هنا من النهارده .. من دلوقتى . 

وقالت وهى تربت على ظهرى فى حنان : 

ومالة .. يسن والنبى لو جيتى للحق عزيزه اختى بتحبك 
ما تقدرش تستغنى عنك .. غيرش انها صعب شويه .. واذا 
كانت مضابقاكى فى الخروج فلانها خايفه عليكى و ... 

وقاطعتها قائلة : 

يعنى ما بتخافيش على سميره اختى .. آمال يتسمحى 
لاها بالخروح ازاى ؟ .. 

قالت وهى تبتسم * 

أنا حاجه تائيه . . أثا مربيه بناتى على الحريه ٠.‏ . ومفهماهم 
وو عناض س.ر «ويمد أكده (اللى:ققاط افن . الطتيكا انبحي على 
دماغها . 


ان 


٠ قلت‎ 

اهو أنا عايره ام زيك كده .. 

تالت ضاحكة : 

ما أنا أمك يا بت .. بسن مسلفاكى لاختى تلعب بيكى 
نويه نا 

واستم. حوا.نا .. كلامنا لا ينتهى .. ولكن لم أجرؤ على 
ان أصرح لها بعلاةقتى بعبد الفتاح .. ولا هى بدا عليها انها 
عرف ثسيئا عن هذه العلاقة . 

وطيف هاشم يطوف بى . 

الى قن يعاحة "اليد بحس "يشي الاين والفرة جرد اليه 
متحت القوة بحس يقد قلبى :. :وإنا'فى حاجة اليه الان ليشفِي 
حيانى .٠.‏ 

:كا 

وأحسست أنه أوحشنى .٠.‏ أدسست أنى بعدت ءعنه كثيرا » 
ولك > النسن يكن هذل البيك تليفون: واو تلن نهل اسبتطيع '“ى 
أعيش. فى بيت ليس به تليفون أتصل به بهاشم . 

وأنا وأمى لا نزال تتحدث .. 

وفجأة سألتنى : 

أنثما ما قلتلايثشى .. مين اللى شاغل بالك اليومين دول ؟ 

وابتسمت .. وريما أحمر وجهى .. 

وعادت امى تقول فى مرح * 

أظلن حاتقولى لى ما فيش حد . 

قلت : 


سالا .. يه .. 
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واعتدلت جالسة فى الفراش. وقالت وفى عينيها نظرة حلوة 
ومتطلعة كأنها صديتقتى الحميمة : 

ميت ...: قوليلى بسن 

قلت * 

الدكتور هاشم 35-7 اللى كان بيعالجنى ٠‏ ©؟» 

وسرحت أمى بعينيها برهة كأنها تتذكر » ثم قالت : 

افتكرته .. ثشسفتة نوبه لما كنت عندكم وانتى عياته .. 
ده راجل أبهه 55 ومحترم 57 وشكله يهقوسن .٠‏ أصل انا أحب 
الرجاله اللى شكلهم حلو .. انما قوليلى عملتى معاه أيه ؟ .. 

قلت * 

ولا حاجه واه تصورى بقاله ست أشهر داخل خارج فى 
البيت . . وعمره ما لمسنى »© ولا قال لى كلمة كده ولا كده . 

قالت : 

ائما فهمتى منه ايه .. بيحبك .. 

قلت فى دلال : 

ساموت 1/1 

قالت : 

وناوئ على جوازا ٠6‏ ولا ايه ؟ 

قلت : 

ل لسه ما كلمنيشى فى جواز .. اصله مش ممكن يتجوز 
الا ما يتأكد من الحب الأول .. انما عرفنى باخته .. 

قالت * 

خلاص .. عقى ناوى .. وعزيزه أختى عارفه الحكايه 
دى ؟ 

قلت : 
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سا عارفه .. ومطلعه دينى .. خانقانى .. تصررى أنها 
دشى راضيه تسيينى أروح أتقابله ولا مره لغاية دلوقنى .. قال 
ايه .. رجلها على رجلى .. تصورى بأه لما أروح أفابل هاشم 
وهى معايا .. يبقى شكلنا يكسف . 

قالت : 

اذا كانت هى دى مشكلتك .. سنيبيها على اذا .. انا 
حاكلمها .. 

وحديثنا لا ينتهى .٠‏ 

وحديث أمى .. أمى الحقيقية .. فيه حلاوة لسائنها .ى 
وخفة روحها .. وطيبة قلبها .. وايمانها بالحب .. أنها هى 
نفسها حملت كل مآسى الحياة لانها تزوجت الرجل الذى أحبته ٠‏ 

وفجأة .. 

سمعنا طرقا على الباب .. 

وفكلت امى: الحائية .ه ولكههاالكرممل المنايف كلوص” بن 
الصفيح الصدىء .. ودون ان تحيى أحدا ممن فى البيت ©» نظرت 
الى بعينين غاضبتين قاسيتين © وقالت : 

كا الفسلن قوس مغانا 2 

قلت وانا أنزوى فى جانب من السرير كأنى اتشبث بمكانى : 

مثشنى قايمة .. ومش حارجع بيتك تانى .. 

وقالت فى لهجة آمرة لا تخلو من تهكم كأنها تغرف دائما كيف 
تعيل الن: :+ .وكيف تعتانى اليها:: 

قومى .. الدكتور هاشم مستنى تحت فى عربيته . 

وقفزت من فوق الفراثى وانا اصرخ : 

هاشم .. أيه اللى جابه .. 

قالت فى غرور كأنها تتباهى بذكائها : 
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كت لا 2 

انها هذه السيدهة .. لقد عرفت أنه لن يعيدنى اليها إلا هاشم 
فجادت به . 

وقالت أمى الحقيقية : 

بسن أنا عايزه أقعد أتكلم معاكى يا عزيزه يا اختى .. 

وتاطعتها امى الثانية قائلة : 


إحذا حائسيب الراجل مستنى وسط القرف اللى فى 
الشارع ده » ولا ايه . 

وقلت وانا انظر فى تحد : 

آنا نازله .. 

ولبست حذائى » ونزلت معها .. وكلانا صامت .٠‏ 

واستقبلنتى هاشم بابتسامة صغيرة »؛ وفتح لى باب سيارته 
... وجلست بجائبه . . وجلست أمى فى المتعد الخلفى .. 

وأنا ثائرة .. ثورة داأخلية .. وتائهة فى ثورتى .. لا 
أسنطيع حتى أن أبتسم لهاشم .. وأحس بموجة من الكراهية 
لهذه الام ألتيى تجلس فى المقعد الخلفى .. اكرهها لانها اقوى 
منى .. وأذكى منى .. ولانى لا استطيع أن أهرب متها .. ولاتها 
تستغل ضعفى لحبيبى . . وتستغل براءة حبيبى وجهله بحقيةتها ٠‏ 
وحليقتى ٠٠‏ 

وقال هاشم وهو يقود سيارته فى شسارع رمسيس : 

أنا زعلان منك .. مش لأنك خرجتى . . انما لانك خرجتى 
من غير ما تقولى لى أنا .. نفرض انك زعلانه من ماما .. وأنا 
به زعلانه منى أنا كمان ؟ 
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تلت وأنا لا انظ اليه : 

حل 

تال : 

أمال ما كلمتنيش ليه قبل ما تخرجى .. 

قلت : 
يعدير نفسه رجلى .. انه رجلى ٠ه‏ 

وسكت هاشم 3-5 
م أرقصن غلى. نقرات: الطيلة .. + وانام. علق مزتبة ملفاة “عل 
الآأرض بين اخواتى .. واطبخ على وابور الجاز . . وأستحم بماء 
فى دسمفيحة الفلية ©» بدلا من المانيو وه وأضحك ١ه‏ وأمرح ٠.١٠‏ 
واأحب .. ترى هل كان هاشم يحبنى فى هذا البيت .. هل كنت 
التقيت به أصلا لو أنى اعيش فى هذه الحياة .. 

وصلنا إلى البيت فى شارع الهرم .. 

والتفنت هاشم الى امى وتال : 

تسمحى لى يا عزيزه هانم أكلم نجوئ كلمتين ؟ 

وقالت ابى وهى تنزل من السيارة ؛ 

ض عليه ناابتن دي آينا: ارت الشرة: البنك وق آنه + 

أنا عايز أسألك يا نجوى وتجاوبينى بصراحه .. أنتى 
أسه فيه بينك وبين عادل حاجه ؟ 


ان 


لقد نسيت عادل من زمان .. أنه ذكرى من ذكريات الطفولة 
لا اذكرها الا كلما ذكرت طفولتى . . وقلت والدهثة تملا وجهى : 

عادل .. أيه اللى فكرك بيه .. أنت عارف أمى نسيته 
من زمان ٠٠‏ 

قال : 

أمال مامتك !إفتكرت انك هربتى علشان تروحى له ليه ؟ 

قلت : 

هى تالت كده ؟ 

قال * 

حت أبوه 5 واقذيق: لفاية بيقة ان علوان علفان تال 
عليكى هناك . 

قلت كأنى أخاطب نفسى *: 

ل عكسة .. 

ثم تذبهت من دهشتى وقلت : 

لانت عارف ماما .. مشى ممكن تصدق أنى أهرب الا علشان 
عادل .. خدت على كده .. 

قال * 

أمال هريتى منها ليه ؟ 

قلت وانا أرخى عينى : 

علثاتك .. 

ال 

لازاى ؟ 

1 ٠ قلت‎ 
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وابتسم هاشم كأنه استراح .. ثم قال فى هدوء : 

بت «الدنا ار ممصديال ابتاك يا تجو من رحد كنا 
تخاف عليكى .. ومن حقها انها تفكر بعقليتها .٠.‏ وضرودرى حانئلاقى 
طريعة نشدت يعسن :نيها بن غير مااتزعلها ...:. وانتى: قو منها 
.. أقوى بش-.ابك وجمالك » وحبها لك .. وفى أى وقت تقدرى 
تعملى, اللى انتى عايزاه .. 

ائه لا يعرف أمى .. 

وهممت ساعتها أن أحدثه عنها .. أن اقول له كل ثشىء .. 
ولكل نال البااطيع وي لاا ل اطي 

وتركتك اهم على أن العدقة فى المساء .د 

ودخلت البيت .. ووقفت أمام أمى > وصرخت فيها بتحد : 

أنتى ازاى تاخدى هاشم لغاية بيت عادل .. وتفهميه 
انى يمكن اكون هربت هناك .. 

وقالت فى برود * 

أثئا كنت فاهمه كده .. 

قلت : 

انقى عارفه كويس انى سبت عادل من زمان -.. 

قالت : 

ايث عرفنى .. يمكن تكونى اتجننتى .. وكان لازم 
الدكنور يفهم ان فيه واحد تانى علشان يتنحرر شسويه . 
وقلت وقد فهمت ما تقصده : 
من فضضدلك ما لكيشى دعوه بالدكتور .. ارحميه وارحمينى 
ونخلرت الى وعيناها الضيقتان كأنهما ثقبان فى لوح الصفيح » 


5 الت : 


من 


أه؟ 


خلبنا فى الجد .. أنا دلوقتى عايزه أعرف أننى عايزه 
ايه بالضيط ؟ 

اقلت : 

عايزه تعرفى أنى ما بقتش بنت صغيره .. أنا عندى 
عشرين سنه .. ومن حقى أخرج وأدخل زى ما أنا عايزه .. 

٠ قالت‎ 

علشان تقابلى الدكتور هاشم .. مس كده ؟ 

قلت : 

يح 1ل تن 

وتنهدت كأنها تستعين بالصير . . وقالت : 

وععمد الفتاح ؟ 

قلت فى حدة ٠:‏ 
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وعادت تتنهد كأنها تشد حبال الصبر © وقالت : 
ونعيثش منين 5 
قلت ٠‏ 


ما اعرفثنىن .. انشا الله حتى نعيثش. فى الوايليه وناكل 
عيش بدقه . وفيها ايه لما نرجع نسكن فى شقتنا اللى فى الجيزه 
.. ونعيش زى ما كنا عايشين قبل ما نعرف عبد الفتاح .. 

قالت فى هدوع : 
عايشة فى الجيزه . أنا حا اقول لك على اللى يتعمل .. انتى 
عايزه تتحوزى الدكتور هاشم .٠‏ مش كده ؟ 

أنا باحبه .. مثشس مهم انى أتجوزه .. 


كه" 


أنا 
حا 


ورفعت أمى الى" عينيها كأنها تتعجب لوقاحتى »© ثم قالت : 
طيب عايزه تقابليه لوحدك . . 
قلت : 


وانتى عارفه انك مشى ممكن تقابليه لوحدك الا اذا وافتت 


ع اتشباللة تهربى لآخر الدنيا حتلاقينى وراكى .٠‏ مسن 
اهنيكى بدقيقه واحده لا مع هاثهم ولا مع غيره .. الا اذا 


اتفقنا .. 


قلت وأنا اتحداها فى تهكم : 
قالت : 

أنا حاسمح لك تخرجى تقابلى الدكتور .. 
قلت وانا لا زلت أتهكم : 

متشكره قوى .. نعبيه .. 

قالت : 

ايبسن على شرط .. 

قلت : 

عارفه ان فيه شرط .. اتفضلى اتكلمى .. 
قالت : 

- على شرط تكونى لطيفه مع عبد الفتاح 6.6 وأوعدك 


يوم ما الدكتور يتجوزك .. مش حاتشوفى عبد الفقا-م . . وانتى 
عارفه ان عبد الفتاح ما عندوششس مانع انك تتجوزى .. ولسه 
من شهرين وعدبئى أنك يوم ما تتجوزى حايجهزك بنفسه جهاز 
أحسن من حجاء بنته .٠6‏ 


الح 


يسن له شرط .. 

تالت : 

جدشكتيرفة انه ؟ الرااحل باقر طفن حاحهة .ه 

تلت : 

شرط ضمنى .. انى أفضل لطيفه معاه حتى يعد 
ما اتجوز ! 

قالت وه تنظر الى" فى غيظ : 

ساعتها يبقى يحلها ربنا .. ومس ممكن أشسوءك متجوزه 
واحد زى الدكتور هاشم » وحد يبقى لو عين عليكى . . المهم .. 
خلينا فى الموضوع . . رآأيك ايه فى اتفاقنا . . 

وقلت بلا مبالاة : 

موافقه .. 

وطلزت ان عانيا لا عضو اندها بيدكاتها المع طن أن 
تأنى موافقتى بهذه السرعة والبساطة .. وقالت وهى تحدىق 
فى وجهى : 

يعنى اتفق مع عبد الفتاح ييجى بكره ؟ 

الا . بعدهة .. 

قالت : 
ليه مشن بكره .. 


٠ ثلنيك‎ 


لانى بكره عايز أقابل هام . 
تالت : 


55 


بسن ده عبد الفتاح النيارده كان حايتجنن »© لما ضريت له 
تليفون وقلت له انك خرجتى تزورى خالتك » علشان عيانه ٠٠.‏ 

تلت : 

أحسين .. خليه يتحنن كمان وكمان .٠‏ 

قالت فى كمد : 

أمرك يا سمت نوجا .. أما اأشوف آخرتها معاكى أيه .. 

ودخلات غرفتى .. 

وجاءت ورائى .. 

. ونظرت اليها فى تحد وصرخت فى وجهها : 

من فضسلك سيبينى أنام لوحدى .. أنا مش طايقه حد 

واتسعت عيناه؛ فى هلع ؛ كأتى طعنتها بختجر ف,, قليها .. 
ثم ابتلعت الطعنة .. واحنت ظهرها فى يأس .. وخرجت سن 
غرفنى تسير فى خطوات مترنحة .٠.‏ 

وألقيت نفسى فى فرائى .. 

كي 

علا عاو عاو 

والأيام “مر .. 

التقى بهاشم .. 

واستشل عبد الفتاح .. 

ودياى تلتوى أكثر .. وتتعقد أكثر .. وقطرات العذاب 
«نزف فى داخل صدرى .. وتنقر فى عقلى .. 

وكان هام يلقانى فى سيارته . . ونذهب الى ترعة المنصورية 
وكى الى حلويق المطان. .د :واحيانا تتتاول. القشاى فئ: وين شاوسن 


كا 


وه" 


أو فى استراحة الهرم .. ومرات كثيرة كان يصحبنى الى مطعم 
« السستريم » عند أول طريق الفيوم » ساعة الفداء » ثم يدخل 
وحده ويشترى قطعا من الساندويتش نأكلها فى السيارة وأحيانا 
تدعونى أخته الى جلسة عائلية » وهو دائما رقيق معى .. 
ليب حنون ٠‏ يعاملتى كاتن غذراء .. كانق ملآك...... اكات 
مصنوعة من زجاج رقيق معرض الكسر .. ويخاف. على أن 
تكسرنى كلمة أو لمسة .. وليس بينى وبينه سوى هذه التبلات 
التى تأخذ قلدى وتنقله الى عالمه النظيف »© النقى »© الطاهر . 

واحيانا كثبرة كانت قبلاته تسرى فى دمى وتحرك أنوثتى .. 
تشعرنى انى أمراة .. انه لا يزال الرجل الوحبد الذى يستطيع 
أن يشعرنى بأنى امرأة .. واكاد أصيح فيه .. خذنى .. خذنى 
كايراة ,نه كاد اغثرف اله كل فى ٠.‏ -ولكتى لا امنتطي .. 
اخاف أن أنقده .. فأسنتسلم لعذابى .. واحيانا كثيرة كنت 
اقفن وقد اعد الاكن ورجولقة كران بين حلفت "0< كيففاد لفقدان 
رقتهما وتنطلقان فى صخب . . وذراعاه القويتان يفقدان حناتهما 
ويلتفان حولى فى قسوة .. واغمض عينى واتمنى ان يزداد فى 
تسوته .. وفى أتطلاقه .. ولكن لا .. أن ارادته أاقوى من 
غرائزه .. ويسيطر على نفسنه بسرعة » ثم ينظر الى وفى عينيه 
اعتذار .. وبعود رقدقا » حذونا .. ورقته تعذينى .. تشعرتى 
أكثر بيصيبةى .. 


الى أن قال لى مرة 1 


ل تعرفى يا تجوى أنا كل ما بعرفك أكتر » باتوه فيكى 
أكتر .. كل ما اعرف عنك حاجه يتهيالى أن فيه .داجات كتير 
عايز أعرفها .. 


الرة 


ونخلرت اليه بعينين مذعورتين .. ماذا يتصد .. هل يشمك 
تراد هل جسم قينا معنن د .وفلف وكلكن حاف ؟ 

آنت عارف عنى كل حاجة ... ما فيش حاجةه ما قلتثش 

قال وهو يبتسم * 

طبعا .. بس أنا باكليك عن احساسى .. دايها حاسس 
انى منتظر انك حاتقوليلى حاجه جديده 0 

قلت : 


لازي ايه 35 .. 

قال وهو يهزا كتفيه 8 

مااعرفثن .. 

قلت : 

قال وابتسامته تتسع ٠‏ 

يه برضه مش فاهمانى وه انا باكليك عن احستاسى 4١‏ 
مجرد أحساسن ٠.‏ 

ثم رفع يدى الى ششسفتيه وقبلها .. وانحنى يتبلنى بجانب 
اذنى © ٠‏ 

ان احسناسنه صادق .. أشياء كثيرة لم يعرفها عنى 30 
اثسياء هائلة .. 5ه لو عرفها .. وربما كان هذا الاحسساس 
ال....ادق الذى يحيره هو الذى يجعله يتردد حتى اليوم فى تحديد 
نوع علاتته بى .. وهو لا يدرى انى أتعذب .. ولا يدرئ انى 
أرذدى بأى علاقة يختارها بيننا .. أئ علاقة .. الا أنَ يستمر: 
مى دعذيبى برقته ٠.٠.‏ وحنانه ٠.٠٠‏ يعذبنى أكثر مما يعثبنى عبد 
الفتاح .. 


/اه ؟" 
( أذق وثلاث عيون ‏ ج ؟ ) 


وعبد الفتاحم يعر بأنى تغيرت .. تغفيرت كثيرا .. الى 
هد امتطيع إن ااطل الى دون المرا ليمز اذون لقان مين لل اعد 
استطيع :ونا معه أن انتمل احاسيين المراة 6 لع هذ اسيم 
'ن أستقيله باحسماسس اللامبالاة + كأن الجسد الذى أعطيه '+4 
ايقن كدف + عد :اسيم يقلن ,مكل فى افيه يقلت ا 
ألما حقيفيا . . ثكفتاه تؤلمانى .. لمساته تؤلنى .. دسده يؤلمنى 
. ولم يكن عبد الفتاح يطلب منى الحب .. كان كل ما يطابه 
بذ .كل سناعة وععة .اولك قوط الساعة لم اعد أن سيم 
أن أعطيها له .. انى أعطيه ساعة عذاب .. ائى اسعره ‏ عجزه 
.. بالفرق الكابر بين سنى وسنه .. وقد أصبح يشاك فى . 
اصبح يعنقد أن هناك ثشميئا حدث لى .. رجل آخر فى -حياتى . 
وقد صبرح بشكوكه لآأمى .. وأجابت آمى : 

أبدا والنبى يا ابنى .. ما فيشش حد .. انما ممى من يوم 
ما قامت من ألعيا وهى متغيره » وزى ما تكون بقت واحده تانيه 
وى ماقي 11د مورنائى تقلت : 

ولكن عبد الفتاح لم يصدق أن السر فى تغيرى هو مرضى 
ر.:: بد! يبحث ورائى .٠.‏ ويحاسبنى . . ويحاسب أمى 5 

وامئى تنفث النار من أنفها ومن عينيها فى انتظار بتيجة علاقتى 
بهاسم ..... وتحاول أن تصل الى معرنفة نياته عن طريق اثاره 
زواجى .. فى كل مرة يزورنا تدعى أمامه أن خُطيبا قد تقدم 
لي .. وكان هناك خطاب يتقدمون لى فعلا » ولكن أمى لم تكن 
تعنى أن تستشير هاشم فيهم .. كان كل همها أن تدفعه ليحدد 
موقفه .. وقالت له © 

ايه رايك يا دكتور فى عبد العزيز زحمى .. تعرفه ! ؟ 

وقال هاشم فى هدوم ” 


م" 


سس ال زمره: 

وقالت أمى *: 

دده مهتدسسى معروف .. عنده تلاتين سسمنه .. وعمارتين . 
ومتقدم لنجوى .. وأمه رايحه جايه .. وما بتبطلشش. كلام فى 
التليفون . . ومشى عارفة أقول لها ايه . 

وقال لها : 

اللي تقوله نجوى .. 

وقالت : 

نجوى بتدلع .. أنما أنا ثشايفه ان كفايه دلع باه .. 
لازم نقنعها بالجواز . 

وقال هاشم * 

فعلا ... تجوئ لازم تتجوز .. أنما مين وأمنى : ده ممى 
اللى تقرره لوحدها .. 

وقالت أمى *: 

بوحدها ازاى بأه .. واحنا مالناشن رأى . 

وقال هاشم وابتسنامته الهادئة بين شفتيه : 

لا .. مش احنا اللى حانتجوز .. 

وستكدت امن وه تنظ اليه وى غيظ :.: 

وبعد أن خرج هاشم » صرخت فى وجهها : 

أوعى تانى مره تتكلمى قدأم هاشم عن الجواز .. دى 
طريقه بلدى .. مكشوفه .. واللى زى هاشم مش عبيط . 
ناهيك أكتر ما أنتى فاهماه .. 

وقالت فى حدة .٠‏ 

وما هو فاهمتى » سناكت لية © لغاية دلوقتى .. ما يقول 
أيوه © ولا ل . 


ال 


وعدت أصرخ فى وجهها : 

مالكيش دعوه بيه .. با اقول لكا ما لكيش دعوه بيه 

وسكتت أمى وهى تنظر الى كأنها تتردمص بى .. 

ويوما بعد يوم » لم يعد موضوع الزواج هو ما يشغفل يال 
ابى .. لقد أحست أنها بدات تفقدنى .. تفقد ارتياطى بها .. 
هاشم »© فلن يردنى هذا آليها . .. بل ستفقدنى أكثر . . «-ميأخذنى 
هاثسم الى عالم بعيد عنها .. بعيد عن نفوذها .. وعن عقليتها 
تفقدها عقلها . . وكنت اعود لأجدها شبه مجنونة » ولم يكن يهمها 
رحل .. انها تملكنى » لا كما تملك ام ابنتها . ولكن شىء آخر 
... .. ملكية شساذة ...فى وتحس بهاشتم كأنه يعتدى على أملاكها 5 
أنها لا تريد أن أكون سنعيدة آلا فى حدود السعادة التى نهدها 
لى ..ى السسعادة التى تأتى الى عن طريقها . . أما ان أكون سعيدة 
بعيدا متها 0600 سنعادة استمدها من رجل يأخذنى ولا يأخذها معى 
6.٠‏ مستحيل .٠‏ وزاد من جنونها أنى أصبحت الح عليها كثير! 
أنه تذهب لزيارة أمى الحقيقية . . أصبحت أذهب اليها كل أسبوع 
على الآقل زهده: وترانى هناك سعيدة أضحك وأرقص : ولا اتأنف 
من الفقر الذى يحيط بى .. كأنى أفكر فى كل لحظة أن أقيم فى 
هذا البيت وسشط هذا الفقر ال 50 


"٠.٠‏ ه. 


و كل ذلك من تأثير هاشم 26> 9 
وهى تعلم أنى أحب هاشم و٠و.‏ وتعلم أنها لن تستطيع 


سن 


أن تنزع هذا الحب من قلبى بكلمة منها .. ولقد حاولت كثيرا أن 
تتهتى . من الذقات: للقائه: ... اصيحنة: تين .يكتلكلة فن كل .مرة 
اكوت على موعد معه .. وأصرخ فى وجهها ... وتصرخ فى 
وجهى ..., تم أهددها .. أهددها بأن أقطع علاقتى بعبد الفتاح . 
وأن أصرح له بحبى لهاشم .. وأهددها بأن أذهب وأقيم مع أمى 
الحقيقية . . واخيرا تضطر أن تسمح لى بالخروج وحدى »© وتتسدر 
على حتى لا يعلم عبد الفتاح شبيئا .. 

وفى يوم ....: جاعت ورقدت: بجائبى وعلى شفتيها ابتسامه 
تشق وجهها المكرمش كأنها فتحة علبة من الصفيح الصدىء 
... وضمتنى الى صدرها فى حتان :. . وقالت لى أنها استطاعت 
أن تدخر ثلاثة آلاف جنية . . من تقود عبد الفتاح طبعا .. وأنها 
قررت أن تدفع هذا المبلغ كمقدم لممارة تشتريها وتكتيها ياسمى .. 

وقلت لها : 

سس مررسى اف 

واغتصبت تبلة » طرقعتها فوق خدها .. 

وسكتت أمى قليلا ثم قالت : 

ع لحيس ا نزهاا وبوقان نالفل اناف" لومم 


آيآة سرى 
قلت * 
موضوع أية ؟ ... 
قالت © 


موضوع الدكتور بتاعك ٠.٠.‏ 
اتكليبى ٠ ٠‏ 
عالت وه براوق اسان ا: 
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بأه أنا ثسايفه ان الدكتور ده مشى بتاع جواز .. ده راجل 
عندد اتنين وربعين سنه ولسه ما تجوزس لغاية دلوقت 
ببقى أيه اللى حايخليه يتجوز بعد العمر الطويل ده كله 
صدقينى ده مش بتاع جواز .. 

قلت : 

أمال بتاع ايه ؟ 

الت : 

قلت : 

ولما هو بناع سسنات ما طليشى منى حاجه لغاية دلوقتى 
ليه بواى 03 بيبوسنى بالتيله زه 6 

تالت :© 

طيب .. بتاع حب .. ما هو فيه رجاله كده : غاوبين 

قلت غى ضيق ٠‏ 

عايزه تقولى ايه ... قصدك ايه . 

قالت : 

قصتدى أن أحنا نشسيل حكاية الجواز دى من دماغنا . 

تلت وأنا أنظر فى وجهها أحاول أن ازيح عنهة سحب الحدث 
لأكتئة سرها ٠‏ 

ليب افرضى اننا ششييلنا حكاية الجواز .٠‏ آية اللى 
حايحصل .٠١‏ 

 تلاق‎ 

يبقىئ خلاص . . نعرفه من غير ما نلف ولااتدور .. والشرط 


لكه 


نت وانا أنظر اليها فى قرفا : 

دا يعبى اية !1 .. 

كالت : 

يعنى ييجى يشوفك فى ألبيت هنا .. بدل 4ا تمرمسطى 
نفسك فى الشارع .. خصوصا ان الناس ابتدت تتكلم عنك 
رعنه .. واننى .هما قلتى © لغاية النهارده ما حدش قدر يتكلم 
عنك .٠٠‏ سدمعتك زى البرانتى » والخطاب رأيحين حايين . 

تلت وأنا أدعى الغباء : 

ما هاشم بيبجى يزورنا فى البيت . 

قالت وند ظنت أنها على وشك أن تقذعنى : 

الا .. قصدى أنكم تفعدوا هنا لوحدكم .. أنشثما الله حنى 
بيجى كل بوم + واثا ماليقى دعوه بيكم . ٠‏ اللى تعملوه اعملوه .. 

قلت فى تهكم مر : 

يعنى زى عسد الفتاح .. مثن كده ؟ . 

تالت - 

وهو هاشم مث راجل وعبد الفتاح راجل .. كل الرجاذه 
زى بعض . . والأى عايزينه من الست ما بيتغيرش 24 والشاطره 
عمى اللى تدرف تستفيك ٠٠‏ 

وسلطت كل ارآدتى على أعصابى حتى لا تثور ©» وقلت فى 
هدوء أكتم به نارى : 

انتى وحشه يا ماما 27 وحشه قوى 30 أنا حديت هام 
لانه أقنعنى بأنى أقدر أكون بنت كويسه .. أنما أنتى مصممه 
على انك تخلينى بنت وحشه .. وأفضسل طول عمرى بفت 
ورحشه . 


وقالت : 


ركس 


حاسوبك" بن اكلام ذه اللى لا يودى :ولا يحي + آخنا 
ينتكلم بالعقل ٠٠‏ و :.. 

وصرلكت ..ر. انطلقت النار : 

حت معيبيتى ...دا خوج امن اودتق .++ مقن غايزه اتتتيع 
ولا كلميه منك .. أخرجى ... اخرجى زه ه) 

ورفعت الوسادة ووضعتها فوقَ رأسى »© وستددت يها أذنى 
حتى لا أسمع كلامها . 

وخرجت أمى ... 

وتركتنى أبكى .. 

ولم تحاول أن تعود الى فى تلك الليلة .. وفى الصباح 
كانت هادئة ٠‏ ووجهها جامد ... ولم تحاول أن تعيد علىءً حديث 
الامس . . لم يبد عليها أننا اختلفنا على شىء . . 

سد 

اتصلت بهاثئتم فى التليفون كمادتى كل صباح .. وقال لى 
وصونه ينبض بالحيرة : 

س اسمعى يا نجوى .. فيه حاجه محيرانى » قعدت طول 
الليل افكر أقولها لك ولا لا . . ولغاية دلوتت محتار .. انما يظهر 
انى لازم أقولها لك .. . لانك أحق بيها منى ٠٠.‏ 

تلت : 

قال : 

ماما اتصلت بى امبارح بالليل .. وطلبت أتها تقشنوفنى 
لوحدها ..... بره البيت ..... ووصتنى انى ما تلش لك .... 

وشهتت .. انى اعرف ماذا تريد أمنى منة .. وكتمت 
ث-بةتى » ,تلت وكل عقلى ستارح وراء أمى ووجهها المكرمش * 


كلها 


تال وهو يضحك * 

. اديتها معاد التهارده الساعه أريعه وئص © قدام نفق 
'جيزه. . زى الحبايب .. 

وقلت له فى توصل . .. أكاد ابكى * 
با هاشم ٠و‏ و وحياتى عندك ٠»١"‏ 

قال فى دهشمة : 

اليه أ .وى 

قلت : 

بعدين أقول لك ..... انت أصلك ما تعرفش ماما ٠١٠‏ 

قال ودهشته تستبد به : 

يسن أنا وعدتها 355 

قلت :© 
0-7 اعتذر لها ..ىن.. وحياتى 230 وحياة اختك 0 ورحمة مامتك .. 
قال : 

بش مش أعرقة لية رورى 

دلت * 

حااقول لك بعدين »؛ أنا حااقتابلك النهارده بدل ماما .. 
.لاش.سن أربعه وئص 00 خليها اتنين ونص 6٠١‏ بهد العياده على 
دلول ٠و ٠»‏ 

تال : 

واعمل ايه فى مامتكا تن 

تلت : 
اعتذر لها .. أنا حاقفل السنكه دلوقتى .. وائنت اضرب 


"6 


وقال هاشمم كأنه ليس مقتنعا تماما : 

لا حاضير .. 

وضع السماعة فى بطء كأنه لا يفهم ثميئًا .. 

انها تريد أن تعقد معه اتفاقا كالذى عقدته مع عبد الفتاح 
.. ورقة مكتوبة .. ويدفع ألفى جنيه .. وتبيعئى له 
ولا مانع أن تبقى ورقة عبد الفتاح أيضا . . لا مانع من أن تبيعنى 
لاثنين بدلا من واحد .. 

وبعد قليل دق حرسسى التليفون . 
وجه أمى يتعير .. وسمعتها تقول كأنها ساهمة : 

متشكره قوى يا دكتور .. كويسة والحمد لله ... عابر 
تكلم تنجوى .. طيب .. مع السلامه ١ه‏ 

ثم اعادت السماعة .. 

ونظرت الى نظرة واحدة .. ثم أرخت عنى عينيها بسرع- 

. ولم تتكلم .. انها لا تسدتطيع أن تقول لى انبا حاولت 'ر 

تنئق مع هاسم علىء » من وراء ظهرى .. 

وسألنها وآنا اتظاهر بالسذاجة : 

مين 5# .. 

قالت : 

ال 63 الدكتور هام .. مستمجل .. ماقدرشش. يكلميك . 

وتركتنى ودخلت الى المطبخ »© كأنها تفر منى .. 

وام أقل لها ائنى على موعد معه .. 
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5 "أشكاذتها فل أن شري .د 

دهبت اليه .. 

ونظر إلى" هاشم وأنا بجانبه فى السيارة © وقال وهو يقبلنى 
مائتسامته * 

عه يالك 7 عمرةه ليه ل 

تلت وانا لا انظر اليه : 

ماما مزهقانى فى عيشستى .. 

تال وهو يمسح عذابى بابتسامته : 

احنا اتفقنا ان احنا الاتنين نستحملها . . 

ولم أرد .. 

بقيت سناهية فترة . . وهاشتم يقود السيارة فى طريق شارء 
انمره اقم خال 2 

تحبى نروح سقاره 1 .. 

تلت وانا لا زلت ساهمة : 

انت كنت بتقابل أمينه فين ؛ 

وبوغت هاشم »© ونظر فى وجهى كأنه يحاول أن يكتكشدف 
مابى © وقال 5 

ايه لازمة السمؤال ده دلوقتى .. أحنا ما نتسمينا أمينه بس 
ردان 4د 

قلت كانى 'كاد أصرم : 

لازم اعرف .. كنت بتقابلها فين ؟ 

فى الششقه .. 

قلت : 

اانت عندك شلقه ؟ . 

قال : 

أٌ 


لد آذه 089 .٠ه‏ 
-1 


"1 


قلت © 

وما قلتليشن لية ؟ .. 

قال : 

كان حاييجى يوم اقولك .. 

قلت : 

عايزه أشوفها .. 
تال فى دهشة وقد عاد ينظر فى وجهى : 


أيه هى 1 

٠ تلت‎ 

ع الشقةه .م 

قال : 

باذن الله نروح نشوفها يوم .. 
قلت : 


عايزه أاشوفها دلوقتى . . دلوقتى حالا .. 

تال : 

ديبس مششس اعرف ليه ؟ 

دلاتي لازم اعرف كل حاجه: منكا... 5 

ونظر فى وجهى كأنه يفحص مريضة من مرضاه ٠...‏ مريض 
مناه . بحنونة 1ه وفال ؛ 

0 

وأدار عجلة القيادة .. 

واتجه فى الطريق الى الزمالك .. 

كنت اعرف» بالضبط ماذا أريد من هاشم فى هذا اليوم .. 

كنت قد قررت أن أاضع حدا لهذه المهزلة التى اعيقشن 


4ككل 


يها .. قررت أن! ضىء النور الأبدو أمام حبيبى على حقيقتى .. 
+ لم اعد اطيق-هذا الخداغ ...هذا الفكن. .. هذا الكذب ...م 
أصبيح أرحم على أعصابى أن أفقد حبيبى »© من أن أستمر فى 
خداعه .. 

ودخلتث شقة هاشم وأنا لا أكاد أرى منها شيئا .. كنت 
اتظاهر يانى أتلنت خولئ » ولكلى لم آن لون الحدران 6 ولا شكلن 
قطع الأثاث .. كان كل ما أراه هو اللحظات القادمة التى اعد 
خفسى لها ... 

وطافا بى هاشم على جميع الحجرات .. أقف على باب كل 
حجرة 4 وأطل فيها بعينين سحاهمتين 2 والمطبخ 506 والحمام 
المقعد » ولكني تنيهت الى خطتى. » فاخترت أن أجلس على الأريكة 
0( وطلين حادم يجاني :2 ريا عضا من + وكنه لبون لصن 
بى .. وقال وعلى شسفتيه ابتسامة تنبض بطيبته : 

استريدحتى .. آدى الشقه يا ستى . 

قلت وأنا أبكستم كأنى أنفس عن نفسى شسرودها © وأسترد 
نشاطى : ش 
أنا شايمه ماضيك كله .. 
قال ضاحكا : 
الأ .. مشنى كله .. نصه بس .. 
قلت ٠:‏ 
كال وهو لاا يزال يضحك : 
فى ششلقه تأنية .. كنت واخدها قيل دى .. 
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قلت وأنا أيتسم ابتسامة كبيرة : 

أصل ماضيك ما تساعوش شقه واحهده .. 

وضحك .. وترددت ضحكته فى أنحاء الشقة كأن كل قطعة 
يها تحنتكلة ممه . + ثم اكترت ببوجقه متى:» وقال فل .ضرت اذ 
حنون »؛ وصدى ضحكته بين شفتيه 2 وفى عينيه حب كبير : 

أنا خلاص ما يقاليش مافضى .. .. شسطبته ر.ى.: نسيته ...ى 
أنا دلوقتى ماليثش ألا مسنتقيل .. أنتى مستقبلى .. 

وأحنبت رأسى أنظر فى أظافر يدى .٠‏ كأن رأسى لا يستطيع 
أن يحمل كل هذا ألحب ويظل مرفوعا .. لا يستطيع أن يحمل 


ومرت بيننا فترة صمت .. 

ووجهه قريب جدا من وجهى .. أحس بنقسى كأنى اغرق 
فى عينيه .. أغرق فى أنفاسه .. وأكاد أهم بأن ألتى 2 نمسى 

وقلت فى صوت خافت وأنفاسى مبهورة : 

ل تعرف انى سناعات ما بصدئكش .. باشك فيك .. 
بيتهيألى انك بتعرف بنات كتير .. 

قال وذراعه ترتفع ويلقى بها قوق حافة الأريكة خلف ظهرى : 

الو كان فيه واحده تائيه » كنتى عرفتى . . 

قلت : 

كااواق لنب 

قال : 

كان بان على .. أصلى ما بعرفش أخبى ... من كثر 
ما أنا مشنغول بانسى انى أخبى .. وبانكشف فى الحاجات دى 
للسمراعلة .. 
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كلت : 

أمال لسه عندك ششسقه ليه ؟ 

قال * 

علشسان أعمل فيها قهوه .. على فكرء 3 تحبى أعمل لك 
هوه .. 

كلت : 

د ال ٠٠٠‏ مرسىن, 0 

وهم أن يقوم من جانبى وهو يقول : 

ده أنا أحسنن واحد يعمل قهوه . 

وجذبته من يده حتى لا يقوم من جانبى : وقلت وعيناى 
معلقتان بعيئيه : 

صحيح مثن عابزه يا هاقهم ..١‏ 

وعيذاه تطلان فى عينى 355 وشسفتاه تطلان على شفتى 2.. 
وقال وصوته بدأ يخفت » ولمسة حمراء تطوف على خديه : 

قلت وعسوتى مبهور : 


ثم سقط على شفتى .. 

ان شلته هنا » تختلف عن قبلته فى السيارة . . قبلة مرتاحة 
.٠.‏ لاتخاف .٠‏ ولا تتردد 2.. ولا تحسنب حساب أحد قد يمر فى 
الطريق .. 

وأغمضت عينى وه وكل أعصنابى ترتاح بين شدفتيه 6 
اريد أن أدقى هكذا العمر كله . . 


لقها 


وطالت قبلتنا ... 

أطول مما تعودئا .. 

وتطورت .. 

أحسن تيا نطلل نر وانطلق: جهية وي توةو امام فل 
اليه » واضغط ئنسى اليه أكثر ... ووجهه يسخن © ووجهى .. 
واصابعه تتحسس ظهرى ثم تكاد تنغرز فيه .. وكل شىء يطير 
من عتلى .. كل ما كنت أفكر فيه .. كل ما قررتة .. فقط أريد 
ان يقبلتى . . ويقبلنى أكثر . . بلا حساب . . بلا حدود .. 

وفجأة نزخ شفتيه من شفتى .. 

وابتعد عنى قليلا .. 

وفتحت عينى كأنى افقت من حلم . . 

وجمعنا الصمت .. وهو يتشتاغل عنى محاولا أن يشعل 
سسيجارة . . وأنا أنظر آلية كأنى الومه لافه يشعل سيجارته . 
انه يستطيع أن يشنعلنى أنا . . وقال وهو لا ينظر الى؟ : 

متأكده أنك مشى عايزه تشربى قهوه .. 

تلت : 

ل 

ثم مدا يقلع سترته فى هدوء . . لم يبد عليه أنه يخلعها متعمدا 
انما يخلعها لآن الجو حار ٠.‏ . :وكل قن حولنا كان حار + 
بار . 

وقال وأنفاسه مبهورة ©» والصهد يفح من وجهه : وعيناه 
مرخيتان لا يريد أن ينظر يهما الى : 

ما قلتليقى .. ما رضيتيش انى أروح أقابل مامتك ليه . . 

وانا أنظر اليه بكل عينى .. لم اعد استطيع أن أمثل دور 
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المناد العذراء .. دور الملاك .. انى أمرأة .. ويجب أن يعرف 
ور امرأة .٠‏ ويردمئى .٠.‏ 

ولا حاجة . . ما حبيتثش انها تشوفك لوحدها .. 

وابتسم ابتسنامة ترتعشش. بانفعاله » وقال : 

ليه؟ 

٠ قلت‎ 

كده .. باغير عليك : حتى من أمى . 

ووضعت خدى على خده 6.606 
يستطيع أن يقاوم .. وأخذنى بين ذراعيه .. 

واستسلمت .. 

امسديايت: الاسودايت داقن مزل جه الاتستكيسامن ال د 
أشعر به أبدا الا معه .. وقبلتى تقنعه بأنى أمرأة ... كل 
حركة من حركاتى تقنعه بأنى امرأة .. وهو يفتح عينيه كأنه 
لا يصدق ما يحس به .. ثم يغمضهما »2 ويعود يستجيب لندائى 
.٠.‏ نداء كل قطعة منى .٠.‏ 

وفجأة .. عاد ونزع شفتيه من شسفتى .. وكله مبهور . 
عيناه .. شمفتاه .. أنفاسنه .. وحاحباه معقدان »© كأنه يعانى 
المسا..نى 

وتعلقت به » وهمست .. همسة كالصراخ : 

بوسسئى يا هاشم ١‏ ٠ه‏ بوسئنى ٠٠‏ ما تسبئيشسن . 

ونظر الى" كأنه يسألنى ثشسيئا .. كأنه يستأذننى . 

وربما تلقى الجواب من عينى .. 

وعاد الى .. 


بغف 


اخذبى بين ذراعيه » ومال بى فوق الاريكة .. 
ولم يعد وحاول أن يقاوم .. 
استسلم لرجولته .. 


وحاول أن يأخذنى كفتاة 5 عذراء ولكنى مكنته من نفسى 


كامرأة .. 
تعمدت ٠٠‏ 


وفتح عينبه ملؤهما الدهشة .. ثم عاد وأغمضهما بسرعة : 
كانه اكتئسف أن هذه ليست لحظة السؤال .. ولا الدهشة . 

وانا لا اشعر بالخطيئة .. 

ولا اشدسر يأنى أتحدى .. 

ولا اشعر بانى اعطى .. 

ولا أشعر بأنه يأخذ .. 

لا أشعر بشىء مما ثنعرت به مع عادل .. أو مع عيد الفتاح 
.٠‏ ولا شىء مما كنت أتصور أن أشعر به لو كان رجلا آخر غير 


انى أشعر بالحب فى قمته .. اعلى قممه .. والحب يسبرى 
فى أعصابى 325 هادئًا ٠٠‏ جميلة ٠.٠.‏ كالطفل الوديع ... فى كل 


وانهمرت دموعى .. دموع صامتة .. لعلها دموع السعادة 
.. سعادة لم اكن اعلم بها .٠.‏ 

ون فتاه لا تزالان بين 5 .. 5 

وأنا هائمة فى أئفاسه .. 

سم ارتخت أاعصابنا ٠‏ 


/قئ 


وسدحب هاشم ثفتيه من بين شسفتى + ودفن وجهه فى 
طيات شعرى .٠.2‏ 

وأنفاس كل منا تسستريح فى أنفاس الآخر .. 

ثم اعتدل هاشم جالسا على حافة الأريكة » بجانئب جسدى 
الممدد .. أنه يعرف الآن أئى لستت عذراء .. وانكفات على 
وجهى .. وأغمضت عينى »© فى انتظار أن أسنمع كلمته .. كانى 
نى اتعظان: ان اسينع حك القدن .٠ه‏ 

ووضع هاشم رأسه بين يديه .. وطال سكوته .. ثم قال 
فى صوت خافت كأنه يتنهد. : 

أنا مش عايزك تقوليلى حاجة مش عايزه تقوليها .. 

ولم أرد ٠٠.‏ 

لم أعرف ماذا أقول » وقلبى يرتجف بين ضلوعى .. ودمد 
عادت تسنيل على خدى . . دموع أخرى فير التى سالت من قبل 
.. تحمل احساسا آخر .. معتى آخر . . تحمل مصيبثى ٠...‏ 

ومرت فترة صمت آأخرى ٠.٠.‏ 1 

ثم عاد هاثئم يقول فى صمت خافت كأنه اتخذ قرارا ببنه 
وبين نفسه ‏ 

أحنا حا نتجوز ٠٠.‏ 

وصعقت .... انى لا أستطيع أن أصدق ما سمعته .. 

واستدرت ... رفعت وجهى المبلل بالدموع أليه .. وراأيته 
محنى الرأس ينظر الى بوز حذائه كأنه أصيب بمصيبة .. كأنه 
نقد شيئا غاليا عليه .. وعلى ثسفتيه ابتسامة مستكينة يواسى 
بها نفسنة . 

وانطلقت دموعى كلها .. 


ا" 


وارتفئع سوت نشيجى .. 
وعدت انكينء علق وكين + :واقيرت: الازيعة: التى: ارد 


عليها 6 بيدىي وتدمى 0٠١‏ 


فى 


واستدار هاشم الى بوجهه » وقال وهو يضع يده على ظهرى 
حنان حزين * 

انتى بتعيطى علشان حانتجول ... 

ورفعت وجهى أليه » وصرخت من خلال دموعى * 

حديا لكدرفن دما تكدرشن 0 

وقال والدهشة تكسو وجهه : 

ما نقدرشس ليه ؟ .. 

قلت : 

- ما نقدرش نتجور ٠‏ 

قال وى غارق فى الدهشمة : 

حالبيةة؟ 

قلت : 

لأنى متجوؤاه ..ى 

واتسعت عيتاه كأن يدا أمتدت الى عنقه وخنتتة .. وقال * 
بتقولى أيه آ ؟ روى 

وعدت اصرخ وسئط نشيجى كأنى طفلة صغيرة »© وأنا أضرب 
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متجوزه .. متجوز” ٠.٠.‏ 

وسكت .. 

ونظرت اليه » وتلت : 

كان لازم أقول لك قبل كده » ائما .. و ,. 
وقاطعنى قائلا : 


و" 


استنى .. .. ما تتكلميش هه 

ثم قام من جانبى © وألقى بنفستة على المقعد العريض للقيو 
بجانب الاريكة .. ووضّع يده على قلبه . ... وأخذ يلتقط أنفاسه 
من الهواء .... تم شد نفسسا عميقا » كأنه يقاوم به الاختناق . 

واعتدلت جالسة © والتقطت حقيبتى ... وأخرجت منديلا 
أجففت ئة دمسعى :.... ونظرت اليه . . آنه يبدو كأنه يعانى ألما حاد! 
ىه يبدو كأنة كبر فى لحظة عثثرة أعوام :.. 

والتهف قلبى عليه ٠‏ 

خفت علية بوه 

لم أكن أعتقد انه سيصدم الى هذا الحد . 

لم اكن أعتقد انه يحبنى الى هذا الحد . 

ولم أدر ماذا أفعل . 

ولا ماذا أقول .. 

وكين الحييك تافتها اق كنت كابخية: عليه اك يدا 
تصورت :...: قمتوت علية عندما أخفيت عنه حقيقتى .. ٠.‏ وقسنوت 
عليه عندما صرحت للة بها ٠.٠‏ أحسسنت أنى مجرمة 5-7 كأنى 
تبح هين 1 تبهف ابلق اتن «السكتن د :اسفن : 
الذى لا يعرف أن فى الدنيا كل هذه الدناءة ... لا يعرف ©» ولم يكن 
يتصور »© أن أمة ... حبيبته . .. هى هذه المرأة الخاطئة ٠...‏ 

وتمئيت ستاعتها أن أضنع وجهة فوقَ صدرى © وأبكى فوق 
راسته © لعل تنوعى تنفسل عته الألم » وتخفف عنه الصدمة .. 

ولكن هاشم رفع رامته © وأثار الجهد الذى بذله ليضبط 
أعصابه بادية تحت عينية © وقال وبين شفتيه ابتسامة مهزوزة 
يحاول أن يستعين بها ليبدد صدمته » وقال فى صوت يحاول أن 
يكوت جرحا : 

أظن من حقى أثشيرب ققهوه دلوقتى 


فففا 


ثم قام قبل أن يسمع اجابقى ودخل المطبخ © وغاب فيه . 
وتركنى أحاول أن اعد فى ذهتى الكلام الذى سأقوله لة .. ولم 
أكن انوى أن أخفى عنه شسيئا .. ولكنى كنت اختار الكلمات النى 
لا تحرحه ... التى تحخفف عنه مصيبتى .٠.‏ 

وماد هاشم يحمل فتجالا كبيرا من القهوة » وجلس على المقعد 
التريمن + وافسمل سيهارة © قم يقال وهو يندم إلى كانه يحدف 
عنى بقدر ما احاول أن أخفف عنه : 

نبتدى من الأول .. انتى بتقولى انك متجوزه . 

وقلت ودموعى متحجرة فى عينى كحبات الحصى : 

أيوة .ف 

تال وابتسامتة تتسنم ‏ 

قولى كمان مره نودم 

قلت وانا اتمنى أن يعذبنى .. أن قسوته فى هذه اللحظه 
أرحم من شهامته * 

أنا متجوزه .. 

قال " 

من أمتى 5 

قلت رأنا أخفى عنه عينى : 

من سننه ونض تقريها روره: 

قال : 

يعنى من قبل ما تعيى .٠.‏ 

قلت فى صوت خافت ٠‏ 

أيوه .. 

قال * 
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آمال ما قفتشس جوزك ليه ؟ 

قلت نى سوت ثابت : 

لاأننا متجوتين فى الْسس .... 

وارتفع حاجباه فوق أنفه الكبير » وقال والدهشة تماد صوته : 
ليه .. ايه اللى يخللى واحده زيك تتجوز فى السر ؟ 
قلت : 

لأنه متجوز واحده تائيه .٠.‏ 

قال فى لهجة اشسبة بالتهكم : 

وحبقيه .. ضرورى تكونى حبتيه .. 

قلت : 

لأ .. ما حبتوثسن ٠.٠.‏ 

وقال فى صوت محتد كأنه يصرخ : 

أمال اتجوزتيه ليه ؟ 

علشسان فلوسه 0 

وصرخ * 

مس معقول .. مششى معقول .. ما تقوليثش عن نفسدك 


كده .. 


قلت ودموعى المتحجرة تحرق جفونى : 
أنا كده .. احنا مش أغنيا يا هاشم زى ما انت شسايفنا 


ساكنين فى الجيره © وعيششةنا دلوقت وأحئا ساكنين فى شتارع . 
الهرم .. ما حاولتش تاخد بالك ... ما شفتش أن بقى عندى 
عربيه .. رفساتين .. وصيفغه .. وفيللا .. وستفرجيه .. 
كل ده جابه عبد الفتاح .. ؟ 


لها 


قال وعدثاه جاحظتان فوق أنفه الكبير : 

عد الفتاح مين ؟ .. 

٠ تلت‎ 

عبد الفتاح رفعت .. تعرفه ؟ 

قال © 

اده اللى انتى متجوزاه .. منجوزاه حواز يعنى ؟ .. 

قلت : 

ماما بتقول أنى متجوزاه .. 

قال 8 

يعنى أيه ماما بتقول انك متجوزاه ؟ ! 

قلت : 

خلتنى أمضى على ورقة و٠‏ وقالت ده يبقى جواز 5 
جواز عرفى .. 

وقلب شفتيه وقال فى امتعاض قاس : 

ما فيش حاجه أسمها جواز عرفى »© وجواز شرعى .. غبه 
حاجة أسنمها جوان! وحاجه أسمها حب © وحاجه اسمها رفق .. 
واللى بتتكلمى عنه ده ما لسموش جواز ولا حب .. 

وابتلعت قسنوته صامتة و٠‏ أن من حقه أن يقسو .٠6‏ دن 
حقه أن يضربنى بالسياط » ولا أشكو .. 

وسكت هاشم ٠.٠6‏ أعطانى ظهره ٠.6.‏ ورفع فنجال القهوة 

وتلت بعد فترة صمت كأنى استجديه الرحمة : 

ماما هى اللى خلتنى اعمل كده .. 

والتفت الى“ وصرخ وعيئاه غاضبتان : 
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دما تقوليثس ماما ... أنتى مش عيله صغيره .. انتى أقوى 
من ماما .. أقوى منها بشبابك 6 وجمالك »© وذكائك » وارادتك 
٠.‏ .اذا كنتى عملتى حاجه تبقى عملتيها لأنك عايزه تعمليها .. 
مش لأن ماما أقوى منك . . مشى لأنها خلتك تعمليها . . 

قلت وأنا أتمذنى أن أبكى : 

ل أنا كنت أيامها مصدومه فى حبى لعادل .. ما كنتثش 
عارفةه أنا باعمل اية .. ومام' هى اللى اتفقتت مع عبد الفتاح 
وراها و > 

وأنهمرت دموعى .. 

وأدار لى هاشم ظهره 4 وأخذ ينفث دخان سيجارته فى 
إل مره 

وطالت فترة صمتفا ٠.٠.‏ . 
الى“ وعلى شفتيه ابتسامة حزّينة وقال فى صوت خافت بحشرجةه 
حنانه : 

عت !نا آسف اف اعذرينى الخ أصلك فاجأتينى 4ه 

ثم ضحك قائلا : 

احمدئ ربتا انى ما قمتش شبربتك علقه . .. 

قلت * 

لو كنت ضربتنى كان يبقى لك حق .. 

قال : 

ل أنا مقدر ظروفك .. وعارف ان كل انسان له ظروفه 
.هه ما فيش أنستان بيعمل حاجه غلط الا لأن الغلط أقوى منه 


ف 


: أن ظروفه بتدفعه غصب عنه للغلط .. وانتى كويسه 7 
رحا افضل طول عمرى مقتنع انك كويسه .. ويمكن لو كانت 
أختى ولا أمى فى مكانك كانت عملت زى ما عملتى .. انا 

والتقط منديلى من يدى © واخذ يجفف به دمعى من فوق 
.جنتى - وفال وهو يبتسم فى وجهى ابتسامة كبيرة : 

فين ابتسامة شفايفك ؟ 

ولم استطع أن أيتسم 50 وقلت وراسى ملقى على صدرى 
تأن رقبتى فد قطعت » فلم أعد أستطيع أن ارفعها لأتياهى بها : 

قال وهو يضغفط على يدى كأنه يمدنى بقوته : 


انتى تقدرى تعملى كل حاجة .. 
تلت : 


أعمل أيه يعنى 5 

قال فى لهجة حازمة كأنه يثير ارادتى : 

تقدرى تفضلى مع الراجل ده زى ما انتى معاد 8 
ونقدرى تتجوزيه جواز حقيقى . . وتقدرى تسيبيه وقت ما تخبى .. 

قلت : 


كت ادا ؟ِ 


انتى أقوى منها .. ما حدثس فى الدنيا يقدر يفرض ارادته 


انت ما تعرفششى ماما .. ده مستعده تعمل آاى حاجه . 


مكل 


قال * 

تأكدى انها ما تتدرثى تعمل حاجه اذا اذنى صممتى على اللى 
عايزآأه . 
وينطلق منهما بريق الحزم : 

ل أنا حاسيبه .٠.‏ حأ اقطع الورقه اللى بيئه وبينى 
حااروح أعيش مع أمى فى الوايليه .. 

وسكت هاشم قليلا » ثم قام واقفا يتمشى أمامى 34 وقال : 

بس فى حاجة لازم أقولها لك . . 

قلت وأنا أرفع وجهى اليه : 

أيه ؟ ْ 

كال * 

اذا كنت حاتسنيبيه » مش عايزك تسيبيه علشسانى .. 

قلت : 

يعنى أيه ؟ 

قال 

يعنى لو سبتيه علشانى تبقى ما عملتيئشس حاجه .. . تبقى 
دش قويه ولا حاجه زوته. أئما 2 م تسسيبيه علشان نفسك 
لازم تسنيبيه وانت مقتنعة انك كان لازم تسيبيه حتى لو ما كنتثش 
أنا فى حياتك ا تببيه أذ تان .2 وئكء 5 أ أن 5 5 
أن ما فيش فى حياتك حاجه غلط .. . علشسان تثبتى لنفسك انك 
أقتوى من ظروفك .. ولازم تعرفى أن مثش مهم الناس تعرف 
أنتى بتعملى أيه ولا ما تعرفئشن .٠‏ أنتى مهما خبيتى على الئاس 
عن ممكن تخبى على ذه تفسك .. ومهما كذبتى على الثاس مش 
ممكن تكذبى على نفسك »© حتى لو الناس ما اتتنعوش بيكى . 


تذفن 


ونظرت اليه بعينين مبهورتين احاول ان الاحق بهما كلماته 
الدريطة .اقم قلت * 

أنا من يوم ما عرفته وأنا أحاول أسيبه .. 

وقال وهو لا يزال يروح ويجىء أمامى » كأنه يخاطب نفسه ٠‏ 
وكانه لم يسمع كلمتى : 

أنا مشن. حا اساعدك على انك تسيبيه .. ده قرار لازم 
تاخديه بنفسك »© وتنفذيه لوحدك . . لو ساعدتك حا احس كأنى 
بانافكس الراجل التانى عليكى .. وأنا عمرى ما ئافست حد على 
بنت .. مثشن لانى مغرور .. أبدا .. انما لأنى باحترم ارادة 
البنت لدرجة انى باسسيبها تختار بارادتها من غير تأثير منى و .. 

وتلت أقاطعه « 

انا ما طلبتشى منك حاجه يا هاشم .. 

وتوقف عن المشى » ووقف أمامى وخط من الألم يشق جبينه » 
وعيناه مكدرتان مهمومتان ©» وشفتاه ممطوطتان كأنه طفل غاضب 
.. وقال 6 

آنا ما قلتش. انك طلبتى منى حاجه .. ولازم تعرفى انى 
باحيك .. ما حبتش.س حد فى حياتى أد ما حبيتك ؛ وكنت مقرر 
انى أتجوزك .٠.‏ حتى بعدما عرفت النهارده انك مش بنت .. 
كنت مقرر أنى أتجوزك برضه .. ما فغيرتش رأيى .. كننته 
عارف أنك حبيتى واحد قبلى » وفضلتى مخطوبه له خمس ستين 
.. وكان ممسكن فى الخمس سنين دول يحصل أئ حاجه .. ورغم 
كَده فضلت محترم حبك ..... ومحترمك ... لانك مخبتيثش عنى 
حاجه .. اثما دلوقتى .. . دلوقتى حاجة تانية . . متهيالى انئ لازم 
'اعرفك من جديد .. لاوم أبتدئ أحبك من أول وجديد .. مش 
عارف .. مشس عارقة بمرى 


يلد 


قلت وانا أعود وألقى برأسى على صدرى : 

أنا كمان مشى عارفه .. مس عارفه اذا كنت حاتفضل' 
تحبنى والا لا ... كل اللى آنا عارفاه اتى أنا باحيك . . وانى بقيت 
واحده تانيه من يوم ما حبيتك . . 

قال وهو يتنهد : 

ازاى قدرتى تخبى على المدة دى كلها . 

قلت : 

كنت خايفه .. مس خايفه منك .. انما خايفه على 
حبك .. وكان ممكن أقدر أخبى على طول .. ائما ما اقدرتثى 
.. لأئى باحبيك .. 

وألقى بنفسة جالسا بجانبى على الأريكة .. والتقظ من 
صدره نفس.ا عمدقا كأنه عاد من مشوار بعيد منهكا ©» وقال وهو 
يبتسم ابتسامة حرّيتة # 

أما حتة حكايظ .... أثما انا قلبى كان حاسس .. كنت 
ذ أيما حاسسسن أن فيه حاجه عنك لسه ما عرفتهاش .. وقلتلك .. 

كان لك حق . . انما تأكد ان كل يوم كنت عاوزه أقول لك .. . 

والتق رامته على مبدزة كانه لفل غلبة التعايس + وفال:: 

أنا عمرى ما اتصتدمت رَئ التهارده .. تعرفى انى 
لأول مره أحس انك أقوى منى .. 

وقلت : 

أنا قويه برك يا هاشم . 

ورفع رأسنة ..... ورفع الى" عينيه ... وثشفتاه قريبتان من 
تللئن "٠.‏ +وقال وهو ينظ الى* كانه يكين امامى : 

آنتى مش محتاجه لحد .. .. لا الى .. ولا لغيرى ... انتى 
| تقدرى تخثنى الجامعة وتنجحى وتشتغلى . .. وتقدرى تتجوزئ 


كن 


عى أى وت .. اوعى تقولى انك قويه بى .. انتى قويه بذكالئك 
وثبابك وارادتك .. قويه بنفسك .. بشخصيتك .. 

قلت وأنا غارقة فى عيئيه ٠‏ 

قال *: 
مش حاساعدك فى أنك تحددى موقفك .. اذما مش معنى كدهد 
اننا نسيب بعض . . وكل اللى أنا عايزم انك تسحملينى . . لغايه 
ما اخرج ..ن حيرتى .. 

عمرى ما حسيت انى باستحملك .. ولا فى يوم حا احس 
انى باستحملك . . كل اللى باحس بيه أنى باحبك . 

وانحنبت اقل شفتيه المهمومتين بحيرته .. وأقبل خط الالم 
الذى يخط جدينه .. وأقبل عينيه المكدودتين المعذبتين . 

ثم قمت واقفة وأنا انظر فى سناعة يدى » وتلت : 

دياه .. الساعه خمسه ونص . . ميعاد العياده يا هاشم . 

٠ قال‎ 

ما اظنشن أبى حاروح العياده النهارده .. مس حا اقدر 
انتغل 60-6 

٠ تلت‎ 

لا .. لازم تشمتغل .. علثمان انا كمان أروح اشتغل .. 
أنا عندى ث5 شغل كتير مع أمى 6٠6‏ 

٠ قال‎ 

حاضي .. 

قلت © 
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امس ا 

ا 

تح اخزاو ل ل 

نم وقف ألى جانبى ٠:‏ وأخذنى بين ذراعيه . . ودمينى إلى صدرء 
عى رفق © وقال وصوته محشرج : 

ما تنسيشى أنك قويه .. 

تار 

أاطمئن .. انا عمرى مااحسيت أنى قويه أد النهارده . 

وشفنتاد حزينتان * متعبتان ٠‏ نائمتان . 

وكلت: 

مثكى نازل .. 

قال وهو يوصلنى حتى الباب : 

حاأقعد شويه . 

وفتح لى الباب .. وهممت بالخروج .. ولكنى عدت اليه 
رئة للشدى خاطر ديد © وقلت'له+ 

حاتقول لمديحه اختك ؟ 

قال وهو يبتسم ابتسامة حزينة ٠‏ 

بن نفس حاافول: لهاة 1لا 151 "شمكتن لنى م 

قلت ورأسى مرفوع : 

قول لها .. 

وخرجت .فى 

وراسى لا يزال مرفوعا .. وأحس بنفسى قوية .. قوية . 
الى لم أكن آبدا قوية كما أنا قوية فى هذا اليوم .. أحس 
دشخصيتى كاملة . أحس كأنى تحررت . . كأنى انطلقت فى عالم 


7م" 


جديد » أسيطر عليه ؛ وأفرض عليه ارادتى وأنا وحدى سيدته 
٠.‏ عالم داخل نفسى .. 

ولم أفكر طوال الطريق فيما قلته لهاسم »© ولكنى كنت أفكر 
فيما سأقوله لأمى .. والكلمات تزدحم فى خيالى .. كلمات 
قوية حازمة .. كأذها كلمات القدر . . قدرى .. 

وقد وجدت أمى جالسة فى الصالون وراسها على كفها .. 

وبجائبها عبد الفتاح .. 

ودخلت اليهما .. قوية .. ونظرت فى وجه كل منهما دون ان 
درتعش عيناى .. 

ورفعت أمى وجهها المكرمش. الى" .. وصرخت : 

أنا خلاص .. ما ليشن دعوه بيكى .. انتى حاتجنينى 
دكاتا تيوقتن و نواعوة عه الفتاع بيه ومررف كله مشاكى 0 

وابتسمت ابتسامة ساخرة تدلت على حانب شفتى .. 

وتنحنح عبد الفتاح » وقال فى هدوء مفتعل © ولهجة وقوره 
اكثر افتعالا : 
انتى كنتى فين ؟ 
قلت : 
مالكشن دعوه .. 

وارتفع حاجباه فوق عينيه كأنه دهش لجرأتى .. لم أكن 
من قل اخرة على محادسة بيذ اللفحة الصريحة ا 

وضاقت عيثاه وهو ينظر الى وجهى كأنه يحاول أن يكتشف 
سرى »© وقال : 
أنا عارفة كنتى فين .. .. كنتى مع الدكتور هاشم :.. مش 
2 1 


ونظلرت أمى الى" فى جراة سناخرة .. وقالت كأنها تولول : 
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أنا قلت له على كل حاجه .. خلاص ؛ ما بقتش.ى أقدر 
أحمل مسؤوليتك الوحدى .. 

ونظرت الى عبد الفتاح وأنا لا زلت واقئفة عند ال4اب وقلت 
دى استخفاف ٠‏ 

أيوه .. كنت مع الدكتور هاشم . 

وعاد وحاجياه يرتفعان فوق عينيه .. وازرد وجيه 

انتى عارفه هاشم ده كويس .. عارنمه انه عرف مدرث 
بنت قبلك .. . ؤعارفه انه كان ماشى مع واحده أسمها أمينه ٠.‏ 
وعرمطها وخللى سمعتها فى التراب .٠‏ وبعدين سابها زى الكلبه 
و 3 ٠‏ 

تلت وانا أقاطعه ساخرة : 

وانت حاتبسبنى زى ايه ؟ 

أنا عايز أفهم ؛ انتى بتكلمينى بالشكل ده ازاى . 

وتئلت وانا انظر أليه فى تحد *: 

وتردد قليلا .. ثم أظر الى أمى كأنه يسنشيرها ٠‏ ثم عاد 
الى بوجهه الكريه » وقال * 

أنا جوزك يا ذوجا .. 

٠ كلت‎ 


له مشس جوازر د09" ...هه الجواز يعنى بيتك واولاد وئاسن 

اذا كنت عايز تعمتبر نفسك حجوزى اتفضل اتجوزنى دام 
الناس .. زى ما اتجوزت مراتك ... وزى ما جوزت بنتك .. 
أنا مش أقل من مراتك »© ولا من بنتك .. 


5 
( انف وثلاث عيون اج ؟ ) 


قال فى تحد : 

واذا ما اتجوزتكيشس وه 

٠: قلت‎ 

- تبقى تاخد فلوسك وما تورنيششى وشك .. 

وصرخت أمى .. 

لتكت اخرسى ٠.‏ 

واكاك عيد الفتام غى خبثت 8 

ادكه اللى أنت عايزاه .. ولا ده اللى قاله لك هاشم - 

لاله اللى كان لازم يحصدل 57 

قال : 

حاضر يا ست نوجا . . نتحوز * زى ما انت عايزه . 

قلت كأنى أبصق فى وجهه : 

بت طيب لما تحدد آانت وماما يوم الحواز 325 أبقى تعالى 
كلمنى وحاسبنى .. 

وتركتهما مبهوتبين ٠.٠.‏ 

وأخذت التليفون من أمادهما .. ودخلت به الى حجرنى 
وأغلقت بابها ورائى بالمفتاح .. 

وهما صامتان 5-3 

واتصلت بهاكشم .. 

كنت أريد أن أطيئن علية .٠‏ بعد أن تركته مصدوما 57 
عن عدم استطاعته الحضور لآنه مريض .. ٠‏ 

لعلها المرة الأولى التى يتخلف فيها هاشم عن عيادته . 
لسن 


55. 


انى مجرمة .. 

لم يكن عيد الفتاح جادا عندما وعدنى بالزواج زواجا كاملا 
قرعيا يلت للتامن ...انما كان .يمتقد آنه يحتطيع - بحقه أن 
يجرنى وراء هذا الوعد الى أن أهدأ » وأستسلم 4 وأعود اليه 

وأنا ايِضا الم كن أعتق: ما اقول عتديا طالبعه مان يتزوجتى 
زواجا شرعيا .. كنت فقط © أتحداه ... وأتحدى أمى . .. كنت 
أثير فى وجههما مشدكلتى . . كنت أحاول أن أفتح ثغرة فى الجدار 
الذى يسجنانى وراءه . . الأهرب منها .. ولكنى لم أتصور نفسى 
لحظة زوجة له .. لم أكن أريد . . لا أريد شيئا من ماله » ولا من 
اسمه العريض .. كانت شخصيتى الكاملة القوية التى أعادها 
الى“ هاشم » ترفض عبد الفتاح .. حتى لو أصبح زوجا لى .. 
انى أريد أن أكون شيئا آخر . . شسيئا نظيفا » بريئا .. ينطلق فى 
الحياة بلا خجل » وبلا عقد » وبلا خطيئة .. شيئا يستحق هذا 
الس “الكبين الذفئ لحاطاتى ها هاقكن :+ واانا قوية ‏ ."عاقب 
منحنى القوة .. وأستطيع أن أكون هذا الشىء النظيف .. 

والعق ان 

الطويق الى الحياة التظيفة سيعت 

لمفرعة هائلة ...: | 

عبد الفتاح وأمى فى جاتب ... وأنا وحدى فى الجانب 
الآخر .. وحدى .. حتى هاشم يرفض أن يقف بجانبى 
يرفض أن يتدخل .. يرفض أن يقوم بأى عمل يخففا عنى عبء 
الممزعة اي القه لإاديؤال مرا على" انها مرك اوحدف 0 د 
زودنى بالقوة لأخوضها .. وعلى” أن أنتصر .. أو أيأس . 
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ان الي 

وأمى وعبد الفتاح » لا يكفان عنى .. اسبح عبد الفتاح يأتى 
الى البيت كل صباح قبل أن يذهب الى المصنع » وكل مساء قبل أن 
يعود الى بيته .. وأمى تصرخ .. وعيد الفتاح يصرخ .. وأنا 
اسورخناء!: والعتراع. يتطلق فى رادى كانه البمنة بالثال ...الكت 
اسل 2 اقازى ‏ داهن على يا اطليه ده أولم عن أطلي 
الا ثسيئا واحدا » هو أن يخرج عبد الفتاح من حياتى .. وأن 
تمزق الورقة التى وقعتها .. وأن يتركنى حرة .. 

وقال عبد الفتاح وهو يفتعل الهدوء : 

حت« لصنس ”تنوه جاتحي كلان لل انا 
حاائمتريلك الفيللا اللى أنتو ساكنين فيها دى .. وتستنى على. 
شهر ولا شهرين © لغاية يومين التأميم دول ينتهوا © وبعديها 
اتجوزك .. أنتى عارفه انى كاتب كل حاجه باسم مرائى + 
ولو اتجوزتك دلوقتى © وعرفت انى اتجوزت »© حا ابيص الاقى 
نفسى من غير ولا مليم .. ايه رأيك بأه . 

وتلت .آنا أنظر اليه فى قرف وتحد : 

رأيى أن ما فدئس. فايده . 

مركت ام 

يا اخواتى . .. الراجل 'كل عقل البنت . . الله يقطع سمنين 
قاقد وير ها فنا هاكماءء 

وقلث: سناخرة : | 

لو ما كناشى شفنا هاشم كان زمانى مت . . 

وعادت أمى تولول : 

يا ريتنى يا شيخه كنت شفتك ميته .. ولا انى اشوفك 
مجذونه .. يا بنت اعقلى . . شنوفى عبد الفتاح بيه بيقول لك ايه 
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ب اها شتعريلفا الللة بؤاش يه فتاهل ولا ادها .د 
ولا حتة خرابة .. أنتى فاكره نفسك ايه .. حلوه .. الحلوين 
على قفا من يشيل .. . فاكره نفسك آمبراطورة الانجليز ...يا بنت 
حطى عقلك فى دماغك .... 

وقاطعها عبد الفتاح قائلا * كأنهة اكتشف طريقا حديدا الى 
قلبى : ش 

مش مهم الفيللا يا عزيزه هانم ٠‏ 

ثم التنت الى" وهو يمسك بيدى وشفتاه الغامقتان ترتعشمان 
على وجهه الأزرق * 

المهم انى باحبك يا نوجا ... باحبك لدرجة انى ما اقدرش 
آأتصور نفسى من غيرك .. ما فيش حاجه حلوه فى .حياتى 
الا انتى ٠‏ 

ونظرت اليه .. ريما كان صادقا بل انه فعلا صادق .. 
انه يحبنى ..وريما كنت مستكئولة عن تهذا الحب ... لقد تركته 
حتى أحبئى . . وهو لم يلقدعنى رمه أن كل ما أعطيته له » أعطيته 
بارادتى .ى وليس ذتبه اتى كته أيامها ضعيفة .. أو كنت 
مغلوبة على أمرى ... أو كنت يائسة .. ليس ذنبه وحده أنه 
أحبئنى .. وربما ليس من حقى حتى الآن أن أذبح حبه .. ليس 
هذا من حقى ٠.‏ 

ومرت على قلبى لمسة من الفحمقت .. كدت اشفق عليه .. 
وارتعشضت رموقى فوقة عيتى ..ره وربما لاحظ ارتعائسها © فقد 
أبقسم ابقسايئة مسكينة * وتنهد كات يترد أنفاسه .. ولكنى 
استعدت تونى بسرعة . قوة تصميمى .. حتى لو كان يحبنى ؛ 
فهو ليس حبا نظيفا ... لو كان يحبتى حبا نظيفا لما رضى لى 
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بالحياة التى وضعنى فيها حتى لو رضيت أنا بها .. لانها حياة 
- ؟ يرفساها لابئنته ٠.٠‏ 

وسحبت يدى من يده » واستقرت رموثشى حول عينىق . 
وقلت فى هدوء ٠‏ 

أسلقه يا عمى وه 

ولاول مرة أحس بأنى اقسو عليه وأنا آناديه بيا عمى . 

ونظر الى فى حدة كأن كرامته ثارت وقال : 

أسسفه يعنى أيه ؟ 


قلت ٠:‏ 
يعدي مافيش فايده .. لازم حكايتنا تخلص . 
وصرلء لا 


اذا كنتى فاكره أن الدكتور بتاعك حايتجوزك »© يففس 
ينحرزك .. أنا موافق .. بس يتجوزك . 

ثارت دمائى وضرخت *: 

انت مش من حقك أنلك توافق . . ولا من حقك انك نرفضشس 
.٠.‏ أنت فاكرنى جاريه عندك . . فاكر أنك اشتريتنى بفلوسك .. 

ووقف عبد الفتاح بجستده القصتير السمين » ورفع يده الغليخلة 
وهوى بها على صدغى .... وهو يصيح : 

انت بتكلمينى كده ليه .. من أمتى قلة الادب دى .. 
من أمتى بتقدرئ تحطى عينك فى عينى 537 أسسمعى ع 
بساطة ٠.‏ 2 تبقى غلطانه . . مش ممكن أسيب بنت مفعوصه زيك 
اعبات 1ك 

ا وقعم صفعته .٠‏ ولكنى لم أصرخ ٠٠‏ واكم 
'دك .. زلا وضعت يدى على خدى مكان الصفعة .. وسيطرتك 
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على تت شريفة .ل ونطر لع دنه الخال لتو قات 
.٠..‏ وشعرت سناعتها انى أكرهه أكثر مما كرهته مى أى لحظهد 
مضت ...ى أكرهه بقرفة ..... وقمت واقفة » وقلت ورأسى مرفوخ : 

ح اغيل. اللى انك غاب ... 

ثم أدرت له ظهرى ..... ومشيت بخطوات ثابتة الى غرفتى . 

واغلقت الباب بالمفتاح نعرى 

وكنت استطيع أن أبقى فى غرفتى يوما كاملا .. لا يهمنى 

ن اكل ولا أن أشسرب .. كنت أجنر غذائى من قوتى .. قود 
نصميمى على موقفى .. وكانت أمى تقف خلف الباب تتوسل 
الى أن افتح لها فأرفض »© واصير على الرفض .. لم أكن أفنح 
لها .إلا علدما تجن ابن المكتلول. عن عريقة © و انيح ونئن مدن 
باب غرفتى يذراعة الستليم © واسمع صوتة الآأخرسسن يتططنى 
متحشبرجا فى زوره »© ينادينى فى توسل .. فأفتح له .. وألقى 
بنفبى عل صدره .. وأيكى .. أستريح برهة من قوتى .. 

وسلطت على: أمى صديقاتها سعيدات جيعية نور الهدى . 
فكن فى الأوقات ألتى يعيب فيها عبد الفتاح وتتشاغل فيها أمى ٠‏ 
للدنتن بخولى دوهة ومن ينقد كات تطريكين التفناء كالسنارينة :: 
ويتبادلن « الزن ») فوق رأسى .... يحاولن اقناعى بأن علاقتى بعبد 
الفتاح » حلال ...... وأن الورقة التى وقعتها تتيح له أن بطلبنى 
فى بيت الطاعة نور و .د و :... كلام كثير يحاولن أن يذفننى 
به حينا .. ويغريننى به حينا .. انى اعرفهن .. سيدات نور 
الهدئ ... ان عبد الفتاح دفع لهن باسسم البر والتقوى .. كدير 
من الرجال يدفعن لهن » ليسحين اليهم بنات الناس 

وكل هذا كنت أستطيع احتماله .. 

ولكن ما لم أحتمله أنى لم أعد استطيع أن أرى هام : 


و5" 


3 


ولا حنى أحادته فى التليفون حديثا يشجعنى .. يصبرنى .. 
دمددى دمزيد من القوة .. 

وكانت أمى منذ رفض هاثمم أن يقابلها على انفراد قد اقتنعت 
بأنه يريد أن يأخذنى, منها .. وأنه لا يعترف بملكيتها لي .. وانه 
يريد ان صل الى؟ عن قير طريقها د ثم ببعد: ذلك مندها ار نفك 
أن أروى لها تفاصيل ما دار بينى ربينه يوم ذهبت للقائه فم 
ثمقنه وأصررت على الرفض .. اقتنعت ان هاشم أصبح أقوى 
منها على .... أتوئ تأثيرا ٠...‏ أاقوئ فى سيطرته . . وانى أصبحت 
احيه" النررعة ان اسك بهاء . + الى :كف إن اخلى: فدهي 
التفاضيل ٠٠‏ وحنت: .. .واعاتك الحرب الصريحة عليه ؛.. 

قررت الا يدخل هائم بيتنا .. ولم يكن هاشم يأتى الى 
الببت الا بعد أن أدعوه والح عليه .. وقد أحس بالقرار الذي 
أصدرته امى © لأنى لم اعد أدعوه .. 

ثم أصبحت أمى تمنعنى من التحدث فى التليفون .. كانت 
تضع التليفون دائما بجانبها » وتحمله فى يدها وهى تنتقل من 
غرفة لأخرى .. مفاذا الححت عليها أن احادث أحدى صديقاتى » 
أصرت على أن تدير الرقم ينفسها .. وفى المرات القليلة التى 
اساتطلعت أن أسرق فيها لحظة احدث :بها هاثسمم فى التليفون » 
لم أكن أستطيع أن أقول له شيئا . كان كل شىء يختلط ويرتبك 
فوق لسانى » ربما لانى كنت أحاول أن أقول له كل شىء فى لحذلة 
.. ثم افاج بأمى واقفة امامى كالصيبة .. وانظر اليها فى سخط 
وتحد .. وأقول لهام * 
بعدين حابقى أكلمك . . لو قدرت .. 
واضع السماعة فى هدوء ... والتفت الى أمى قائلة : 
ما تسالنيكى أنا كنت باكلم مين .. لأنى مش حااقولك .. 
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وترد » وهى نقيض على التليفون بيد قوية ٠‏ كانها نخذق 
صونى ٠‏ وصوت هاشم : 

مش حااس ألك . . لانى عارفه كنت بتتكلمى مين .. 

ثم تأخذ التليفون وتختفى به ووه 

وكانت تمنعنى من الخروج ..... حتى لزيارة أمى الحقيقية .. 
سجنتنى » وسجنت نفسلها معى .٠..‏ وسلطت كل خدم البيت 
ليتجسسوا على" ... دائما ورائى عين تراقبنى .. كلما نمت 
و صحوت وكلما دخلت غرفة أو خرجت من غرفة .. وانقضت 
ايام طويلة وأنا لا ارى أحدا الا وجه أمى المكرمش »© ووجه عبد 
النتاح الاإزرق © ووجوه سيدات نور الهدى » الباردة كالثلج .. 
بايها على 6 وأاتعذب وه 

وكنت فى عذابى أستغيت بهاكمم .. وأحيانا كنت ألومه 
الى حد انسخط عليه .. لماذا يتركنى وحدى .. لاذا لا يفعل 
شيثا لينقذنى من مصيبتى ... أنه لا يحادثنى فى التليفون .. 
ولا حاول أن يتصل بى .. ولكنى كنت أاعود وأهدا .. أعود الى 
دفء ألحب .. حب هاشم 6. ا ل 
لا يستطيع أن يتصل بى فى التليفون و أمى ستلقى السماعة 
اعتزازا يكرابته "مق أن .يعرشتها لهذا المؤنف ,1ن "انه لا سطع 
أؤاياتى اتن البيك بلا دعؤة © اليتعذنى © او اليطلبنى للرواك. :: 
لرجل أن ينقدم للزواج من امراة متزوجة .. انه لا يسنطيبع 
شيئا ..... وقد كان على حق عندما قال لى انها معركتى وحدى .. 
نعم ©» انها معركتى وحدى ٠.٠.‏ ولعله يتعذب الآن قدر عذابى ٠.6‏ 


يذه 


ربما أكثر .. يتعذب بحيرته .. ويتعذب بالصدمة .. ويتعذب 
بحرمانة متّى ٠.ى‏ 

واجد تفنى خلال سحب العذاب التى تحبط بى © أبتسم 
له .. لهاشنم .. كأثى أواسنية فى عذابه .. كأنى أعتذر له عما 
سببته له .. ثم اتخيل نظرته الطببة الحنون التى تطل من عينيه 
.٠..‏ وأتخيل لمسة شفتية فوقْ شفتى .. وأتذكر كلماته التوية 
الفظيفة .... وأستمد من كل ذلك قوة أكبر على المقاومة .. وعلى 
التصميم .. والطريق يتضح أمامى .. الطريق النظيف .. انى 
افعل كل ذلك لاكون زوجة لهاشم .. لا .. لا يهم الزواج .. 
ولكن المهم ان أكون فتاة تستحقة حب هاشم .. ومن السهل ان 
اتصور نفنتى هذه الفتاة ... فتاة كاملة الشخصية .. تدخل 
الجامعة وتتجح :.:. وتعمل :.... وبعدها يستطيع أن يتزوجها أى 
رجل وهو مرفوع الراس » فخور بها ... واستطيع أن أاحب 
توجى © حبا كاملا » بلا عقكا وبلا تتروخ ..... 

وامى عادت تشتعين بالشتحر .... والشعوذة » كما فعلت 
أيام حطمت حبى لعادل .. ولكنى فى هذه المرة لم استسلم 
لها .. اتى ارفض أن أستلم تفسى للسحرة والمشعوذين .. فكانت 
دسرق المشط الذى إمشنط به شهتعرى .. وتعطيه للسات فيكتوريا 
اتنتثشى عادة طلاسمها الستحرية ... وكائنت توقد شسمعة فى الحمام 
عتب أن استحم ©» فى يوم من أيام النصف الأخير من الشهر 
العربى » وتتركها موقدة لول الليل ... و .. و .. اشياء كثيرة 
فعاتها اعتقادا منها ان السحر يستطيع أن يمحو حب هائم من 
قلبى .. وكنت الحظ كلأ ما تفعلة تون أن أعلق بشىء .. أنظر 
الها باستخفاف وأعطيها ظهرى »© وأبتعد وأنا واثقة أن حب 


ىا 


أو ى من السحر ٠.٠6‏ بل انها وصلت الى اكثر من ذلك 508 أثكامت 


554 


لى « زار! » .. زارا دسامتا .. أوصتها به الشيخة زهرة . 
فأعطتها حجابا وضعته دون أن أدرى تحت وسادتى قل أن أنام 
دوقي "المذياح الكالن:: حافت ام الو #السالتى كن جزقة وحفان 
على اذه الذى :كلبية :وان اثائفة + ولت لها الى كليت .دنى 
أجرى نازلة على السلم .. ووقعت © ثم حاولت أر. أقوم فلم 
استطع 16 اكتشفت أن رجلى قد كسرت 27 وكنت فعلا قد حليت 
هذا الحلم .. وعادت أمى تسألنى باهتمام » اذا كنت قد رايت 
فى الحلم دما ينزف منى .. فأجبتها بالايجاب .. دون أن ألدظ 
ساءتها » اهتمامها .. وحملت أمى الحلم الى الشيخة زهرة » 
وفسرته الشنيخة بأنه يجب أن يذبح لى جدى أسنود .. وبعدها 
بأيام نادتنى أمى الى حجرة بجانب المطبخ » كنا نستعملها كمخزن 
د لذ هنك البيا + أونااعدت اقخطو بذاخل الفرفة حجن اذدد ١‏ 
ذحت قدمى الجدى الأسود .. وصرخت من المفاجاة .. وتلفت 
حولى غرايت الشيخة زهرة .. وثلاث سيدآات من جمعية نور 
البدى .. وأمى .. وكلهن متشحات بالطرح البيضاء ٠‏ حتى أمى 
.. وعدت أصرخ فيهن : 

ايه العبط اللى بتعملوه ده .. انتم فاكرين أنكم تقدرو؛ 
توصلوا لحاجه بالطريقة دى .. أعقلى بأه يا ماما .. وبلاثى 
جنان .. 

وفدف الى غرفت وأنا مديية الآ انف دمن هذا البيت , 

وبقبت الشيخة زهرة وسيدات نور الهدى فى البيت ثلاثة 
أيام بلياليها » يتلون التعاويذ فوق دماء الجدى الأسود . 

وقكررت أن أهرب 6.656 

صحوت من النوم ذات يوم »© وأنا مصممة على "ليرب . 

لم تعد تجدى المقاومة .. 


لكف 


ان صدر أمى وصبر عبد الفتاح اطول من صبرى ٠‏ .. 


وبدوت هادئة فى هذا اليوم » حتى اكتسب دقتها .. ثم 
انتهزت فرصة انشغالها » ودخلت حجرتها .. وفتحت الدرج 
الذى: غلم :انها فحتفظ :فيه بالتقود القن 'تصرف :متها هلن ‏ الطالب 
اليوميه .. ولم أجد فيه سوى ثلاثة جنيهات .. اخذتها .. 
وأبى راقد فى الفراش. ينظر الى بعينين مبتسمنين ملؤهما الحب 
.٠.‏ دون أن يبدو عليه أنه فهم شسيئا »© أو ارتاب فى شبىء 6.66 
والقيت نفسى على صدره »© وقبلته .. قبلات كثيرة » ودموعى 
حبيسة خلف جفونى .. كذت أودعه .. كنت مصممة يومها على 
آلا اعود الى هذا البيت ابدا .. وكان أبى هو الشىء الوحيد الذى 
أدبه فى هذا البيت ... 

وخرجت من غرفة أمى » وصحت بأعلى صوتى فى الخادمة : 

ساروكن ابلق البائيق د غايزة اخذ. حمام: +. 

ودسسسمعتتى أمى 4 

ودخلت دجرتى برهة »© الى أن سمعت صوت الماء يملا 
البانيو © وتأكدت أن الخادمة فى الحمام .. وخرجت .. تسللت 
على أطراف اصابعى الى خارج البيت .. وجريت فى الشارع .. 
جريت حتى وجدت سيارة تاكسى ركبتها .. وقلت للسائق : 

اطلع على الزمالك يا اسطى ..: 

وانرلك عضا م كمفة ساقم اك اتضلت مدتى الطييون 
من دكان بقال هناك .. والسماعة الثانية بعد الظهر . موعد 
انتهائه من عيادته . . وقات فى لهفة بمجرد أن سمعت صوته : 

أقث_ أاشوفك دلوقتى يا هاشم .. 

وقال وصوته ينتبه كأنه يفيق من يأسه 5 


أنتى, فين ؟ .. 


0 


قلت : 

انا باكلمك من الشارع .. جنب الشقه بتاعتك  ..‏ 

قال : 

حاكون عندك بعد عشم دقايق .. 

قلت : 

نتقادل فى الشقه ؟ 

قال : 

لأيوه . 

٠: تلت‎ 

ا هى نيره كام .. نسيت ؟ 

قال : 

الدور التالت .. شقه واحد وتلاتين . 

قلي 

ما تتأخرش يا هاشم .. أنا فى الشارع .. 

قال *: 

لد مسافة السكة .. 

ووضعت سمماعة التليفون .. واخذت أسير على مهل حول. 
العمارة التى فيها الاشقة »© الى أن مر أكثر من ربع ساعة .. 
ثم صعدت اليه .. 

وفتح لى .. 

ووقفت أنظر اليه ©» كأنى اشرب من ملامحه بعد عطش.ن, 
طويل .. أن خط الالم لا يزال يشق جبينه .. والحيرة تركت 
بصمات غامقة تحت عينيه .. وابتسامته حزينة وخيل الى' ان 
وجيه نحيل أكثر مما عرفته .. وانفه أكبر . ونظرته منرددة 
لا يستطيع أن يستقر بها على مكان معين من وجهن .. وخيل. 
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الى أن شسعراته البيضص قد ازدادت فوق رأسسه كأنه ينسجج منها 
عفنا الافكار تعذيه .. 

وحاولت ن ابقى عينى فوق وجهه . ولكنى لم أستطع .. 
شعرت بكل ذوتى .. قوة شخصيتى .. تنسلت منى .. على 
بد عؤؤى أمام هاشم وه وآارخيت عينى عته هه ووكفت أمامه 
واحتوانى بين ذراعيه ©» وأسند وجهه فوق رأسى .. وبتى 

كل منا يستريح فوق صدر الآخر . 

كل منا يسترد أنفاسه .. 

كل منا عاد الى الآخر .. 

وأبعدنى عنه فى رفق . . ونظر الى » وابتسامته أكبر ؛ وحزنه 
أكبر .. ثم أخذنى من يدى © واجلسنى على الأريكة .٠.‏ وقال 

كد واحخاسيدئ 1 

قلت وانا ارخى عينى : 

وائنت كمان ٠٠‏ 

قال * 

أنتى خسيتى ٠"‏ - 

ورفعت عيتى الى وجهه » وقلت ٠‏ 

وانت كمان - 

قال وهو يبتسم ابتسامة ساخرة »© كأنه يسخر بها من نفسه : 


.4 


؟.؟ 


أنا كان لازم اخس أكتر من كده ... انما علشان خاطرك 
قررت أنى أبطل خسسان .٠.‏ 

قلت وأنا لا أنظر اليه *: 

أنا تعبت قوى يا هام .. 

قال : 

وعملتى ايه ؟ 

تلت : 

لداهربت .. 

وارتفع حاجبام دهشة »© وقال : 

هربتى ورحتى فين 3 

قلت : 

جيتلك . . 


وترك يدى من يده ؛ وقال وهو ينظر الى بوز حذائه : 
بين ده مشن حل ١و٠‏ 

قلت كأنى أهم بالبكاء : 

ما لقيتشس حل غير كده .. أنت ما تعرفثس بيعملوا فى 


أبة . 


واخذت اروى له ما حدث لى .. وهو يسألنى » ويستزيدنى 
من التفاصبل .. ثم قال بعد أن قلت له انى قررت أن أهرب من 
البيت ٠‏ 


وناويه تعملى أيه ؟ 
لت :2 


فاويه أقمعد هنا على حلول 35 
ونظر فى وجهى »© وقال فى هدوء : 


ا 


ده مثن حل .٠.‏ 

نات رأنا أنظطر اليه كأنى أتهمه بأنه لا يحس. بمشكلتى : 

أآمال الحل اليه ؟ 

قال © 

عدا الل" انك ترهس | ابقف: ١‏ :وعتفطلن قن لقان بن ع مدان 
للى انتى عايزراه . 

قلت : 

ولا اشوفكش .. مش كده ؟ 

قال فى هدوء وهو يضغط أصابعه يعضها يبعش : 

المشكلة مش انك تشوفينى © ولا ما تشوفينيش 
مشكلتك دلوتتى انك تختارى الحياه اللى انتى عايزاها . 

ونظرت اليه كأنى. احاول أن ارى شسيئا خلف عينيه ٠‏ ثم قلت : 
وقلبى يرتجف * 

مساك عوقول لق اسه نو الك الشة سكين ؟ 

ونظر الى: نظرة سريعة ؛ ثم عاد ينظر الى أصابعه : وقال : 

مشنى عارف . 

وارتعثشى قلبى كعصفور مذعور : وقلت بصوت مبحوح : 

مشنى عارف ازاى . 

وقام واقفا وأخذ يتمثشى أمامى »© قائلا فى عصبية : 

مس عارف حاجه ... مش عارف اذا كنت باحبك ٠:‏ ولا 
ما بحبكيش. .. انا مش. حيران فيكى » أنا حيران فى نفسى .. 
وحيران فى كل يوم فات على من ساعة ما عرفتك .. أنا حبيتك 
وانا متصورك بنت صغيره »© بريئه © قويه ©» طيبه .. كانت 
دى ألبنت اللى باحيها .. ومره واحده بصدت لقيرت قدامى 
بنت تانيه .. لقيت قدامى سمت لها راجل بيصرف عليها » وفاتح 


ان 


لها بيت .. ست قدرت تخبى على' سنه بحالها . . وابتديت اشك 
فى كل يوم من أيامنا... واشك فى كل كلمه حلوه قلتيها لى .. 
مش قادر أصدق انى لما كنت بانزل من بيتكم كان راجل تانى 
بيخش بعدى .. مش قادر أصدق أن كان فيه راجل تانى 
بييوسبك بعد ما ابوسك .٠‏ مش قادر أصدق ان أمك بالشكل ده 
.٠‏ مش قادر أصدق انى كنت مغفل للدرجه دى .. وانك انتى 
الى امسحفظتيني .»مقن خادن. ٠.‏ يمك لو كنقن' قلتتلى: على 
حكابنك من أول يوم ©» كنت حبيتك برضه .. حبيتك من غير 
ما ييجى يوم أكتشف فيه انى كنت مغفل .. انما دلوقتى .٠.‏ مش 
قادر اعرف أنا باحب مين .. باحب ألبنت اليريئه ولا ياحب 
السك" اللي لها واعل انين تمن ون 1 مقر ال جه حيو 
ما أحنرت أد البومين دول .. الحيره حاتجننى .. مشى عارف 
أشنغل .. لأول مره باسر.م وانا باكشف على عيان .. لأول 
ديه ها بحرن اكالم الانوانا نكر ان .د 

وانهمرت دموعى . 

دموع صامتة .. 

كان يضربنى بالسياط .. ولا استطيع ن أتشكو © ولا أن 
أعنرض .. فقط أبكى فى صمت .. وتوقف عن المثشى © وجاء 
الى: وركع بجانبى » وامسك بيدى » وقال فى لوعة وهو ينظر 


" 
إلى دموعى : 


افهدينى يا نجوى .. أرجوكى تفهمينى .. أنا محتاج 
لساعدتك أكتر ما انتى محتاجه لمساعدتى .. وانا عارف انكم 
كويسه .. مش ممكن تكونى وحسه . . مثس ممكن تكوئى قصدتى 
انك تخدعيثى » ولا تخبى عنى .. أنما لازم تعذرينى يا نجوى .. 
لازم تعرفى أن المشكله مشس. مشكلتك . . انتى مالكيش مشكله » 


..؟ 


لآنك تقدرى تختارى .. تقدرى تقولى أيوه .. وتقدرى تقولى 
الأ... انما المشكله مشكلتى أنا .. لانى مش قادر أآختار .. 
مش قادر أقول ايوه ولا اقول لا .. مشاكل الواحد مع الناس 
لها حل ؛ انما مشكلته مع نفسه هى اللى مالهاثشى حل .. وائتى 
مشكلتك مع أمك ومع الراجل اللى انتى عايشه معاه .. مالكيثش. 
مشكله مع نفسك ؛ لانك عارفه انتى عايزه ايه .. وعارفه انك 
يتحبينى :...: أنما أنا مشكلتى مع نفسى .. مثس عارف باحيك 
ولا ما يحبكبش.ى .. واذا كنت ياحبك استسلم لحبك ولا أقاومه .. 
واذا استسلمت . أتجوزك © ولا أعيشش. معاكى من غير جواز 
إل.وامة : 

ورفعت اليه عينى المبللتين بالدموع » وقاطعته قائلة : 

أنا ما طلبتشى انك تتجوزنى يا هاشم .. 

وصرخ وهو يقفز من ركعته ويلقى بنفسه على المقعدد 
العريض : 

أنماأنا كنت عايزا اتحوزك .. كنت باحبك حب مالوثش 
ذهايه الا الجراز . 

تلت : 

ودلوقتى ؟ 

قال وهو يلهث : 

ما اعرفثششن ٠.٠‏ 

قلت : 

أنما حافضل قاعده هنا لغاية ما تعرف .. اقعد يوم .. 
شدهر .. سدنه .. أنا باحبك با هاشم .. باحيك .. ما أقدرش, 
اسستفنى عنك .. ومشنى عيزه منك حاجه الا انك تحينى . 


ام 


غال »ى حدوت خافت كأنه يحادث نفسه : 
0 
قلت : 
الا .. أيه ؟ 
غال : 
ما تقعديثى هنا .. البنت اللى حاتقعد هنا مشى هى البنت 
اللو, حبيتها . . وتبقى ما عملتيشس حاجه .. تبقى ما تغيرتيثش ٠.‏ 
زى ما كنتى قاعده مع عبد الفتاح » حاتقعدى معايا .. لو كنتى 
بنحبينى ما تعمليش. معايا اللى عملتيه مع راجل تانى .. اذا 
كنت بتحبينى لازم حبك يخلق منك واحده تانيه . . واحده تانيه 
كالسن.: 
قلت ودموعى تزحف على خدى كأنها تسعى اليه لتغسل 
بت انايقن يكز ها اكرق يمالك وى با كلس مم عبد الفداني» 
انا .. 
وقاطعنى * 
حو حاضفاف: أ ست عفن ١‏ [نرن افدف كرك 11 مقن 
حا أحسس انك بتضحى بحاجه يوم ما تسيبى !هلك وتيجى :قعدى 
معايا ..... كل اللى حا احس بيه أنك متعوده على كده . 
وأاحدسدمت كانه طعننئى بسكين باردة فى قلبى © وترنحت 
نى جلسششى »© واسندت ظهرى على مسند الآريكة » حتى لا أقع » ثم 
:نهدت كأنى ابتلع دمى المنآوفة ©“ وقلت وائا استسلم لذيأس : 
أنت مشى عايزئى يا هاشم .. . 
وتام من مكانه وجاء بجانبى ووضع ذراعه على كتفى وقال 
.وهو ينظر فى عينى : 


نيان 


اياريت .. يااريت أحس أنى مش عايزك .. ما فيش 
يوم فات على حدابت فيه أنى مش عايزك . . ما اقدرتش أكرهك 
.. ما أقدرتثش. أحقد عليكى .. ما اقدرتثس أقنع نفسى انى أقدر 
أستغنى عنك .. 

قلت وأنا اسدئد راأسى على صدره :© 

وما اقدرتشى تسنامحنى 6.٠6‏ 

قال وهو يضغطنى اليه فى رفق : 
انى أنسى . . ما قدرتس .٠.‏ 

ورفعت إليه وجهى وهمست وعيناه تتوسلان اليه : 

اتدن يا هاشم ...ى أئنس .. 

وشفتاى قريبتان من شفتية .. 

وانحنى يلمس ششفتى .. لمسهما لمسة خفيفة .. ثم ضمنى 
آلية , بعنف وقبلئى بكل شسمفتيه .. ثم عادت ثسفتاه ورقتا ع انتلانا 
بالحئان . . قبلنى . . كأنه يمسح غفوق جرحى برفق .. وأنا محتارة 
فى قبلته .. وأريد ن أهيم فى عنفه »© فيفاجئنى برقته .. 

وسحب ثلفتيه من بين ششفتى + وقال وأنفه الكبير يصطدم 
بأنفى » وابتسامة حزينة مسكينة بين شفتيه : 

تعرفى انى حيران ابوسك ازاى ٠.٠‏ 

قلت وصدرى يمتلىء باليكاء : 

سما تعذبنيثى يا هاشنم .٠.‏ أنا اتعذبت كفايه ٠ ٠‏ 7 

ونظر الى' بكل عينيه .. ثم.. قط على شفتى بكل شفتيه 
.. دتلنى فى عنف . . كأنه ينتقم منى . . كأنه ينفث فى كل عذابه 
2 وتفتاه عصدبيتان و٠‏ وذراعاه عصبيتان 9 وأصابعه عصدية 


تزدف على ظهرى وتندس بين طيات شعرى © ثم تجذله فى 


1.4 


قسوة .. وأنا مستسامة لعصديته ٠.‏ وعنفه ©» وقسسوته .. اريد 
أن أنسى نفسى . . أريد ان أنسى عمرى كله .. 

وفجأة تركنى .. 

قام من جانبى .. ووجهه محتقن .. وأنفاسه لاهثة .. ثم 
اسند راسه على حائط الغرفة .. ثم استدار واخذ يضرب الحائط 
بقبضة يده ©» وهو يردد : 

بج الوب لا بره لياه 

واعتدلت فى جلستى .. وساويت ثوبى .. وساويت شعرى 
.. ثم وضنعت رأسى بين كفى »© واستسلمت لليأس .. 

وقال هاسم وقد هدات انفاسته » واستدار الى ووقف مستندا 
بظهرةه الى الحائط * 

دده مشن حل .. 

ورفعت ليه عينى اليائستين © وقلت © 

هو فيه حل ؟ ! 

قال * 

لازم يكون فيه حل .... 

قلت ٠‏ 
تفتكر ايه الحل .. 
قال : 
اننا نيتدى نعرف بعض من أول وجديد .. 
قلت : 
سازاى ؟ . 
قال 7 
ما تتقاباش هنا فى الشقه .. نتقابل فى أى حته بره .. 


قمع 


وندى لنفستا و قت لغاية ما أحبك زى ما انتى ؛ مش زى ما كنت 
متضوزنتك + 

وسكت . 

لم أتكلم 3 

واقترب هاشم منى .. عاد وجلس بجانبى .. وقال وهر 
يمسك بيذى ويبتسم لى : 

كل ده علشان باحبك يا نجوى .. لو ما كنتشى باحبك 
ما كانكى بقى فيه مشكله خالص .. . 

قلت له وأنا أبتسم من خلال يأسى : 

ل عارقة ...ىن 

قال كا 

كل اللى حصل ان حبى اتهزة ... اتصدم .. استنى عليه 
لغاية ما يفوق من الصدمه » ويرجع زى ما كان .. 

قلت * 

ل اذا مشى حا أحس انى باستنى »© لأئى باحبك حتى و١‏ 
مهزول .. 

وابتسم قائلا : 

وتوعدينى ؟ 

قلت : 

سباية ؟ 

قال : 

باتك تشساعديئ .. ومس حاتقدرى تساعدينى الا اذا 

أقتعتينى بأنك بنت قويهةه .. حياتك كلها كوية .٠.‏ أقوى من 
00 .د وأقوئ مت أملتا 86 


71 


أطن .. أئأ مصيمة .. 

تال : 

وأنا اوعدك » ائى حا احاول انى ارجع زى ما كنت . 
قلت ٠‏ 

اوعدئى انك مس حا تكرهنى حتى لو ما تدرتشس ترجع 
ماكنت .. 

قال : 

انتى عبيطة . .. أنا باحبك يا مجنونه .. اكرهك ازاى .. 
وابتسمت له ابشحامة تقطر دمعا . .. 

ثم تمت واقفة واتجهت الى الباب .. 

وقال وهو يقوم معى : 

حا تروحى فين دلوقتى ؟ 

٠ قلت‎ 

حايكن عارفه :. 

قال . 

تاها ترح البنت 17 

قلت : 

مك عارقة ... حا ابتى اتصل بيك » وقول لك أنا فين . 
قال * 

علشان لفاظرئ ترجعى إلبيت . . 

قلت وأنا احس بكل قوتى .. بكل شخصيتى : 


شه سنييثى أتصرف با هاشم .. أنا عارفه ظروفى عكويس 


6٠١ واطمئن‎ ٠» © 


قال : 
لس رفي م أنتى عايزه ٠‏ 


ونظرت فى وجهه ٠٠‏ ان خط الالم لا يزال يقق اجبينه ... 
وبحامات الديرة تحت عينيه . . ووجههه النحيل ينضح بالعذاب .. 

وفتح لى ألياب .. 

وألتفنت اليه قائلة : 

قلت لأخنك على حكايتى ؟ 

قال وهو يحنى راسه فى أسى : 

جد له واه 

قلت : 

اليه 

قال * 

ما اقدرتثسشس 

ونظرت اليه فى اشسفاق كأنى أمده ببعض قوتى »© ثم اهست 
خده بيشفتى . . وخرجت .. 

ولم افكر طويلا » الى آين اذهب .. 

كنت أعرف أين أذهب .. 

ذهبت. الى أمئ القيفية أفنى الوابلية + واتتسلنى اكوا 
والفرحة ترغرد على وجوههن الضاحكة ..... وألتففن حولى يهللن 
أقعادتهن .. ويصرخن : 

أابله نجوى جت . ..: أبلة نجحوئ جت .. 

لكنى اوتسمت لهن ابتسامة حزينة » وتطلعت بعينى أبحث 
عن أمى . 

فت بر جديا السمعع ببشدوشن © دشى ترحب بى 
بابتدامامة كبدر زة علوة » كان كن 00 .مها تضحك ٠:‏ 

أهلا ببنتى حبيبتى . . اهلا بست الكل .... 

وقاكتوانا ارد حمعتها ايساق الهبوكة : 


أ 


تنلينا 


عايزه أقعد معاكى لوية يا مأما .. 

واختفت ابتسامتها ؛ وقالت فى جزع : 

تعالى يا دبيبتى .٠‏ 

ثم التفتت الى اخواتى قائلة : 

باللا يا بئات .. خشوا أودتكم .. سيبونى أنا وئوجا 
لوحدنا شريه . ش 

ثم أخذتنى من يدى ودخلت بى الى حجرتها .. وقلت وانا 
اجلس على حافة السرير : 

ل أسسمعى يا ماما .. أنا جايه النهارده علشسان أقعد هذا 
غلى .طول .... عتدك وائم ++ 

قالت : 

مانم !! مانع أيه يا بنتى .. ده بيتك يا حديدتى .. وأنا 
أمك .. يسن مشنى أعرف السيب .. أصل ما فيش حد يسيرب 
فيلا فى شارع الهرم وييجى يقعد فى الوايلية الا يسبيب .. سبب 
مهم ٠6.‏ 
وسكت . . ابتلع ريقتى .. 
وعادت أمى تقول ٠‏ 
برضه أختى عزيزه مضيقه عليكى وكاتمه نفسدك ؟ 
قلت * 
أكثر من كده .6٠6.‏ 
قالت : 
إيه بسن يا حبيبتى طمنينى .. 
قلت : 
تعرنمى عمى عبد الفتاح .. 
تالت © 


دلبهدا يا ينتى .. فيه حد مأ يعرفوثن .. 

٠ كلت‎ 

تعرفى ان هو اللى بيصرف على" .. 

تالت وهى تخبط على صدرها : 

ديه ف عليكى ليه بأه يا بنتى .. دى أختى عزيزه غنيه .. 
عندها معاثئى جوزها ٠.‏ وعشر ندادين .. وبيت فى السسدتيهء .. 
مش محتاجه .. 

قلت : 

ابس عبد الفتاح هو اللى بيصرف .. هو اللى بيدفع 
الحار الحيت ...وو اللى: اشترالى العربية '<وفو اللى ببأنستر, 
.. هو كل حاجه .. 

قالت وعيئاها تتسنعان : 

غريبه .. ولية بأه الضيرتك ده كله . . 

تلت وانا أرخى عينى عنها *: 

لانه متجوزنى .٠.‏ 

وصرخت وهى تخبط على صدرها : 

يتقولى اية :...: متجورَك .... متجوزك ده ايه .. ده راجل 
أد أدوكى .. دى بنته أكبر منك . . قولى كلام غير ده يا نجوى 

متةجوزتى .. وامه 

كات تاطعدن ورهن تسرك وعيناها لقان باضه : 

ويتجوزك ازاى من غير ما اعرف .. هو أنا مثنى أمك .. 
هه انا ممت .. ولا كنت مت .. 

تلت : 


.م 


915 


ل وياردته «تجوزنى .. ده مرافقنى .. يعنى عايثش. معايا 
من غير جواز .. 
وأمسكتنى من كتفى واخذت تهزنى بعنف وهى تصيح : 

أيه اللى بتقوليه ده يا بنت .. ما كتبتوثشس عقد .. 
ما ديبتوش مأذون .. 

٠» © الا‎ 

٠ قالت‎ 

سرورائح حاف يدن غير جواز : 

قلت : 

أيوم نا 

قالت : 

يعنى انتى مش بنت .. 

قلت * 

ضح ص إرى ة] 

٠ وصرخت‎ 

يا خرابى .. يا مصيبتى فى بنتى ٠‏ 

واندفع اخوتى الى الغرفة على صوت صراخ أمى .. فنظرت 

اطلعوا بره ..:. اشوا من هنا . . 

ثم اغلقت الباب علينا ؛ وهى تقول كانها تخاطب اختها : 

والله عال يا عزيه يا اختى .. بأه أديكى البنت تقومى 
تاخديها :شغليها على الرجاله » وتكسبى من شرفها .. اشحال 


كن 


ادا ما نانتى عندك عشر فدآأدين .. أخص عليكى يا عزيزه .. 
خسن عليكى 35 طيب لما اشوف 35 والنبى لوريكى ٠6‏ 

ثم متحت دولايها الفقير .. وأخرجت معطفها وجلست على 
كانه اجدزين تابس الحورب والحذاء ٠.٠6‏ وقلت لها 98 

رابحه فين .. 

قالت 2 

رايحه لست عزيزه .. رأيحه للست المحترمه الكباره .٠.‏ 

ثم النفتت الى” بعينيها المجنونتين وقالت كأنها تصرخ : 


5 


مشن عايزم اتجوزه .. 

قالث * 

ل تتجززيه غصب عنك .. ويتجحوزك ورجله على رقبته ٠»‏ 
والا والله وسيدنا الحسين أعمل له فضيحه بجلاجل .. هو فاكرنا 
أيه .. اكمننا فقرا .. فقرا ائما شرفا .. و .. 

وفجاة . . سمعنا خبطا على باب الشقة .. 

ودخلت أمى :ى 

امى الثانية .. 

كان على وجه أمى عزيزة صرخة غضب .. . كل خط فى وجهها 
المتردش. يصرخ بالغفضب .. غضب ينضح بالغفيظ .٠.‏ وركزت 
عبنيها المحتدتين المنطلقتين بالشرر » فوق وجهى .. وصرخت : 

انتى فاكره أنى حافضل طول عمرى اجرى وراكى » 
وابدمك من كل حتة شسويه .. اتفضلى قدامى .. قومى انجرى 
٠٠‏ قوق .هه 9 
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.تاطلعتها أمى الحقيقية 6 وقد وقفت بينى وبينها منتصبة » 


مين 


تنظر اليها فى تحد قوى كأئها مستعدة أن تذبحها لو وضسعت ددها 
على » وصرخت هى اخرى : 

حبلك يا ست عزيزه هانم .. حيلك يا ست يا دقيه ياللى 
بنعرفى ربنا .. حيلك شويه .. فهمينى .. ايه حكاية سى عبد 
الفتاح بيه .. 

وارتجت أمى فى وقفتها كأن حجرا ثقيلا سقط فوق رأسسها 
وارتعشت نظرتها الغاضبة ونظرت الى” كأنها لا تصدق انئى 'فشيت 
مرئ لابن الحميفينة “تك فلك تركذ نذا محوتا بسحن 
وينكمش : 

ماله عبد الفتاح بية ٠.١6‏ 

وعادت أمى الحقيقية تصرخ : 


ل 


ماله يعنى ايه .. بأه أديكى بنتى علششان نملا عدبتّى 
بيتك © تقومى تاخديها تتاحرى بيها .. تبيعيها لالرجاله .. 
اأشحال اذا ما كنتيش غنيه وعندك عثر ندادين .. 

وجلست أمى عزيزة على حافة السرير كأنها ستطتف من 
حلولها » وقالت وصدرها يلهث بأنفاسسيا : 

وجا هى اللى قالت لك كده ! ؟ 

وقالت أمى الحقيقية : 

أيوه هى اللى قالت لى .. وكان لازم تقوللى من زمان 
لولا تربيتاكث المهبيه .. 

وقالت أمى عزيزة ؤهى تتنهدا ورأستها منكس : 

هو. الجواز بدقى أسنمه بيع يا خديجه يا ختى .. 

وقالت أمى خديحة : 

وده جواز ده .. 

ورفعت أمى عزيزة عيتيها كأنها قررت أن تخوض المعركة 
الى آخرها وقالت : 
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ابوه اسمه جواز .. جواز محلله ربنا .. جواز عرفى . 
ونص ستات البلد واللى أحستئن من نوجا متجوزين جواز عرفى . 

وصرخت أمى خديجة : 

واأنا بنتى تتجوز جواز عرقى ليه .. ناقصها ايه علشان 
نتجوز جواز عرفى .. 

وردت أمى عزيزة : 

الراجل ظروفه كده .. ماكئثش ممكن يتجوز الا جواز 
عرفى .. 

وصرخت أمى خديجة : 

بعتن أنه نظارئ نه كوه .واو لهذا زالنا وجال ظروقه رودتب 
بنتى ايه فى الظروف دى .. 

وتالت أمى عزيزة : 

راجل متجوز وله مركزه . . حايعمل أيه يعنى . 

وقالت أمى خديجة : 

يتلم ويرحم بنات الناس .. ولا يعنى يدور يشتريهم 
بفلوسه .. دى عمله تعمليها يا عزيزه يا ختى .. يا عزيزه 
ياكباره .. 

وقالت أمى عزيزة وهى تحاول أن تتغلب على احساسما 

وأنا عملت ايه يعنى .. عملت ايه غير انى حبرت أعيش. 
بنتى زى أحسن دنت فى البلد .. جوزتها راجل غنى .. فاتح 
لها سرايه .. ومركبها عربيه .. وملبسها أشكال والوان 
انتى فاكره العشر فدادين يكفوا العيشه اللى عابثشاها نوجا . 
ذه ايرادهم ما يكفيثن حسسناب الخياطة .. ي 

وقالت أمى خديجة : 


لا 


ولما انتى ما عملتيش. حاجه .. خبيتى عنى ليه ؟ . 

وقالت أمى عزيزة : 

حكان القترط كوه من اوها دض بغرن 1 

وقالت امى خديجة : 

حاولا 1ن 8 

وقالت أمى عزيزة : 

انول انقو 0 

وقالت مى خديجة وهى تصرخ ٠‏ 

ذه أنا أمهايا عزيزة ... 

وقالت أمى عزيزة فى تحد كأنها تدافع عن حيانها : 

بتك انا مها" ++ انتى: اكتتيلتيها شجمة” اين ادحو انا تلد 
عشرين سنه . . أبقى أنا أمها .. 

وقالت امى خديجة وهى تنظر الى أمى عزيز: فى شارف 
واحثفان ': 

لو كنتى أمها ما كنتيثش عملتى فيها كده . . 

وقالت أمى عزيزة : 

حداي ا فلن : امعان فاليا اناي كي «الف الا ماين 
عايشه فية . 

وتالت أمى خديجة : 

انتى اللى فقيره .. الفقير هو اللى ناقصه حاجد .. واف 
مش ناقصنى حاجه والحمد لله . . بناتى ما فيهمتس وأحده متجور» 
فى السير .. واللقمة بتكفينا .. الدور والبقيه على اللى عينوم 
فارغه .. انما الحق على أنا .. ورينى الورقه .. 

وقالت أمى عزيزه كأنها دهشت : 

ورقة اية ؟ 

وصرخت أمى خديجة : 
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ورقة الجواز .. أمال احنا بنتكلم نى ايه من الصبح . 

وقالت أمى عزيزة وهى تخبط على فخذها بيدها وتتنهد كأنها 
تشد حبال الصير ا 

وصرخت أمى : 

يعنى أيه مش معاكى .. لازم أشوفها .. 

وانتفضت أمى عزيزة واقفة وصبرخت وهى تشوح بيدها : 

أنتى فاكره حامشى وأنا شايله ورقة جواز بنتى فى 
شنطتى . . ده أنا نسيت أشيل شنطه . . خرجت من البيت زى 
المجنوته .. 

وانا واقفه فى ركن الغرفة وراء ظهر أمى خديجة ؛ وأحس 
ينوع من الشماتة فى أمى : كأنى أنتصرت علدي؛ ٠.‏ كانى أقف وراء 
مدقع يدمرها . . 

وعادت أمى خديجة تقول : 

اسسمعى يا عزيزه يا اختى .. نوجا لازم تتجوز الراجل 
ده جواز شرعى .. تتجوزه قدام الناس .. افرضى انه سابها . 
يبقى اللى حاييجى يتجوزها بعد كده » مش لازم يعرف حكايتها .. 
ولا حاتقول له ايه .... حانقول ايه لما يلاقى البنت مفى بنك .. 

وابتسست أمى عزيزة ابتسامة مرة ساخرة ٠‏ وقالت : 

والله عبد الفتاح ماله ذنب فى الحكاية دى . . 

وصرخت أمى خديجة : 

يعنى ايه مالوش ذئنب .. 

وقالت عزيزة وهى تنظر الى" كأنها تعايرنى : 

هو أنا عملت كده الا من غلبى”منها .. على كل حال 
سيبى الحكاية دى على" آنا . . 


0 


وقالت ابن حديحة فن” اصراان:: 

ما سيبهاشس .. بنتى لازم تتجوز جواز ربنا .. هى 
مشى أقل من حد .. لو كان الملك حتى لازم يتجوزها قدام الناس 
5 والا وال العظيم اعون له فضيعه- من هنا لريب النتمةا - 
دلوقتى :ما بتيتكن انتى لوخدك 6 لازم اتعرين كد ..: 

وقالت أسى عزيزة كأنها تسخر من جهل أمى خديجة : 

ونوجا ترضى تتجوز قدام الناس ! 

وقالت أمى خديجة : 

تتجوزه غصب عنها .,. 

وفقالت امى عزيزة : 

ما فين حاجه بالغصب .٠‏ يوم ما اجوزت عبد الفتاح 
خوان عرض د ما سين عليه ...مضنت على الورقة خط 
ايدها .. 

وصرخت وأنا واقفة فى ركن الغرفة * أدافع عن نفسى : 

انتى عارفه أنا كنت حالتى شكلها أيه .. 

وقالت أمى عزيزة : 

حالتك . . المهم أن ما حدقى غصب عليكى .. 

وقالت أمى خديجة : 

وافرضى ان الراجل غواها .. ولا ضحك عليها .. دى 
بنت صغيرة ؛ وما تعرفشس .. المهم أنتى يا ست عزيزه 
سسبتيها للراجل ليه .. 

وقالت أمى عزيزة وهى تنظر الى" والى أمى الثانية كأذها 
تسخر منا : 

والنبى بلاشى كلام فاضى .. المهم أن آلست نوجا دلوقتى 
عايزه تتجوز واحد تانى .. 

وتالت أمى بسرعة : 


تفن 
(أثف وثلاث عيون ‏ ج >" ) 


وماله .. مادام بتحبه .. مشس. قصدك الدكتور هاشم : 

تالت أمى عزيزة : 

هى حكت اك كمان عن الدكتور هاشم . . 

وقالت أمى كأنها تتباهي بأنها تعرف كل ثنىء : 

طبعا . . حكت لى . . حكت لى من زمان . 

وقالتك 'مى عزيزة ساخرة ووجهها المكرمش ينضح بالفيظ 
والقسوة : 

ع بش المهم ان البيه الدكتور مس عايز يتجوز .. يقالد 
سنه داخل خارج .. وياخد البت فى العربيه ويغيب بالسناعتين 
والتلاته .. ولغاية دلوقتى ما حبشى سيرة الجواز على لسائه . 

وصرخت وانا أنظر اليها فى غفيظ : 

أنا ما قلتش انى عايزه اتجوز هاشم » ولا انه عايز يتجوزنى 
.. انتى أللى بتقعدى تدبرى فى خطط . . ومن فضلك ما تغيريش 
الموضوع . .. احنا دلوقتى بنتكلم عن عبد الفقاح .. خلصونى 
الأول من عيد الفتاح » وبعدين ابقوا اتكلموا عن هاشم .. 

وقالت أمى عزيزة : 

سسمعتى با خحديجه .. بأه ده اسيه كلام .. نسيب راجل 
قبل ما نعرف حانعمل ايه مع التانى .. مثى الواحد قبل ما يخطى 
بشوف حارحط رجله فين ؟ 

واهتزت رموس أمى خديجة كأنها بدات تحتار » ثم قالت 
فى عناد : 

ايه اللى يحط رجله وما يحطش رجله .. هى بيع واثسترى 
... وجا لها حق .. المهم وقبل كل شىء » اننا نشوف حل لسى 
عبد الفتاح بتامهك .. 

وقالت أمى عزيزة : 


فض 


حاضر . .. نشوف حل .. بسى لو قعدنا نتكلم كده للصبح 1 
مش حاتلاقى لا حل ولا ربط .. 

ونظرت الى" من فوق رأس أمى الثانية . . واستطردت قائلة : 

ياللا يا نوجا .. نروح دلوقتى .. وبكره الصبح يحلها 
اذل 1 

وقلت وانا انظر أليها فى تحد : 

أنا مشى حاروح معاكى .. أنا مش حادخل بيتك تانى . 
خلاص » ما بقتش بنتك .. أنا رحعت لأمى .. 

ونظرت الى' وسحابة صغفراء تتخلل تجاعيد وجهها المكرمثش ٠‏ 
ثم عادت تجلس على حافة السرير وقالت وهى تتنهد فى تعب 
حقيقى : 

بأه أسسمعى يا نوجا .. أنا ما بقاثن فى' .. قومى خليدا 
نروح بأمن الله .. واللى انتى عايزاه يتعمل . 

قلت فى أصرار تتجمع فيه كل ارادتى : 

“يعنى لا .. أنا حااتعد هنا . 

وأحست برنة الاصرار فى صوتى »© ونظرت الى وعيناها 
تشهقان .. ثم عادث ونظرت الى أمى خديجة © وقالت كأنها 
تتوسمل أأيها : 

عقليها يا خديجه يا اختى .. 

وقالت أمى وهى تنظر الى اختها فى عطف : 

ذه بيتها يا عزيزه .. عايزانى أعقلها أقول لها ايه .. 
اقول الها نشي الللعن من بيظك من 

وانطلقت نظرات مجتونة من عينى أمى عزيزة » وصرخت : 

انتم حا تجننونى . . بتعذبونى ليه . . بتعملوا فى" كده ليه 
.. أناما سبتش بنتى لحد .. 


رحن 


واسنمر صراخها .. 
وانا مصرة على موققى .. لن اذهب معها .. وكلما ارتفم 
مراخها » ازددت تشيثا » وامتلأت بقوة أكبر على الاصرار . 
وامى خديجة تعطف على أختها حينا .. وتكاد تهم بأن تطلب 
ينى أن أذهب معها . . ثم تعود وتعطف على وتؤيدنى فى موقفى . . 
وآخيرا انتفضت أمى واقفة .. ووجهها ممتقع » كأنى صفيت 
كل دمائها ٠.‏ وانطلقت خارجة » وهى تصرخم : 
طليب خليكى . . أما أشسوف آخرتها معاكى ايه . 
ثم عادت والتفتت الى” واستطردت فى صراخها : 
أما اأشوف آخرتها معاكى ايه انتى وسى هاشم بتاعك .. 
وازاحت أخوتى الذين كانوا متجمعين خلف الباب » واندفعت 
حارجة من البيت وهى ترتعش فى مششسيتها .. 
وفى هذه اللحظة تأكدت أنى اقتوى منها . . 
أتوى منها بحاجتها الى" .. 
يحبا لن :+ 
وقد تجمع اخواتى حوئى بعد أن خرجت أمى عزيزة 
وحاولن أن يرفهن عنى بضحكاتهن . . وحئن بالطبلة واخذن يرقصن 
لى .. وحاولت أن أندمج فى مرحهن ورقصهن .. ولكن افكارى 
كانت تغلينى .. فأسرح .. وامى أيضا كانت تسرح معى . 
وتعشينا . . أكلنا سمك مقلى ارسلت أمى فى شرائه من سوق 
الوايلية » احتفاء بى .. واجتمعنا كانا حول المائدة الموضوعة فى 
المالة .. نتخاطف السمك بأيدينا » وندب أصابعنا فى طبق 
الطحيئة .. وأكلت كثيرا .. وضحكت كثيرا . . ولكنى كنت أعود 
غنى لحظات وأسرح .. وتذقطع ضحكتى .. ويتوتف فكى عن 
المضغ .. وتصرخ أختى الكبيرة ؟ 


لذن 


ممموع السرحان .. الليلة سمك . . لبن . . تمر هندى .. 

واعود أضحك 55 

ثم نام اخوتى .. وجلست انا واأمى فوق سريرها .. واحخى 
الصغير نائم بجانبنا .. ثم جاءعت أختى الكبيرة وجلست معنا .. 
نحدث فى حكاينى 3 ونعيد تا نقوله 55 وأسرح 206 ثم بدات 
عى بيت أمى . . الليلة الاولى ألتى أقضيها خاريجح بيتى .. وكسعرت 
ليلنها أن بيت أمى ليس بيتى .. بيتى هناك فى شمارع الهرم . 
وبدأات افتقد أشمياء كثيرة .. سريرى .. مخدتى .. مرآتى . 
ديد الود وجاك انطفان:الاحقوانة يمانت المزاة:. مرقياة 
أسئانى 57 الحمام ٠6‏ و ءموق ا .. انى أحس أنى فى العراء 
الك الو ووس امن فقس ني ولك لو اموق علي النقن :0 ركان 
بجب أن اقاوم هذا الاحساس .. أحساسى بالفرية .. احساسى 
المقاومة . 

٠. ٠ ونمنا‎ 

أمى »2 واخى الصغفير » وأنا » فى سرير واحد ٠.‏ 

وارقت ... 

كنت احس طول الليل كاتني ممددة على خيط أادق من الفشعرة ؛ 
أخاف أن أغمض عينى نأتحرك »© واقع من فوقه . 

ولكنى نمت فى الساعات الأولى من الصباح ٠.٠‏ ئمت من 
التنعب ٠٠‏ 

وفى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى © فوجئنا بأمى 
وجرت اخواتى البنات وهن يتضاحكن ودخلن حجرتهن ٠.٠.‏ ووتفت 


قف 


'مى بمسيفبل عبد الفتاح وهى يجلباب النوم ٠‏ وفوق كتفيها شدال 
و ميناها مرنيكتان مبهورتان كأنها لا تصدق أن رجلا عظيما مثا 
عبد الفتاح يمكن أن يتنازل ويدخل بيتها .. 

وقالت وهى تنظر الى أمى عزيزة فى لوم : 

مش كنتى تديفا خبر يا عزيزه يا اختى .. 

ووقفت بجانبها وأنا بقميص النوم .. انظر فى وجه عبد 
الفتاح وقد ازداد زرقة . .وفى وجه أمى »© وقد ازداد كرمشاه 
وصفرة .. ولم الق اليهما بتحية الصباح .. بقيت انظر اليهما 
فى صمت .. وعيد الفتاح ينظر الى" نظرة مرتعشة كأنه يعاتبنى : 
وأمى تنظر الى نظرات فيها غيظ مجنون .٠‏ شم خطوت أمامها 
صامتة ©» ودخلت حجرة أخى الكبير » واغلقت بابها ورائى 
بالمفتاجح .. 

وأمى عزيزة تصيح خلفى : 

عجايب .. شوفوا البنت قليلة الآأدب .. مشى هاين عليها 
اتخيل ما يمكن أن يقوله عبد الفتاح لأمى خديجة .. انه قادر 
بخبثه وهدوء أعصابه أن يقنع السيدات العجائز . . قادر على ان 
يثير أطماعين السائذجة .. ويحركهن فى طريق اغراضه .. 
فهل يستطيع ايضا أن يثير أطماع أمى خديجة » كما أثار اطماع 
أمى عزيزة .. هل لأمى خديجة هى اخرى اطماع ولو كانت 
على حساب سعادتى .. هل تختلف الام الحقيقية عن الأم 
بالتيثى ... 

وبعد أكثر من ساعة طرقت أمى خديجة على باب غرفتى ٠‏ 
وسمعت د.وتها الحثون *: 
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اخرحجى يا نوجا .. عايزينك .. 
تلت : 1 

مش حاخرج الا لما الضيوف ينزلوا .. 

تالت 5 

ما نبقيثس كده يا نوجا . . بلاش عند .. افتحى . 

قلت فى اصرار : 

مشى حافتح .. 

علشسان خاطرى .. افتحى بس .. . نتفاهم يا حبييتى .مه 

٠ وصرحت‎ 

مثسى حاافتح . . مش حاافتح . . اتفضلوا اكسروا الباب .ره 

وسمعت صوت عيد الفتاح هادئا خبيثا : 

مش ضرورى يا خديجه هانم .. أبقى أفوت عليكم مره 

وقالت أمى خديجة : 

والنبى أنا مكسوفه قوى يا سى عبد الفتاح بيه .. انما 
اعذرها يا اخويا أصلها واخده على خاطرها شوية . 

وصرخت من داخل الغرفة : 

رماما عزيزه كمان تذزل قبل ما افتح الباب . 

وصرخت أمى عزيزة يعلو حسها : 

انتى بتطرديئا يا بت ... والا فاكره انى عايزه اشوف 
خلقنك .. الحق على أنا .. ده انا لو كنت ربيت تعبان كان 


ولكنى أحس بقلبى ينقنض .. انى لا أستطيع أن أقسو 


يفف 


عليه ال هذا" الهد + ولكنى يحت ان اكوم + يجب أن اماو 
الى حد القسوة .٠..‏ 

وسمدعهت صوت أقدام عبد الفتاح وأمى عزيزة » وهما يخرجان 
من البيت . 

وفتحت الباب ٠.‏ 

واخذتنى أمى الى حجرتها » وقلت لها وعيناى ملؤهما الشك : 

1 

وقالت امى وهى تنظر الى" كأنها تحاول أن تمسح عنادى : 

حةاوالين الزاخل ييتكلم كلام سفول: ., 

ونظرت اليها والغيظ يكاد يخنقنى .. الفيظ من عبد الفتاح ٠‏ 
وقلت فى حدة .٠‏ 

طبعا قالك انه كان مضطر يتجوزنى فى السر علشان 
شغله » ولانه كانت كل أملاكه ياسم مراته .. وانه مستعد يضمن 
مستقبلى .. ومستعد يعلن جوازنا بعد شهرين تلاته ٠.٠‏ وعرض 
عسلينى أله يديكى تقه فى العماره بتاعته .. مشن كده . 

ونظرت الى” امى فى دهشة وقالت : 

ايش عرفك انه قال ده كله ؟ 

قلت وأنا لا زلت محتدة ٠:‏ 

هد انا عارفاه .هو اهب اقول تأنه مقن تحاسلن حو انا 
ده بس بيقول كده علشان أرجع له .. مش مستعد يعمل اى 
حاجه الا انه يدفع فلوس .. فلوس بس .. وأقول لك أكتر 
من كده . . أنا متأكده انه مش متجوزنى خالص حتى ولا فى السر 
.. الورقه اللى مضيتها مش ممكن تكون ورقة جواز .. انتى 
قرديها .. ماما عزيزه جابتها لك ! ؟ 

وقالت امى خديجة ووجهها يمتقع : 


1 


ع لاحن با داكن ا 

قلت : 

ولا أنا شفتها 50 أنا مضيت من غير ما اقراها 5 
ما اعرفش فيها ايه .. يمكن تكون ورقة فاضية ضحكوا بيها على" 
.. وكل ما أقول لماما عزيزه توريهالى .. ما ترضائششى . 

ددلك أ كديدا واحينا بج ١‏ 

بت طب سيا بلك ++ أكعدى: .+ 

وأجلدمتنى بجانبها على السرير » وقالت : 

تمتكرى ايه العيل دلوقتى . 

قلت ودموعى تنطلق من عينى : 

مسن .مكن أرجع له يا ماما .٠.‏ مش ممكن .. حتى لو حط 
تحت رجليه مال قارون .. ده حرام .. حرام .. 

٠ قالت‎ 

ب تخلاصر: #اخنق رن ب يفل حاحه كسيب بعدك: .سنن 
حاتعملى أيه بعد كده ؟ 

٠ قلت‎ 

حااقعد عندك هنا على طول .. 

قالت * 

ابس صعبان على تتمرمطى معانا بعد ما أخدتى على العر 
.. ده كل اخواتك بيحسودك على اللى انتى فيه .. 

٠ قلت‎ 

أنا باتمرمط هناك أكتر .. وأنا باحسد اخواتى اكتر 


هه بيحسدونى ٠.٠:‏ 
قالت ٠‏ 
د وهائكم ؟.. 


املين 


تلت كأنى فوجئت : 

ماله هاشم .. 

تالت وهى تبتسم لى : 

مأ أنا اللى فهمته ان هو اللى غير مخحك . . 
قلت واآنا ألتقط دموعى بأصابعى : 


هو اللى فتح عنيه .. هو اللى حسسنى بأنى كدب 
عايشه زى الحيوانه .. حيوان جميل بيلبسوا فيه ويزوقوه . 
نما برضه حيوان .. ما اقدرش دلوقت ارجع حيوانه تانى . 

قالت :© 

يعنى موقفه أيه ! 

تلت : 

ماأعرفشثن .. 

٠ قالت‎ 

مانعرفيش ازاى .. لازم تعرفى .. 

٠ قلت‎ 

كل اللى اعرفه انى باحيه . 

تالت : 

درهو ؟ 

تلت : 

بيحدئى . . أنا متأكده انه بيحبنى . . 

٠ قالت‎ 

وعارف حكايتك ؟ 

٠ قلت‎ 

كلها .. 

قالت : 


م 


ومستعد يتجوزك .. 

قلت ا 

ما اعرفشى .. اصله ما عرفشش. حكايتى الا اليومين دول . 
وسكتت أمى .. ثم قالت بعد برهة : 

والنبى أنا خايفه يا نوجا .. الحكايه ملعبكه قتوى . 


قلت م 
قالت ٠‏ 


رينا يستر .. 

ثم اخذتنى بين ذراعيها وضمتنى الى صدرها فى حنان كدير » 
وقالت بعد برهة » وهى تضحك : 

انا ما كنتش يا بت فاكره أنى باحبك للدرجه دى . 
ده اتارى البعيد عن العين © قريب من القلب .. قومى باللا 
أعبلى وقككة:.والسى :تسناتك © وورن كلارة متتو 1 

تلت : 

ا بسن بعد ما أساوى اودتك .. 

تالت ضاحكة : 

بت اند .+ لابيكن .. اهنا حاسشفل متحتريينك تلات ايام - 
٠عاية‏ ما تاخدى على الجو » ونبتدى نشغلك . . 

وفى المسماء .. 

عادت أمى عزيزة .. 

غانت كنا مود العاقق الفكون ل هناها مكوكان + 
ور<هها أكثر من كرمشة وأكثر صفرة .. وحاولت أن تعيدنى الى 
الببت .. ولكتى رفضت . . وأصرررت على الرفض . . ووضعت 
شروطى .. أن تمزق الورقة التى تحمل توقيعى .. وأن يخرج 


لضا 


عبد الفتاح من حياتى .. وأن تتركنى حرة »© وتعاملنى على أنى 
فتاة فى الحادية والعشرين لا على أنى فتاةقاصر .. وأن أدخل 
الجامعة . والا تتدخل بينى وبين هاشم .. 

ورفضت أمى جميع الشروط . . كبرياؤها » وعنادها ؛ رفضا 
الخضوع .. وكانت تعتمد فى رفضها على أنى لن اطيق حياه 
الفقر فى الوايليه .. وانى قد احتمل يوما أو يومين ولكئى لن 
أحتمل أكثر من ذلك بعد أن عودتنى على الحياة المرفهة . . 

وقد بدات أعائى فعلا من حياة الفقر .. اشسياء كثيرة تنقصنى 
. . والزحام فى البيت يكاد يخنقنى . . وكل شىء فوضى . . الثياب 
ملقاة فى الأرض . . والمقشة فوق السرير .. وحذائى كل فرده 
منه فى غرفة .. واخى الصغير يأخذ قلم الكحل ويرسم به على 
الحائط .. ان الفقر لا يحتمل النظام .. النظام يكلف غاليا . 
وأنا قد تعودت على النظام .. ومضت أيام لا استطيع أن أرتدى 
ثيابى .. ولا أن أتجمل .. ولا أعرف كيف استحم فى ماء 
صفيحة الغلية بعد ان كنت أستحم فى البانيو .. ولكنى أقاوم . 
كل دقيقة فى يومى أآحس أنى أقاوم شيئًا .. وأحس انى فى 
حاجة لكل ارادتى حتى أقاوم .. 

لسن فى البيك طيفوق: + 

لا استطيع ان اتصل بهاششسم »© الا اذا حادثته من تليفون 
الصيدلية التى تقع فى اول شارع الوايلية .. 

وحادثنه مرة بعد أن مضت كمسة أيام لم أسمع فيها صويه 
.. وكان حديثا عاجلا لم استطع أن أقول له خلاله شيئًا . 

وبعد خمسة ايام طلبت من ماما خديجة أن تسمح لى بالخروج 
للقانه .. لم أكن اريد أن اخدعها او اكذب عليها .. ولم اكن 


الغرضن 


حتى هذااليوم قد خرجت من البيت . . أكثر من عشرة أيام لم آخرم 
فيها من الغرف الثلاث . 

وقالت امى خديجة فى <نان وابتسامة كبيرة على شفتيها : 

وحشكا .م 

قلت 5 

اموت »فى 

٠ قالت‎ 

وفرحت 6ه 

وفرحت أكثر لانى سأصحب معى واحدة من اخواتى 
خيل الى انى سأتباهى بأختى أمام هاشم .. ان احساسى بأنى 
أعيشش فى عائلة كبيرة وان لى اخوة وأخوات ؛ احساس جديد على 
٠‏ ٠ه‏ يفرحنى ©» 

واتطللت واكنم قن الطليفؤول. + وظلنتك مله إن للخاتن كان 
سيارته عند اول شمارع الملك فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. 

ووقفت اخواتى البنات يسناعدنئى فى زينتى قبل ان أخرج .. 
كلهن يعلمن انى ذاهبة للقاء هاشم .. وكلهن يعلمن ان هاشم 

وفوحكىء هاشم عندما راى معى اخحتى الصغيرة سميرة 6.٠‏ 
لمحت المفاجأة فى عينية وهو ينحنى ليفتح لى باب السيارة .. ثم 
انتليت نظرة المفاحأة الىنظرة شك . . لعله اعتقد أنى جئت معى 
بأختى بناء على خطة موضوعة .. انه يشك فى” »© وقد سبق أن 
صرح لى بأنه يشك فى" منذ صرحت له بقصتى . . 

وخط الألم يشق جبينه .. وبصمت الحيرة تحت عيئيه . 
والئتسامة باهتة فوق ثشفتية . 


وقاد سنيارته »© وآنا بجانبه » وأختى سميرة فى المقعد الخلفى 
.. ونظر الى” كانه لا يدرى ماذا يقول امام أختى .. 

والتفت الى سميرة » وقلت لها حتى يعلم انها تعرف كل ثشىء . 

أهو ده الدكتور هاشم يا ستى .. عجبك .. 

وقالت:ة سميرة ” 

اذه هايل: .: أعلن من وصفك .: 

واتسعت ابتسامة هاشم قليلا .. 

وانطلتت سميرة تقول : 

دى ابله نجوى بتحبك قوى يا دكتور .. طول التهار والليل 

وقال هاشم وهو ينظر الى نظرة سريعة : 

واأنا كمان باحيها قوى . . بس مثن لاقى حداكلمه عنها .. 

ونظرت اليه ودمائى تتصاعد الى وجنتى .. 

ومرت بيننا فترة صمت طويلة . . وانا مرتيكة » لا أدرى لاذا 
.. ولكتى أآحس. بثىء كالفتباب يتجمع بينى وبين هاشم .. 
وسميرة أختى مرتبكة ٠.‏ تنطق بكلمات لا معنى لها كلما ضايقها 
ارتباكها .. وهاشم مرتبك يخفى ارتباكه تحت صيته . 

ووصلنا الى مصر الجديدة » واوقف هاثشيم السيارة فى 
طريق المطار » واستدار نحوى ونظر الى" من خلال صمته »© ينتظر 
منى أن أتكلم .. 

وتكلمت .. 

قلت له ما جرى لى منذ رأيتة آخر مرة .. انطلقت أاروى له 
حل التفاصيل دون أن اخشى وجود سميرة معنا .. فسميرة تعرف 
كل شىء . . لا يمكن اخفاء شىء فى بيت أمى خديجة .. ان الغرف 
الثلاث اضيق من أن تضم سبرا .. 


!ارون 


وهائم يستمع صامتا . .ويقطع صيته أحيانا بكلمة أو كلميين 


نعليقا على كلامى . . ثمتال بعد أن قلت له كل شىء : 


أنامشى عارف اعمل ايه يا نحوى ؟ 
قلت وأنا أبتسم له لعلى ابدد ارتباكه : 
ما تعملش. حاجه 0 أنا ها اعمل كل حاجه : 


تال ؛* 


تشوفينى . . وما دتقدريش تكلمينى فى التليفون . . وانا ما بقدرثش 


اتصل بيكى .. 


قلت : 

معلهش. . .أستحمل اليومين دول يا هاشم . 

قال : 

أنا باقعد أتخيل حاجات كتير .. خيالى بيودينى وبيجيبدى 


ه٠ وبتوحشيئنى‎ ٠. 


٠ 


٠: تلت‎ 

وآبت بتوحشئى أكتر .. واعمل معروف ما تتخيلش حاجه 
انا ماباخبيثى عنك حاجه .. كل حاجه انت اعرفها . 
حاضر . ٠.‏ مش حاتخيل .. 

وادار محرك السيارة » وعاد بنًا ٠.٠‏ 

وقالت سميرة فجأة ونحن نقترب من مدخل شنارع الوايلية : 
انت مش حاتتجوز أبله نجوى يا دكتور .. 

وقال هاشم وقد فوجىء : 

ا يااريت يأ سسميره .٠.‏ 


لوف 


اسكتى يابت .. 

وعادت سميرة تقول فى تحد : 

انتم مش بتحبوا بعض .. خلاص .. اتجوزوا ؟ 
وضحك هاشم » ضحكة كبيرة عصبية .. 

وعدت أقول لها : 

اسمكتى بااقول لك .. أحسن والله اوريكى شغفلك فى 


البيت . . 


وضحكت سميرة »© ضحكة التلب الخالى السعيد بصياه 8 
ونزلنا فى شارع رمسيس » والتفت الى هاشم قبل ان أنزل - 


وقال وهو ينظر الى" بعينين حانيتين : 


مدن عايزه حاجه : 
وقلت وانا انظر فى حنان . ٠.‏ حنان كبير ٠.٠‏ كأنى أمه : 
ذه ١ه‏ مرسىئىن هه 


قال : 
قلت * 


حابقى أتصل بيك . . 

واحتفظ بيدى فى يده برهة » ثم قال بصوت خافت : 

مع السلامة ٠‏ 

وانطلق بسيارته .. بعيدا .. 

كان ئقاء فاترا .. مرتيكا .. احسست خلاله بأن هاشم أبتعد 


عنى أكثر 3 ورغم ذلك فقد شعرت بهدوء نفسى .. أشعر 
بالسكينة .. وأشعر بقوتى بل اشعر انى اصبحت أقوى من هاشم 
.. أقوى بوضتوح الطريق أمامى .. أقوى بارادتى .. وعدت الى 
البيت .. وأناأشد تصميما على موقفى .. 


هن 


والتف حولى اذواتى البنات يسألننى فى مرح عما جرى 
بينى وبين هاشم . . وسميرة تحكى لهن . . وتصرخ . . ده هايل 
.. مدهش .. نفسى لما أكبراحب واحد زيه ٠.٠.‏ وض ككاتهن 
ونكاتهن تجعلنى أرتفع فوق مشاكلى . . واضحك معهن . . وأحس 
منفسى كأنى أميرة .. كأنى عروس .. أن الحياة أجمل وأسهل 
عندما تعيكن مع اخواتنا .. 

وامى عزيزة تأتى لزيارتنا كل صباح .. واحيانا تأتى فى 
الصباح والمساء .. وتتوسل الى أن أعود الى بيتها .. وتحاول 
حينا ان تذكرنى بأبى المشلول وتشدنى من قلبى الملهوف عليه » 
لاعود .. وحينا تهددنى .. ولكنى أصر .. ولا أتزحزح .. يجب 
ن تنفذ شروطى أولا .. والمح الهزال يدب فى عودها .. ووجهها 
بزداد كرمشاة .. احس كأنى ثقبت ثقيا فى قلبها تنزرف منه . 
وتنجف .. صبحت كعود الخشب .. انها تحينى .. لن تسنطيع 
أن تعيش بدونى . . ولكنها تقاوم .. لا تريد أن تتنازل عن عنادها 
5 لا تريد أن تبدو ضعيفة أمامى ٠6‏ 

وعبد الفتاح ايضا جاء الى البيت اربع مرات .. ولا اكاد 
اراه حتى ادخل غرفة اخى وأغلق على نفسى بالمفتاجح .. وامى 
أيضا .٠‏ ولا تدفعنى الى شىء .٠6‏ انها واقعة فى حيرة ٠.‏ حيرة 


كبير” .٠.‏ 
ومضى أكثر من خممنة عشر يوما » لم أستطع خلالها ان أحادث 
هاشم فى التليفون الا مرتين .. هذهالكلمات السريعة المرتبكة ٠‏ 

التى لا نتسبع ٠.٠‏ 
ثم كال يوم ١ه‏ 
واتفقت مع أختى الكبيرة على أن أمر عليها فى مقر الشركة التى 


يريا 


عسل ايها نف السام القائينة و المت يمد اللو .1 الند هيه سنونا 
ونطوف بالدكاكين ٠‏ 

ونلزت من البيت فى الواحدة والنصف .. واتصلت بهاشم فى 
عيادته فلم أجده . . ربما عاد الى بيته . . واتصلت به فى البيت : 
فلم أجده . . ربما ذهب لعيادة أحد مرضاه .. ووجدت نفسى اتجه 
الى الزمالك . . الى شقته .. لم اتعمد ان اذهب الى هناك لابحث 
عنه » ولكنى ذهبت نقط لامر من أمام الشقة التى شهدت مآسا: 
حبى . 

وفوجئت عندما رأيت سيارته أمام باب العمارة .. 

ولا أدرى كيف افسر شسعورى سساعتها .. 

لقد ابتسمت أولا ابتسامة هادئة .. كانى أشاهد ابنى وهر 
يلعب . . ثم أحسست بنفسى أبتسم ايتسامة ساخرة 5 كأنى 
أسخر من الرجل الذى أحبه . . ثم بدا قلبى ينبض شيئا فشيئا . 
ثم بدات أشعر بصاروخ من النار يندلع فى صندرى .. وهيمت 
أن انعد الى الملفة .... ولكتتئ لم اضلعد ...ريما كان جالسنا فى 
الشقة وحده » يشرب فنجال القهوة كعادته .. ورغم ذلك لم أجرو 
على ان اصعد الى الشمقة . . ولكننى صممت ان أنتظر الى ان أتأكد 
كن انه فى “القفة وحدة. ... واخدت انقى حول العوارة مكينة 
١‏ يش يانه فتن .+3 اثلا حول هو انيس النون :وزو انظاهر :باتع 
ابحث عن عنوان .. وطول الوقت وانا احاول أن اقنع نفسى بأنى 
مجنونة .. وأنى يجب أن أعود . . ولكننى لا استطيع .. ونظرات 
البوابين تلاحقنى... :- وتطراكه المارة “كلقن فلن .يوون تكاتها قلع 
الطوب .. ثم وجدت دموعى تنهمر على خدى .. صامتة . 
غزيزة ١ .٠.‏ 

وشاولتك أن اواقفا دبوضل". 


لمرلا 


ثم انتظرت . . 

ساعة .. ساعتين . . ثلاثا .. لا ادرى .. ولكنى انتظرت 
الى أن رايت من خلال دموعى فتاة تخرج من العمارة » لم أر ملامح 
يدها : نيل ا ازلدى تعر هارن لون تويها..ه و لكان راحييت 
أن هذه الفتاة بالذات هى التى كانت مع هاشم .. وتتبعتها بعيبى 
الى أن رأيتها تركب تاكسى من عند موقف التاكسيات فى اول 

وبعد خمس دقائق خرج هاشم من العمارة . . وركب سيارته » 
ومر من أمامى دون أن يرانى .. لم تكن تبدو عليه السعادة . 
ولكن كان يبدو عليه الانهاك . . وجهة ممصوص . . وشعره اكثر 
نياضا .. 

وسيرت اتعثر فى دموعى »© وركبت تاكسى الى بيتنا فى الوايلية 
. .. كان موعدى معاختى قد ضاع .. 

واستقبلتئى اختى فى البيت غاضبة ثائرة » لانى اهملت موعدها 
.. ولم آرد عليها .. 

واستتبلتنى أمى جزعة لانى تاخرت .. ولم ارد عليها ايضا 

. وجلست بجانئى تنظر فى لوعة آلى آثار دموعى فوق خدى : 

نم قالت : 

انتى ششفتى الدكتور هاشم .. 

وقلت كأنى أخاطب نفسى : 

أيوه ثسفته مع وأحده تاتيه .. 

ومصمصت أآمى شسفتيها ٠‏ واسندت راسها على يدها ؛ وصمتت 
رهة > ثم قالت فجأة كأتها قررت أن تزيح شيئا عن صدرها : 

وأنا كمان ششسفته . .. 


قلت : 

أمتى .. النهارده ! ؟! 

قالت © 

للا .. أول امبارح .. 

قلت : 

فين 17 .. 

قالت © 

فى عيادته .. رحت له بنفسى 2 

تلت مارخة : 

رحتى له ليه ؟ 

٠ قالت‎ 

علشمان أطمئن يا بنتى . . كلمته بصراحة . . تلت له أن 
بنتى متعلقه بك قوى .. ومن حقى انى اعرف اذا كان ناوى 
على جواز ولا مثى ناوى .. 

وشعرت بدمائى تغلى »© وقلت وأنا أكتم بخار الدم المغلى : 

تال أنه بيحبك .. ائما ما يقدرششى يفكر فى الحو: 
دلوقتى ...- 


وصرحت : 


اننى مجنونه .. انتى زى ماما عزيزه . . كلكم مجانين .. 
ما حدش. فيكم فاهمنى .. ما حدش فيكم بيرحمنى .. أنتم مالكم 
ومالى ٠.‏ «ومالكم وماله 57 مين قال لكم انئُ عايزه اتحوز : 

وقالت أمى : 


ان 


انا أمك يا نوجا . .ولازم اطمئن .. مااقدرش اشوفك 
سعملى ده كله » من غير ما اعرف آخرة ده كله أيه . 
عالصراح : 

اسمعى .. اذا كان هاشم مش حايتجوزنى »2 فمشس معنى 
كنتى مش مدمتحملانى فى بيتك أنا مستعده أخرج منه دلوقتى ٠‏ 
وانقنا الهم أضيقق أفى المسارع: .:» 

وصرخت أمى : 

ده بيتك يا نوجا .. ده مشثى بيتى يا حبيدنى .. ده بيت 
ولادى ٠.‏ لولا انتم ما كانش بقى لى بيت 535 

وحاولت أن تخفف عنى . . وقالت لى انها أخفت خبر مقابلتهم 
تحاول آن تضع فديقا 'خاوا فى قلبى: .... ولكن كنت هذء انقلبك الى 
ألا بعنادى .. عنادى فى أن أبدل حياتى كلها . . 

وجاءعت امن عزيزه » ووقفت أمامى كمود الخحشب الذى 
نخره السنوس »© وقالت وكلها ترتعشس ونظراتها منهارة * 
كده .. هو كمان مش عايز يشوفك .. وادى الورقه المهببه . 

واخرحت من صدرها ورقة» نزعت طرفها الأخير بسرعة ٠‏ 
وأعطته نى قائلة : 

مش دى أمضتك . . اتفضلى كليها . . ولا بليها واشربى 
ميتها . . 


لقنا 


ثم بسرعة .. أخذت تمزقياقى الورقة فى عصبية قطما 
في د 

مزقتها قبل أن يقرأها آحد .. 

ربما كانت ورقة بيضاء . . 

من يدرى .. 

وأنا انظر اليها فى دهشنة .. وشك . . اخاف أن أصدقها . 

وهى واقفة منتصبة كعود الخشنب الذى نخره السوس. ٠‏ 
وعيناها تطلان من خلال وجهها اللكرمش وفيهما نظرات ضعيفة 
وقمت وألقيت نفسى بين ذراعيها .. 
وبكّيت .. .... 
وأحسنست بها تبكى معى .. 

انى أحس عندما أرى ماما عزيزة تبكى »© كأنى أرى جملا من 
الصخر يذوب ؟ .. 

عدت الى البيت .. 

انى غريبة فى كل بيت الا فى هذا البيت .. انى غريبة حتى 
فى بيت آمى الحقيقية وبين أخواتى .. اما هنا .. فانى فى بيتى 
.٠‏ سريرى .. دولابى .. مرآتى .. شبشبى .. لقد أحسست 
عندما وضعت قدمى داخل شندشبى »© انى وضعتهما فى مكاتهما .. 

واستتيلنى أبى كأن الحياة ردت اليه . . التمعت عيناه المطفاتان 
.. وانتعشت وجنتاه الذابلتان .. ومد ذراعه السليمة الى" » 
وخيل الى' ان ذراعه المشلولة كاد تتحرك .. وانطلقت همهمات 
قرحة من ندت لسانه المتحجر »© كأنها زغاريد مخنوقة . 

والقيت نفسى على صدره » وانا أردد : 

أنا آسقة يا بايا .. آسغه .. سامحتى .. 


ان 


وضماى بذراعه السليمة » واخذ يمسح على شسعرى بيده ٠.‏ 
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وبقيت بجانبه طول النهار .. أروى له حكايات مرحة عر., 
الحياة فى بيت أمى الحقيقية » وهو ينظر الى يعينين مبتسمتين 
ناهمتين . كانه فاهم كل شىء : ولكنه لا يستطيع أن ينطق .. 

وأمى نررح وتجىء فى انبيت «تظاهر بالنشاط . . نششاط مفتعل 

. أن خطواتها ليست توية كما تعودتها .. ونظراتها ليست 
حازمة آمرة كما كانت .. وصوتها مهزوز كأنها لم تعد تدرى 
ما تقول .. والهزال والتعب يبدوان عليها .. 

.. ولم تستطع أن تستمر طويلا فى التظاهر بالنشاط فجاءت 
وجلست على الآريكة فى حجرة أبى » وتنهدت تنهيدة حارة كأنها 
تررت ان تستريح بعد كل هذا العمر الطويل .. ونظرت الى 
نظره طويلة فبها ظل فرحتها يعودتى ليها » وفيها بعض اللوم 
كانها ذلو.نى على قسوتى عليها فى حين أنى اعلم أن لا حياة لد. 
بدونى .. 
ولم تتظم .2 

ظلت صامتة » كانه لم يحدث شىء بيننا يستحق الكلام . 
كأنها تربا. أن تتجاهل كل ما حدث بيئنا . . كل قصتى . . 

وفى المساء » بعد أن نام أبى » جاءعت الى حجرتى ؛ ولم تجلس 
نى فراشى ععادتها » بل جلست على المقعد الموضوع بجائب 
المرآة » وننلرت الى وبين شفتيها ابتسامة مرتعشسة »وقالت : 

ل اسسمعى يا نوجا . .. انا تعبت خلاص .. ما بقاش فى . 
عبرت يا بئتى واتهديت .. ومن هنا ورايح انتى ست البيت . 
انتى اللى تمسكى كل حاجه .. و .. 

وقاطعتها فى لهفة حقيقية : 


ركان 


تنا كوليكن كوه نيان" +1 انق لكين والتركة او + 

وقاطعننى هى الآخرى ' 

ل سيبينى أكمل يا حبيبتى .... شتوفى . . أنا محوشه تلات 
الاف جنيه .. وآدى انتى عارفه ايراد الأرض وايراد البيت .. 
ومعاش ابوكى .. والصيغه بتاعتك وبتاعتى .. واتصرفى انثى 
بأه .. أنتى حاتمسكى المصروف .. ما ليش دعوه بحاجه . 
ميفنينا را مانت /مايزة: +... ألتن, كبر ومابقتيكن صغيره .: 

٠ قلت‎ 

انتى لسه زعلانه مئى يا ماما ؟ 

تالت وهى تخفى عينيها عنى : 

أنددايا وجا . . بس أنا كنت باتصرف على انك لسه صغيره 
... البثت يا نوجا عمرها ما بتكبر فى عين أمها .. ما كنتشش قادره 
أحس أن بأه عندك واحد وعشرين سنه . . انا اللى كنت غلطانه . . 

قلت وأنا أقترب منها : 

الا يا ماما .. ما حدشى فينا كان غلطان .. اللى حصل 
حصل .. وآنا آسسفه اللى زعلتك .. ومن هنا ورايح نبتدى من 
أول وجديد .. وكل حاجه حاتبقى حلوه . 

قالت : 

ك مانن الل انا يدن ا 

ثم تذهدت واستطردت قائلة وهى تقوم من على مقعدها : 

لأما أقوم أنا بأه .. 

قلت فى جزع : 

مش حاتئامى جنبى ؟ 

تالت كأنها عاشق يتدلل : 

الا .. حا انام جنب أبوكى .. 


كان 


قلت وانا أقترب منها وأحيطها بذراعى : 

علشسان خاطسرى يا ماما 4 السو ل 
او ا 

وضمتنئ الى صدرهافى حنان » ودموعها تطل من عينيها ٠‏ 
وقالت فى صوت.مبهور * 

وحتستينى يأ حبيبتى . . وحشتينى قوى .. 

وكين الل لحكلنها ١‏ وجهها كرك هو ارد انو اقيم 
دنور الحتان . . ثور الأدومة ٠.‏ 

وت لبلتها بين كر اعيها +بخ 

نمت ملء جفونى ٠٠١.‏ 

كاتى لم أنم طوال الخمسة والعشبرين يوما التى مضت . 

وخطرت على خيالى صورة هاشتم قبل أن أتام » ولكنى لم أكدا 
اهم بأن افكر فيه حتى غلينى النوم .. كأنى غبت تحت تأثير البتج 
.. كنت متعبة .. أيام كثيرة من التعب مرت بى .. 

واستيقظت فى الصباح © واستيقظت معى صورة هاقتم 
الراقدة فى خيالى ا 

ودخلت الحمام واسظلقيت فى البانيو .. وحاولت أن أرخى 
أعصابى فى الماء الفاتر » وأن أتمتع بحمامى ©» يعد كل هذه الأيام 
التى كنت فيها استتحم بماء صفيحة الغلية . . ولكتى لم استطع .. 
لم أحس بحلاوة الماء الفاتر .. كان كل فكرى منطلقا وراء هاشم 
. توكل أعانن لشحودة اليه عن ش 

ان هاشم لا يعلم حتى الآنِ انى عدت الى بيت شارع الهرم ٠٠‏ 

لم اتصل به لأقول لةاما حدث ؟ 

لم اتمبل يه يعفيا رالئه قرح ون افعو اوئتاة اخرى قا 


اصن 


واحسست بصاروخ النار ينطلق من صدرى من جديد 
صاروخ الغيرة » صاروخ الكرامة المحروقة . .. 

:لا..لن أتصل به .. 

ليكن هذا هو نهاية ما بيئنا ... 

ولكن .. 

اذا كان .من حقى أن أغار عليه » فليس من حقى أن أغضب 
منه ... ليس من حقى أن ألومه .. فأنا التى خدعته ... أنا 
إلتى أعطيته فتاة مزيفة ليحيها .. ومن حقه بعد أن عرف خدعتى 
أن يعتبر نفسنه حرأ .. من حقه أن يتحرر منى .. بل من حقه 
أن يحاول التحرر من حبى .. 

انى لست غاضية منه .. 

لن ألومه .. 

بالعكس .. ان من حقة على" أناشكره .. أن أعترف بفضله 
.. لقد أعاد تقتى فى الحب .. منحنى حبا كبيرا نقيا .. جعلنى 
أؤمن بأن الحب موجود فى حياتنا .. وعندما آمنت بالحب مى 
آمنت بنفسى ... بقوتى .. واستطعت عندما آمنت بنفسى © أن 
انقذها .. أن انتشلها من الطريق المظلم الذى كنت مندفعة فيه . 

انه راتئع ... 

لقد رد الى” حياتى . . 

ورغم ذلك مرت أيام كثيرة دون أن أتصل به .. كنت كلما 
حاولت أن أتصل به تغلينى كرامتى المجروحة .. فاذا ما قررت 
ألا أتصل به غلينى حبه واحساسى بفضله .. كنت أحس بفضله 
على” كلما شممت رائحة النقاء فى حياتى .. وأحيانا كنت اقول 
لنفسى أن من حقه على" أن أسعاعده على فسيانى .. فائى لم أعد 
أصلح له . . لا اصلح له ليتزوجنى » وما دمت لا أصلح لزواجه . 


كان 


. فانى لا أصلح لحبه . . وخير طريقة أستاعده على نسيانى ألا أاتصل 
لوكي لل لاجم عور أنه يستطيع أن ينسانى حتى 
أجن 03 
وفى هذه الأيام بداأت أعاود الاتمتان بزميلاتى القدامى نى 
المدرسة الثانوية ... قلت لهن ائى كذ كنت مريضة طوال” هذه المدهة - 
وائى : فلت شدهادة الذاقوه. العامة م من البيت 57 وبدأات ازورهن 
ويزرننى 6ه واأحسست أن أستترد عمرىق 6ه أضحك ضحكات 
عمرى .. وأهمس همستات عمرى .. ثم بدأت أستثغد لدخول 
الجامعة .. وقررت أن التحق بكلية الاتتصاد والعلوم السياسية 
لأآنها كلية .جديدة .. ولآن صديقتقى نعمت التحقت بها .. ولآأن 
مجموعى يكفى للالتحاق بها .. وشتغلنى حماسى للالتحاق بالجامعة 
.. والطريق واضح أمامى .. طريق زاه. نظيف .. وأمى أيضا 
أصبحت تزّهو بأتى سألتحق بالجامعة »© وتتباهى بى أمام صديقاتها 
أكثر مما كانت تتباهى بثيابى ومدتاغى . وسألتنى بعد أن اخترت 

شاوذع تطلس .منها تكتفلن ايه ؟ ش 

عت أطلع اشتتفل فى السلك" السهاننى ... واترقى” وابقى 
سغيره . .وبعدين أبقى وزيره .. 

وقالت أسى والسعادة تلمبع على وجهها : 

طيب أما نشنوف يا سنت يا وزيره .٠‏ 

وفى يوم جاءت أمى الى" وفى عينيها نظرة مرتعشة » وقالت 
والكلمات ترتعشس على شفتيها : 

أنا عايزه أقول لك حاجه يا نوجا ., 

ونظرت أآليها فى دهشة وقلت * 

٠. سكير‎ 


يكن 


قالت وهى لا تنظر الى" : 

عيد الفتاح بية بقاله مده بيضرب تليفون .. و 58 
تلت أقاطعها : 

وما قلتليثش ليه 5 

قات وفن تجلس على الللمدا. اين تتتمقها: 
اخنفت منك .. 


ا ص 5# 


وعاي ايه 5 

٠ قالت‎ 

عايز يشوفك . .وحلف لى مش عايز حاجه الا انه يشسوفك » 

قلت * 

وراأيك ايه ؟ 

قالت وهى ننظر الى نظرة سريعة ثم تعود وتخبىء عينيها 

ع رايى رأيك . . أنا قلت له انى دلوقتى سايبالك كل حاجه . 

تلت وأنا أزم شفتى كأنى استجمع بينهما كل قوتى : 

س لما يتكلم تائى ابقى قولى له يتفضل .. 

وجاء عبد الفتاح فى اليوم التالى .. 

واسسنئيلته فى الصالون كأى ضيف . 

وجهه الازرق الصلد © قد لان وخفت زرقته .. وعيتاه 
الحازمتان الجشعتان تبدو فيهما الطيبة وقد غلبت الجشع .. 
وابتسامته الذكية الخبيئة تبدو مستسلمة مسكينة .. وقام واقفا 
يصافحنى وبنظر فى وجهى ربعيئين تلقتين . . لم يضغط على يدى 
وهو يصافحنى .. بل لم يبق يدى فى يده 'كثر من اللازم .٠.‏ 


ان 


ونظرت آليه بكل عينى .. توية .. عنقى مفرود يتباهى 
رأنسى .٠.‏ 

وال وهو ينظر بين يديه وكأنه لا يدرى من أين يبدا الكلام : 

عزيزه هانم قالت لى انك قدمتى فى الجامعه 

قلت * 

أيوه .. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .. 

قال ؟ 

ما كنتى دخلتى كلية التجارة .. مستقبلها اضمن وأوسع .. 

قلت كأنى أتحداه : 

لا .. أنا فضلت كلية الاقتصاد . 

وضحك ذ.حكة صغيرة وقال : 

أئا كنت عايز آخدك معايا فى الشركة .. تبقى مديرء 
حسابات .٠.‏ 

تلت * 

مرسى .. 

ونظر الى كأنه دهشسش من شخصيتى الجديدة .. واستمر 
حديثنا عن الجامعة .. وامى تشترك معنا .. الى أن ! 
<ديثا فارغا » نعيد فيه وتكر .. وكل منا يحدى بالحصرج ؛ 
والسخافة .. كل مثا يحس أن هناك ششسيئا آخر يجب أن نتحدث 
ثيه ٠.‏ 

الى أن نظر عبد الفتاح الى امى وقال لها فى رقة مفتعلة : 

تسسمحى تسيبينى أنا ونجوى شويه يا عزيزه هانم .. 

ونلرت الى أمى كأنها تسألنى رأيى ٠‏ 

وقئلت وأنا أعتدل فى جلستى كأنى أستعد لمعركة : 


لكان 


انت عارف ائى ما يخبيش.ن حاجة على ماما يا عمى . 
وضغطت على لفظ « عمى © كاأتى اعتيه وأصر عليه .. 

وقال عبد الفتاح : 

عارف .. يسن .. أصلى . 

وسكت دون ن يتم .. 

واحسسثت كأفى أشفق عليه . . وقلت لأمى : 

طيب سيبينا شويه يا ماما . 

ونظرت الى" امى فى دهشة ؛» ثم نظرت الى عبد الفتاح » 'م 
قالت تلتمس لنفسها عذرا : 

أما أقوم أشوف ابوكى » يمكن عايز حاجه . 

وقامت تجر قدميها .. وتمشى فى تعب . 

وخرجت .. 

وقال عبد الفتاح وراسه مدلى فوق صدره »© وعيناه معلقتان 
فوق سسجادة حجرة الصالون »© ويفرك احدى يديه بالآأخرى : 

ك أتانشازق كل اللن يهنن الحو 

قلت وأنا جالسة متحفزة : 

تال : 

بس فاضنل حاجات كتير لازم تفضل بينا . . 

قلت فى قسوة : 

لدازى أيه 5 

ونظر الى" كأنه يلومنى على قسوتى »© وقال : 

آنتى ما كنتيشس أى واحده بالنسبه لئ يا نجوى . . لو كنتى 
أى واحده ما كنتش عملت لك كل ده ؛ ولا فضلت معاكى المده دى 


نان 


كلها . . أنا عرفت ستات كتير ؛ أنما ما حبتششى الا أنتى . . أنا كنت 
باحيك يا ثوجا + .. ولشه ياحيك +.: 

ونظرت اليه كأنى حائرة فيه » ثم قلت وأنا استجمع ارادتى 
حتى لا أشفق عليه : 

آظن كل ده انتهى . . والكلام ده ما بقالوثى لازمه دلوقتى”. 

وعاد بنظر الى" فى لوم » وقال فى صوت محشرج : 

اللى فاضل بيننا هو انى أشوفك سهيده ... واشوفك 
ناجحه . . تأكدى ان الحاجه الوحيده اللى ممكن تخنف عنى انى 
اوفك سدعيدهة امه 

وصدقته .. 

لا ادرئ لماذا .. ولكنى صدقتة ٠.٠.‏ 

وتلت وقد خفت حدئى * 

باذن الله حاكون سنعيده .. وانجح .. 

قال وهو يوتسم :بقدسامة سغيرة طيبة : 

إنقى كنتى بتفادينى يا عمى .. وكل اللى أنا عايزه منك انك 
تعثيرينى عمك فعلا .. عمك يبص حيح .٠.‏ وافتى عارفه ان 
باباك عيان . , ومامتك كبرت وتعبت . . ولازم يبقى جنبكم راجل 
تعتمدو! عليه . + وكل اللى آنا عوزه انى ابقى أنا الراجل ده . 
ابقى عمك .. . ومسئول عنكم ٠.‏ 

قلت * 

مرسى يا عمى .. على كل حال أنا أقنمت ماما بأنذا نعيش 
على قدنا .. وايرادنا يكفى اننا تعيش كويس .. 

قال * 

أقاتاميكليفن عن الفلوسن ممن ع انا ناكم عن كل 
تخاجه : امعان كتين فلوكق. اتلنا تعشريتى عدلا روه 


(ه؟ 


أبدا .. مش كتير .. أنا حا اعتبرك عمى فعلا .٠.‏ 

ما هو لازم تعرفى انى كرجل اعمال يهمنى أن كل حاج: 
أدخل فيها تنجح . . وأنا دخلت عيلتكم ولازم اطمن انها عيله ناجحه 
,... وعيلتكم يعنى انتى . انتى لاز متنجحى يا نوجا . . لازم تنجحى 
فى ى حاجه تعمليها .. اذا اتجوزتى لازم تنجحى . . اذا دخلتى 
عايزك تنجحى . . أبدا .. زى المصنع بتاعى بعد ما أتأمم © لسه 
باتودنى له النجاح .. والحكويه شغلتئى فيه علشان أنجحه . . انتى 
كمان بافترض انك اتأممتى .. أنما برضه لازم أكون مسئول عن 
نجاحك . 

بآأه أنا زى المصنع يا عمى ؟ ! .. 

قال فى صوت ينبضشس بالصدق : 

المصنع وانتى »© الحاجتين اللى حبيتهم فى حياتى . . 

ثم استطرد كأنه نسى شيئا : 

ولم ادر ماذا أقول .. ولكنى قلت وأنا لا أنظر اليه : 

اطمن يا عمى .. حانجح ٠‏ 

وقال وهو ينظلر الى" كانه يتوضل : 

اذا كنتى اعتبرتى اللى فات غلط ©» فعذرى انى كنت 
فاهم الحياه كده .. وكنت فاهم ان الحب كده .. واذا اختلفنا فى 
الفهم فميشس معنى كده انى وحششى ... أنا بش وحشى يا نوجا . 


1ه" 


كلت فى صوت خفيض : 

اذا كان اللى فات غلط © فهى غلطتنا كلنا .. 

ونظر الى" بعيئين حانينين تطلان من خلال وجهه الأزرق : 
عام 7# 

كلاسن 

قال : 

وحاتقوليلى لو عرفتى حاجه ؟ 


داباذن الله . 
وقام وأقفا وقال وهو يتنهد كأنه أزاح عن صدره عيئا : 
أقوم أنا بأه .. 
ثم اتترب. منى »© ومد يده يصافحنى .. 
وأبقى يدى فى يده .. . 
وخيل الى أنه يحاول أن يقترب أكثر .. 
أخيل الى" اه يهم أن يقبلتى 4ه 
وابتعدت خطوة الى الوراء .. ووقفت امامه منتصبة القامة 
ور أسى مرفوع . . نظراتى ثابتة . ٠.‏ وسحبت يدى من يده . 
وطافت لمسنة حمراء على وجئتيه . . وقال كأنه يدارى ارتباكه : 
هى هين عزيزه هانم ؟ ! 
وجاعت أمى . 
وودعناه حتى الباب .. 
وقد صدقت عبد الفتاح .. صدقت أنه يحبنى ٠.٠.‏ صدتت 
أله مخلضن. فى .عر صتداتكة. على" :+ ولكن بد اعيقي: اخدادن 
جارف بالخوف .. خفت اليوم الذى أحتاج فيه اليه .. الى نقوده 


كم" 
( انف وثلاث عيون اج 9" ) 


لانن امعلمة ان :أكون :داتبا" اقوزي ونه لو ضيفت تلن أخفاء 
اليه » يجب ن أقتصد فى نفقات معيشتنا .. يجب أن أهجر هذه 
الفيلا التى نقيم فيها ٠.6‏ واعود الى ست عزيزة الخياطة .٠‏ 
واستغنى عن السفرجى والسائق 35 واستغنى عن كل هذه 
المظاهر الفارغة .. وان أعيشس فى حدود دخل أبى وأمى .. 
متوسطة .. 

ولكن .. 
فجأة » وقد انتقلنا من فيلا فى ششسارع الهرم ومن حياة باذخة » 
الى شقة كالشقة التى كنا نقيم فيها فى الجيزة .. ان كلام الناس 
لا يهمنى عندما انتقلت الى شنارع الهرم » ولن يهمنى كلام الثاس 
عندما أعود الى الجيزة .. 
متعاقة بالمظاهر ٠.‏ تدعى صلتها بالعائلات الكبيرة وه وتدعى 
أنها غنية . وتكذب وتحتال حتى تتمكن من أن تطل براسسها على 
الطبقة العليا .. ولم يكن ضعفها أمام عبد الفتاح © الا ضعفها 
أمام حبها للمظاهر وتطلعان4 الطبقية .. ولكنها كانت قد ضعفت 
أمامى .. وكان خوفها من أن تفقدنى مرة ثانية قد جعلها تستسلم 
لى .. ان حياتها معى فى أى مستوى »© أرحم من أن تعيش 
وحيدة فى قصر لست فيه .. أنا حياتها .. أنا ضحكتها .. أنا 
أنا كل ما دقى لها من معالم الحياة ٠.٠.‏ و 
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اللدنا 


وبدان! معلا نيحث عن شقة صغيرة »© قريبة من الجامعة . 
وفى يوم .. خرجت من البيت لزيارة صديقة لى ©» تسكن أيضا 
فى شسارع الهرم .٠.‏ قريبة من بيتنا .. كنت ذاهبة اليها على 
تدمى لا فى السيارة .. وما كدت أخطو فى شسارع الهرم حتى 
لمحت هاشم يقود سنيارته فى بطء .. وبجاشه فتاة . . وتحولت 
عيناى بسرعة الى وجه الفتاة .. انها جميلة جمالا لم أر مثله 
من قبل ... لعلها ليست .صرية ... وصغيرة .. تبدو اصغر منى 
.. بيضناء وشنعرها أسود .. أسود جداأ .. تنعكس أشعة 
الشمس عايه فييرق فيه شسعاع ازرق .. وهاتشسم ملتفت ليها ٠‏ 
ويتددث ... يتحدث فى حماس .. ويشرح بيديه .. وأصابعه 
الطويلة الرفيعة تتحرك كانه يعزف على الهواء لحنا عاطفيا .. 

وغلت دمائى .. 

سرت آلثار حتى أطراف أصايعى .. 

وقد كنت طوال هذه الايام التى امتنعت فيها عن الاتصال 
بهاكشم © أتصوره مع بنات .. وكنت أخفف عننفسى يمحاولة 
الاقتناع بأنه ليس من حقى أن اغار عليه -. ويكفينى منه أنه 
اعطانى حبا انقذ حياتى .. ولكن الخيال ارحم من الحقيقة . 
استليع أن أاحتيل أن أراه بخيالى مع فتاة أاخرى »© ولكنى 
لا استطيع أن أراه مع فتاة اخرى بعينى . 

وحاولت أن استمر فى طريقى الى بيت صديقتى .. 

ولكدن لم اسل ندا “الى 'بيت: حديتين. 6< .مفتحيت. + 
ومشيت .. ساهية »© احترق بنارى فى صمت .. وأحاول أن 
أقنع نفسى .. أن أصبر نفسى .. ولكن النار اقوى من عقلى . 
تكاد تحرق عقلى .. وأآجن 66 

وعدت الى البيت يعد ساعات .. 


66 


ووافذت اقبي "أرجع سياف الليقون وام سناهية + كان تثاك 
قوة أكبر منى تحركئى .. وأدرت رقم العيادة .. 
وسمعت صوته . 
وقلت فى صوت منهار .٠.‏ 
اتيك يا هاشم . . 
وصرخ بمجرد أن سمع صوتى * 
ايه ده يا نجوى .. الناسس قبل ما تسيب بعض مش تقول 
مع السلامه .. ولا أورفوار .. تسيبينى كده من غير ولا كلمه .. 
قلت والنار تنطفىء رويدا رويدا : 
أنااسسككين باسام ب 
قال ف حدة : 
نا امال بعالك اقتر من مقروق بوي باتدالفتى على لي 8 1 
قلت فى هدوء : 
ارمعه وتلاتين يوم .٠‏ 
قال وهو لا يزال محتدا : 
عد ولااالق عذاهم ها المتلديين ليه ؟ 
قلع : 
ع بر وس 20 يق عا ع4 وابعا مطل ان ا 
قال * 
المفروضي انك كنت تقوليلى على اللى ببحصل اول بأول .. 


انا رجعت بيتنا .. انما اطمن كل حاجه اتغيرت .. 

ومرت برهة صمت . . كأنه يفكر . 

ثم عدت أقول له وانأ احاول ألا تبدو فى صوتى ©» رعشة 
قلبى : 

أنا شفتك التهارده .. 

قال غمى دهشة ٠:‏ 

فين ؟ 

قلت وأنا أيتسم لنفسى ايتسامة مسكينة ٠‏ 

فى شارع الهرم . 

وسدك ضرحكة صغيرة ساخرة »© وقال : 

علشمان كده بتكلميتى ٠.٠.‏ 

قلت * 

با 1 لين كان لازم أكلمك من زمان 2# كان لازم أعرف ان 
مش من حقى انى آخد قرار لوحدى .. 

قال وهو لا يزال ساخرا * 

انتى خدتى قرار .٠.‏ 

قلت اران احاول أن اندو كؤية: 

لأيوهة .. 

قال : 

قررتى ايه 8 

كلت * 

أما اشوفك أقول لك .. أشوفك أامتى ؟ 

وسكت برهة .. ثم قال فى تردد ٠‏ 

بكره الساعة أربيعه .. 

لت : 


ام 


5: 


قال * 

دفي اللقه .. 

٠» تلت‎ 

الا .. بلاث. الشقه .. فوت على قدام البيت .. نقعد 
لى العرييه . 

وعاد يسكت برهة ثم قال ساخرا : 

هو ده القرار اللى اتخذتيه ؟ 

قلت : 

ارجوك يا هاشم .. و .. 

وقاطعنى : 

حاضر .. حا أفوت عليكى قدام البيت .. زى زمان ! 
لى نصيب فى هاشم ... 

أو على الاصح .. لم يعد لى مستقبل معه .. 

ان أى علاقة يمكن أن تربطنى بهاشسم اليوم » لا يمكن الا أن. 
تكون مغامرة .. انى آحبه .. ولعذه لا يزال يحبنى .. ولكن 
هذا الحب لم يعد يصلح للحياة .. انه حب غيرنى الى فتاة 
أفضل »؛ ولكنة جعل من هاشم رجلا حائرا » يشك فى . 
ولا بستطيع أن ينسى أنى كذبت عليه عاما كاملا .. لا يستطيع 
أن يعيش معى .. لا يستطيع أن يفخر ويزهو بى كما كان يفعل . 

وانا لا استطيع أن أقدم على مغامرة جديدة .. لا استطيع 
ان أقلب هذا الحب الكبير ألى مجرد مغامرة .. لا استطيع .., 
ولا استطيع أن الوم هاشم »٠ ٠‏ وخير لى دأن أحمل هذا الحب 
الكير فى صدرى . . وأجتر ذكرياته فى صمت . . ذكرياته الحلوة 


ب/ه*؟ 


الرائعه .٠ه‏ الذكريات التى .جعلت 'منى هذه الفتاة القوية ؛ 
وحررتنى من العقد . ٠.‏ ومن يدرى ٠‏ لس ارعس سي اي 
.. أن كل الجروح تندمل حتى الجروح العاطفية .. أن من طبيعة 
الانسان أن يجدد نفسه .. ويجدد عواطفه .. كل خلاياالانسان 
تتددد بعد أن تذبل .. تولد من جديد 325 وسأنتظر الى أن يولد 
قلبى من جديد » وأحب من جديد »© ولن يكون هذه المرة حيب 
معقدا .. 

وكانت كل هذه الخواطر تطوف براسى وانا اقاوم الانهيار . 
اقاوم لهفتى الى هاشم »© وحاجتى اليه .. وكنت اعلم ان هذه 
المقاومة ستستمر طويلا .. وتكلفنى جهدا كبيرا .٠.‏ ولكنى كنت 
مصممة على, الا أضعف .. وكنت واثقة من قوتى .. يجب أن 
أبقى قوية ٠‏ من اجل نفسى » ومن أجل هاشم .. 

وحرجت اليه فى اليوم التا 

قلقة عصبية .. 

وكانت أمى تعلم انى خارجة للقاء هاشم . .وكانت تنظر 
الى' بعينين منزعجتين نيهما توسل .. كان هاشم فى نظرها 
غول » تخشى أن يفترسنى ! 

وهام فى سنيارته . . ينظر الى" وبين شفتيه ايتسامة صغيرة. 
.. ويحاول حجهده ألا تهتز نظرته © أو ابتسامته .. ووجهه ازداد 
نحولا فيد! أكثر نبلا .. كأنه فارس من فرسان الاساطير . 
أنفه أكبر .. وجفونه اكثر انتفاخا .. وثفتاه أبتعدت احداه.ا 
عن الاخرى أكثر .. بل انه يبدو كأنه صغر فى سسنه منذ تركته 
آخر مرة .. لعل الازمة العاطفية التى مر بها قد اذابت الشحم 
عن وجهه فبدا فى هذه الصورة النبيلة .. نقط شعره .. أكثر 
تناضا 0ه 


4 


ونامت يدى نى يده »© لا تريد أن تصحو .٠‏ وكل مثا بنذ 


الى الآخر فى صمكت .٠.‏ وخدى وحُده يرتعشان بخفقات قلدينا 5 
ثم قال ودموته يحشرجه أنفمالة ١‏ 


واتمشى بيها قدام بيتكم » تروحى مكلمانى فى التليفون عاو 
0 


قانك .وآنا أخاول. ان ابتسم:: 

ومين اللى اتمشيت بيها امبارح ..٠‏ 

قال رهو ينظر من خلال زجاج السيارة : 

دادى صديفهة من لدبئان .٠‏ 

قنت رقلبى بتلوى : 

صديقه بسر ؟ !1 

قال وهو لاينظر الى ٠‏ 

لفاية دلوتتى . 

وسكت درهة © ثم اقلت ورموشى ترتمثشس فوق عينى : 
أنممها أيه ؟ 

والتفت الى” وهو يضحك » قائلا : 

ما اظنشى انك بتغيرى على" .. 

قلت وانا أنظر اليه فى لوم : 

ما اغرشس عليك ليه ؟ 

قال * 

علو تفن يتيرق علن ”٠م‏ والأترتكافن مل" :هديا إكنسيدن 


سبتبنى لوحدى المده دى كلها .. مهما كانت ظروفك .. ومه.: 
حصل لك .. 


«2 


قات وأنا أنظر فى يدى : 


دن 


أنا كنت فاكره ان الأحسن اننا ما نكلمش. بعض . 

قال فى ذهشة حقيقية : 

ليه ؟ 

تلت : 

لادى شسفتك قبل كده فى الششسقه نازل مع واحده .. 

وارتءشت نظرته رعشة خفيفة » وقال : 

ل آامتى . 

قلت : 

زمان ومشس يس علشان كده .. 

قال ؟ 

أمال علششان ايه كمان . . 

قلت : 

لانك مره قلت لى ان الحل الوحيد نا أننا ذيتدى نعرفه 
بعضش من جديد .. ولما فكرت »© لقيت أن مش ممكن نعرف يعض 
من جديد .. ما نقدرثش ننسى اللى فات .. ولكن اللى حا يحصل 
انك حا تبندى تعاملذى بشكل جديد .. وخايفه ييجى يوم تفقد 
احترامك أى .. زى ما فقدت احترامك لأميته .. وانت قلت 
لى ان مافيش حب كامل من غير احترام .. 

وقال هاشم كأنه يعتذر : 

انتى حاجه تانيه.يا نحوى .. 

قلت واناانظر أليه بكل عينى : 

أنأا عارفه أنذا «ثش.ى حانتجوز يا هاشم ..... حتى لو حبيت 
انك تتجوزئى »© أنا مش حارضى . . لأن جوازى حايعذبك . . مهما 
حبيتنى حاتفشل طول عمرك حاسسس بالتدم ٠.٠.‏ حاتفضل طول 
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عمرك تتمنى لو كنت حبيت واحده تانيه ؛: واحده ما عملتشش. اللى 
عيلته .. 

قال فى صوت خفيض * 

انا اجلت التفكير فى الجواز .. و .. 

قلت اقاطعه : 

حكن يكن كده أ نا اشتاهلفن أن اتحورك: ني أنا 
بقيت كويسنه . .وحافضل كويسه .. 

قال وهو ينظر الى فى حنان * 

أنا عارف ائك كويسه .. وأحسنن من بنات كتير 
يا هيلوكن اللى انين كمه نم" اننا انا اتويت .. وباخاول 
أفوق من الصدمه »© مشن قادر .. لفاية دلوقت مششى قاد .. 
مش قادر أقول لك حاجه .. ومثى قادر أوعدك بحاجه .. . انما 
مهما حصل لازم تفضل حاجه بينئا .٠‏ 


نفضل أصدقاء ١6‏ 

تلت : 

ايا ترى نقدر نبقى أصدقاء . ٠.‏ متهيالى ان أسهل نحاول 
ختسى .٠.‏ 

قال : 

ل ...ىن لازم أفضدل فى حياتكا * ولازم تفضلى فى حياتى 
6.٠6‏ مش ضرورى نشوف بعض ٠‏ انها لازم كل واحد فينا يبقى 
مطمن على التائى ٠‏ 

ولم أرد .. 


تكس 


سرحت آأحاول. أن أتصور كيف يمكن أن نكون أصدقاء .. 
.جرد أصدقاء يعد كل هذا الحب الكبير .. 

وقلت وانا لازلت سارحة : 

ما قلتليش ... اسسم اللى كانت معاك امبارح ايه 5 

قال ضاحكا ” 

ليه .. عايزه تعرفى اسسمها ليه ؟ 

قلت : 

احنا مشنى أاصدقاء !؛! 

وقال وآثار ضحكته بين شغتيه : 

أسسنمها رحاب .. 

قلت وأنا أكتم شسيئًا دكاد ينفجر فى صدرى : 

حم :لمان “قتويدة: عليه آنا كلو حون روفن كلوه بي وكيك 
نعرها جنان . . لازم صبغاه فى لبنان .. 

قال فى دهثقة * 

حا شغرها بصبوعغ ؟ 

قلت : 

طبعا .. بأه فيه لون اسود طبيعى بالشكل ده . . وتبقى. 
ذكتون قد 'الدئيا وما تصرففن القمضس الضبوعغ من الفسعر 
الطبيعى ٠.‏ 

قال فى ثقة * 

الا .. شعرها مش مصنبوغ .. لسه ما لحقتش تصبغه . .. 

اغتظظت من هذه الثقة التى يتحدث بها .. لقد أصبح يصدقهة 
أكثر مما يصدقنى .. وقلت فى حدة انطلقت رغم أنفى * 

ابقى اسألها .. 

قال : 


ركس 


حاضر .. حا أسألها .. 

ونلرت الى وجهه كأنى اودع كل قطعة منه .. اودع أنفه 
الكبير .. وأودع عينيه المنتفذتين . .واودع ششفتيه المنفر جتين . 
ثم قلت فى همس * 

يتحدها ؟ 

قال : 

مأ اعرفشى .. أنا مثشى عارف حاجه أبدا اليومين دول 
.. مشسن عارف باتصرف ازاى .. وباتصرف كده ليه .. مش 
مستقر .. ما فيش حاجه فى حياتى مستقرة .. حتى شغلى .. 
مش قادر أرجع اشتغل زى ماكنت .. 

قات رقلبى ملهوف عليه . . أحس كأنه ابنى : 

أنا اتمنى انك تحيها .. 

قال " 

د أيه ؟ 

قلت : 

لأنك محتاج تحب من جديد .. ولانها حلوه .. ولايقه 
عايك .. 

قال فى دهشة ٠:‏ 

لايقه على ازاى ؟ 

٠ تلت‎ 

امااعرةشس .. حاسة أنها لايقه عليك .. 

وضحك قائلا ٠‏ 

أختى كانت بتقول انكلايثه على" .. 

قلت وأنا اشاركه ضحكته : 0 

رحاب كمان لايقه عليك .. 
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وسكتنا -. 

وهلن :عض كل نكا اشننارة يفازل أن يعمو يها جراظةه + 

وعاد بى الى البيت .. وانحنى قبل ان انزل من السيارة > 
ولس خدى بشنتيه .. ونظرت اليه بعينين مبهورتين .٠.‏ ثم 
انحدفت على صدره ©» وضممته الى صدرى .. ضممته بكل 
لقت :2 كل لاحت :اليه .+ كل حرجائن. يلها .رده وفعت اليه 
ددر ,وكين فى كله مويله بزب لاجريدة ان كين ير شاعنا 
لا تعترف بالمنطق الذى حكم علينا باائراق .. 

وكانت قبلتنا الأخيرة .. 

وس وانا انزل. من السنيارة: 

- حاتكلمينى فى التليفون ؟ 

ونظرت اليه فى تردد .. 

وعاد يهمس : 

اخنا مكن اتفقنا'نكون أصدقاء .:. 

وهززت راسى بالايجاب .. 

وحريت الى داخل البيت .. 

ولم تلتق بعد هذا اليوم ...+ 

ولكنى كنت احادثه فى التليفون © فى فترات متباعدة .. وكان 
يهاس »عن ركاه بلا تفاضيل: ..< وكنك: آكاف أن .اسالة عن 
التفاصيل حتى لا تجرحنى .. وكان هناك دائما شىء يشد احدذا 
الى الآخر.... وكان كل منا يقاوم هذ! الشىء .. كل منا يقاوم 
حتى لا يجرى نحو الآخر . . 

وقال لى مرة : 

اسمعى يا نجوى .. اذا طلدت انك تقابلينى ابقى ارفضى 
.٠‏ وانتى اذا طلبتى انك تشوفينى أنا حارفض .. موافقه ؟ ! 
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قلت : 

موافقه .. 

تال : 

طيب حاشوفك أمتى ؟ 

كلك سارعة : 

تعال دلوقتى .. 

وضحكنا نحن الاثنين .. ولم نلتق .. وأنا هادئة .. مؤمنة 
بالك 

ان الحب هو الذى اثنقذنى .. هو الذى حول حياتى ... هو 
الذى فتح لى ابواب الجامعة .. هو الذى رفع رأسى ©» وأشساع 
قى عمرى النور »© والاستقرار .. .٠١‏ انى اصبحت أؤمن أن كل 
كات كانه حناة ‏ حون اخطاني: كانت اخطتاء: الحي ع كن 
ما هنالك أن الذين أحبونى © احبنى كل منهم حسب عقليته .. 
أمى الحقينية أحبتنى فأعطتنى لأختها حتى تبعدنى عن الفقر 
الذى نعيش فيه .. وأمى الثانية أحبتنى فجاءت لى بعد الفتاح 
ليؤفر لي الحياة الت كانت تتيتاها .ان + وعيق: الفتام: احيلن: ٠‏ 
والحب كما يفهمه هو شراء .. وعادل أحبنى وجعل منى امرأة لآنه 
أراك أن يتؤوختن 2< كليب احبوتق .“حب ادها حقيقا .م 
يتعمد أحد منهم ايذائى .. لم يتعمد احد متهم أن يتعسنى .. 
كل ما هنالك أنى كنت ضعيفة .. ضعيفة الشخصية .. فلم 
استطع أن أختار نوع الحب الذى اريده .. ان الحياة كلها حب 
.. كل طريق فيها مفروشس بالحب .. والمهم أن اختار الطريق 
الذىاريده . . الذى اقتنع به .. الذى يؤدى بى الى مكان استريح 
فيه . 
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الى أن مشاء هاشم فمنحنى هذا الحب 4 الحب الذى أئننعت 
به .. وعندما اقتنعت بالحب ©» أستتعدت قوتى . . قوة شخصيتى 
٠٠‏ واستطعت أن أختار الطريق + ٠‏ 

ان هاشم رائع 5 

.٠. مدهش‎ 

انه الرجل فى اكمل صورته .٠.‏ 

وأنا طالبة فى الجامعة .. وبظلة فرقة التمثيل فى الكلية 
.. ومندوبة النشاط الاجتماعى .. وزملائى وزميلاتى يحبونتى 
5 اننا نقضى معا أوقاتا سعيدة ٠٠‏ ضماحكة ٠ه‏ حلوة 35 ولكنى 
أعفيت من التدريب العسكرى .. لانى لا زلت أخاف على قلبى .. 
احيانا كثيرة أهم بأن استغنى عن قابى © واشترك فى التدريبه 
العسكرى . 

وقد دجحت هذا العام بتفوق .. 

من هر ابراهيم ؟ ! 

هذه قصة أخرى .. 


ونا 


العين الثالثة 


2 


انا وهات 

أصدقائى يدعوننى « روللى »© . . واحيانا ؛ « رو » .. 

ولا ادرى ما الذى جاء بى الى القاهرة .. قبلها بأسبوع 
واحد كنت أستعد للسفر الى لندن .. فصديقتى هند تقيم هناك 
ونا اكب صديتتى هند . وكنت: اعققذ اتى احبهة الن. خدا ان 
احتبل برد لندن وضبابها .. ولكنى بدات أآحس »© كلما اقترب 
موعد سفرى © ببرد لتدن فى عروقى وضبابها يملا عينى .. 
انى أكره البرد والضباب © أكرههما أكثر مما أحب صديقتى 
هند . 

وكان يدب أناترك بيروت .. 

اصبحت بيروت تقززنى .. كل شىء فيها يقززنى . . بناتها 
وأولادها . .وشسوارعها .. وبحرها .. والجبال التى تطل 
عليها .. ودكاكين سوق الطويلة « والستاركو » .. وضككاتها 
الغليظة .. وقسوتها . . وسياراتها .. ودموعها .. وليراتها .. 
اصبحت كلما لمست ليرة أحس كأتى المس شيئًا لزجا مقززا كبطن 
السجلنة” + واكلل والزهق يختفائئ. + احدن'انق آدور “حول 
نفسى .. وأدور .. وأدور .. وينتابتى صداع عنيف .. آلف 
مطرقة تضرب على رأسى .. واحس بالاختناق . . تنحيس الدماء 


نض 


نمى عروق رقبتى .. ويزدرد وجهى .. وأاسقط .. كانت 
تنتاينى فعلا هذه النوبات .. 

وكان يجب أن اترك بيروت هربا من الزهق والملل ونوبات 
الاختناق .. 

الى لندن .. 

وقد اخترت لندن من أجل صديقتى هند » ولكن هذا الاحساس 
بالخوف من البرد والضباب ظل يلازسى .. الى أن صحوت ذات 
صباح » وقد قررت أن أسافر الى القاهرة بدلا من لندن .. 
لا ادرى لماذا القاهرة .. ريما لاحتمى فيها من برد لندن وضبابها 
.. فلم يكن هناك أى شىء يغرينى بالقاهرة .. لم يكون يربطنى 
تا كن + لنسن لن فيه امتدفاء. .. ولسحت بين هواة الأقار 
.. لا اريد أن أرى الاهرام ولا ابو الهول .. ولا أفهم شميئًا 
فى السياسة حتى أدعى انى اخترت القاهرة ايمانا بالوحدة 
العربية + آبذا ..:. ولكنئ اخترت الثاهرة والسلاء <١‏ كما اختاز 
قماشس ثوبى فى لحظة من لحظات الزهق .. 

وذهبت الى أبى قبل أن يخرج الى عمله » وقلت كأنى انطق 
بكلمة القدر : 

سأذهب الى القاهرة .. 

وكان أبى قد تعود على نزواتى .. لم يعد ثشىء منى يدهشة 
كاسم لن اتتابقة الحلوة 'المادكة > وقال:: 

حارؤلتدى ؟ 

تلت : 

ضباب وبرد .. 

قال : 0 

وصديتتك ! 
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قلت : 
سأكتب لها ... اننا لا نختلفا عادما نتراسل » ولكننا نختلف 
كثيرا عندما نلتقى . 
قال : 
ولكنا حجزنا لك هناك . .وحولنا لك الليرات .. 
قلت : 
الغ الحجز والتحويل .. 
ونظر فى رجهى كأنه يبحث عن حقيقتى : ثم قال : 
لماذا القاهرة ! 
قلت : 
هيك بلا سدبب .. 
قال وهو يضحك * 
اخشى عليك من ن الشباب هناك .. انهم ملاعين .. 
قلت فى عصبية : 
اف .. انك تحدثنى كأنى صرحمارة .. بنتك يا حاج عبد 
الرحمن لا يخاف عليها من الشباب فى أى مكان .. 
وضحك ضحكة كبيرة ٠٠.‏ 
انه يق فى .. طول عمره يثق فى رغم كل نزواتى التى 
ضجت منها بيروت .. 
وقال وكرشه الكبير لا يزال يهتز بضحكته : 
اأقصد .. انى أاخشى على شباب القاهرة منك .. انهم 
عرب مسلمون »© وحرام أن نرسل اليهم شيطانه مثلك . 
وتلت وانا اتظاهر بالزهق تدللا علبه : 
جا فلسين + و جااراكا ؟ 
وفكر برهة ؛ ثم قال : 


حت عاللة يكين" الذيق: لا “تزال اتتيم هتاه :به سستطيعين أن 
تقيمى عندهم .. ائنهم انسباؤنا كما تعلمين .. والرجل لا يزال 
مدينا لى بعشرة آلاف ليرة .. 

وقفزت جالسة على ١‏ كبته وقبلته على خده » وصحت : 

نه انه امكلم اسديا كاج عن الركين مع تمن ا 

وارتعشت وجنتاه من فرط سعادته .. ان اللحظات التى أدلله 
فيها هى دائما اسعد لحظات عمره .. أنه يحبنى .. يحبتى 
أكثر من كل أولاده وبناته .. فأنا أحمل البنات .. وأذكاهن .. 
واضفرفن 1 ل القه كذيت: ,+ لمث أسسن' البناك: ... ل 
أخف أصهر. مني 6 .ولكتى لا احين فكرها :لاحب أن كون لى 
الحيت :لبي و يدى؟ بحل كيو ان اعون ادا:هن: الوط دن روف 
اتقو .0 الوسطة لض له لون © ولانظلي 6 ولا مبخصية 1 
الوط التمن. ةو اند تلد «ضلة رشابو الإتسنان. أن 
يتصف بها ويحدد بها شخصيته .. ان الشخصية تجدها فى 
القية اقم أ شيع :م قينة الذكام او هية القياء ا .'اقية 
االموفى او عة القم .. اقية"البيلهاه "او فته الشساف .ابل امن 
وحيت: آن كل "هذه الصلفات: تلتق “كلها فى اقمة واحدة ...أن 
الاعاسوين البقرية #الجيل: القيض "1١‏ ساعد "حرانيه نتن اسه 
,+ تمد <ا لأعسياين #السياةة عن هانب :و الأحيداش بالشقاء فن 
حافت "لخن .و الاحيتاين والذ كاف .2 ككانت. والاحساين بالقنا 
فى جانب آخر .. والجنون فى جانب والهدوء فى جائب .. و . 
وكلما ارتفح الجبل »© اقتريت هذه الاحاسيس بعضها من بعض ٠‏ 
الى أن تلتقى كلها عند القمة .. ولانى أعيش دائما فى القمة 
فانى أحسنى بكل هذه الأحاسيس فى لحظات متتالية سريعة . 
سديدة ذى لحظة ؛ وثققية فى اللحظة التالية .. مجنونة فى 


في 


لحظة » وهادئة فى لحظة .. ذكية فى لحظة .. وغبية فى لحذلة 
.. أن حباتى ليست سسئوات ولا ثشهوءا ولا أياما . . انها لحظات 
.. حتى مظهرى الخارجى يتغير بين لحظة واخرى .. ويحتار 
فيه اهل بيروت .. فىلحظة اخرج اليهم وانا البس البنطلون 
والبلوز » وحذاء بلا كعمب .. وشعرى الأسود يسيل فوق عينى 
..كأنى صورة من مجلة « ال « .. ثم اذهب الى مقتهى 
الدوليشيفيتا » واجلس بين الشبان » واشسعل سيجارة أضعها 
فى فم أسسود طويل © واتصرف كأنى فتاة وجودية من فتيات 
الحى اللا:بنى فى باريس .. ثم فجأة اقفز وأرتدى ثوبا من 
الأورجانز المنفوش » واضع فى قدمى حذاء عاليا » والم شعرى 
الأسود الى 'أخلف » وأضع فوق رأسى تاجا محلى بفصوص. 
اللؤلؤ . .فابدو كأنى الملكة اليزابث »© ثم ادعو بعض صديقانى + 
ونذهب ونجلس فى فندق فيئيسيا © نتناول عصير البرتقال .: 
فى هدوء واتزان ٠‏ . 

انى دائما هكذا .. فى القمة .. قمة الاحساس .. والواقع 
ان أحاسينسى هى التى تحكمنى .. لا شىء يمكن أن يحكمنى أبدا 
الا احاسيسى . . ولا أحد يستطيع أن يدكمنى .. . لا أبى » ولا أمى » 
والأثاكى: فقط الحاسيق . أن امقر انا شيرف لاتيم 
من الاحساس »؛ هو ننفاق »© أو جبن . . وأنا لا انافئق حتى الله . . 
انما الصلة دينى وبين الله تحكمها أحاسيسى أنا .. فى لحظة 
أضع مصحفى الذهبى على صدرى © وفى لحظة أخرى أرفعه 
يلا سبب الا لانى أحس فى لحظة بالله » وفى لحظة أخرى ٠‏ 
لا أحس به . 

ولأنى مستسلية دائم؛ لأحاسيسى » فانى أعجز أحيانا كثيرة 
عن تبرير تصرفاتى .. لأنى فى احيان اعجز عن فهم احاسيسى 


رف 


.. وأعجز عن التُعبير عنها حتى لو فهمتها .. بئذ متى وأنا 
مستسلمة لأحاسيسى ؟ 
ريما منذ ولدت .. .. 


واذكر وانا فى السابعة من ع.رى © وكنا نقضى شهور 
الصيف فى « ضهور الشوير » ان استيقظت من نومى فى 
الصباح ي وقلت لآمى انى ذاهبة فى رحلة .. وطلبت منها أن 
تعد لق طعايا #حده معن:فن برملش.. ٠‏ ودفعنت أمن +٠‏ وحاولك 
أن تعرف منى ألى أين أذهب »© ومع من .. ولكنى لم استطع أن 
اجييها ...لل اتنتطغ © لانن آنا نسى لم اكن املم انن اذهب ولامغ 
من + ولكتى قشل عنك احدن نان ,د اهنة في رحلة ...+ احساننا 
'قويا عنيفا .ملكنى كلى .. وعندما عارضتنى أمى وأصرت على 
الا أخرج من البيت تملكتئى هذه النوبة اللعينة » نوبة الاختناق 
.. كأن احساسى حاكم مجنون يخئقنى اذا لم اخضع له .. ولم 
استطع أن أفيق من النوبة » الا بعد ان اعدت لى أمى الطعام 
الذى طلبته ووضعته لى فى سبت الرحلات »© ثم تركتنى أخرج 
بعد أن أوصت سائق سميارتنا بأن يتبعنى .. ولكنى لم أخرج 
الى الشارع .. بل خرجت الى حدبفة البيت الواسعة .. لم 
اكن اعلم الا لحظتها انى خارجة الى حديقة البيت .. وفى الركن 
البعيد من الحديقة .. خلف الاشجار التى تخفى البيت » جلست 
من التجاعة التامطة بويت الرحلاك. بجادن ٠.‏ .كحت ون 
الساعة التاساعة صيباحا حتى الساعة السنادسينة مساعء .. 
وحدى !! 

ماذا أفعل !! : 

كنت أتحدث الى النيل الاسود الكبير .. خيل الى” يومها 
انى ملكة النمل .. واخذت احاكم رعينى .. أحكم على بعضها 


تنمض 


فقريقا من النمل .. واصرخ فيه : انت؛ تموت .. ثم أدفنه تحت 
التراب .. واشير الى فريق آخر ٠‏ وأصيح : انت تعيش .. 
وأتركه يدسعى .. ثم يخيل الى أن الفريق الذى حكميت عليه 
بالموت مظلوم ٠»‏ فأنبش التراب لاعيده الى الحياة © ولكنى لا أجده 
٠.٠.‏ فأبكى .. وتقترب منى نملة كبيرة » ويخيل الى" أنى أسمعها 
تحدسشى وه فأعود أبتسم ٠٠‏ واأضحك ؛ 

بقيت هكذا حتى السناعة السنادسة © دون أن يحاول أحد 
سيت لطعم > كي مائدة ملا من رح ة .. واستقبلتنى أمى 
وهى تبتسم لى قائلة 

هل تمت ل 

واجبتها فى بساطة * 

لمائرا تكذيين . . انت تعلمين أنى لم اكن فى رحلة . . تعلمين 
انى كنت طول الوقت فى حديقة الدار .. 

وهربت أمى من لسائى .. 

وقد كبرت هذه التصرفات معئ .. تصرفات لا تحكيها 
... ولا أكاد أقضى فيه اسابيع » حتى أصر على أن اعود الى 
ادخل الكلية الأمريكية ٠ه‏ ثم أعود إلى المدرسنة الفرنسية 4١9‏ 
و .. و2.. وخيل الى أمى يوما أنى مريضة نفسنيا .. ربما خيل 
اليها أنى .جئونة .. فصحيتنى الى طبيب نفسانى ... ولكن 
الطلبيب النفسائى لم يفهمبى .. لم يفهم انى انسنانة طيبة » كل 


وب 


نا “غتالق+ آنى. لا احاول" :أبذا" إن اعاوي العاتسدى: و انيفطل ةا 
.. ولكنى ولا شك كنت فى طفولتى » عصبية . . وكانت أاعصابى 
تأكل من حسمي »© فكنت رفيعة » ضعيفة »© وكانت أمى لا ترحمنى 
من الأدوية المقوية .. 

ان أمى مسكينة »© انها لا تفهمنى .. ولا تستطيع أن تفهمني 
.. أن الحياة عندها خطوات محسوبة .. ارقام .. واحد .. 
اثفان ٠.٠‏ ثلاثة ٠٠‏ أربعة ٠ه‏ خمسة ٠6‏ وا .. وتجمع هذه 
الأرقام » فتكون النتيجة زوجا غنيا .. لا مكان فى هذه الحياة 
للأحاسيسن . . انها لا تعترف بشىء يمكن أن يسيمى ياحسناس ... 
الاحساس. عندها هو أيضا مجموعة أرقام .. مجموعة فضائل 
وتقاليد .. فاذ اختل رقم من هذه الأرقام فيجب أن يستدعى 
الطبيب . 

وهى أم صغيرة ٠.‏ لا تتجاوز الثامنة والثلاثين .. حميلة 
.٠.‏ أنيتة .. من اكثر سيدات بيروت اناقة .. ومن بيت مشهور 
فى طرايلس .. بيت كمال الدين .. ولانئها من بيت كبير .. 
وجميلة .. وفاضلة .. ومهذبة .. ذقد تزوجت أبى » لانه رجلا 
فتن : 

وكلاهيا يقتنع بعلم الحسناب .. 

ولكن ابى كان اكثر طيبة » وأرهف قلبا » فى معاملته لنا .. 
ريما لان عقله كله مشغول بتجارته ©» ومشاكل تجارته .. أنه 
واحد من بين خمسة تجار كبار مسلمين فى بيروت .. ولكنى 
ا ا 0 أن اعرف .. فائى احس 

أن أهل بيروت كلهم مثل بعضهم البعض .. . كلهم تجار .. وكلهم 
يقفون فى دكان واحد .. بيروت كلها دكانن واحد ٠٠‏ يقف 

فيه رجل واحد ٠.٠‏ وحوله ادراج وارفف كثيرة .٠‏ درج فيه 


لضن 


قماشس .6. ودرج فيه وظائف 6. ودراح فيه بهارات .٠.‏ ودرج فيه 


سياسة .. ردرج فيه مختلف أنواع الآديان .. و .. و.. 
وككشو ليون 2 .و العلكن .قد .يعون أتى :- انعم ان تقال 
.٠‏ أو أنحلون .. أو سليم .. أو قسيس .. أو وزير .. ولكنه 
ذاقنا وى الرحق . " الرخل: الداع يقت قن كان روك 
١‏ 


لسو سيا 
00.00 


وقد حاول أبى وأمى أن يطبقا على وعلى أخوتى علم 
الحساب »© الذى نشة عليه .. اعدا لنا كل شىء .. أرقام 
محسوبة ... بيت كبير فى « الأشرفية » © وقد أنتقلنا منه مند 
.سئوات الى « .أسى بيروت » .. والقونا بأحسن مدارس .. 
وسيارات .. وخدم .. ونصائح .. و .. ولكن علم الحساب 
ام يقلح الا.مع :اختى الكيرة ٠.‏ أنها .ضورة طيق: الاضل. من 
'مىم. فى أخلافها © وفى اتزانها » وفى نفاقها .. وأفلح علم 
الحساب ارقا مع فقن خوك المنيان +7 اله ليس كابى + 
ولا كامى .. انه غبى .. بليد .. يدخن الأرجيلة » وبكتفئ بأنه 
ابن التاجر «الكدير الحاج عبد الرحمن .. والغباء لا يتعارض مع 
علم الحساب .. أما أخى الكبير فقد كان مجنونا » فى نظر أمى 
على الال .. ٠‏ كان يثير بيروت كل ليلة بفضيحة © ثم هجاة اختفى 
وغلنتا انه هاجر الن امريكا الجئوبية .. وصده ابى. + انها اول 
مرة رايته فيها متهارا .. لقد كان يبكى .. كان يحب ابنه الكبير 
.. ولم يكن هناك سيب لهجرته . . اننا اغنياء فى بلادنا »:فلماذا 
نبحث عن الغنى فى بلاد الناس .. كان هذا منطق أبى يومها ؛ . 
ثم لم يكد يمر عام آخر » حتى صدم صددمة ثانية عندما هاجر أبده 
الثانى الى بلجيكا .. ايضا بلا سيب الا أنه لم يخضع هو الآخر 
لعلم الحدتاب م 


يذغذا 


ولم يبق لاأبى الا ابنه الغبى © ويئاته .. أختى الكبيرة .. 
وانا .. وأختى, الصغيرة التى لا اعترف بوجودها ©» وساعدنى 
على عدم الاعنراف بها انها دائما فى مدرسة داخلية .. كثيرات 
من صديقاتى لا دملمن بوحودها . . 

وأنا أجمل البنات .. انى اشبه اودرى هبورن »© وجاكلين 
كيندى » وكري.تين كيلر .. ان فى كل واحذة من الثلاث شيئا من 
الأخرى .- وانا اجمع بين الثلاثك فى ملامحى .. قوامى كقوام 
اودرى هيبورن .. وعيناى كعينى كريستين كيلر .. وايقسامتى 
كابتسامة جاكلين كيندى .. 

وتنبهت الى انى جميلة وانا فى الرابعة عشرة من عمرى .. 
عندما بدا « أندريه » يبحلق فى وجهى »© فى بلاهة .. وينتظرنيى 
كل يوم أمام باب البيت حتى أركب سيارة المدرسة »© ثم يلاحقنى 
بسيارته .. أيامها وقفت أمام مرآتى ©» واكتقشفت انى حمطة . . 
شعرى أسود .. أسنود .. ينطلق هبه بريق لامع »© كأنه شعاء 
نن :الى وتطلق فى الليلح وملاسكق كلها كتيده ...فيل 
صغيرتان مستديرتان ممتلئنان بالحياة .. وشفتاى رقيقتان 
مرهفتان .. وانفى صغير أنيق'طرفه مرفوع .. ووجنتان 
تاغلجدان :+ ولع يعن أهد مين لا يمر يوني يعتقه الن. لبنائية: .+ 
كانوا يعتقدون أنى باريسية . . وغسان كان يشبه وجهى بالتفاحة 
وأئفى بعئق التفاحة .. كان يقول انه كلما رآنى أحس بأنه يهم 
بأن يأكلنى .. ولكن لندع غسان الآن .. انه ليس اول رجل فى 
حياتى .. اول واحد فى حياتى كان أندريه الذى قابلته وأنا فى 
الرابعة عشرة من عمرى .. 

وكان اندريه ايامها شسابا كبيرا فى الحادية والعشرين من 
عميره .. أمه فرنسية .. وابوه ليثانى أرثوذكسى .. شعره 


لي 


أصفر . . رعيناه ملونتان . . ووجهه احمر . . واذناه مفرودتان . 
كنت أضحك كلما نظرت ألى أذنيه . . وكنت أقول لة ضاحكة : 

اذهب الى. أمك ودعها تشد أذنيك الى الخلف بشريط 
مصمع .. 

وكان يغتاظ .. 

ولم يكن بينى وبين أندريه شىء .. لعله لم يكن بيئى وبين 
أى رجل شىء حتى اليوم .. الا اذا اعتبرنا القبلات شيئًا .. 
اننا فى لبثان غير البنات والأولاد فى مصر .. فى مصر كل خطوة 
تنود الى الأخرى عوبواحسلاتق عير بالجسن ..- ررييا لان الج 
فق يتس كان ٠‏ ولكنا في" انان انكر كثيرا اين . الجشين: ..: 
لسن قن تملنها ملن. الاخل :د اننا قو جور #وتبطت ,يو رم 
الى رحلات .. ونذهب ألى السينما .. ودائما فى شال صغيرة 
.. أما الدجنس فقد تفكر فيه المتزوجات .. الحياة الجئسية 
تبدا فى لبنان يعد الزواج حتىيعيدا عن الأزواج .. 3 

وقد اعتيرنى أندريه فتاتة . , 

واعترقه فتاى .. 

وكنا نخرح فى شسلة من الاصدقاء والصديقات .. كل ولد 
لفينت ...و تدعت الن النننتنا .+ وال لتحيل + والى ‏ البكن 
.. وقبلنى اول مرة تحت شجرة مر. اشجار غابة بولونيا .. 
ليست غابة بولونيا فى باريس .. ولكن غابة بولونيا فى ضهور 
الشوير . . 

قبلنى على شفتى .. . 

وكرهت قداته .. 

لتد أصبت, بالدوار بعدها .. لا من النشوة .. ولكن من 
شىء يقززنى . . وقد بقيت بعد ذلك سسنوات طويلة أكره أن يتقبلنى. 


نمض 


الداعان نس ب ففظ على قدي .د وعنقها أكون سسوة افرلك 
اأضلات طرلق على عش 4 

وفى الرابعة عشرة من عمرى : بدات اضع الكحل حول 
عينى .. وأدهنت الكحل .. انه يجعلنى فتاة كبيرة .. أكر 
مما أنا .. انثى الى الآن لااستعمل من الأصباغ الا الكحل .. 
حتى « الروج » لا استعمله الا نادرأ ..وكنت أخرج من البيت. 
وانا لا أحبل الا قلم الكحل وورقة دن أوراق الكلينكس بدلا.من 
المتذيل و “لم اكق. لحيل حتيية ايدا' جع اعصبارئ: لا: تديل- أن 
احمل فى يدى حقيبة .. النقود أضعها فى جيبى »© واذا لم يكن 
فى ثوبى جيب »© أطبقعليها يدى مع قلم الكحل وورقة الكلينتكس 
و الكت اننا( اخلول. حففة ا 

روتركت أندريه .. 

لق شعرت فحأة انى اكير منه:. .متمد احاسيدنئ نطيفه 0 
كل كلمة من كلماته التافهة تلوى اعصابى .. 

ولأكنة العو لورلا ع انه[ لسعاي" إلى سملي عت 0 
كنت فى هاتبن السنتين قد ملأت حياته كلها .. أضع برنامج 
يومه .: واتتقل به من مكان لمكان .. وأضحكه © وأبكيه .. 
وأاتركه يزهو بى أمام أصدقائه . . لم تعد له شخصية بدونى .. 
انأ افتحمديية ,+ "انا كل نا عنده .> ولكن. أسفة به لم اعد 
أطيقة + ااثن ملك “خامن الاخاستمق ‏ #ول تعمد اخاسيسئ 
تطيكه . 

وجاء بعده نزار .٠.‏ 

الاش ايسا 0 

سوى هذه القبلات التى اتلقاها على خحُدى واتركها اخيانا 
لتنزلق على عنقى . 
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ثم جاء بعد نزار. » حازم .. 

لاشىء .. لاشىء .. 

ان كل هؤلاء الأولاد لم يكونوا شيئا .. آنى أختارهم فقط 
لأكمل بهم مجموعة الشلة . . لنضحك أكثر . . ونجرى بين الشجر 
.. ونسسحم فى البحر .. ونتزحلق على الثلج .. ونخرج الى 
نزهات مجنونة بالسيارة .. ولم يستطع واحد منهم أن يغرينى 
بأن أبتعد به عن صديتقاتى البنات .. . . كنت افضل دائما أن أكون 
معهن ») وهو معى .. ولم يستطع واحد منهم أن يترك فى 
قلبى .. ولا خدثا على حسدى . . أنبد' .. 

انها صداقة .. مجرد صداقة .. نوع معين من الصداقة .. 

وفى هذه الايام هويت الرقص .. وآأحدته الى حد أذهن 
بيروت .. كنت ارقص !اتشاتشا والمارنجى أحسن من أى فتاة 
.. وارشق .. بل انى كنت أبتكر خطوات جديدة يذهل لها 
محترفو اأرقص إلذين يمنئون الستريوهات .. والستريوهات فى 
لبئان كانت تبدا من الساعة الثالثة بعد الظهر خصيصا للبنات 
والاولاد فى عمرنا.. فكنت كل يوم وتى السناعة الثالثة بالضبط 
اذهب الي استريو . . البس البنطلون : وحذاء بلا كعب » وشعرى 
شائل على .عينئ © ويدئ: قائفة علئ كلم :الفحل وورقة :الكليتكس 
.٠.‏ وفى يدى الأخرى ولد .. وكنت فى هذه اانترة أصادق الأولاد 
الذين يجبدون الرقص .. 

ولم يكن أهلى يعلمورن ششسيئا عن حياتى خارج البيت .. 
كانوا يعلمون أنى اخرج مع صديقاتى البنات .. وربما اعتتدت 
امى أنى أخرج فى شسلة من الاولاد والدنات .. ولكن احدا ام يكن 
يعلم التفاد.يل .. ولا أختى .. وكان. بينى وبين أمى خناقات 
طويلة حول خروجى من البيت .. وكائءت عندما تصر على الا أخرجح 


م8" 


اجن .. آاحن فعلا .. أحسن بئوية الإختئاق .. و'مزق 
كتبى .. واحيانا اهجم على دولاب أمى »© والقى ما فيه من ثياب 
على الأرض .. وهى واقفة أمامى ترتعثشى ... تخاف أن يتترب 
منى حتى لا أبدا فى تمزيق ثيابها . . ثم لا أكف عن جنونى ولا تزايلنى 
نوبة الاختناق إلا بعد ان تستمح لى بالخروج .٠‏ تخضع لى .. 
واياما كثيرة كنت اخرج فى الصباح ولا أعود الا فى المساء .. فى 
الساعة الثامنة .. لم أكن أتأخر أند! عن الثامنة .. لا تعمدا 
6 ولا خوفا من اهلى ٠ه‏ ولكن لانى كنت أشعر بالنوم يداهمنى 
ابتداء من السناعة الثامنة .. 

وفى سن السابعة عشرة وجدت نفسى فى وسط آخر من 
أوساط بيروت الاجتماعية .. وسط يذ.,م ادباء وننانين وصحفيين * 
ومجانين » وشبانا يتحدثون بحماس فى السياسة » وفى الآدب 
والفلسفة . . ويجتمعون فى المتاهى التى تحيط بالجامعة الأمربكيه 
.٠‏ فى مقهى فيصل © وأونكل سام © ويملئون مقاعد مقهى 
الدولسيفيتا فى المساء ٠.٠"‏ 

كل وجه فيه يبهرنى .. 

كل كامة فيه تبهرنى .. 

واحسست أن أبواب عالم جديد فتحت أمام عيئى 2 آفاق 
جديدة فتحت أمام عقلى .. 

أحسست أنى كبرت 35 

احدس..مت أنى كبرت .. 

ورحب بى سكان هذا العالم الجدبد .. ولم ادهش لترحيبهم 
الرقق الذاعم فين الناس اعهانا برينا .«أحنتاتنا حلوا .. 


٠. 


لكان 


كأنهم يرون عروسة جميلة فى فترينة الله .. يضحكون لها . 
ويخافون عليها .. ويلمسونها فى رفق .. 

وبسرعة اندمجت فى هذا الوسط الجديد ... واصبحت 
حياتى مبعثرة بين مقاهى فيصل » وأونكل سام »© والنيجرسكو ٠‏ 
والدولشفيتا .. والتقطتيسرعة الكلمات التى يتداولونها .. 
أصبحت اتكلم مثلهم .. وأصبحت لا أمل حديث الادب » رغم انى 
لا ادم اممظليه '..: ولا حديث الستياضة القن لا اقهم ”فيه عنينا ': 
واعتبرت نفسى وجودية .. دون أن أحاول أن أفهم ما هى 
الوجودية .. كل ما فهمتة أن الوجودية هى أن أتكلم كما أشاء » 
واتصرف كما اقناء مه واحتفظ يفتعرى سائلا على عيوقن .... 

ونذا هذا :الوؤسط يتفل الى" عدوئ: السبخط الساخر علن عل 
شىء .. انهم يسخطون فى سخرية على العالم كله .. على 
السياسة .. وعلى الاديان .. وعلى الله .. وكرهت أن اكون 
فتاة غنية ©» أو على الأصح ابنة رجل غنى » لانهم يسخرون من 
الأغنياء .. وأصبحت أتظاهر بالفقر .. والفقر فى بيروت ليسنى 
كالفقر فى مصر . .. الفقر فى بيروت هو الا تملك سيارة .. لم اعد 
اتنقل فى سيارة العائلة .. أصبحت أركب الاتوبيس .. وترام 
بيروت .. وأمشى فراسخ .. وآكل فلافل وحمص بالطحينة .. 

وم اكنالننت الصعيرة الوحيدة فى هذا الؤسط .. ربنات 
كثيرات «مدمجات فيه .. حذيبتهن أليه الثورة المكبوتة الى 
الانطلاق ... الانطلاق الى لا شىء .. فقط الانطلاق .. التحرر 
من سجن بلا أبواب وبلا سجان .. سجن العقد المتراكمة فى 
صدورهن » منذ اعطى الاسلام لكل اربعة منهن رجلا واحدا : 
ومنذ قتدمت هن المسيحية صورة عذراء يلا رجل .. 

ولكنى كنت المح كل هؤلاء البنات . والاعجاب الحلو الرقيق 


الع 


الذى ينطلق حولى من عيون الرجال » بدا يتبلور فى اششستهاء .. 
يدا كل رج ل من. الرجال. الفتانين' العبائرة بريدتق له وحدة: ... 
انهم رحال 6. ماجرد ردال ٠.٠‏ سنواء جلسوا فى أونكل سام 2( 
أو تسكعوا فى ساحة البرج 325 

وهم رجال كبار ٠.٠‏ ليسوا شبايا كالذين تعودت أن أصادقوم 
505 بعضهم فى الثلاثين ٠٠6‏ فى الخامسة والئلاثين ٠‏ فى الثامدة 
والثلاثين .. 

ورغم ذلك لم آخف .. . 

بل الى وجنت الرحان اكن الاين الصبانء/ 

كان أولنهم سسامى ٠‏ م 

قصير .. عيناه مشروطتان ضبتتان .. يشعان بالطيبة ©» 
والحيرة ٠.6‏ وينطلقان أحيانا بنظرات شاردهة مجنونة 06. وهو 
رسام 6ه لا تبيع رسسومة 3235 لان الذين يريدون شراءها 
لا بستحةونها » والذين يستحقونها» لا يستطيعون شراءها .. 
رسمنى على علبة كبريت .. وعلى مفرشى المائدة .. وعلى لوح 
زائى د 

وكان سامى يخاف. من السكاكي. .. أى سكين يراها تثير 
نيه الرعب .٠.‏ تتسع عيناه الضيقتان .. ويشهق .. ثم بلتقط 
السكين من «فوق المائدة باطراف. اصابعه. المرتعشة ... ويلقيها 
تحتها .. أو يلقيها من النافذة . . ثم يسترئح .. 

وكنا نلتقى دائما فى ملهى « الابحلز نسرت » »؛ أى © عون 
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النسور .. ودائما نجلس على نفس المائدة .. ونتحدث 
ويرسمنى .. ولاثىء أكثر .. لا شىء أبدا .... ولا حتى هذه 
التبلات التى تعودت أن أتلقاها على خدى » وآتركها أحيانا تنزلق 
على عنقى ٠.فقد‏ أرسل سامى الى" بعد عامين من صداقتنا » 
وبعد أن سافرت الى القاهرة .. خطابا قال لى فيه : « انى. 
لا أدرى لماذا لم أحاول أن أقبلك .. ولاذا لم أحاول أن أطوتك 
بذرامى ... يارو الشهية © ! 

وقد كت اشفق على سامى .. انه أكبر منى بكثير ٠.٠‏ وفى 
راسه ثقافة توازى مليون ضعف ما فى رأسى .. ولكنى كنت 
أشفق عنيه .. لا أدرى لاذا . .ولكنى كنت أشفق عليه ©» وكانت 
شفقتى تشسعرنى بأنى سئولة عنه .. لم أكن اطيق أن آراه 
فاضيا .- أو حائرا .. أو فى احدى نوبات حنونه .. وكنت 
انا الوحيدة التى استطيع »© بمجرد ملامح الطفولة فى وجهى : 
أن أمسح غضبه © واشده من حيرنه © وآفيقة من جنونه 66 
لقند كنت أحيانا كثيرة أشعر أنى أمه .. 

ولكن سامى لم يكن الوحيد الذى يئير شفقتى ٠.‏ 

طلال أيضا كان يستحق الشفقة .. انه شاعر .. أعجز 
دائما عن فهم شسعره .. ولكن لابد !ند شاعر رائع »© لآن طلال 
مؤمن به الى حد الهوس .. ألى حد أن يتضارب بالأيدى كلما 
ناقشى أحد شعره .. وهو مفلس دائما .. أبوه مهاجر فئى فى 
أفريقيا » ولكنه ترك اباه » وجاء الى لبنان ليعيش. مفلسا .. وهو 
لا يريد أن يكون غنيا .. انه يحتقر الغنى .. يحتقر الليرات .. 
الليرة تستطيع أن تبنى بها عمارة ©» ولكنك لا تستطيع أن تبنى 
بها بيتا من الشعر .. وهو انسان معقد .. تغلبه عتده أحيانا 
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فييكى كالطفل .. ثم يخلع حذاءه ويلةبه فى الشنارع وهو يصيح 
« على صرمايتى العالم كله ! 6 . 5 

وأصبح طلال ايضا صديقى .. ألتقى به فى نفس المقبى 
الذى ألتقى فيه بسامى .. الايجلز سات ! 

وغيره .. 

غسمان فى الثلاثين من عمره .. درسن علم الئنفس .. 
ويصر على أنه طبيب نفسانى .. طبيب بلا عيادة .. وقد أصيب 
فى حادث سيارة فى صفره .. افاق منه وهو يعرج ويتوكأ على 
عصا .. رفى عينه اليمنى رعثة دائمة .. وكان يتزدد كل يوم 
على مقهى فيصل ليتناول الغداء .. ويجلس على مقعد ويمد 
رجله على مقعد آخر .. وفىيوم أشار الى" من بعيد يدعونى اليه 
.٠‏ وتجاهلته .. فصرخ بأعلى صوته فى وسط المقهى .. رحاب 
.. من فضلك دقيقة .. ونظرت أليه .. واأشفتقت عليه . 
وعندما أةتربت منه قال لى أنه كان يتابعنى منذ مدة » وانى فى 
حاجة الى علاج نفسى قبل ان تستفحل حالتى .. 

وابتسمت .. 

واعطيكة بورد !ا فى: تفش الاق بي الانكان انك م وم 
أن جلست معه دقائق وجدت نفسى أعالجه .. أنا التى اتولى 

وغير* .. 

ب اصيح ان كيشة 'امتدفاء + الت بهم و اهدا :بهد الآخز 
قن انس لكان 5 .بل»»دائيا "على .تفن المائدة .:» وى نلسن 
الموعد .. وعرفتى الجرسون » وابقى لى المائدة محجوزة .. 

وكل متهم أشفق عليه » واحس بمسؤوليتى عنة .. 

ثم بدات آحس بأن هذا الأحساسس بالمسؤولية من هؤلاء 


اللكنا 


الخمسة »© اصدبح أقوى منى .. واصبحت لا استطيع أن اتحرر 
شه .46 واضعضة افمن اود فى افياقن 'أحساسا اخ يريد إن 
يطفو على سطح حياتى .. انى لا اأستطيع أن أعيشنى على 
الفية عه ل امستطىم أن اعيكن هن عترق الضفين:وانا أحين 
مسؤولياءت هذه الصداتقات الغريبة .. كنت فى حاجة الى شىء 
اخى ...اربيا كنك فى حاكة آلن الكت ؟ 

واصدحت كلما واعدت واحدا من هؤلاء الخمسة على اللقاء ‏ 
قررت بينى وبين نفسى أن اخلف موعده .. ان اهرب .. حتى 
اذا اقترب الموعد » اخذ احساسى بالمسؤولية يغلينى .. احسست 
بصدرى يصيقه » والدموخ تتجمع فى عينى .. وأبكى .. وأابعى 
كثيرا .. ثم أقوم الى مرآتى » وأمسح دموعى .. واضع الكحل 
حول عينى .. واترك شعرى يسين على وجهى .. واذهب 
اليه .. الى واحد من الخمسة .. 

وبدا الملل والزهق يطوفان حول رأسى من جديد » ويتجمعان 
غى سحب كثيفة تملا عينى » وتحثم على صدرى »2 وتخنق أنفاسى 
.. أصبحت أحس أن حياتى واقفة .. لا تتحرك .. لا شىء فيها 
بتحرك .. المتيارات واقفة .. والناس واقفون كقطع الحجارة 
المنتثرة فى واد أجرد .. والوجوه جاءن: كأنها تماثيل من شمع ٠.‏ 
والنظرات ميتة .. كل شىء ميث .. الارصفة ميتة والمقاهى 
ميتة .. ؤبيتنا ميت .. والبحر ميت .. والجبل قبر كبير .. 
وآنا وأقفة فوق فروع شجرة ميتة كا!بومة أطل بعينين مفتوحتين 
واتفتين على وادى الموت .. 

وقد اشتد احساسى أيامها بأنى بومة .. لقد كان كل من 
درانى يشدبينى بالقطة .. وجهى كوجه القطة .. ولكنى أصبحت 


يفخن 


'حس انى اشسبه البومة .. وتملكنى هذا الاحساس الى حد 'ن 
اشتريت تمثالا صغيرا » كنت أضنعه أمامى ساعات طويلة وانظر 
نيه كأنى أنظر فى مرآتى . 

واتكلم .. فأحس انى كالأسطوائة المشروخة »© اقول اليوم 
فس ما قلته بالامس .. واقول لسامى ما أقوله لطلال ونفس 
جا اقول لقسيان: >< تقش يبل اكؤلة" اكل.وزاهة ,من الكنسية ١‏ 
ولكل من أعرفهم .. ونفس ما قلته فى العام الماضى .. ونفس 
ما سأقوله غدا .. وفى العام القادم . . وصوتى لا تتغير رنته . 
لا يرتفع ولا ينخفش .. كصوت اليومة .. 

وكدت اجن ٠.‏ - 

والنوبات العصبية تلاحتنى .. 

وأبى وأمى لا يستطيعان شيئا الا ان يستسلما لكل ما أطلبه : 
ولكل ما افعله .. وأمى تحرص على أن تناولنى حبات زيت 
السمك ؛ وحبات فيتامين « ب 4 » وتحرص على أن تسقينى 
كوبين من اللبن فى اليوم .. أعتقادا منها أن أزمتى نتيجة ضعف 
صحتى . . ولم أكن أشرب اللبن . . كنت أسكبه من نافذة حجرتى 
4 وانظي: الى خيط «اللاق )وهو يتمتكت :كن الفحنا وبديل. الى" 
انى اسكب الضباب المتجمع فى صدرى .. واشعر برهة بالراحة 
وأنا أسسكب اللين » أكثر مما اشعر بالراحة وأنا أشربه .. 
وقد حاولت أن اتغلب على حالتى هذه .. 

فررت ان اشتفل. .ان اعمل +: 

وكل مكان ذهبت لأعمل فيه » أستقبلنى صاحبه بترحاب 
عير .. ربما لاتى .جميلة © وربا لانئ .ابئة. الحابع“:عبذ الرحين 
التاجر الكدير .. وفى بيروت لايسألونٌ عن كفاءتك »2 ولكنهم 
يسألون عن اسم ابيك ! 
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وقد اشتغلت أياما فى الاذاعة ٠.‏ وأياما فى محل ازياء . 
وأياما فى بنك ١‏ . 1 : 

وفى كل مكان كانوا يحددون لى راتبا قبلان ابدا فى العمل 
٠٠‏ راتما أكبر بكثير مما أستحقه .٠.‏ وصل الى خمسسمائة ليرة فى 
الشضهر .٠.‏ لمجرد انى جميلة 4 واينة الحاج عيد الرحمن 55 
ويستطيع كل صاحب عمل أن يزهو بأنى أعمل عنده » حتى 
لو لم اعمل شميئا .. كل منهم يعلقنى على صدره كالوردة .. 
وكل متهم يدعونى أن أذهب معه الى حفلات الكوكتيل التى يدعى 
ليها » لا لشىء الا ليزهو بى أمام زملائه .. كأنى ركلام للشركة ! 

واختنقت فى جو العمل .. أنه يكلفنى احتمال سخافات كثيرة 

. واحتمال هذه النظرات اللزجة اللئيمة التى تلاحتنى من مكتب 

الى مكتب ... واحتمال ششره رجال عجائز فى الستين وأكثر .. 
ووجحدت تفسى مضطرة إلى الثنفاق 6.6 ومضطرة إلى التغابى 
عن معاتى الكلبات والنظرات التى تنتثر حولى . . بدات آأكره نفسى 
.. أتقزز .ن نفسى © وعندما جاء أول الشسهر © وأخذنى زملائى 
معهم الى الصراف ©» ومددت يدى لاشض أول مرتب »© ارتعشتث 
من التقزن 2 أحسست كانى أمهد يدي الى ثعبان ليلدغنى 53 
وازدحمت دمائى فى رأسى . . دماء تغلى »© وتحرق وجنتى .. 
نحبت يدى سرعة .. قبل أن المس الليرات ٠...‏ وجريت 
وزملائى يسحكون ورائى . . وضحكاتهم تصيبنى كقطع الطوب . 

وهربت سربعا من أوساط العمل فى بيروت .. 

ان دمام بيروت تستفك على هذه المكاتب وفى هذه الدكاكين 
.. كل ما فى الانسان من خير وكرامة ©» واحساس © يعتصر 
دتحول الى ليرات .. الى ورق .. والذين يعملون فى بيروت ٠‏ 


وان 


ناس من رخام .. جف ما فيهم من خير .. ومن كرامة .. وتحولوا 
الى وكام ىده ّْ 

وفى هذه الأيام قابلت تيسير .. 

كنت المح تيسنير دائها فى مقهى فيصل » وفى الأونكل سام ٠‏ 
وفى الدولك فيتا" . . كان دائما حيث ا*كون .. وكنت التقى بعينيه 
أحيانا وهما يتطلعان الى'» ولكنه لم يحاول أبدا أن يفتعل مناسدة 
ليتدم نفسنه الى .. حتى عندما كا.. يرانى جالسة مع بعض 
أصدقائه © لم يكن يحاول أن يقحم نفسه علينا .. وهو شاب 
وسيم ٠٠‏ فى حوالى الحادية والعشرين من عيرهة .. أبوه 
سورى » وأمه لبنانية .. ومات أبوه .. ولم يترك شيئا لعائلته 

فعادت بدأمه الى بيروت التق.م مع عائلتها .. واضطر 
تيسير أن يعمل .. عمل فى احدى شركات السياحة © سسمرتب 
عليل لايكجاور المالدين والخمط ليزة فج الفتهن +بوفن تديق 
الوقت كان يتم دراستته فى الجامعة الامريكية .. 

عرفت كل ذلك من حديث أصدتائه عنه. .. ولم أهتم .. 
الى أن قدموه لى فى حفلة من حفلات الجامعة .. ووجدت نفسى 
اتساعل وأنا أمذ يدى لأصافحه .. هل يمكن أن يكون شيئا جديدا 

هل ييكن أن يثير نى احساسا جديدا يخلصنى من هذا 
الزمق .. 

وتيس ير يطل على' بعيذين ثابتتين متعاليتين فيهما كبرياء متحفزة 
كانه يهم بأن يضربنى لو جرحته بكلمة .. 

ولم أجرحه .6 

ولكنى ارتحث الى حديثه .. انه يتحدث كثيرا فى السياسة 
.. وأئا لا أحب السياسة ولكنى أدب “حماسة وهو يتحدث فى 
ااشئاسة . حزافن سفن بالسخط) ويكاة ببق 


ا 


أ 


وأصبح تيسير صديتى .٠.‏ 


كل يوم نلتقى هو ٠»‏ 

عرهة مك هه 

وعرف بئ 0 .٠.‏ 1 
او من مسؤوليتى عتهم .. لا.. ولكن. صداقتى لتيسير جعلتني 
اقل ضيقا بهذه المسئولية . . ولم يكن تيسير يعترض على صداتقتى. 
أخيره .. كانت كبرياؤه نقف فى حلقة وتمنعه من أن يفصح عن 
نيرته على .٠.‏ 
.سينا آخر فى حياتى .. هل يمكن أن أحبه .. 

الى أن كان يوم .. ومشى معى لبعود الى البيت .. 
ووقف بى أماب باب بيتى . . وأخذ ينظر الى' طويلا بعينيه الثابتتين 
المتعاليتين » كأنه يحاول أن يتخذ قرارا .. ثم © كأنه اتخذ 
القرار .. مشدنى اليه »:وضمنى الى صدره »© وآخذ يقبلنى قبلات 
عثيرة على وجهى .. واشنحت برأسى حتى تنزلق قبلاتة على 

وهمس تيسير ) بصوت مبحوح * 

احبك يارو .. أحيبك .١ه‏ 

وانفلت منه وجريت الى دآخل البيت 
لا يزالا يطئان بقبلاتهة .. 

منذ شهور طويلة لم يقبلنى احد .. ورغم ذلك فانى لا احس 
بأن فى تبلاتهةه شبيئًا جديدا .. لا آاحسن .. هذا الاحساس 
الذى يكمن فى أعماقى لم يطف الى السطح .. ولكنى كنت فى 


٠‏ ووجهى وعنقى 
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نافتعلتة .. اخذت أقنع نفسى طول الليل بأن تيسير ليس 
كالآخرين ©» وآ ن قبلاته شىء جديد .. لم يكن هذا صحيحا » 
ولكنى افتعلته . 

ولع و و ا 

هو وحده ‏ دون بقية أصدقائى ‏ الذى يقبلئى .. 

ثم استسلمت لمحاولة تقبيلى على شفتى .. ولم أحب قبلاته 
على شفتى » ولكنى اصبحت أكثر احثمالا لها . . 

انى أفتعل ٠...‏ 

أفتعل الحب . . 

انتعله ©» لانثى لا أجده ....: 

وكنت كلما خرجت مع تيسير وجلسنا غى مقهى © أو ذهيبا 
الى السينما » دفع كل منا ثمن ما طلبة .. أو ثمن تذكرة السينما 
.. وكانت هذه هى عادتى مع كل مز أخرج معه .. انى أآحس 
بحريتى وبشخصينى أكثر عندما لا أكون مدعوة بع أحد .. وفى 
اح الام »ابت مر تسيل أن يصحت اى سسيارة الاي الي 
تنا .. وقبل أن أنزل من السيارة أعطيته ورقة بخمسة وعشرين 
7 ليدفع اجر التاكسى ٠‏ ويرد لى الباقى فى اليوم التالى . 

لم يكن فى هذا شىء شاذ » فانا التى طلبت التاكسى .. 

ولكن تيسير لم يرد الى باقى الخمسة والعشرين ليرة .. 

٠ ٠ ولم أنتبه‎ 

ولم أهتم ... 

وفى يناسبة آخراق 6 لم يرف الى الباقى :ايض : 

وأيضا لم أهتم ..... 

ثم اقترض منى مائة ليرة ٠.‏ 

ولم يردها ..نى 


بكسن 


وبدات أنتبيه . 
وَل اغقدب كه الم المها ب رلا اعترك«صورئة فى اميت 
.. أبدا .. اتى أقدر حالته .. أنه فقير ©» مرتبه لا يزيد عن 
ئقين وخمسين ليرة » وهو مسئول عن أمه .. بل انى معجبة به 
.. معجبة يكفاحه فى سسبيل الحياة وفى سنبيل أن يتعلم 
أنا معخبة به فعلا .. 
وبدات أتعمد أن أعطيه ؛ فى حدود ما استطيع أن أخذ من 
ابى وأمى .++ 
أعطيه دون أن اجرح كرامته .. 
ولم تجرح كرامته .. لا تزال فى عينيه هذه النظرة الثابتة 
المتعالية التى تنبض بالكبرياء المتحفزة .. ولكنه أصبح أكثر احتمالا 
لى .. احتمالا لنزواتى .. ولعصبيتى .. أصبحت أقوى مله .. 
شخصيتى أقوى من شخصيته .. . لم أعد أخاف أن تمتد يده يوما 
ويصفعئى .١‏ 
وبيروت كلها تتحدث عنى وعنه .. 
وهو سعيد لآن بيروت تتحدث عنى وعنه . . ويخفى سعادته 
نى غلالة رقيقة من السخط .. 
وأنا لا أهتم .. 
0 
سألنى أن نتزوج .. 
وقلت كأنى أدافع عن نفسى : 
ولكننا لآ زلتا صغارا :٠‏ 
قال وهو ينظر الى" بعينين مبتهلتين : 
حبنا أكبر من عمرينا . . 


ركض 


حرام أن نسجن حبنا بين اريعة جدران .. 


قال © ٍ 
انى أخاف على حبنا من أن نتركه طليقا بلا زواج . 
قلت ٠‏ 


انك تؤمن بالحرية .. لا يمكن أن تطالب بالجرية للبلد . 
ثم تطلب لى السجن .. 

قال * 

ليس سجنا .. .. انى أطلب لكلينا الاستقرار 

قلت * 
تال 8- 
كأنك لا تحبيننى .٠‏ 
قلت .ونيار الملل يسرى فى أعصابى : 
احبك ولكن الزواج شىء آخر .. 
قال 5 
قلت ٠‏ 

لا أريد أن أجلس على عرثى .. لا أريد أن أجلس اطلاقا 
355 لا تحدثنى عن الزواج 25 أاحس درك كائنك انسان عادى 5 
وأنا أكره ان أحس بك كائسان عادى .. مجرد رجل .. 

ولكن تيسير لم يكف عنحديث الزواج .. 

شهور طويلة مضت . . وحديثه بأطلق فى اذئى كالصرير . 
ويكف عنى أياما ٠٠‏ ثم يعود ويملاً اذنىي كالصرير . ونتشاجر ٠‏ 
ونغضب .. ثم نعود ويعود الصرير ٠.٠‏ * 

وفى يوماخذ تيسير سيارة أحد أصدتائه ©» ودعانى لنذهب 
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لذن 


الى الجبل .. ولم احاول ان أتبين الطريق الذى اختاره . ., ولكذه 
كان صامتا . . وفى عينيه نظرات غريبة :. . فيهما مناد. أقرب الى 
اليأس .. ثم وقف بنا عند قرية « حمانا » على طريق صوفر . 
والتفت الى" قائلا بصوت مجنون : 

اننا سنذهب لزيارة بعض اصدقائى .. وقد ابلغتهم اننا 
جئنا اليهم لنتزوج . . وقد اعدوا كل ذىء . 

وصبرخت فيه : 

انت مجنون .. 

قال والجنون يطل فعلا من عينيه : 

لست مجنونا .. ولكنى أعلم انك تحبيننئى » وأنا احبك . 
ويجب أن نتزوج .٠.‏ 

قلت صسارخة : 

عد بى الى بيروت . 

قال م 

بعد أن نتزوج .. 

تلت له وانا أبتسم له كأنى اذكره بكبريائه : 

انك لا ترضى أن تتزوج فتاة لا تريد أن تتزوجك . . 

قال *: 

انها تريد .. ولكنها تعائد .. 

٠: تلت‎ 

انتظرها الى أن تشفى من عنادها . 

قال 5 
انتظرت طويلا .. 
تلت : 
جا نتكزن: الهدا انع كنيف رحلة ل 
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قال : 

الرجال لا ينتظروت .. ولكنهم ياخذون . 

٠» تلت‎ 

تقصد اللحسوص ٠.‏ 

ورفع يده وهم أن يضعنى »© ولكنى تفاديت الصفعة 
وفتدت باب السيارة .. وجريت .. جريت .. لا أدرى كم 
جريت .. ولكنى احس أنى اتدحرج فوق الجبل .. كل شىء فى 
يتدحرج .. . قلبى .. رأسى .. معدتى .. ودموع تتدحرج فوق 
حدى .. 

ولحق بى: بالسيارة » ووقف بجانبى » وسمعت صوته كانه 
آت من بعيد .. . من بعيد جدا . . من يطن الواذى .. 

ولكنى اجرى .. لا استطيع أن أتوقف عن الجرى .. ونوبة 
عصبية عنيفة تتملكنى كلى .. . ١‏ 

ل اركبى .<- سسلئتعود .. 

ونزل من السيارة » وجرى ورائى »© وامسك بى من كنفى 
.. وأخذ يهزنى وهو يردد : 

سفعود ... لن نتزوج .٠.‏ 

وأنا اضرع .وى "لا انل قنيقا ]لا الراك ...+ 

وأرتعش .. 

وحماش بين ذراعيه .. 

ووضعنى فى السيارة .. 

وعاد بى الى بيروت .. 

وبقيت اياما فى البيت .. لا اخرج* .. راقدة فى فراشى 
٠٠‏ وتيسير يتصدل بى فى التليفون مرات .. عشم مرات فى 


الأدن 


اليوه' +6 اكش :وأنا بعيدة .عن التليفون .+ وعندنا تعيلة إل 
خامى أو أختى أو الخادم » أرفض أن أرد عليه . 

واهلى فى لهفة على .. 

والأطباء يكتفون بأن يصفوا لى الأدوية المقوية . 

ثم بدأت أتناول حبات « الليبرم » لتهدا اعصابى . . وانام . 

ثم أفنت .. 

بدات استرد كيانى . 

وخرجت ٠‏ . 
ت الى حى « الحمرا 6 وااإششوارع المحيطة بالجامعة )2 
واستريوهات بيروت .. 

والزهق والملل يخنقانى .٠‏ 

لم يعد أمامى آلا أن اترك بيروت . 

كل بيروت .. 

لم يستطع أحد من أهلى أن يثنينى عن عزمى .. 

يجب أن أترك بيروت .. 

وكنت ذاهبة الى لندن .. 

ولكنى فجأة اخترت القاهرة . 

وقالت أمى عندما سمعت بالحُبر أنجديد : 

لماذا القاهرة » كل العائلات ااكبيرة تركت القاهرة » لن 
تجدى فيها الا المفلسين .. بل لن تجدى فيها ثوبا واحدا يغريك 
بالشراء .. 

ولم تكن أمى تستطيع أن تجد سببا لسفرى الا البحث عن 
زوج بين العائلات اللبنانية المهاجرة » أو شسراء ثياب جديدة .. 
وصممت على القاهرة .. 

مجرد احساس .. 


ينض 


وخضد.ع الجميع للبنت المجنونة .. 

وبدا أبى يعد لى حياتى فى القاهرة .. حول لى النقود 
.٠.‏ وأتصل يعائلة محى الدين التى سأنزل فى ضيافتها . 

وبذا كل افرآد. العائلة يوصضوئتئئ بأقنياء من الشاهرة : 

وتجمعت لدى أرقام التليفونات لبذات لبنانيات يقمن فى القاهره 
ملتحقات باجامعة . واعطانى عمى خطايا لاحمله الى طبيب فى 
القاهرة اسمه الدكتور هاشم عبد الاضيف .. قال لى انه طبيب 
مشهور © وميذب » ومن عائلة كبيرة » وله نفوذ .. وانه يستطيع 
أن يخدمنى اذا احتجت الى شىء .. 

ان عمى طبيب أيضا .. وهو يحاول أن يستغل كل شىء بنفس 
اللباقة والطيبة والحنو الذى يستغل به مرضاهة .. وهو يحاون 
أن يستغل سفرى الى القاهرة لأكون ساعى بريد ينقل خطاياته 
الى أصدقائه .. لا .. لست ساعية بريد .. وألقيت الخطاب 
الذى أعطاه لى فى احدى حقائيى » فى اهمال شديد . 

ولم تعد أذناى تلتقطان شسيئا من التررصيات التى تنهال على” . . 

كل أدناى متحفزتان لسماع محرك الطائرة .. 

ووقف أبى يودعنى فى المطار ©» واحتضننى الى صدره - 
وعيناه معرورقتان بالدموع . . وقال فى صوت مختنق : 

لا تتأخرى . . ثلاثة أسابيع فقط . . 

انه يخشى الا أعود .. كما فعل أبنه الذى سافر الى أمريكا - 

كانت أيامى فى التاهرة . . كارثة ! 

عائلة محيى الدين التى أقمت عندها تضم ثماذج بشريه 
عجيبة ٠‏ 


كدر 


يوا اميه ا ع ا حوور 4 200 
ربما اكثر .. ترقد فى سريرها كالميتة .. لا تقوم منه .. وحهها 
أصفر كاايتة .. وشعرها متأكل ستط معظمه .. وتصرخ كل 
خمس دنائق فى صوت مبحوح سنية 2.. سنية .. وسنية 
شى احدى خادمات البيت .. ضخمة كالسجانة .. ثم « طنط 
. ميمى » » ابئة نازلى .. فى السبعين من عمرها .. لا تكف 

عن الخركة ف اتهاء البيث وتسين متركتة مل اعضنا يتن الابتوسن 
لها مقيض ذهبى أنيق ... وفى كل خطوة من خطواتها تصدر 
أمرا .. ولكن لا احد يابه بأوامرها .. حتى ولا الخدم .. انهم 
يتركونها نتحرك وتصدر الأوامر .. “مأنهم يعتبرونها مجنونة .. 
ثم « طنط لولى » .. أبنه طنط ميمى .. فى الخمسىين أو ١‏ 
.. هى حاكية البيت .. قوية .. شهرها أكله الشيب .. تسسير 
وهى تدب على الارض فى خطوات <ازمة .. وفى عينيها قسوة 
تحاول ان تخفيها وراء ابدتسامة باعتة تقطر نفاقا .. وزوجها 
هو عميد العائلة .. محمد محى الدبن .. فى الخامسة والستين 
من عمره .. منهار .. كل شىء فيه منهار .. عيناه منهارتان 
.. شمسفتاه منيارتان .. أنفة منهار .. كرثسه منهار .. سساقاء 
معوجتان منهارتان .. ثم أخيرا » عايدة .. ودودى .. ابنة طنط 
اويا تخي الناانين ون برها جه كاير لمي ا إخيانا ادبي . 
وتكتب قصصا بالفرنئسية .. وأحيانا تعتبر نفسها صائعة تماثيل 
+ 61 ككالة ب + ولها شرق لوق سطع البيك 4 تقيع نيف اكزان 
من الطين © وتقف بينها مرتدية معطفا أييض © وتصنع تماثيل 
رلا معتى نها .. ولكنها كلها بشعة مخيفة »© أششبه بالأشكال التى 
نراها عنديا يدهمةا كابوس .. وروجها لا ادرى ماذا يعمل . 


كف 


ولكنه يغيب أيامةا-» ثم يعود .. ولا 'رى الدهشة على ؤجه أحد 
اذا تاب »؛ ولا الفرحة اذا عاد .. وأسمه رفيق . 

وهذه المائلة التى تضم اربعة اجيال .. تقيم فى بيت واحد 
فخم ») يطل: على النيل ©» تزدحم فيه قطع من الآأثاث القاتم الغامق 
...آنا آكره الطرازا القديم لقطع الآثاث . . . انه يقبض قلبى . 

وقد بذلت العائلة كل جهدها لترحب بى .. استقبلونى فى 
المطار .. وخصصوا لى أجمل حجرات البيت .. حجرة تطل على 
النيل .. واقاموا لى حفلة عششاء كبيرة دعوا اليها عائلات ليئانية 
كثيرة .. ودعتنى دودى الى العشاء فى اليوم التالى مع بعضض 
اصدقائها وصديقاتها فى ستريو الهرم » وحرصت على أن تدعر 
بعض الشبان فى مثل سنى ليراقصوبى .. ورغم ذلك فقد كنت 
اشمعر بأن كرمهم ليس كرما طبيعيا .. وأن ترحيبهم ليس من 
القلب .. لا أدرى لماذا .. ربما ظنوا أن أبى قد ارسلنى اليهم 
لأذكرهم بأتهم مديئون له بعشرة آلاف ليرة .. وقد بدأ محمد محيى 
الدين. يحذثتي منذ أليوم الأول لوصولى عن سوء أحواله المالية ٠.‏ . 
لقد كان يملك مصصنعا كبير: أخذته الحكومة .. أخذت كل شىء . 
ولم يعد محمد يحبى الدين يملك فى .صر سوى عمارة تطل على 
ميدان التحرير . . والعائلة كلها تعيش على ايراد هذه العمارة . 
ولم يكن دى شان بكل هذا .. ولم احاول ان اسأله لماذا اخذت 
الحكومة مصنعه ... فأنا لم أحضر الى القاهرة لافهم ماذا يجرى 
فى مصر .. ولا ماذا يجرى للعائلات اللبنانية المقيمة فى مصر 
هده وربيا أحستست ستاعتها أن محمد مكيى الدين كان يقول لى 
كل هذا الكلام كأنه يعتذر لوالدى عن عدم سداد دينه .. ورغم 
ان حديئة كان مملا عقييا الآ انه آثار شفقتى +.: 

وبعد يومي بدات اختنق فى هذا البيت الكبير .. 
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اصبجت لا 'طيق أن اطل من شرفة غرفتى على منظر النيل 
.. لقد كنت أتصور النيل دائما » نهر: طيبيا ضافيا » تميل عليه 
اشجار النخيل لتفسل رؤوسها فيه .. نهرا حالما » فيلسوفا » 
عجوزا .. ولكنى آراه الآن عرييد! ©» مخيفا © مياهه داكنة 
سموداء لا تفصح عما فى اعماقها .. اراه كالثور المتوحشى اللئيم 
٠‏ . ويخبل الى" كلما نظرت اليه كأنة يحاول أن يشدنى من اقدامى 

واصبحت كلما سقطت عيناى على وجه طنط نازلى وهى 
راقدة فى فراشها .. أحسس كأنى مثلها .. فى مثل عمرها . 
فى صفرة وجهها .. وكلما ستمعت صوتها ينادى سنية .٠.‏ احس 
كأنى أسممع نداء الموت يدعونى اليه . . ثم اذا صافحت عينى وجه 
طنط ميمى . . خيل الى” ايضا أتى مثلها . . وشنمرت انى فى حاجه 
الى عصا اتوكا عليها فى سيرى .. ءصا من الابنوس لها مقبض 
مذهب . . ثم التقى بوجه طنط لولى فأشعر ينفس الاحساس ... 
افر : نائق آنا ايضا قاسية يكلها 6 منافقة مثلها .+ لقد' اصبتخت 
اتقيمص شخصيات البيت واحدة بعد أخرى »© وكلها شخصيات 
لعيسة + بألدة © يقهازة :© ليحن بينها شخصية برحة كناب : 
تثير فى المرح والشباب .. وأحاول ان اخلص نفسى من هذه 
الشخصيات القاتمة .. أحاول أن احتفظ بشخصيتى .. بشبابى 
رمرحى وانطلاتى . . ولكن هذه الشخصيات تلاحقفى © وتتقمصنى 
كالمفاريت .. 

والعائلة لا تزال تبذل كل جهدها لترفه عنى © وقد كلفوا 
دودى بمرافقتىئ .. على اعتبار أنها اصغر من فى البيت سسنا 
٠‏ . ولكن دودى لم تخف تذمرها منى .. انها ترافقنى كأنها مكلفة 
من مصلحة السياحة بمرافقة سائحة عجوز مملة .. كأنها نقوم 
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بمهمة ثقيلة تتقاضى عليها أجرا .. انها انسانة معقدة . . ولا ادرى 
ال رعقدقها ٠.‏ بوريها كانت ققان مدن جوعلا ادري + أولكنها 
فلعا لا تحينى .. وقد اخذتنى فى السدارة الى الهرم .. واثمارت 
بيدها وهى داخل السيارة وقالت فى ملل : 

هذا هو الهرم .. 

ثم تحركت السيارة الى ابى الهول © وقالت دودى بنفس 
الملل : 

هذا هو أبو الهول . 

وقد نركتها فى السيار؛ » ونزلت امشى بجانب الهرم وأبو الهول 
.٠‏ واأنظر اليهما فى زهق .. شو بدى » بهذه القطع الضحّمة 
من الحجارة .. حجارة .. مجرد حجارة .. ما الفرق دين حجر 
عمره مليو. هلنة وحجر عمره يومان .. وما الفرق اذا كان تحت 
الحجر ملك مثل خوفو .. أو كان تحنه سحلية .. الناس الذين 
يانون» الى القافرة ليقاهذوا الهرم مهاتين .هيل 7 .واجيل 
واروع ألف مرة من الهرم . . البنطلون الذى كنت ارتديه يومها .. 
بنطلون مخطط « سترتش »6 .. وشعرى السنائل على وجهى .. 
والكحل حول عينى .. نعم © أن أجمل من كل ما صنعه الانسان *: 
هو بالاتساك تفسيه ١م‏ .وقد .اثرت: اهخيام كتين من البتالحينق 
الذيق عانوا يتكولوق حول الهو :+ كتير منهم. احضيوا” اتن . اكثر 
ووعة: من الفرم. فاداروا ‏ تجوى: آلات: التصصوير. :و التقطوا إلى 
كثيرا من الصور .. بعضهم صورنى بعد . ان استاذئننى .. 
واحسست بأنى لا أثير الانتباه والدهشة فى لبنان وحدها » بل 
:فى كن جكان أدهت البهث6» وإربينااكة “كلت فن: لننان: ذا +شمعت 
لأحد ان يلتقط صوتى .. فانا هناك لست فى حاجة: الى دليل 
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يشغرنى بنفسى . . ولكنى هنا .. ووسط هذا الملل الذى اعيثشن 
فيه .. كنت فى حاجة الى أى ذليل لبشعرنى بأهميتى .. 

وعدت الى البيت القاتم .٠.‏ 

الاحاديث كلها تدور حول لبنان . . وعائلات لبنان . . والاطعية 
القن :تقكم كلها لبنانية وديا رونت وي ادن مضي ,ابرق القاه قاب 
ان كل ما فعلته بنفسى هو أنى تركت لبنان كله © وعائلات ليثان 
كلها » وستجنت نفى فى بيت وآحد من بيوت لبنان .. وفى وسط 
عائلة واحدة من عائلات لبنان .. لقد تركت لبنان ونا احلم 
بعالم أوسع .. بحرية أكثر .. ولكنى افقت لأجد نفسى سجيئة 
فى أضيق ركن من أركان لبنان .. فقدت حريتى .. لقد كنت 
هوا بين أ واحى. 2 أكثر مها انا عن وي دعائلة مس الدين ‏ 

وبعد آيام اتصل بى عصام .. وهو شتاب لبنائى فى جامعة 
القاهرة ©» ويعرف عائلتنا » وقد أرسل له بعض اصدقائى فى 
لبنان بخبر وصولى الى القاهرة واقامتى عند عائلة محيى الدين » 
فاتصل بى .. 

كنا قبل الظهر .. وعرض على” أن يمر على" بسيارته لنخرج 
سويا .٠.‏ 

وقبلت عرضه بسرعة .. 

وخرجت اليه وأنا البس البنطلون وحذاء بلطا كمب © وفى 
يدى قلم الكحل وورقة الكلينكس وبضعة جنيهات مصرية .. وكدت 
أنسى ان اأستأذن طنط لولى قبل ان اخرج ... فانى لم اتعود أن' 
استاذن احدا .. لا ابى ولا أمى .. ولكنى وجدت أن من اللياتة 
اق انتتائق طقل لولى .. “فاستانتتها :وفلف لهنا اتن كاردا 
مع عصام .. وسالتنى عن عائلة عصام .. وعن سسنة .. وعن 
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.. وعن .. وبدات اجيبها فى زهق .. وربما خافت من زهقى : 
نكفت عن أسئلتها » وسمحت لى بالخروج .. 

وكان مع عصام » صديق آخر .. هشمام .. لبنانى أيضا . 

وقال لي عصنام : 

ثذهب الى الهرم ؟ 

وصرخت : ش 

الا ... اى مكان الا الهرم .. أنى لم ار القاهرة بعد . 

واخذنى عصام الى كافتيريا هيلتون .. وفى دقائق وجدت 
نفسى جالسة بين سيعة ششسبان لبنابين .. يعضهم من الطلبة 
الذين يتلتون العلم فى القاهرة .. وبعضهم جاعوا الى القاهرة 
زائرين .. وفى دقائق اخرى احسست أن كل الجالسنين فى 
الكافتيريا من اللبنايين .. وانى لست فى كافيتيريا هيلتون 
بالتاهرة » ولكنى جالسة فى « سنئاك يار ستاركو © ببيروت . 
نفس الشخصيات .. نفس الوجوه .. نفس مواضيع الأحاديث 
... كل الذى اختلف هو اللهجة التى يتحدث بها أصدقائى الجدد 
.. أنها لوست لهجة لبنانية صميمة .. ولا لهجة مصرية صميمه 
.. انها ذليط مائع بين اللهجتين .. واول ما يحاوله اللبتانى فى 
القاهرة هو ان يلتقط اللهجة المصرية . . وكثير من صديقاتى اللاتى 
جئن آلى القاهرة عدن ليتحدثن فى بيروت باللهجة المصرية . 
كانهن يزهون بثوب جديد استوردنه من هناك .. بل ان اللهجة 
المصرية فى بيروت علامة من علامات الانتماء السياسى والثقافى 
.٠‏ البعض يتحدث باللغة الفرنسية .. والبعض يتحدث باللغه 
الانجليزية .. والبعض يتحدث باللهجة المصوية .. والذى يتحدث 
باللفة الفرنسية تعلم أنه يحب فرنسا .. والذى يتحدث باللفة 
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الانجليزية تعلم أنه يحب امريكا .. والذى يتحدث باللهجة المصرية 

ولكنهم فى الواقع لا يتحدثون باللهجة المصرية » ولكنها لهجة 
عاكفة ائعة © كبقية القرات الذئ- حاول. أن يقلة' العصفور. » 
فلا استطاع أن يكون عصفورا » ولا أن يكون غرايا أبله ... لن 
أقلد العصفور ٠.٠.‏ لن اقلد اللهجة المصرية 000 لاني شعرت 
.شخصيتى اللسنانية وتحمست لها 535 أبدآ 6.6 ولكننى أحسست 
بالالفاظ المصرية ثقيلة على شفتى . . احسست كأنى أصبغ شفتى 
بلون لا ببرز جمالهما ... وانا أعلم ان فى اللهجة اللبنانية كلمات 
غليظة تملا الفم كتطع الطوب .. ولكنى لا استعمل هذه الكلمات 
... ان ذوقى فى اختيار 'لفاظى وطربقة نطقى »2 لا يتل رقة عن 
ذوقى فى اختيار ثيابى وتسريحة شتعرى 2 انى فى لبنان نفسها 
معروفة باللهجة اللبنانية التى أتحدث بها . . . لهجة قد يكون فيها 
سحن الدلع عيا غال: لى دوما بحاين 4.١‏ إولكن, لبس :ادها :تطعا 
غلاظة: اللبحة اللبثائية .الهم ١‏ لقد عررت يتن وبين اتفدى 
الا التقط بشفتى ثسيئًا من اللهجة المصرية »© مهما امتلأت اذناى 
بهذه اللهجة . . أحساس . . مجرد احساسس دفعنى الى أن أرفض, 
اللبحة المصرية ٠.٠‏ 

وتغدينا يومها فى كافتيريا هيلتون أنا والشبان اللبنانيون . 

دون أن أستأذن طنط لولى 6. 

وذهبنا بعد الغداء الى السينما .. 

وخرجنا من السينما لنتمشى فى ثشتارع قصر النيل » وشارع 
سليمان ٠6‏ انى أحب هذين الشنارعين .. لا لانهما شارعان 
تجاريان مزدحمان .. لا .. أن معروضات الدكاكين فى الثاهرهة 
لا تساوى شيئا بجانب معروضدات دكاكين بيروت .. وكل ميزاتها 
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انها رخيصة .. رخص التراب .. ولكنى احب هذين الشسارعين 
لانهما آكثر شوارع القاهرة حياة .. وضجة . . وانا أاحب الحياة 
والضجيج .. ْ 

وعدت الى البيت القاتم .. 

واستقبلتنى طنط لولى » وعلى شفتيها ابتسامة نفاق تحاول 
أن تخفى بها © نسوة مينيها ؛ وقالت فى رقة مفدعلة : 

كنت أرجو أن تبلغينا حتى لا ننتظرك على الفداء . . 

قلت .. وأنا أحاول أن أكتم عصبيتى .. أن أعصابى تؤلمنى 
كلما هم أحد أن يحاسبنى : 

آسفة .. لا تنتظرونى مرة ثانية . . أنى آكره أن ينتظرنيى 
أحد . . 

وسكتت طنط لولى ٠‏ وهى تزفر انفاسها »© كأنها تحسب 
الايام التى مأقضيها فى بيتها » حتى تذلص منى 

وافححكة اقرح كل يوم عم قلاة مصدام. ٠‏ :تتفسدى قن 
الكافتيريا .. ونذهب الى السيئها .. واحيانا اذهب معهم الى 
حفلات تقييها الجامعة الأمريكية .. ونسسهر فى الاستريو أو فى 
ملهى شبرد .. ونرقص .. وكنت أضحك على المصريين وهم 
يرقتصون .. انهم يبدون كأنهم يهرولون فى بنطلونات واسعة 
وفى فسناتين تجرجر على الأرض .. المصريون والمصريات 
لا يعرفون الرقص ٠.2‏ انهم يرقصون كأنهم يرتكبون فضيحة .. 
بعضهم يرقص فى خجل ٠‏ وبعضهم يرقص فى وقاحة .. الرتقتص 
يبدو غريبا عليهم كأنهم يقلدون فيه شدعبا آخر .. وينسون أحيانا 
فيخلطون يبن رقصة التشاتشما والرقص البلدى . . انهم لا يرقصون 
مثلما نرقص فى بيروت .. اننا فى بيروت نرقص الرقصات 
الحديثة كأنها وضعت خصيصا لنا »© لا كأنئا نتقلد شعبا آخر . 
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والرقصات تصل الى بيروت فى نفس اليوم الذى تظهر فيه فى 
باريس أو روما أو نيويورك .. وقبل أن تصل الى القاهرة بشمهو 
وقة حلت ان الشاهرة فلم اجد اددا ا 
) الباسنانوفا » فى حين أن بيروت كانت ترقصها منذ شهور . 

ويوم بعد يوم تتسع شلة الأصدقاء حولى .. وكلهم ينات 
وشتبان ابنانيون » وأردنيون ©» وفلسطيئيون » وسوريون .. وقد 
اخترت من بين كل هؤلاء هشمام »© الذى التقيت به يوم أن التقيت 
بعصام ؛ ليكون صديقا لى . . الصديق الذى ينسب الى .. ريما 
لأنه كان أحوج الجميع الى صداقتى . . ولانه كان يضحكنى كثيرا 
ع ١‏ كان كثيرا ما يفتعل هذه السذاجة » ليضحكنى 
اكثر . . مجرد صديق . . هو المكلف بأآن يصحدنى من 
البيت ا 0 الشلة على اللقاء .. وهو الذى اختارء 
ليذهب معي ألى السينما » حتى لو دهبنا وحدنا .. وهو الذى 
يحدثني فى التلينون ويعرف برنامجي اليومى .. ولا أكثر .. 
لاشىء اكثر .. حتى ولا هذه القبلات التى كنت اسمح لاصدقائى 
فى بيروت بأن يضعوها على خدى » واتركها أحيانا لتنزلق على 
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بدات .ن جديد احس أنى لم آر القاهرة بعد .. انى لم ادخل 
بيتا مصريا .. ولم أعرف بنتا مصريه .. ولا شسابا مصريا .. 
ولم آر شيئا يمكن أن يميز القاهرة سوى هذا النيل الذى يحاول 
أن يجرنى من قدمى ليبتلعنى .. وهذه الشمس التى تظل مفتحة 
طول النهار كأنها تجرى وزائى .. لا تحاول أن تستريح خلف 
سحابة ولا تحاول ن تكف عن ملاحقتى .. وبعد ذلك .. أخضنس 
بأتى لا زلت فى بيروت .. أحس أنى أعيش فى صورة مشوهة 
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سخيفة من بيروت .. أن المجتمع اللبنانى فى القاهرة الذى 
احتوانى .. مجتمع منعزل .. يغلق على نفسه يابا لا ينفتح 
على مصر .. ولا يمستمح بالدخول فيه للا للاردنيين " 
والفلسطينيين » والسوريين » حتى يستكمل صورة مجتمع بيروت 
.٠‏ ولا أدرى هل المصريون هم الذين عزلوا اللبنائيين فى مجتمع 
خاص بهم +٠‏ آم آن اللينائيين هم الذين عزلو! انفسهم فى مجتمع 
يتنقل بين كافتيريا هيلتون » والنادى الشرقى »© وباب الجامعة 
الأمريكية 4 وبيوت الطلبة الشرباء .. واستريو الهم .... 

ولم أدر كيف أجد الطريق الذى يتودنى الى القاهرة .. كيف 
العنين "اتن ترزكت لنتان. :» :والزاهق- واللل: يعارذ ان" 0 هين 
أحيانا بنوبة الاختناق تقترب منى .. وبدات افكر بعد أسبوعين 
فقط فى أن اعود الى لبنان .. خير لى أن اعيش. فى لبنان ٠‏ 
من أن أعيش فى صورة مشوهة من لبنان .. ومن هناك لعلى 
افكر فى السفر الى بلد آخر .. دلد ليس فيه مجتمع لبنانى 
يمتصنى » وبصر على أن يبقينى فى داخله . 

الى أن كان يوم .٠‏ 

وكنت فن اكحردن. بالتيت: القاقم. + اقلب افئ حقاتين © اندها 
عثرت على الخطاب الذى إعطاه لى عمى الدكتور محمود شمس.ن 
الذيق + كنك كه :تست هذا الخطات ونسيت ابره يت وصلت 
الى القاهرة . 

وقرات العنوان .. 

الدكتور هاشم عبد اللطيق . 

ثم العسوان 

ميدان دمليمان باشما ..٠‏ 
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ثم رمم التلينون . 

وامسكت الخطاب فى يدى .. أفكر .. ولم أفكر فى أنى 
لم أقم بخ:.مة صغيرة طلبها منى عمى .. ولم يكن يهمنى حتى بعد 
كنت افكر فى هذا الدكتور هاشم . أنه مصرى .. لقد قال 
لى عمى انه مصرى .. ولكن لعله عجوز .. ولعله مثافق 
.٠.‏ فيه شذا الوقار المفتعل والطيبة المفتعلة اللذان يتظاهر بهما 
كل الأطباع 3-5 ولكنه مصرى وه يكعفى أنه مصرى ا ..٠.‏ ولعلى 
احس عن طريقه بشىء من مصر .. ان مجرد رؤية طبيب شىء 
جديد على .. 

وحملت الخطاب واتجهت الى التايفون وأدرت رقم الدكتور 
هاشم »© وأنا أحس كأنى أتوم بمغامرة ٠.6‏ وسمعت صوتا مهذبا 
مؤديبا يرد على" »؛ وقلت وأنا أحاول أن احّفف من لهجتى اللبنانية 


قلت * 
انى من لبئان .. ٠‏ أحيل له رساله خاصه 6.٠6‏ 
قال * 


دقيقه واحده من فضلك .. 

وانتظرت أكثر من دقيقة »© ثم جاء هاشم يرد على" فى صوت 
ملىء » خيل الى" أنه يثبض بالملل 5 

مين .. يا افثدم ؟ 

تلت : 

ب أنى أحمل لك رساله من عمى ا:دكتور شمسسى الدين .. 
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قال وكأنه يبتسم لى * 

تلت : ّْ 

منيح .. متى أاستطيع أن أسلياكع الرسالة 5 

تال - 
يتسلمها 017 

أفضل ان أحملها لك بنفسى .. فانى لن أيقى فى البيت 
طويلا :.. 

قال * 

ششمكرا .. انى فى انتظارك . . 

قلت : 

بعد نصف سماعة على الاكثر 6.6 العنوان ميدان سمليمان 
.. مكتوب على الظرف .. 

قال »© 

نعم .. ميدان سلبمان باششسا .. ألف شكر .. 

واعدت سسماعة التليفون . .وجريت أرتدى ثوبى » ووضعت 
على رأسى قبعة صغيرة من الفراء الاسود »© كانت قد جاعتنى هدية 
من باريس . . تبرز لون بشرتى البيضاء .. وتجعل وجهى أكثر 
استدارة 606 وتطل فوق عينى السوداوين 6.66 فأبدو كالقطة .. 
ثم حملت فى يدى قلم الكحل وورقة الكلبنكس »© وخرجت .. ركبت 
سيارة عائلة محيى الدين » وذهبت الى عيادة الدكتور هاشم .. 

واسسقبلنى 'الممرض باهتمام كبير .. ومره بى بين غرف العيادة 
المزدحمة بالسيدات والرجال ةو » وأادخانى الى غرفة المكتب 2 
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ثم تركنى وحدى .. وفجأة بحثت عن رسنالة عمى فى يدى فلم 
أجدها .. نسيتها .. واحترت .. فكرت أن أعود الى البيت 
لأحملها .. ولكنى عدت وهززت كتنى بلا مبالاة .. سأقول له 
انى نسيتها .. 

وفتح .اب جانبى ودخل الدكتور هاشم .. 

ونظرت اليه .. وكان أول ما رأبته فيه شنعره الابيض .. 
انه فى لون الدخان .. كأن فى قلبه ذىء يحترق وينطلق منه الى 
شضعر رأسسه .. وعيناه طيبتان فيهما انكسار عجيب © وزهق . 
كأنهما عبنا طفل بتيم .. وششفتاه منفرجتان كأنه يقاوم من الالم 
.. وائفه كبير يحمله فوق وجهه التحيل كأنه ينوء بحمله .. وهو 
كين مب كير فى الس + فارع الابل “بالسصة. تن كد ولعي 
وجدت فيه شيئا أنسائى سريعا كبر سنه ....لعلها هذه النظرة 
المنكسرة المليئة بالزهق التى تطل من عينيه .. ووجدت نفسى 
أطيل النظر الية .. واعود وأدقق فى ملامحه » بعينين جريئتين ٠‏ 
كلنى ارى وجه مصر لاول مرة .. وهو واقف أمامى ينظر الى" 
كأنه لا يصدق عبنيه .. وعلى ششسفتيه أبتسامة مذهولة .. ثم 
تقدم منى مادا يده ليصافحنى . . وتنبهت الى انى أنظر اليه بجرأة 
.. فسمحت نظرتى المعلقة فوق وجهه .. ومددت يدى اليه وآانا 
اقول : 

رحاب .. 

وقال وابتسامته تتسع لتضم وجهى كله 

أهلا .. 

ثم جلس الى مكتبه .. وعيناه تنلران الى" ولا تزالان 
مذهولتين .. وجرى بيتتا الحديث .. وأنا أحس به كانه يقاوم 
حتى يحتفظ بمسافة بيئى وبينه .. المسافة التى يفرضها الاحترا, 
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الرسمى . . يقاوم نظرته حتى لا تصبح أكثر تعبيرا عن اعجابه .. 
ويقاوم كلماته حتى لا تصبح أكثر جرأة ... ويقاوم يده حتى 
لا تمتد الى يدى .. انى أحس بكل ذلك .. ربما تستطيع كل فتاة 
ان كحمن. بكانتها فئد. الرخل كريد (النظل. ال عيقيه ,وقد 
كل. هذه المقاومة . . 

وقد أشعرنى حديثة لاول مرة سنى فى القاهرة .. لهجته 
المصرية الرقيقة .. واسئاته التى تدمعرنى بأنى فى بلد غريب 
عنها . وأسمئلته عن الأماكن التى 5مهدتها فى القاهرة .. ثم 
عن الرسالة التق احملها اله © فعلت فورا : 

آسفة . - لقد نسبت رسالة عمى .٠‏ 

وضحك ضحكة كبير: خيل الى" أنها ابتلعت أنفه كله © ثم 
تال * 

لا 1 

تلت وصدى ضحكته يتردد على شسفتى 

قال فى لهفة * 

اغدا؟ 

تلت * 

لاا .. بعد هد ! 
بأنة معحب بى 57 9 


قال * 
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بعد غد .. أذن . 

٠ قلت‎ 

+ سأتصل بك فى التليفون لنتفق على الموعد .. 

ونظر الى" فى تردد » ثم أمسك بقامه وكتب رقما على ورقة + 
تدمها لى وسحابة خجولة حمراء تطوف بوجهه » وقال : 

اتصلى بى فى هذا الرقم 3 

ولم أدر لماذا بدا عليه هذا التردد » ولا لماذا الخحل .. 
واستطرد هاشم قائلا : 

حتى ارد عليك بنفسى . . انه رقم التليفون الخاص ١‏ 

هززت رأسى كأنى فهمت . 

وقمت واتفة . 

وقال رهو يصافحنى : 

آلا استطيع ان أقدم لك أى ذدمة وانت فى القاهرة . 


اله شكرا ! 

قال © 

أنت هنا مع العائلة 1 
تلت ٠‏ 

ا.. وحدى ]ا 

٠ قال‎ 

لعلى استطيع دعوتك .. 
تلت ٠:‏ 


لا أدرى .. دتفق فيما بعد ! 
وابتسم .. وقال وهو يفتح لى العاب : 
لو اثى رايتك فى اى مكان لما اعتقدت انك من لبنان ؟ 
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فلث وانا انظر آليه كل عيرق : 


لماذا 8 

قال * 

انك تبدين كأنك بأريسية .٠6‏ 

قلت ضاحكة : 0 


قال وفى عينيه شىء كالتوسل * 

سأنتظر منك تلينون ٠و٠‏ 

قلت * 

أن الله يريد ٠.١٠‏ 
٠ه‏ معتدة بنفسى 33 كأنى فتحت أبواب القاهرة .. 

وذهيت للقاء شسلة اللبئائيين فى عافتيريا هيلتون ©» وتفديت 
بنفسى .٠.‏ كنت أتودهم جميعا الى حيث أريد 515 أقود حديثهم 
55 وأقود خطواتهم 35-5 وأطلق بيهم الضحكات © وأثير بيدهم 
الناتشات .. ولم أكن أدرى سسبببا لانطلاقى .. ليس السيب 
قطعا هو الدكتور هاشم ٠ه‏ ولكنه أحسناسى بأنى استطعت أن 
أخرج عن هذه الدائرة الضيقة التى عشت فيها منذ وصلت 
الى القاهرة .. 

وعدت الى البيت .. وقبل أن اخلع ثوبى بدأت ابحث عن 
الرسالة التى نسيتها .. بحقت عتها بجانب التلينون .. وفى 
غرفتى.. .٠6‏ فى حقائبى ٠ه‏ فى الدولاب 35-5 ولكنى لم أجدها ٠.‏ 
ريما وحدتها الخادية واعطتها لطنظ لولى + وسالت طنط لوت 
.. وسألت الخادمة .. كل الخدم . . واكن لا احد وجد الرسالة . 
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وهززت كتفى 0 .٠.‏ 

لا يهم ©؟» 

ورقدت فى فراشى وأنا لازلت بثوبى » وصورة الدكنور 
هاشم تملا خيالى . . انه ليس كبيرا جدا .. لعله فى الأربعين ©» 
وريما أكثر قليلا .. أنه أكبر من سامى وغسان وباقى أصدقائى 
فى بيروت .. ولكنه يبدو لى أكثر حاجة الى" منهم .. ويبد, 
مهموما ©» حائرا » ضنعيفا » كالطفل التائه .. هذه النظرة المنكسرءً 
غى عينيه .. وهذه الابتسامة كأنها آهة ألم .. ثم هذه المقاومة 
العنيفة التى يبذلها ليحتفظ بشخصيته . . أنه يبدو لى كأنه يعيث 


حمسن 


هذه المقاومة منذ ولد .. طول حياته بقأوم .. ترى ماذا يقاوم ؟ 

ولم اكن افكر فى الدكتؤر فاق, الا كصورة مرت بى ١‏ 
تحرد عنورة + لم باخذن خبالن الى اتعدنن ذلك...... لم اجيغ 
بينى وبينه ©» ولا فى خيالى .. لم أتصور أن يكون ببنى وبينه 
شىء .. لا يمكن أن يكون بينى وبينه شىء ٠.‏ 

ورغم ذلك .. 

انه شىء جديد بالنسبة لى .. شخصية جديدة .. مثيرة 
.. غامضة .. فيها غموض القاهرة أنسى لا اعرفها © ولم استطع 
ان ألتقى يها حتى اليوم .. 

ونمث دون أن أتكد عراز بالنسية للدكئون هاشم ١‏ .ولااحتى 
تررت أن أعتذر له عن ضياع الرسالة .. انى اكره أن أعتذر 
لأحد .. أكره أن أشعر بأنى مدينة لأحد بالاعتذار .. ماذا يمكن 
أن تكون: لهذه الرسالة من أهمية .. لا شىء قطعا .. مجرد 
كلام فارغ مما يتبادله الرجال .. 


ل 


الى شارع قصر النيل » ثم صرفتها واخذت أسير فى الشسارع 
وحدى .. وتعمدت أن أدخل فى الشوارع الجائبية التى لم 
أدخلها من قبل .. ثم خرجت الى ميدان الأوبرا .. وميدان 
العندة .. مناطق لم أتردد عليها من قبل » ثم لمحت شارعا مزدحما 
دخلت فيه .. عرفت فيما بعد أنه شارع الازهر .. ومشيت ؛ 
ومشديت ... وانا أتمنى أن أتوه فى القاهرة .. أو يخطفنى أحد 
. ان أصادف أى مغامرة تحرك هذا الماء الراكد الذى غطست 
افيه حتى عنقى .. ولكنى لم أته » ولا حدثت لى مغامرة .. انما 
امشى واطل على الوجوه السمراء التى امر بها » ويخيل الى" أن 
كل وجه جدار من الحديد لا استطيع أن أرى خلفه شيئا .. ورائدة 
أفريقيا :ملا أثذشفى ٠.٠‏ رائحة العرق © والزحام » والشمس .. 

وتعبت من المشى »© فركبت سيارة تاكسى »© وطلبت من السائق 
أن يحملتى الى كافتيرنا هيلتون .. لن يتوه أحد. أبدا ما دامت 
هناك سيارات تاكسى .. 

وكنت سعيدة يومها لأنى تحررت مرة ثانية من المجتمع الذى 
يمتصنى ٠.٠.20‏ ولكنها كانت سعادة باهتة ٠.6‏ ولم أكد أستقر ددن 
تفيس الحديث التافه المعاد .. بل انى أستطيع أن أعرف ماذا 
سيقول هششسام بعد نصف سماعة . . ومتى سيضحك عصام ضحكته 
الغليظة 353 ومتى ستأتى سوزيت 5-7 وماذا ستطلب ليلى ٠.6‏ 
الدقائق مرسومة أمام عينى .. مملة . . سخيفة .. 

وقمت فجأة من مجلسى » وذهبت الى حجرة التليفون » وبحشت 


على 


عض وت القليفون . القافن ‏ الذى ناذا و بد الأتن.: انشي (دانن 
...أو على الأصح أكره أن احمل ثشسيئا فى يدى » أو فى ذاكرتى 

ا 0 

أنا رحاب .. هل استطيع أن أمر عليك هذا المساء ؟ 

كان فل "سراق الملريء الكسول لدان أكان» امسعيس امات 
صوتا : 
تمت ”5 
قلت : 
السماعة الخامسة .. 
قال * 
سانتظرك .. 
وذهدت أآليه فى الساعة الخامسدة .. وكل ما تدمدته تر 
أنى جمعت شعرى فوق رأسى .. لأبدو ام 

وقال فى مرح هادىء بمجرد أن رآنى 

أنها تسريحة جديدة .. 

قلت وانا أيتسم له : 1 

هل اعجبتك ؟ 

قال * 

انك تبدين فيها كالتطة . 

يسن ان يشبعنى بالصلة ٠‏ لا لشىء الا لآن عشرات 
قبله شبهونى بالقطة . - 

وقلت وأنا انظر 0 ابشجاتقة" انقو نكل ال انها تيه 
بالألم : 

جلت آأعتذرا ٠. ٠‏ لقد أضنعت الرستالة .. 

وضحك . . كأنه يدلل طفلة صغيرة . . وقال : 
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سالا يهم .. لا أعتقد أنها تحمل شسيئا هاما . 

قلت وأنا أدارى غيظى من ضحكته » بابتسامتى : 

أعتقد أنه كان يوصيك بى .. لا أكثر .. ولكنى سأطليه 
فى التليفوس لأسأله ان كان هناك شىء اكثر . 

حال وهو ينلا الى بمد اانا للدي تكد التو 

دعيه هو يطليك : فى التليفون لو اراد أن يطمئن عدى 


رسالته .. 
اا 
تاب هافن ف طم شو كر شل مي لمن جره 
اخرى .. 
وهريت'ان اتسترفه.. وشام من ورا يكتنة )ولق تن قاءية 
كأنه يتوسل : 


هل تقبلين دعوتى الى الغداء . . 

قلت وانا أنظر فى وجهه : 

لماذا ؟ ١‏ 

قال فى دهشة': 

الالسسسيب .. فقط لأكون معك .. 

قلت : 2 

ان لى صديقة يسرها أن تخرج مع مصرى .. هل ؟أعرفك“ 

بها! 

وعاد يضحك . . ضحكة خجلة . . كأنه جرح : 


معك أنت .. 
قلت وانا أنظر فى وجهه كأنى أدحُث فيه عن شىء منه بين 


يعيننى على اتخاذ قرار .. 
هل يزعجك أن أصحب معى صديقتى .. 
وقال فى تهالك كانه على وشسك أن ييأس : 
خالا لا برعفني رمن الحسم من انين ال 
وترددت برهة . . ثم قلت * 
لك حق .. . قيلت دعوتك .. 
قال * 


ح وغ ده 
قلت ٠‏ 
اغداً.. 


قال : 

السناعة الواحدة والنصف .. 

تلت : 

أتفقتا ... 

ولعي اللدانة عيرة 6ه كان وهر معار افاب 
هل أرافقك حتى البيت ؟ 
قلت : 


لست ذاهبة الى البيت .. انى على موعد مع بعض. 
الأصدقاء . 

تال * 

صديقات ؟ 

٠ قلت‎ 

وأصدقاء .. 

قال * 5 

هل لك أصدقاء كثيرون فى القاهرة ؟ 
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قلت *: 

اكشيرون . 

وتغير وجهه .. كانه غرق فجأة فى بحر من الهم .. كأنى 
سكت فوق. زأسه أبريقا من الحيرة ٠.6‏ وابتلع ريقه .. ثم قال 
فى صوت متهار : 

غدا .. الساعة الواحدة والنصف . . أين ؟ 

فى كافتيريا هيلتون . . انه المكان الذى لا أتوه عنه . 

قال بعد تردد وهو لا يزال غارقا فى الهم : 

أتفقنا .. 

وخرجت .. 

مغامرة فى الكاهرة .. 

لعم .. 7 

كنت أعتقد أنها مجرد مغامرة .. 

لاأفوق ريا الذى رط رمام لدء 

٠. أحاسيس‎ 

أحاس.يس جديدة على » لم تخطر على قلبى من قبل .. 

وق كان عاق اكب مو فاكلوا احياى: ١+‏ اعره :معنا ١‏ 
لقد قال لى فى يوم لقائنا الأول ان عمره أحدى واربعون سنة . 
ثم قال لى بعد أيام أن عمره ثلاث وأربعون .. ثم اعترف لى 
بأن عمره أربع واربعون . . كأنه كان يسقينى عمره على جرعات » 
حدن ١‏ اصطده لو قريته سن جرعة و إحدة .+ ولمريكن يخطر يدل 
ابدا أن أكون يوما لرجل فى الرابعة والاربعين .. كان رقم 
الأربعين ,مثل أمامى عالما آخر لا يمكن أن أعيش فيه .. عالم 
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بعيدد .. بعبد .. بعيد عن قلبى » وعن عقلى ©» وعن خيالى . 
ورغم ذلك فعندما عرفت هاشم احسست به أقرب الى" ل 
الشباب الذين ملأوا حياتى .. أقرب ؛لى عقلى . . بل انى أجيانا 
كنت أشعر به أصغر منى .. كنت أشعر به كأنه طفل .. عيناه 
فيهما براءة الأطفال .. وعلى ثثفتية تردد الأطفال .. وأحاديثه 
احيانا فيها سذاجة الاطفال .. وانفعالاته فطرية صريحة كأنها 
انفعالات طفل .. 

ولكنى شعرت بالخوف من هذا العلفل .. 

انى لم 'أشعر بالخوف أبدا من قبل .. كنت دائما متندفعه 
فى حياتى بلا خوف . 

ولكنى منذ اليوم الأول الذى عرفت فيه هاشم »© والخوف 
يعسلل الى قلين: : . :عنت انظن الى كتهعره الذى تختلط فيه الأبيشى 
بالأسود » فأحس "انى أغرق فى بحر من الدخان .. وأنظر فى 
عينيه فأحسص. أئى أضيع فيهما .. راسمع كلماته الساذجة 
الصروكة » ماكمن الحذن من السذاحة والصراحة .+ 

لا ادرى لماذا ؟ 

لماذا هذا الخوف .. 

ربما لاتى أحسست بأن هاشم يحاول أن يأخذنى من عمرى 
الى عمره .. وقذ كنت فى التاسعة عشرة من عمرى »2 ولكنى 
حتى ذلك الحين اعيش فى عمر الخامسة عشرة .. وكنت أحب 
هذا القون 2 كنك افضل القياب القن“ تسصتي فى عير الشافية 
عقرة :: وشتريحة القنس :التن تصسئ اف اللخامسية مشيرة” ب 
والانطلاق البرىء الذى يندفع فيه عير الخامسة عشرة .. كنت 
اقضى اليوم كله بالبنطلون والحذاء بلا كمب . . اذهب الى كافتيريا 
هيلتون باللنطلون .. والى السينها .. والى .حفلات الجامعة 
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الأمريكية . . دائما بالبنطلون . . لان البذطلون يحررنى من عمرى ؛ 
ويحتفظ لى بعمر الخامسة عشرة .. ولكنى منذ عرفت هاشم 
بدات أحدن بعمرى .. شمر التاسعة عشرة 56 ثم بدات أحس 
بعمر أكبر سن عمرى. .. بدأات أحس بشىء يتيتظ فى ٠.٠.‏ شىء 
يخيفنى .٠.‏ بدات أحس بأنوثتى 55 أى أعد أستطيع أن أتجامل 
أن هاشم رجل .. وأن رجولته اكبر من أن يضيعها فى الرقص 
والتنطيط كما يفعل الششبان الذين عرفتهم .. وقد عرفت فى 
36 ن واحدا منهم » لم يثر فى هذا الخوف ولم أحس بواحد متهم 

يحاول ان بأخذنى من عمرى الى عمره .. هاشم وحده هو الذى 
اثار فى كل هذه الأاحاسيس .. 35 

لم أكن أقاوم هاشم .. ولكنى كنت أقاوم نفسى . 

أقاوم هذه الأحاسيس الجديدة النى بدات تتسلل الى” ..٠‏ 

وازددت التصاقا بالشبان اللينانيين الذين تعرفت بهم : 
وربطت تفسى أكثر بصديةى عصام 1 وتغاليت فى انطللاقى : 
انطلاقة الخامسة عشرة .. أحاول بكن هذا أن ابتى كنا انا .. 
لا أريد أن اتغير .. لن أسمح لأاحد أن يغيرنى .. أن يجعل مي 
فتاة أخرى غيرى .. أن يجمل لى شخصية أخرى غير الشخصية 
التى اخترتها . .واذكر أنهاشم دعائى مرة الى السينما 
فخرجت إإية وانا مرتدية البنطلون وشعرى «بائل على وجهى .. 
وكنت أعلم أن ليس من اللياقة أن أذهب معه الى السيتم: 
بالبنطلون وشعرى سنائل .. كنت اعلم أئى سابدو بجانبه كأنى 
عنادى .. ولكنى بقيت عنيدة ألى ان خرجت اليه . . ورايته مرتديا 
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بدلة غامقة اللون .. ياقة .. وكرافت .. وجاكت .. كأنه ذاهب 
الى تشييع جنازة .. كان الفرق بينى وبينه كبيرا ٠.٠.‏ كان أكبر 
من عمره .. وكنت أصغر من عمرى .. : 

وما كدت اجلس بجانبه فى سيارته حتى نظر الى" نظرة طفل 
مسكين » وقال فى صوت مرتعش * 

ابجب أن تلبسى البنطلون ؟ 

قلت * 

الا يعجبك ؟ 

لكين 

يعجبنى .. ولكنه يحرجنى .. أنه يشعرنى بعمرئى 
55-00-05 

وقلت وانا أشفق عليه : 

اذن انتظر . . سأبدل ثيابى .. 

كالة 7 

دالاو لعفا ترح اذاهب الى الديليا ان لتدهت ال بكان 
اخ ب : 


- 
٠. 


اا :ازيذ! أن أدهت الى السكيها 6 القطرتى: ل كندن 
دقائق فقط . . 

ونزلت من السيارة .. وعدت انى البيت .. ووقفت أمام 
المرآة أبدل ثيابى وأنا ادس بالاشفاق عليه ©» وفى الوقت نفسه 
أاحس بالثورة على نفسى لأنى اشفقت عليه .. أحس أنه غلبنى 
وجعلنى ابدل ثيابى .. : 

ارتديت « تابير » « جرسيه » بنى اللون فيه خيوط من الذهب 


2 ضيق .. ووضصضعت قخكدمى هى ٠:‏ دذاء فرنئيه .٠..‏ سبعة سئتى 


رفظ 


٠. .‏ ورفعت شعرى فوق رأسى . . وعدت اليه ليستقيلنى بايتسامة 
تبيره حلوة . . ابتسامة طفل فرح .. 

وكان عام يقاوم هو الآخر .. 

انى اسشعر بمقاومته ٠‏ » 1 

ريما كان احساسه بالفرق بين عمره وعمرى »© أكبر من 
إحشناسى 3 وكان هذا الفرق يقف بيندا أحيانا » فأحس به يحدثنى 
حديث صديق كبير © كأنه عمى الدكتور محمود شمس الدين . 
حديثا سخينا بارذا » وأحيانا كان يحدث البعكس » كان يحدتثنى كانه 
شاب فى العشرين .. ويتعمد أن يختار المواضيع التى يعتقد 
أنها تهم شدباب العثشرين .. كأنه يحأول أن ينزل الى عمرى .. 
وكان حديثه فى هذه الحالة أيضا » حديثا مفتعلا » سسخيفا » باردا 
.. ولكنه فى أحيان اخرى كثيرة كان ينسى عمرى وعمره » وينطلق 
يتحدث عاى طبيعته . . حديثا حلوا »© عميقا » فيه آفكار جديدة .. 
وتجارب كثيرة .. حديثا يفتح عقلى عدى عالم لم أكن أعرفه .. 
عالم فيه حقائق هادئة » ومرح هادىء » وسسعادة هادئة .. 

وقال لى مرة » وهو بنظر الى" ونى عينيه شبه حسرة : 

د غزانه ... لقد كنت قيل أن نأنضى أحب. فتاة فى العشرين 
من عمرها .. انها الآن فى الحادية والعشبرين .. أكبر منك) 
بعامين فقط .. ولكنى لم أشعر أبدا باأفرق بين عمرى وعمرها ...: 

قلت وأنا أشعر بغصة : 

البنات المصريات يكبرن اسرغ من اللبنانيات .. جوكم 
حار .. تنضتج فيه البنت أسرع من جر لبنان 6١‏ 

قال ضماحكا ٠‏ 

لاأظن .. ولكه الشكل .. لقد كانت اطول منك .. 
واسمن .. 'ولم يكن على وجهها هذه الطفولة التى تبدو على 
وجهك .. 
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وشعرت بالقيظ ,ا ان أكره .ان يقارتئن. اخدا بائ: فناة 
اخرى” . . وقلت كأنى أدافع عن تفسى : 

كثير من الركال لا يروننى طفلد .. 

قال وهو يتنهد : 

أذا أيضا لا أراك طفله .. ولكنى احاول أن أحسنى بك 

قلت وأنا ألتفت اليه كأنى غاضية : 

دلماذا ؟ 

٠ قال‎ 

هذا خير لى .. 

ولم أحاول أن أس:طلرد فى هذا ااحديث .. كنت أعرف الى 
أين ينتهى هذا الحديث .. ولكن احساسى بالغيظ من هذه الفتاة 
الآأخرى ظل يلازمنى .. انه ليس غيظا .. انة غيرة .. لعلها 
المرة الأولي. التى ١‏ احس أفيها بالفيرة .مناهتاة اشرى .+ وجدنتا 
نفسى اسأنه » فجأة » كأ السؤال انطئق رغما عنى : 

والتذت الى فى دعشاة وقال : 

كن 

٠» قلت‎ 

هذه الفتاة الأخرى .٠.‏ 

قال وهو يحنى رأ_»ه : 

دنهم -.. كنت أحبها .. 

وقلت كانى [تهكم : 

وآين ذهب الحب ؟ 

قال رهو يزفر أتفادسه : . 
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لاقاومته .. 
لماذا ؟ 

قال < 

لانها كذدت على .. أخفت عنى حقيقتها .. وجدت أمامى 


٠ +» 


قلت ؛ 
سوفن فق السجوا غلك ال اونا ها يبن 

قال : 

بح اندم قزر انطتها وى ولعنة اط لدعا 

اانضبية العسناكة سكير ة وقال: 

- لقد رأتنا معا .. وهى تعتقد انك تصبفين شعرك' .. 
وصمرخت كاأنى أدافع عن اعز'ما أملك : 

د افع تسر للاذاا.ر.. هل آنا عجو لأضنية: شمر 
كذي ١‏ اللن. ددري .من دقل :340 اسن مطووه داه كلذ 
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شعرها و » 


قال وهو .بتسم فرحأ يصراخى : 
ك- أ لم أصدؤذيا ٠.٠١‏ .ولم أعقضب منها .٠.‏ ويجب ان 


تعذريها . 


٠١ 


قلت فى زهق : 
شو بدى منها » حتى أعذرها . . انى لا اعرفها .. 
وبتيت الابتسامة عاي شفتيه .. 0 


وكرهت نفسى سناعتها .... أحسد.مت أنى كبرت فجأة .. 
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وأصبحت أغار كالنساء .. واتحدث كالدساء 6. وأحسس باحساس 
التسياء . 

لماذا أغار ؟ 

أنى لا أحبه حتى أغار عليه .ى.. 

وحتى أذا كانت هذه الغيرة مجرد أنائية 555 أنانية بلا حب 
.. فيجب الا أنسى أنه رجل فوق الاربعين .. ولابد أن فى حياته 
الطويلة تجارب كثيرة » ودساء كثيرات ... انه ليس فتى فى الثامنة 
عشرة أو فى العشرين » حتى أصصدم عندما أعرف أنه كان يحب فتاة 
قيلى .. ويجب ألا أنسى هذا .. يجب الا أنسى أنه فى الخامسة 
والاربعين .. 

وهو يقاوم .. 

ورغم هذه المقاومة 4-فائنا نلتقى . . كل يوم تقريبا .٠‏ وشىء 
يشدنى اليه اكثر وأكثر ... وأحس بداجته الى" .. ومسؤوليتى 

وقد عرف أصدقائى اللبنائيين أنى تعرفت الى شماب مصرى 
هه وقلت لهم أسمه .٠‏ ولكنى لم اقل لهم عمره .. وهمست 
صديقتى عفاف فى أذنى قائلة : 

ىَ احترسى من الشمبان المصريين .6 انهم يريدون كل ثىء 
من البنت .. ولا يعطون, شسيئا .. الا الكذب .. وكل منهم عنده 
شقة .. 

ولم أهتم بكلمات عفاف ... انها لا تعرقف هاشم .. أنه" 
لب كبانا :+ اتهرحل +> وحل عنين ++ نولا يكن أن يكون :نه 

وبدات أرى القاهرة معه كما لم ارها قيل أن التقى به .. كنا 
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نذهب الى المطعم .. وأنو, الفيوم .. والى القناطر .. والى الهرم 
.٠.‏ والى منيدنا الحسين .. ونسير معا فى ضوء القير فى 
الفترازع المسيقة ورهن التحانيين مده التو تن . حر القلفة : 
والافن الكقرة ترفم سن حولنا قافن كانها كتحارل "ان تسل الل 
الله . . لقد وجدت القاهره شيئا آخر » بعد ان ابتعدت. عن كافتيريا 
الهيلتون وشارع فصير النيل .. شىء آخر غير بيروت .. لها 
شدصية آخرى .. لها رائحة أخرى .. 

وكل شىء يتغير معناه .. . الهرم لم يعد مجرد قطع من الحجارة 
.. والنيل لم يعد مجرى من الوحل يحاول أن يشدنى من قدمى 
ويبتلعنى .. ويبدو أننا لا نستطيع أن نشاهد القاهرة ونحس 
بها الا مع واحد من المصسريين .٠‏ وأقد أحسست أن فى هاشم 
قطرة من النيل .. فى آذفه الكبير قوة النيل .. .. وفى عينيه 
المادئتين طلمة الثيل .: فى قفسيه المتفرحفن سذاحة اليل ... 
وفى حيرته حدرة النيل .. فيه ضعفه النيل وهو يسير منكسا 
ذليلا لايدحظيع أن يقاوم :رمال التهنء الى نعم علن فناطلية :.. 
وفية جبروت النيل عندما يتمرد فى مناطق اخرى فيشق الصخر . 
وفيه كبرياء الهرم .. وفينه ايمان المئذنةٍ .. وفيه ضجيج ميدان 
العتبة » وهدوء شارع ا«جبلاية .. ان هاشم كان مصر كلها تسير 
لقد احببت القاهرة مع هاثلم ..٠‏ 

وابتعدت عن لبنان .. كنت فى كل اسبوع أقرر ان اعود الى 
لبنان فى الاستبوع التالى .. ثم أعود وأؤجل عودتى الى الأسبوع 
التالى .. ومضى شهر ونصف واآنا لا أزال فى القاهرة .. وأبى 
يتصل بى فى التليفون كل يومين ليطمئن على ممودتى .. وفى كل 
صباح اكتب خطابا الى أمى أو احد اخوتى ؛ أو أحد أصدتائى .. 
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خطابات سريعة .. كلدات قصيرة فى بضعة سطور .. انى أكره 
كتابة الخطابات »© ولكنى افرح بتلقى: الخطابات .. ولكى أتلقى 

وقد خفنت أن تكون عائلة محيى الدين. قد ضناقت باقامتى 
ولكن العائلة كلها عارضت .. ريما خشيت أن أتمت فى الفندق 
أن يطلب منهم أبى أن بسددوا ل الحدساب زدا لجزء من الدين 
الذى يطالبهم به .. كما أن ابى رفض ان أقيم فى فندق وحدى . 

وكانوا قد يئسوا منى .. 'لم يعد أحد منهم يحاول أن يعرف 
أين أذهب ومع من .. وأعطونى مفتاحا للبيت .. ٍ 

وفى كل يوم أرضا ألنقى بشلة الادنانيين ٠.٠‏ وصديقى عصام 
07 أتناول الغداء معهم » والعشاء مع هاشم ...دأو الفكس 3 

وأحاول أن أقنع نفسئى بأنى حر؟ء .. حرة من هاشم ومن 
عصام 0 ومن شلة أناوثانيين .٠‏ ومن عائلة محيى الدين .. 
ولكن هذه الأحاس.يس تدفعنى الى هاشم أكثر 525 

انى أشعر بثشىء جديد عندما تتلامس أيدينا .٠.‏ وأشضسعر 
بثىء جديد عندما تلتقى اعيننا .. . واشعر بشىء جديد وأنا انتظر 
لكاءوهة .. شعور آخر ير ما.كنت أشعر به عندما كنت اعرف 
تيسير © رأندريه فى لبئان .. وشعور آخر غير ما أشعر به نحو 
صديقى عفسام 7 

هذا الفهون: ؟- 

ربما كان مجرد الزغبة فى الاستطلاع .. فهاشم اول مصرى 
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أعرفه اقم هو فى الحاتنية والاريعيق من عيرهة .. وهذا يكفى 

ولكن بكوافن يون هذا انشعون' يندا .+ 

وأشعر بأنى فى حاجة الى بذل مجهودا أكبر كى أقاوم هذا 
الشضعور 2-5 أقاوم أحاسديسى التى عشت عمرى كله مستسطي» 
لها.. 

الى أن كان يوم ٠ه‏ 

وكنت ١‏ كسان للد جيل المقطم .٠‏ ئتدفا في 
تيد ,نقد اطهن : 

وتكلنالر:” 2000 .. هذه النظرة التى تثير فى هذا 
الشعور انجديد ّ تجدية لم اسبلةا اشيذا طؤياا. مد وتجا* التفت الى 
وقال كأنه قرر أن يتخلص -من ضعفه * 

ر.ماب أننا لا دنستطيع أن نستمر هكذا ٠.٠6‏ اننا نخدع 


أنثسنا 35 
ماذا تقصد ؟ 
قال : 


ائنا نقاوم > نى أقاوم 2 وأشضعر أنك أيضا تقأومين 
.٠.‏ هذه المكاومة ستفسد كل شىء بيننا .٠ه‏ ويجب أن تنحدد وضعنا 
ونستسلم لبه ... 
قلت. ٠‏ 
ماذا تريد ؟ 
قال * 
أشياء كثيرة أقاومها ... أقاوم كلاما أريد ان اقوله لك .. أقاوم 
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أحساسا يأئى أريد أن أدسك يدك 2 اقاوم 1 أقاوم 35 انى 
اريد ان اقبلك الآن .. ولكنى أقاوم . 

تلت فى صوت خافت * : 

ولكنى لا أريد أن أقبلك . . 

ونظر الى بعينين مذهولتين كأنه لا يصدقنى © وقال : 

ماذا أثا بالئسية لك . 

:قلت وأنا أشعر ب م أقاوم 2 أقاوم صراحتى التى تعودت 
غليها: 

أنت صديق . . وأنا سعيدة بكل دقيقة أقضيها معك . 

قال 5 

صديق فقط . 

قلت * 

لل صديق عزيل ١ه‏ 

وأحنى رأسه كأنه هزم وقال : 

لا أعتقد أننا فى حاجة لأن نكون أكثر 'من أصدقاء .. 

قال : 

-_- لك حق زاف انها غلطتى 33 ولكن اعذرينى 325 أعذرى 
غرورى .. ولعله ليس غرورا » ولكنى أاحسست أنى فى حاجة 
اليك . . الى أكثر من صا.اقتك . 

واحد.ست أن قلبى ينشق »© ورغم ذلك قاومت . . وتلت : 

السسرمت سعيدا بصداقتى ؟ 

ل صعيد .. نهم للعيد ٠.٠.‏ 


قلت كأنى أكبر منه : ١‏ 

فلنكتف اذن مهذه انسعادة . . ؟1! أيضا سعيدة بصداقنك . 

ولكننا نسير فى طريق سيقفى على صداقتنا .. ائنذا 
نسير فى طريق ينتهى ألى حب أو الى هاوية .. فاذا لم نصل 
صداقتنا من السقوط .. من أن تتحطم .. يجب أن نسير ؛نى 
طريق آخر ٠.٠.‏ ا 

ماذا تعنى 5 

يجب ألا نلتقى كل يوم . . ويجب الا نلتقى وحدنا .. ويجب 
حتى اذا التقينا كان لقاؤذا فى جو عائلى يحمى صداقتنا من التطلع 
الى دنيا أخرى ؛ ومن الااطلاق الى عاطفة أكبر 35 

قلت وقلبى يخفق فى هلع : 

ولكنى لا أحب زيا. 5 العائلات .,. انى لم أحضر الى القاهره 
لازور عائلات هي » 

قال فى مرآرة : 

قلت وانا أحس كأنى أهم بالبكاء : 

أتفقنا .. 

وساد بيننا الصمت © » 3 

صمت ثقيل . 


ةق 


وكل منا يعاتد نفسه .. 

وقاد نديارته الى نيتنا + آنا وهو والصنت:.: 

وعندما أوقف سيارته أمام البيت لم يلتفت الى" . . ظل ناظر١‏ 
أمامه .. ووجهه محتقن غاضب كأنه فى معركة مع نفسه .. 
ونظرت اليه فى لهفة تش.وبها شفقة ؟ وقلت فى صوت خفيض : 

متى اراك ؟ 

قال وهو لا ينظر الى : 

سأتفق مع أختى لتدعوك الى الغداء أو العشاء » ثم اتصل 
بك .. 

قلت وانا انظر اليه بكل عينى 

أهذأ ما تريده ؟ 

قال * 

هذا ما تريدينه أنت .. 

قلت وانا افتح باب السيارة : 

أنة لا أريد أن أدمى الى بيتكم لا على الغداء ولا على 
العشّاء .. ولا أريه أن اعرف أختك .. انها ليست فى مثل 

ولم يرد على" .. 

ظل ححامتا .. معد الحاجبين .. ووجهه محتقن .. كأنه 
فى عراك مع ئفسه .:ى 

وبقيت أنظر اليه برهة ... واحاسيس كثيرة تعتمل فى صدرى 
و4 “الفيظ 4ه العتاك ٠.‏ .. والرهية + والاتدفاع 7 والتردد 5 
ثم فجأة اقلقت باب السيارة الذى كنت قد قد فتحته »© قبل أن أنزل 
منها .. وقلت فى حدة : 

أين تريد أن تقبلنى .. هنا ؟ 


يضف 


والنفت الى” فى دهثمة © وقال : 

ماذا قلت ؟ 

وتلت وأنا أكثر حدء * 

تبلنى . . !ذ1 كانت كل مشكلتك انك تريد أن تقئلنى .. 

ونح تنه ليدكام + 

تدان واه 

وقاطهته : 

افعل ما بدا لك .: انى لم ار رجلا يستاذن البنت قبل أن 
يتبلها .. ؟و يستاذتها ان تسنمح له بأن يحبها ...“لا تسألنى 
شيئا . . لا تسألنى .. 'رئى ما تريده .. 

وامتلأت عيناه بالتردد » ثم أدار موتور السيازة » وهو يقول : 

لك حق .. 

عا 

'وقلبى يرتجف .. حُوف .. ورهبة .. وغيظ .. وعناد. 
.. وتطلم 2.. وآئدم لأتى أطلقته فام؛ يريده .. وآثرته الى .حد 
التحدى ٠٠‏ ثم أعود وأعائد تفسى ٠.‏ أتحدأاها .. واحاول أن 
اتنع نفدى بأنى أقوى من أن يأخذ منى احد شيئًا لا أريد أن 
أعطية .. 

وهو يكوة الشيارة عنانها + 

دعوتت اتن مالف إن أبن دي ولكتن امالك ب كاولك أن 
انظاهر بأنى لا مبالية .. لا يهمتى شىء .. ولكن عنادى تبْخر فى 
لحظة . . وانفلت من بين شفتى السؤال * 

'الى آين ؟ 

وقالا وهو لا يلتدت إلى" ” 

سنذهب الى الاستديو .٠.‏ 


غرف 


تلت :© 

أى اسستديو 5 

كال بولشية كن ا#تتجم نوق كدي .: 

شسقة خاصة تسميها استديو .. 

قلت غى حدة ؟ 

لماذا تسمبها استتديو .. لاذا لا تسميها شقة .. 

قال وكلماته ترتعشس بين شفتيه : 

ريما لآن كلمة استديو أرق من شقه .. 

ولكن كلمة شق أسرح .. 

قال * 

اأذن .. شلقه .. 

ثم استطرد قائلا : 1 

أذ! كنت لا تريدير . . فلن نذهب .. 

قلت فى تحجد * 

لا .. لنذهب . . انك ستقبلنى هناك .. اليس كذلك ؟ 

قال : 

لا آدرى ... وذتكنى سأشعر بك هناك أقرب الى" .. 

وسنكت . .. وكلمات صديقتى عفان تطن فى أذنى « احترسى 
من الشباب المصريين .... انهم يزيدون كل شىء من البنت » 
ولا يعطون شيئا الا الكذب © وكل منهم عنده شسقه » .. 

ولكنى كنت ممتلئة بالتحدى ... 

نحدى أكبر .ن الخوف . ..وآأكبر من شسخصية هاشم ... 

وكنت أكره نفسى .ماعتها .. أكره هذا الاحساسس بالتحدى 
. وأكره خوفى .. وأكره شسميئا آخر »© أكره احساسى بأنوثتى 
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.٠.‏ كنت أحس فى تلك الأحظة بأنوثتى أكثر مما أحسست بها فى 
أى يوم من حياتى .. انوثة منسناقة الى رجل © وهو احساس 
يقززنى » يضعفنى © لا أريد أن احدر. بأنى أنثى .. ولا بأنى 
صبى ٠٠‏ .اه لا أريد أن أحس بأى صئة من صفات الجنس . . كل 
ها أريد أن أحدن به هو أئى رجاب . . لست انثى ولست رجلا .. 
جنس آخر ليكملها ... 

وأعصابى تلتوى من الفيظ . 

الفيظ من نفسى .. . 

لماذا أنا منساقة هكذا .. لاذا قبلت أن أذهب معه الى 
الشقة .. لماذا لا أعود .. لماذا لا أقف. الآن من السيارة » ولجرى 
.. لماذا لا اترك هاشم ولا اعود أرى وجهه .. أنه حمل ثقيل » 
لا أريد أن أثة ده على حياتى ٠.٠.‏ أريد أن أتحرر مئة .. إن 
أرقتص . . أرع أضحك .. لاشىء جاد .. لاشىء يخيفنى .. و .. 

ووقت امال 'عبنازة تمن الزباللك + 
مخطوات تعلن عن اح اسى بالتحدى .. وعيناى مفتوحتان على 
آخرههيا كأزنى أريد أن أشق بهما ااجحدران لارى ما خلفها 
وله اتلن...: 

ولا هاشم يتكلم 06 

٠.٠ وصعدنا‎ 

ودخلت .. 

وحجلست على أول مقعد صادفنى ٠.‏ 5 

وكانت المرة الأولى ألتى أدخل فيها عند شاب أعزيت . 
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شقة الشاب الأعزب .. بل اتى لم احذول أن أنظر الى هاشم .. 
تركز احساسى ستاعتها فى انتظار ما سيحدث .. كنت فى كل 
دقيقة انتظر أن يحدث ىع 4 وأستعد لقاومة هذا الذشىء .٠‏ 


وكان هاشم يتكلم ٠٠.‏ يتكلم كثير! ٠ه‏ ويتحرك أمامى فى 
الراديو .. ثم أغلق الراديو وادار أس.طوانة .. وهو يتكلم .. 
ولمس خدى بششفتيه .. ولم اتحرك .. ولم أرفع اليه عينى .. 
بقيت جامدة ٠*٠‏ وأحسست بلمسة ثشفتيه ساخنة ٠٠‏ ثار 6٠6‏ 
كأنها شعاغ من ثممسسن القاهرة يلسعنى .. وأحسست يوجهى 
كله يحترق .. ولكنى بعمدت جامدة :. ولمس هاشم خدى بشفتيه 
مرة اخرى .. ومرة ثالنة .. أحس كأنه يحاول أن يذيبئى فى 
ناره .. ولكنى جامدة .. جامدة كالخشب .. ثم طاف يشفتية ؛ 
واقترب من شفتى .. وزممتهما .. زممت شسفتى .. أخفيتهما 
داخل همى .. وحاول أن يصل اليهما .. أن يشدهما بشفتيه 
من داخل فمى ... ولكنى قاومت .. بلا عنفا .. وأنا أدعى 
الجمود واأبرود ٠.٠.‏ 

وابتعد هاشم عنى ٠‏ وفى عينيه نظرة خجل » كأنه أحس 'نه 
أخطأ » وثتال لى فى صوت ضعيف ٠‏ 

أنا آسف .. 

تلت وانا أساوى د.عرى 4 واتحسس حدى لأطفىء اللأبب 
الذى أشعله فيهما : 

لا تأسف .٠ه‏ نقد سمحت لك 55 


قال وهو يتنهد * 
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انك لا ترباين قبلاتى .٠‏ 

قلت وأنا ابتسم له لأعينه على نفشته : 

من يدرى لعلى اريدها يوما .. 

ونظر الى بعينين منتوحتين كأنه يتعجب منى .. ثم تشاغل 
عق ناد ارة: ابشطوائة نودم 

وبدات اشعر بالزهق .. تبخر شعورى بالخوف ٠١‏ وتبخر 
تطلعى الى التجربة الجديدة .. وبدات أشعر بالزهق .. زهق .. 
يكاد يؤفقنى .. وهاش-ء يدو سخيفا فى كل ما يفعله .. «مخيفا 
فى كلامه .. ائه ليس طبيعيا »© ولا أنا .. 

وقمت واقفة وقلت فى حزم : 

يحب أن أعود الآن .. 

ونلر فى ساعته وقال وهو يصفر بشفتيه صفير الدهقة : 

الساعة السابعة .. لقد تأخرت كثيرا على موعد العيادة 
بس لا يهم ... هل أراك فى المسساء .... 


«8 هلان‎ 
٠ 


الا أنى مدعوة مع بعض الأصدقاء 9 
وارتعشت عيناه وقال : 

شبان 5 

قلت * 

نعم .. وبنات ., 

قال وهو يحاول أن يبتسم : 

المفروض الا تخرجى الا معى .. 
قلت فى دهشة : 

لماذا 8 

قال * 
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لأنك سمحت أى «نتبيلك . . 
وماذا يعنى هذا ؟ 
قال : 
يعنى أنى أصبحت رجلك . 

تلت وأنا أبتسم : 
كي انانيا 66 ليس من حق رجلى 
أن يحرمنى من أصدقائى . 

قال : 

'يرضيك أن أخرج مع فتاة أخرى ؟ 

قلت 3 

اذا أآحسست بأنك تريد أن تخرج مع فتاة أخرى فيجب 


تلت 


أن تخرج معها ٠.606‏ أنا لا أحب أن تحامانى .٠.‏ أو تنافتنيى 6.606 أريد 
أن أحس دائما بأنك تتصرف باحساسك ٠.٠‏ 1 


قال في يأس : 


5 وانت تحسسين بأنك تريدين ان تخرجى الليلة مع 
أصدتائك و4 
تلفتة كه 


لدتعم 0-25 وأكره ألا أخرج مغهم مجاملة اك 55 واكره أن 
تسمى. هدا اخلاصا . . الاخلاص هو الاحساسن المخلص .. ولان 

حللا ؟ 

وترقصين معهم وى 

قلت 5 ْ 

ل ملعم :ع 6 


فرق 


قال كأنه يئن : 
وقد يضع أحدهم خده على خدك أثناء الرقتص .. 
قلت »© 
انى عادة لا أحب أن يضع أحد خده على خدى وأنا أرقص 
307 الرقص عندى هر أحساسى بالموسيقى لا أحسامسيى بالرحل 
٠ه‏ ورغم ذلك ذفئق أنى ذو .أحسست بأنى أريد أن يضصع أحدهم 
أخده على خدى ). فلن أتردد .٠‏ لأنى لو لم أفعل ٠.66‏ فان أكون 
مخلصة إك . . اذا خدعت احساسى فانى أخدعك . . انافقك .. 
وأنا لا أدب أن أخدع أحدا » ولا أن انافئق أحدا .. أفهمنى ٠.6‏ 
ونظر الى" كانه عاجز أن يرد على منطقى .. 
ثم ةام وفتح لى الباب »© وهو يقول ٠:‏ 
لك حق .. 
وساد الصيت بيننا طوال الطريق .. وخيل الى" أنه يتالم 
فى صمته .:. عيناه تنضحان بالآلم 6 
وخرجت مع أصدقائى ليلتها 355 ولكن حجمرة ١‏ للهب التى تركها 
هاشم بقيت تحرقنى طون الليل .. ونظرة الألم فى عينيه تطوف 
بص ٠٠‏ 
ولا أدرى ان كان هذا الشضشعور صادقا أم أنى كنت أخدع به تنفسى 
.. كنت أاتعلل به حتى اتركه يتبلنى مرة ثانية . .كنت أريد» 
أن يقبلنى .. فقط يقبائى 1[ 1 
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والتقينا فى السيارة ... وذهبنا الى مكائنا اللفضل قوق جبل 


المقطم .. والقاهرة كلها تحت أقدامنا .. كأنها مستسلمة لنا . 
وقد كنت اخيظ هاشم دالما كلما ذكر جبل المقطم .. كنت أصيح 
0-6 


ا شو جبل .. .. هذا لا يساوى تلا فى لبنان .. 
ويضحك هاشم . 
ولكنى فى هذا اليوم أم احاول أن أغيظه . . كان كل احساسى 


مجتمعا فى انتظار اللحظة التى يقبلنى فيها .. ولكن الألم غى 
عيبية . . كان ن يتكلم وينصرف كالطفل أالغاضب 30 وضقت بانتظار ‏ 
قبلنه ؛ وقلت فجأة كأنئى لم أعد احتمل : 


ب ألا تريد أن تقبلنى اليوم ٠.‏ 
ونظر الى” فى دهثمة » وقال : 
انك لا تحبين قسلاتى .. 
فاركر ونا أنظى الى «#يفكية يكل ميدن 
دعنى أجريها مره ثانية . 
واقترب 1 بثذذتيه وقبل أن. يصل الى شفتى أبعدت 


1 سين اذا كنت لا تريد . . 
-وشدنى هاثتم من شاعرى فى <دركة مباغتة » وقرب رأسى 


اليه : وهم يمييس ٠‏ 


انك تتكلمين كثيرا ... 

ثم قط فوق شسمفت ك2 

واستسليت له بكل شفتى .. و« 

ربما كانت المرة الآونى التى لم أدس فيها بأنى أضيق بقبلة 


هوق شفتى .. ولا أبدل مجهودا لاحتملها كما كنت أحتمل قبلة 
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تيسير .. طعم آخر .. نكهة آأخرى .. كأنهما أول شدفتين 
ناضجتين التقى بهما .. وكأن شفاه الرجال لا تنضج الا بعد 
الأربعين .. واعصابى تهدا .. وتستسلم .. كأنى كنت أجرى 
لول حياتى ولم اتوتفة عن الجرى آلا بعد أن وصلت الى شفتيه ؛ 
وشىء جميل رائع يسرى فى .عروقى كلها .. كأنى سأنام .. 

ورفع هاشم شفتيه عن شفتى .. 

والتقت عيوننا كأندا نلتقى لاول مرة '.. 

ثم عادت ثشفتاه الى شفتى .. 

ومرت بنا الأيام بعد ذلك أكثر روعة وجمالا .. ولكننا لم 
نكن نذهب الى الشقة .. 

كنت أضيق بهذه الشدقة .... كثت احس كلما هممت بالذهاب 
اليها » كأنى على وشك أن تصيبنى نوبة الاختناق .. انى أكره 
الجدران .. كل الجدرار + لقد قضبت طول عمرى أهرب من 
الجدران ... جدران بيدلا فى بيروت © وجدران المدارس التى 
التحتت بها .. وجدران بيت عائلة مديى الدين .. انى لا اضدم 
نفسى بين أربعة جدران الا اذا غلبنى النوم .. وقد أحس. هاشم 
بكل ذلك . . أحسس بى ف:اة عصبية » يعذبها الزهق كلما دعانى الى, 
الخدقة .. فكف عن دعوتى .. وانطلق معهى .. فى حدائة, 
التناطر .. وفى حقول المنصورية .. وفى رمال المقطم .. 
وَشبلاتنا ‏ متطلكة معنا + .لآ اتفقد. روعتها ٠‏ كانها النسيم-الطلق 
الذى يتحجدد باستتمرار .. ليست قبلات مخنوقة بين أربع 
جدران .. 

وكنا #ختلف دائما دول موضوع واحد .. كل يوم لنا خناقة 
حول حقى فى أن ألتقى بأصدقائى وأخرع معهم .. وكنت مصرء 
على احنفاظى بهذا الحق /:4 'يكفى: أن أحسياتئ يدتعتى: ان 
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لقائهم ٠ه‏ وكنت يوما على موا عد معة ٠٠6‏ ومل عد دسميار نه 
ليأخذنى من أمام النبيت ٠.٠‏ وقكلت وانا أجلس بجائنه : 

لن أستطيع أن ادتئن معك الا عثير دقائق ؟ 

لماذا ؟ 

قلت © 

صديق جاء من لبدذان .. وقد وعدته أن اخرج معه الليلة . 

وصرح : 

لماذا لا تعملين مضيفة سياحية 6 مق ى السائحين 
اللبنائبين ا م د الكاهرة ... 

٠ قلت‎ 

لا تصرح .. أرجوك ٠ه‏ 

5 

تلت نى حدة ٠‏ 

انتى آخرج مع أصندقاء 035 لامع رجال 3235 وأنا لا أخفى 
عتك شيئا ٠. ٠‏ ولكنك تفد.ل أن اخدعك كما تفعل البنات المصريات 
.. تفضل أن أقول لك انى ذاهبة الى الكوافير أو الى زيارة 
هديدة »ل اذاهب إلى لقاء ريخل ٠.‏ ولعتك لا تحمل أن اصاردك 
بأنى سأخرج مع صديقلن ٠.٠.0‏ أتدرى لماذا تخدع اينات ادال 2 
لأن الرحال لا يحتيلون الحقيقة .. لا يريدون أن يفهموا أن الدنت 
ليست مجرد جنس .. وان العلاقة بين البنت والرجل ليست 
دائما علاكة جنسية ٠٠‏ يحب أن تعرف أن البنت شتخصية كاولة 
من حتها أن يكون لها أدمدقاء سنواء كانوا بنات أو رحالا ٠٠‏ من 
حقها أن تتحرك كما تريد . . ان البنت تعمل الآن : .فاذا كان من 
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حقها 'ن تلتقى بالرجل فى المكتب او فى المصنع » فلماذا لا يكون من 
حقها ان تلتقى به فى منهى. أو فى حديقة .. واذا كانت قد 
استطاعت أن تتحرر مر الجنس فى المكتب .. فلماذا لا تتحرر 
من الحسن: كازج" المكذي.. ,6 اهم افهيئئ 5+ .اثئن. 'اسنتطيع 
أن اكذب عليك واخدعك كما فعلت بك أمينه ونجوى .. ولكنى 
لن افعل .. لا من أجدك .. ولكن من أجل احساسى .. انى 
مخلصة لاحساسى قبل أن أكون ملخصة لك .. واخلاصى لاحساسى 
هو اخلاصى لك .. 

وصرخ: هاشم وهو يضرب عجلة القيادة آمامه بقبضته : 
وعيناه غاضيتان ٠‏ 

احساسك .. ابك تتحدثين دائما عن احساسك .. 
واحساسى أنا » اليس !4 وجود .. أنعتقدين أنى حجر .. حمار 
بلا أحساءى .. ثم يجب أن تعرفى أن الاتقياد للاحساس هو 
انحلال .. فوضى .. انك قد تحسين بأنك تريدين أن تخلعى 
ثيابك فى الشارع » فلماذا لا تخلعينها .. وأنا أحس أحيانا بأنى 
أريد أن أقتل شخصا » فلماذا لا أقتله .. ان الاحساس يقوم 
أساسا على الغزيزة .. والانسان لم يتقدم الا لانه استطاع أن 
يتاوم غرائزه .. كل داريخ الانسان هو تاريخ مقاومة غرائزة , 
والسيطرة على أحاسيدعه .. الانسان وضع القوانين ليقاوم 
غرائزه واحاسيسه .. وحدد المبادىء .. ودعا الى احترام 
الناس بعضهم لبعضص ٠.٠‏ والانبياء والفلاسفة ٠.606‏ والمفكرون 2 
كل هؤلاء لم يفعلوا شيدا الا لانهم قاوموا غرائز البشر والسيطرة 
على أحاسيشصسهم ©» حتى يستطيعوا حماية المجتمع الانسانى 
والتقدم به . 0 

قلت وأنا اصرخ مثله : 
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قال ٠‏ 
انها جريمة فى دقى .. انها اسستهانة بى .. اذا أردت 
أن تنقادى لأحاسيسك دجب أن تعيشى فى عالم وحدك 3 لان 

الناس لهم أيضا أحاسدس. يجب أن تراعيها ©» وتحترميها 
وتحسبى حسابها ٠-6٠‏ 

ثم سكت برهة ليلتةل أنفاسحه واستطرد قائلا : 

وشعرت بقلبى يتمذيل وهو يهددنى بأن يخرج مع فتاة غديرى 

يجب أن أتركك الآن حتى لا أتأذر عن موعدى .. 
8 ولم يرد على .. 

ونزلت مس السيارة »؛ والتفت الر »> قائلة : 

اتدرى ماذا بعذبك . . آناتيتك .. كل ما تريده آلا يرأنى 
17 غْباوّه 3-5 افهم انى لسنت سيارة . ولا حذاء .. لست 
آنا لست ملكك ... أنا ملك تفسى .. حتى لو أحببتك .. حتى 
او كنت الرجل الوحبد فى الدتيا .. ٠ش‏ 

وتركتة قبل أن أسسع رده ٠.٠‏ وأنا أشعر كانى أهم بالدكاء ٠‏ 

وافسل فى :هافنم فى التوم :التالن .هب 

“كان صوته ضنعيفا مهزوما فيه رنة الاعتذار عن مناقئة 
لمن د 8 
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وأبنئسمت 55 

انه لا يستطيع أن يد.تغنى عنى .. 

وبدات أعطيه وقتا أكثر وهو يعطينى كل ونه 6 وليس 
معتى هذا انى تنازلت دن حقى فى أن يعون ل أصدقاء .. أدن١‏ 
.٠‏ كنت لا زلت آخرج معهم .. وأرقص .. بل انى ازددت 
احسشاسنا بأن هؤ لاء الأص.دقاء هم ضمان حريتى 0 .. هم حماية ا 
من ضعفى 6.6١‏ اذا حدث يوما وأحسست أنى ضعيفة ٠.‏ 

. والقاهرة كلها تتحدث عنى وعن هاشم من كثرة ما رآنا 
بهاشم .. ثم بدأوا ينحدثون عنه أمامى .. لم يكن أحد منهم 
يلومنى ٠‏ وربما لم يستطع أحد منهم أن يحدد نوع هذه العلاقه 
ألتى تريطنى بهاشنم » فئم يكن من الستهل أن يتصوروا أن هاشم 
يحبنى : أو أنى احبه » لفارق السن الكبير بيئى وبينه .. ولكنهم 
تانوا يسددون هاشم كثيرا أمامى .. ويرددون أن له نفوذ' 
كبيرا .. وأنه صديق .لكل رجالات مصر .. ودودى آبنة طنط 
ميمى لا تخفى غيرتها من صداقتى لماشم ».انها تلوى شفتين: 
كلما سمعت فى البيت سديرة هاشم »© ثم تضعد الى غرفتها فون , 
سطح البيت ©» وتصنع تماثيل من طين .. ولكن زوجها رفيق 
تلت ان رفيق كان يغيب كثيرا عن البيت ويعود فجأة .. ولا يهثم 
احد يغيبته ولا يفرح بعودتة ٠٠‏ وتعودت أنا أيضا ألا أهتم به 5 
والواقع أن ثسيئا فيه كان يقززنى .. ابتسامته التى تسيل على 
تفديه .. وتنظراته المتدسللة من تحت جفنيه . 

ولكنه بدأ يتعمد أن ينتظرنى ليتناول مهى طعام الافطار * 
ويتعيذ أن يساألئى اذا كت سأعود لنتاأول الغداء : ودعاتئى د ذ 
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الى العشاء فى شبرد مع زوجته وبعض أصدقائهة .. واهدانى 
مرة خاتما أثريا اشتراه من خان الخلينى وكان يتحدث كثيرا عن 
هاشم .. وعن نفوذه » وقال لى مرة : 

لا اأظن أن الدكتور هاشم من. الاأشخاص الذين تفدى 
حقائبهم نى الجمرك عندما يسافر ... 

وقلت بلا مبالاة : 

لا أدرى .. 

لم أفهم يومها ما كان يقصده رفيق .. 


م 


هاكهم يتطور مسر عه 35-5 أسرع من تفكير ى .٠ه‏ أسر ا 2 
انتظر .. لمة انه لا يتطور .. أنه يحاول أن يجعل من تفسا+ 
عمرا جديدا .. كان يبدو كأنه يئس من أن يرفعتى الى عمره ©» 
فقرر. ان ينزل الى عمرى .. وكان كل ما يسعى اليه هر أن 
يستأئثر بى .٠‏ أن يبعدنى عن أصدقائى الشميان .٠6‏ يئس من أن. 
يقنعنى بأن اكون له ودده .. فقرر أن يكون كل شىء فى حياتى 
.. وأن يعطينى كل ما يمكن أن يعطبه لى أى انسان آخر ... 
أن يشغل كل وقتى . . وكل تفكيرى .. وكل أحاسيسى . . بددرث 
لايترك مني شيئا لأحد غيره .. 

وكنت معه نتناول العشاء فى مطعم عائم على النيل 
الأماكن الهادئة .. أنى أحس مه أكثر وسمط الهدوء 6.6 لين 
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بعقله الكبير .. وآرائه العميقة .. ولمساته الرقيقة .. ونظرآنه 
الحانية كأنه يخثى على » لو أطلق عينيه لتعبرا عن رم رلته . 
ان يكسرئى بنظراته ... 

وساألنى هاشم : 

عجان ا طعلين هذا ؟ 

قلت ببساطة : 

بدة,, الصباح سأذهب مع بعض الأصدتاء الى الهرم لنركب 
الخيل ... : 

وتغير وجهه فجأة : والتمعت عيناه » وقال وهو يقبض على 
كأسه بكل أصابعه كأنئه يحاول ن يحطمه : 

حموين انمز امدفاتلة 1 .+ 

قلت بلا مبالاة : 

لامع عصام :ه:ه: وعفاف .. وعايده .. واسلعد .٠‏ وصلا, 
لعده ولا أدرى من أيضتا 523050 

ونكسى عينيه وقال وكأنه يخاطب نفسه *: 

عصام دائما .. 

قلت وأنا انظر اليه مشفقة عليه : 

ل عصام مدرد صديق .. لا أكثر .٠.‏ و... 

وقاطمنى غفى حدة : 

أعلم .. ومن .درى .. لعلى أنا مجرد صديق .. ولعل 
ما بينى وبينك هو ما تسدينه صداقة .. 

قلت وَانا انظر اليه يكل عيتل. 4 وعلى فقت أنسناية اول 
أن آرفه بها عنه ٠‏ 

انك كثرر الشكوك .. والذنب ليس ذنبك .. 

قال وفى عينيه الم * 1 
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قلت وانا أهن كتفى : 

دنب البنات اللاتى عرفتهن قبلى .. كلهن بنات لا يعرفن 
معنى الصداقة بن الرجل والمراة .. وتد تعودت على ان ما تعطيه 
الفتاة لرجل هو نفس م: تعطيه لأى رجل آخر .. 

قال نى عصبية : 


- ارجوك شيعت من فلسفتك :..ى 


وهاشم محتقن الوجه .. عيناه محتدتان .. ويشرب كأسه 
فى عنف كأنه يطفيىء بها نارا شبت فجأة فى زأسه .. ثم قال 
وهو لا ينظر الى" : 

ل سأذهب معك ٠٠‏ 

قلت نى دأهشة : 

الى أين 5 

قال > 

الن الهرم .. لنركب الخيل ... | 

وشعرت بالحرج 355 لم ادر بماذا أجييه ٠.٠.٠‏ انى لا أريده أن 
يكون معى . . ثم قلت كأنى وجدت حجة تثنيه عن عزمه : 

تال وهو يهن كتفيه : 


الايهم «٠‏ فى 
قلت : 


قال وخطوط كثيرة تشق جبينه : 
ب اذا كان يهمك مرذناى »© فلا تذهبى مع أصدقائك .. 


00 


انى لا استطيع أن أعالج مريضنا .. بينما عقلى مشسغول بك 
تصورك مع رجل آخر ٠٠.‏ 2 

قلت : 

يت آنا لنت سكول عن مرهتالة' .آنا ليت طلسنة . 
الطبيب .. 

قال فى ضعفا ٠‏ 

لو كنت تحبيننى لشاركتنى مسئوليتى . 

قلت فى عناد ٠‏ 

تفصد لو كنت أحبك لصرت عبدة لك .. لسجنت نفسى 
مى البيت عبر ل ات 

قال : 

انى أثق بك » ولكنى لا أئق يأصدقائك . 

تلت < 

لاأنك لا تثق تنفسك .. 

ورنمع الى عينيه كأنه .يلومنى لانى جرحتة »2 ثم: قال وفى 
صوته مزيد من الضعف ٠‏ 

لا يمكن لرجل أن يثق بنفسه سندما يحب فتاة مجنونة .. 

قلت فى حدة : 5 

ت آنا لسلق متحدونة ٠:‏ ولكنك مفعسد + اتدرى .ما هى 
عتدتك ؟ ْ 

كال وغلن قدي انتسابة مر ة :شاكرة.: 

اما هى عتدتى ؟ : 

تلت : 

ماعو لقن انك لاتعرية :الى فقي عير كن 
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وارتذعت خطوط الالم الى جبينه .. وقال : 

أفرضى أن هذا صتحيح . . لماذا لا تساعدينئى “على ان انسى 
عمرى .. وكيف أستطيع أن أنسى عمرى وأنت لا تحاولين 
أن تنسى عمرك .. 


قلت : 

أن أى عمر أعيشش فيه لا يحرمنى من أن يكون لى اصدقاء . 
تال ها 

- اذى » ساعيش معك ومع أصدتائك ؟ 

قلت 5 

ولكنك لا تعرفه, 57 

قال : 

0ك عر فينى !جم ٠.‏ 

قلت غى غيظ : 

انك لن تستريح معهم » ولن يستريحوا معك . 
قال 5 


اذا كنت أاستري: معك » فسأستريح معهم ٠ه‏ واذا كاتو 
يستريحون معك © فسبستريحون معى .. 


قلت فى. حدة " 
أنا شىء آخر .. عقلى يتسع لك وه احسابق بشع لك 
.. أما هم .. فعقولهم صغيرة وأحاسيسهم صغيرة .. 


قال هى تهكم : . 
لماذا تعرفين ناسا عقولهم صغيرة ! 
قلت ٠”‏ 


لاتى آلهو معهم ... ائثنا فى حاجة الى التفاهة بقدر حاجتنا 
الى العمق .. فى حاحة الى أن نعيث. على سطح الحياة » كما 
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اننا فى حاجة الى ان نغوص فى اعمافها . ثم أنى أاحسس أحيانا 
كثيرة بأنى تافهة . : وأسى فى حاجة ألى التفاهة ©» هؤلاء الأصدةاء 
يشبعون جوانب التفاهة .. أنى معهم أضحك على نكات لن 
نضحك انت لها .. وارتص رقصات لا تحب أن ترقصها . انى 
نعهم انطلق فى نواحى الخرى لا امنتطيع أن انطلق فيها معك ... 
أصرخ .. واجرى .. ونردد أغانى سارل أزنافور » وآأغانى نات 
كنج كول .. فلماذا تحرمدى من كل ذلك .. 

قال وهو ينظر الى بعينين متوسلتين : 

أنا لا اريد ن !حرمك من شىء »2 ولكنى اريد ان اشاركك 
كل شىء . 

ولم أرد عليه .. 

لويت شفتى »والقيت ظهرى على مسند المقعد © واطلقت 
عينى فى نظرأت بعيدة . . بعيدة عنه . . 

ومرت بيننا فترة صاءمت أخرى .. 

:ثم القى هاشم بكاسه .. ومد يده والتقط يدى »© وقال وهء 
يضغط علبها .. وصوته مبحوح : 

رحاب .. انى .. انى أحبك .. واستطيع أن أحبك 
اكثر .. ولم أكن أعتقد أنى سأحب من جديد وبهذه السرعة . 
مرت على ايام اعتقدت فيها أنه لم يعد لى قلب احب به .. كان 
قلبى قد تفتت الى حد ام يعد يصلح لاحب .. ولكنى بدات أحس 
يلين يعو الى الحياة: .+ الن” النيقن. بن وله اصدق : احستاسى 
:. لم اصدق.انى احبك ....:وفى خلال الشسهور التى مرت علينا 
وانا أصحو كل صباح وأنكر أفى أحبك .. ولكنى لا أكاد المح 
الطيفوق م وعد اكشفمة ٠»‏ الن احيك اليوع اكتردمن اممن: برواتقطظ 
أن اسمع صصوتك فى التليفون بقنوق أكثر .. وانا اعلم خطورة 
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عذا الحب .. ان الرجل عندما يحب وهو فى الخامسة والاربعين ٠‏ 
فتاة فى التاستعة عشيرة .. فهو يغامر بكل ما بقى من أيامه .. 
يغامر بعمر الخمسين وعمر السستين وعيئر السبعين . . وقد حاولت 
أثَّ اأتحنب هذه المغامر” 6. حاولت أن أطفىء آخر ومضة حب 
بمكن أن تنطلق من شسمعة حياتى .. ولكن لماذا .. لماذا أاعيش 
ين الحب وعيرك .. لماذا لا يحق للرجل فى الخاميسة 
: الاربعين أن يحب فتاة نى التاسعة عشيرة . الحب ليس تفاعلا 
كيمائيا .. نضدع عمر الخامسة والأربعين على عمر الخامس»ه 
ء الثلاثين فيتم التفاعل فى أنيوبة الحياة وينتج الحب .. كلام 
ناضى ,. الحب ليس نفاعلا بين ارقام العمر ٠.٠‏ ولكنه تفاعل 
ين عقايى © وقلبين .. وشخصيتين مهما تباعدت أو اقتربته 
الأعيان :+ 

ورفعت اليه عينين مبهورتين وقلبى مشسدود ألى شنفتيه . 
انى لم أس.معة أبداأ من قبل يتحدث بهذه الرقة .. وبهذه العذوبة 
و. ولم المح الصدق فى عينيه أو فى عينى اى رجل »© قد ما لمحته 
أن أحدد بالضيط ما يمكن أن أقتوله 58 ورفعت كأس البرتقال 
الموضوع أمامى وقربتهة من شفتى 35 ولم أشرب مئه ٠٠‏ ولكدى 
يضشسغط عليها .. وصوتهة يرتعش ٠.٠‏ والصدق فى عينيه : 

ان كل ما أحاوله الآن هو أن: نعيشى فى عالم واحد . 
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يضم أصدقاء مشعنركين .. واهتمامات مشتركة .. ولن يكون هدا 
سهلا . . فالذى يفرق بين عالمى وعاللك ليس الاصدقاء والاهتمامات 
فقط .. ولكن بلدى وبندك ... انت فى بيروت »© وأنا فى القاهرة 
.. وانا خائف ٠2‏ خائف من أن نفشل فى بناء عاللمنا الواحد .. 
وهذا الخوف يجعلنى اكره اصدقاءعك ©» وأكره بيروت .. أكره 
كل شىء يفرق بيننا .. ورغم ذلك يجب ان نجتاز التجرية .. 

ولم اجد ايضا كلاما أقوله .. بقيت صامتة . . (كأس البرتقال 
بين شفتى .. وعيناى سارحتان .٠‏ 

وقال هاشم وبين شفتيه ابتسامة صغيرة : 

قلت : 

ا فى_كلامك .. 

ثم وضعت الكأس من: يدى » وقلت وانا لا أنظر اليه : 

انك تقد الدنبا من, حولى .+ اثى لم احاول. ان: اسال 
نفسى اذا كنت احبك أم لا . . بل انى لا اؤمن بهذه المقاييس العامة 
التى يطلقها الناس ويريطون أنفسهم بها .. الحب .. الصداقة 
.. الكراهية .. الانانبة .. كل هذه الألفاظ لا تدل على حقيقة 
لآنها ليست ثابتة . ليسعت» ماضيا » ولا حاضرا © ولا مستتبلا .. 
ان الئاس تحاول أن تجعل من الأحاسيس أشياء مادية ثابتة .. 
كالجماد .. . كالحديد . . والصنخر . . والخشب .. ولكن الخشب 
كان خشدا فى الماضى .. وهو خشب فى الحاضر .. وسيكون 
خشيا فى المستقيل ... ولكن الحب .. كيف تثق أنك ستحبنى 
غدا كما تحبنى اليوم. .. وكيف تثق انك تحبنى اليوم كما كنت 
تحبنى أمس .. والأثانية .. أن الانسمان قد يكون انانيا فى 
لحظة .. ومضحيا فى لحظة اخرى .. فلا تستطيع أن تقول 
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ان هذا الانسان انانى . وهذا ليس أنانيا .. كلاهيا خاضمان 
لاحساس اللحظة .. والصداقة .. ان صديقك لم يكن صديقك 
بالآمس .. . وقد يكون عدوك غدا .. أابى لا اؤمن بكل هذا الكلام 
.. أن الاحاسيس عذدى لحظات .. اعيش. اللحظة التى انا 

ولا أحاول أن أريط تفسى باللحظة التى تليها . أنت 
لا تحبينى »© وأنا لا 'حبك .. ولكن خكلينا يحب هذه اللحظة التى 
بجمعنا .. رهى لحظة . . حتى لو استمر الحب ساعات أو أيامها 
أو سمنين .. إلان السنين مجموعة لحظات . . وما دمت لا تستطيع 
أن تحكم على اللحظة التالية .. فأنت لا تستطيع الا أن تعيش 
اللحظة التى انت فيها .. لا تستطيع أن تتنيا بأحاسيسك .. 
لا تستطبع أن ترصدها كما يرصد علماء الفلك الحالة الجوية .. 
لا تستطيع أن تقول غدأ حب .. وبعد غد زهق .. وبمد بعد غد 
تضحية .. أنتك تستطيع أن تقول لفتاة احبك هذه اللحظة » 
ولو قلت لها انك ستدبها طول العمر » فأنت دجال الأنك تتنيا 
بالفيب .. واحاسيس الانسان هى أعبق وابعد ما فى الغيب .. 
لا احد يستطيع أن يرى أحاسيسيه .. 

وكان هاشم بستمع الى' وعيناه متسسعتان ٠‏ ووجهه غارق فى 
الدهشة »© وقال وصوته مبهور * 

وس وضع على لسانك هذا الكلام ؟ 

ونظرت اليه كأنى الومه وقلت : 

لا آحد . . كلام اكتثشتفته كنفسى .. أنى طول عمرى أحاول 
ان أكتشف أحاسنيسى وأرتبها وأنظمها .٠.‏ وأضعها فى دوسييهات 
دما تفعل سكرتيرات المكاتب .. حاونث أن .اعرف هل آنا اثائية 
أم شهيدة .. هل .. هل .. حاولت أن أضع أحاسيسى فى 
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دوسيهات .. هذا حب .. وهذه صداقة .. وهذه كراهية . 
وهذا زهق . . ولكنى . . ولكنى فشلت . . وكنت افاجا بأحادسميسى 
التو حك تصرقاتن 251 مما يفلجا بها النانئن ..:' وقد سبق ان 
اعتقدت أنى أحب تيسير الذى سعمق أن حدثتك عنه ... ولكنى 
كك ون الحظة اكتديف ل تعد احبداسا يكفلا تخزة .٠‏ لحظة 
أزهق منة . . ثم فى لحظة لم أعد أحس به اطلاقا .. اختفى من 
كل أحاسويبى ... أين ذهب الحب اذا مان الحب شميئا ثابتا ماديا . 
ابن هق .., واين ذهب حبك لنخوي 1 

وقال هاشم وهو يذلر الى" كأنه ينظر الى مجنونة : 

انك تهدمين الحياة كلها .. انك تهدمين احمل واشرف 
ما فى الانسان .. ان انحب هو البقرية . ٠.‏ لولا فسنم 
الئاس »© وخلفوا صبياذ: وبنات ©» واستمرت الحياة 

ا ا ا ا دا 

بالعكس .. أتدرى لاذا يتزوج الناس .. لأنهم لا يثقو 
بغواظتهم:.- لان يؤملون. تكلى "ان الحياة لا يكن أن توم على 
العاطفة ...لان العاطفة لحظات .. ليست حياة .. ولذلك فكل 
اثنين يربطان نفسيهما بعقد قأنونى ... ليحتمى كل منهما من 
اللحظة التى تتغير فيها عمواطف الآخر .. يرتبطان بعقد لان 
كل نهنا لاارقق هن" الآخن.... كلمتهها تومن :بان 'الحب الحلة. + 
لا تضمن اللحظة التى .تليها ...ىه 

وسكت هاشم برهة وهو لا يزال ينظر الى بعينيه امتسعتين 
10 الدهشة . . ثم قال ؛ كأته وجُد ثقبا فى عقلى : 

انك تقولين انك تحبين هذه الاحظة معى . . اليس كذلك ؟ 
5 


قذفا . 


للق 


هذا صحيح .. 

قال 

اذن © من حقك أن تدافعى ءن هذه اللحظة حتى تنستمر 
الى اللحظة التالية واللحظة التى بعده! » والى مدى الحياة .. 

وترددت برهة » كنه فعلا تسلل من ثقب فى عقلى : 

ا طيها .. هذا من حقى .. 

قال : 

اذن اتفقنا .. :هذا هو الحب .. الحب ليس عاطفة غبر 
ارادية » ولكنه عاطفة تذكيها وتحتفظ بها الارادة ... الحب فى 
حاجة دائية الى الارادة .. والى الذكاء .. والى التضضحية 
المتعمدة ٠‏ حتى بعيش.ل .٠.0‏ 

قلت اصارع منطقه ؛ 
. هذا أن 'ى فتاة .مكن أن تحب أى رجل .. 

قال. بسبرعة : 

لا .. ليس هذا ما أقصده ... ولكن الفتاة تجد فى الشاب 
شيئا يعجبها . . يتفق مع عقنيتها . . مع ذوقها . . فتنمى بارادتها 
مذا الثىء حتى يصمح حبا .. ثم بارادتها أيضا وبما تبذله من 
نفسها تستطيع أن تحتفظ يهذا الحب .. 

تلت رقد تبت من المناققمة * - 

ولكنك قلت انك تخاف من حبك لى » فاماذا تحاول ان 
تنميه بارادتك .. 

قال وهر يهز كتفيه : 

#9 أذرئ :.ده ربما لأنفى قارنت بين خوفى وحاجتى اليك 
.. فتغليت حاجتى اليك .. 
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رهرزت رأسى كأنى استسلمت . 
رفق : 

حاوانت ؟ 

أنا ماذا 5 

قال : 

مادا قررت 5 

٠ قلت‎ 

٠.‏ اكرد مجرد كلمة قرار .. افهمنى .. اثى آأكره أن أرى الغد 
.. أكره أن ارسام صورذ للمستقبل .. أن مجرد رسم صوره 
للمستقبل والتمس.ك بها 6 بفقّد السيفين لذته .٠‏ يفقد الحياء 
كلها روعنها ٠6‏ أن روعة هذه اللحظة للتى أعيشها هى فى 
أنتظار مفاحأة قد تأتى يها اللحظة التالية .. 


د 
٠‏ 


وتنهد هاشم فى بس .. 

واستطردت قائلة : 

عت القرار الوحيد الذى يمكن أن أتخذه الآن .٠‏ فى هذه 
اللحظة ‏ . هو أن أعود الى البيت ٠.‏ 

وقام هاشم واقفا .. وكأنه ضاق بى . . وقال : 

قرار هائل .. 

ودفع الحساب »© وامسك بذراعى ليخطو بى فوق المعبر 
الذى يصل بين المطعم العائم وشاطىء النيل .. ثم القى ذراعى 
من يده يمجرد أن وصلنا الى الشاطىء 5 

ولم دتكلم طوال الطريق .. 
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. ونزت من السيارة امام باب البيت .. دون أن يقبلنى كم 
عودنى .. ربعد أن نزات مد عنقه نحوى وقال : 

متى ستذهبين غدا الى الهرم * 

قلت * 

عسام سيمر على فى الساعة الحادية عشرة . 

قال هى حزم وعينا؛ تبرقان بالتصميم ١‏ . 

وأنا أيضا سسامر عليك فى الحادية عقشرة .. 

ثم سحب عنقه »© واءتدل أمام عجلة القيادة ٠.‏ .وصرخت : 

ومرضاك ... 
ولكنه اتطلق قيل 'ن يسمعنى .. أو لعله سمعتى ولم يرد 
على . . 

وصعدت الى فرفنى وأنا أحس بيثىء ثقيل يضغط على 
صمدرى » ويلتف حول عننذى .. أشعر كأنى أجرجر فى قدمى قيدا 
من حديد .. انى أكره أن يقيدئى أحد .. أكره أن يلاحقنى أحد 
... أكره هاشم فى هده اللحظة .. 

ونمت نوما أرقا > . 

صليل القيود يزعجدى .٠.‏ 

زافق النتاعة العادية عقرة ضنناء © عضوت كلاكس 
شيارة عام + ان عصام تمود آن بضغط ملى الكلاكش بحيتك 
بخرج نغمة مميزة » أعرفه بها .. 

وبعد لحظات سنمعت صوت كلاكس سيارة هاشم 3 آر. 
هاشم يضغط على الكلاحكس كأنه يضربه » فيطلق صوتا مزعجا 
حأنه الصراخ .. 

وانا حائرة فى غرفتى .. أحاول أن أقنع نفسى بألا أذهب. 
يعهم ...لا مع عصام »؛ ولا مع هاشم .. حتى لا أحرج نفسى .. 
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ثم انى لا أحب ركوب ااخيل .. كل ما هنالك انى أحب. لبن 
بنطلون اذركوب .. لقد شاهدت مرة أودرى هيبورن فى أحد 
الافلام : ترتدى الينطلونٌ المخصص لركوب الخيل © فخرجت من 
السينما واشتريت بنطلون مثله ..وفى المرات القليلة التى ركبت 
فيها الخيل سواء فى .يروت أو فى القاهرة كنت أصر على أن 
أخاف . . ثم أقضى الوقت كله متمتعة بليس بنطلون الخيل .. 
ورغم ذلك نزلت أنوهم 6.6 مرتدبة قييصا أسود ». وينطلون 
ركوب رمادى اللون . وحذاء طويلا « هائى بوت » يصل 
الى ركبتى © ومصنوع من جلد أسود » ثم قبعة سوداء .. وف 


كنت رائعة ..٠..‏ 
والشىء الثقيل يجث, على صدرى »؛ والقيد الحديدى يجرح_ 
فى أقدابي ..٠‏ 


ورفعت يدى التى تحمل السوط ولوحت بها لعصام وانا 
أصيح وعاى شفتى ابتس امة كبيرة : 

لداهاى الء 1 

وكان مع عصام بقية الشلة .. عقاف وعايده وأسعد 
0000-7 

واتجدمت اليهم .. وتبادلنا صرخات التحية .. ثم اتجهث 
الى هاش, وأنا آجد صعربة فى الاحتفاظ بابتسامتى ٠٠‏ 

وكان هاشم .رتدى قميصا مفتوحا »© قصير الأكمام © ويلف 
حول عنقه ايشاربا رماذى اللون منقطا بنقط سوداء .... وكان 
وجهه منديها موتذعا . يبدو أنه لم دنم .. وأتفه يبدو أكير .. 
وشعره أكثر بياضا .. كان يبدو تأنه آحد اللوردات الانجليز 
القدامى : 
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وصادحته » والحب.ة 6 والحرج الذى أوقعنى فيه © بمزقااى, 
. وقلت وانا انظر البه كانى الومه لانه جاء : 

.هل أقدمك لأصدقائى الآن ؟ 

ولم برد هاشم . 

فتئح باب السيارة ونزل منها »© ثم أمسك بيدى واتجه بى 
ألى سيارة عصام .٠.‏ وفدمته اليهم : 

واعتدل عصام وأستعد وصلاح © فى جلستهم داخل السيارة ٠‏ 
وقد بدا عليهم الارتباك © كأن الأستاذ ضبطهم وهم مزوغين من 
الدرسة ., 

وانطلقت عيون. عفاف وعايده © فى فيه بيده وعد كدر 
نظراتهما بيني وبين هاشم .. 

ومد هاشم بده وأخذ بكافتي واحدا وأحدا وهو 0 
نهو متهم 00 

ستيارتى أكبر . ساف اليها . ٠.‏ بدل أن ذهب 
فى سيارنين ٠‏ 
لها . ل 0 كوحن افيد حالات اذ 
الا و٠‏ 
في وك : 

امكرة .. 

رقال عصسام وهو ينضر الى" كأنه بسألنى رايى » ثم يعود وينطا . 
الى هاشم بعيئين مرتئكتين * 
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كما تريد . 
وقلت كأنى اجرؤهم على هاشم : 
كما تريدون أنتم . . أنتم الاغلبية . 
وقالت عفافت وهى تنزل من السيارة 
الأغلبية موافقة .. 
واتجهنا كلنا الى سيارة هاشم .. وأنا لا استطيع .أن أرفع 
عينى اليه .. وأتعمد الا أستير بجانبه .. كأنى أريد أن أثبت 
للشلة أنى لا زلتِ حرة .... 
وجلست بيجانب هاثنم .. وعلى يمينى جلس عصنام 
وفى المقعد الخلفى جلست عفاف وعايده » وأسعد وصلاح . 
عفاف جلست على ركبتى اسعد »© ومالت يجذعها واسندت ذراعيها 
كإن متف القنية الامانى خلف هاشم .. شسفتاها تكادان 
تلمسان قفاه .. 
وسساد بيننا صمت حرج فترة طويلة .. وعلى خد هاشم لمسة 
حمراء »© ويثنئى عنقه داخل ياقة قميصه بين لحظة وأخرى كأنه 
يقام شيأ يخنقه .. وعلى ششفتيه ابتسامة بلهاء لا معنى لها . 
لعله كان أشدنا حرجا .. 
وانطلتت عفاف قائلة » وشفتاها قريبتان من قفا هاشم : 
سمعت عنك كثيرا يا دكتور من أصدقائى المصريين . 


انك مشهور 33 
وقال 0 وصوته مختئق . 
متشكر . 


وعادت عقاف 3 تقول وصوتها يزغرد :” 
لقد كدت مرة أستدعيك .. اصبت بألم شديد فى معدتى 
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. وفكرت المشرفة على بيت الطالبات أن تتصل بكا .. ان 
عيادتك قرربة حدا من بيت الطالبات .. هكذا قالت .. 

وقال هاكم كأنه يخاطب سيدة كبيزة : 

الحمد لله اننا التقينا بلا مرض .. 

والتفت الى" كانه يرى تأثير كلامه على" .. كأنه يستفيت 
بى لاساعده على الكلام .٠‏ 

وعصام جالس يجانبى مؤدب غاية الآادب .. واسعد وصلاء 
يتهامسان . . ثم تلتقى العيون كلها فوق وجه هاشم .. 

كنا شط عات تلامية فن رحلة ندرسية تسيحة الأسفاذا + 

ثم ارتفع صوت عايدة تغنى أغنية هنرى ماسياس : « لقد 
تركت وطنى ... تركت بيتى . . تركت حياتى . . حياتى البائسة » 
.. ثم أعقبتها بأغنية « الحقول الخضراء » ... وششاركناها 
جميعا فى الغناء .. وهاشم صامت .. يصفر بششلفتيهة حدنا 
مصاحبا اللحن الذى نغنيه .. ثم يعجز عن متابعة اللحن ؛ 
فيوسكت .. ويكتفى بأن يتمتم بشفتيه بصوت غير مسموع .. 
وأحس. به يضيم .. ويضيع .. لا .. انه يذوب . . يكاد يتلاثشى 
.. ولا يرده الينا الا عفاف عندما تهتم به مرة ثانية » وتحاول 
أن تحذبه الى حديث معها.. 

عوك الن الم ته 

ونلا نين 'السيانة ب:: 

وحرصت آلا آسير بجانب هاثنم .. تركته يسير بجانب 
عفاف .. وأنا أنظر اليه نظرات مختلسة .. وخيل الى" ساعتها 
أن قامتة أقصر مما كنت أتصور .. ولاحظت أن ساقى بنطلونه 
واسعتان .. على الطراز القديم .. ريما لو ضيق ستاقى بنطلونه 
لبدا اطول قامة .. وآأكثر أناقة .. ثم وجدت نفسى أقارن بينه 


117 


وبين عصام .. وخيل الى سناعتها أنه أكبر سننا مما كنت اعتقد 
.٠‏ رأيت التجاعيد تحت عينيه لآول مرة .. ورأيت نقطا سوداء 
صغيرة فوق يديه » وبجانب انفه »© لم أكن أراها من قبل . . وجلد 
عصام مشدود .. نظيف من النقط السوداء .. اف من هذا 
المجنون هاشم » لماذا وضع نفسه فى موقف جعلنى أقارن فيه بينه 
وبين أى رجل آخر .. انى لم أفكر من قبل أن أقارن بينه وبين 
آخر .. لقد كنت معجبة به الى حد أنفى اعتقدت أنه لا ييكن أن 
يقارن بآخر .. أنه مجنؤن .. أنه يضيعنى © ويضيع نفسه .. 

واقتربت منى عفاف وهمست فى أذنى : 

هد.سدبقك بيجنن . . يبدو أنه شخصية .. 

ولم ارد عليها .. ولكنى تمنيت ساعتها أن تأخذه وتبتعد به 
عنى » لتخلصنى من هذا الحرج الثقيل الذى يجثم على صدرى . 
لتحررنى من قيده . . لانطلق لا مبالية كما تعودت . . 

وبدانا نركب الخيل . . 

ونظر الى" هاشم . . ثم تردد قليلا .. وامتطى الحصان ٠.‏ 
لعلة لم يركب حصانا من قبل .. ان طريقته فى الارتفاع فوق 
ظهر الحدصان تدل على انه لم يركب من قبل . 

وابتسمت له .. 

العياية ل فى لها ب 

وركبت حصاتى »© وئبهت على صاحبه الأعرابى الإ يترك 
اللجام من يده .. نبهت عليه بصوت عال » فانى لا اخفى أنى 
'خاف الخيل .. 

وسارت بنا الخيل فى خطوات بطيئة .. وهاثشنم يقبض 
على اللجام بيد » ويمسنك بيده الآاخرى حافة السرج » حتى لا يقع . 

وما كدنا نصل الى الصحراء الواقعة خلف الهرم © حتى 
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اطلق عصام العنان لجواده .. رمح به .. ورمح خلفهة أستعد 
وصلاح .. فى شسبه سباق . . وهلل البنات .. وهللت معهن . 
ونحن ترقب الشباب برمح بالجياد فى نظرات مبهورة 

وللحصان الذى يركبه هاشم يتململ .. ويدب بقدميه . 
ويهز عنقه فى عصبية يريد أن يلحق الجياد التى تجرى .. وصاحبه 
الأغرابئ واقف بجانبه يحاول أن يهدئه ؛ ويقبض على لجامه 
بقوة .٠.‏ 

والتفت الى هاشم . 

ولمحنى ابتسم له . 

كنت ابتسم له انتسامة احاول أن أقول له بها أنى معجبة به 
رغم أنه لا يرمح بجواده ... ابتسامة أحاول أن أخفف بها عنه ٠.‏ 
حتى لا ينطع فى تيف القبيان + 

وتكن. .+ الل ماقم الم يدوم اتتسباتتى:. :لقث فاق يتن أن 

. تم ينظر الى عفاف وعايدة .. ثم أمتلا وجهه بتصميم هائل ) 
والتفت إلى الاعرااتن الذي مسوك رشو اقل وصر فيه : 

دع الحصان .. 

وترك الاعرابى لجام الحصان من يده .. واذا بالحصان 
ينطلق كالصاروخ ليلحق بالجياد التى تجرى .. وهاشم فوقه 
يرتفع وينخفض . . ويميل الى الأمام » والى الخلف .. أنه يبدو 
ككيس من القطن فوق ظهر سيارة فقدت فراملها . 

وصرخنا فى جزع . 

وصرخ الأعرابى صاحب الحصان : 

به العضان حم : 

ثم طلب مثى أن أنزل عن حصانيى » ليركبه ويلحق بالحصان 


الجلمح . 
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وبزلت .. وأنا أكاد اموت من الهلع على هاشم .. وعايدة 
وعفاف يصرخان .. والحصان يبتعد بهاشم .. ويبتعد ... وفى 
كل لحظة يخيل الينا أن هاشم سيقع من فوته ويموت .. والدموع 
تتجمع فى عينى . . ليست دموع شفقة .. ولكنها دموع غيظ ... 
لاذا يعرض هائم نفسه لكل هذه البهدلة .. يعرض نفسه الى 
حد الموت .. 

وتعدى حصان هاششم بقية الخيل .. واصبحت بقية الخيل 
تجرى ورأءه لتوقفه . . واختفى الجميع عن اعيننا .. 

وانا أبثل جهدى حتى لا تنهمر دموعى .. 

وتلبى يضطرب ٠.‏ 

كل مضطربة .. 

وبعد اكثر من ربع ساعة » رأينا الجميع يعودون . 

هاشم على ظهر جواده » والأعرابى يمسك بلجامه .. ومن 
حوله عصام واسنعد وصلاح »© كل منهم يركب جواده .. والجياد 
كلها رؤوسها منكسة كأنها تسير فى موكب الهزيمة . 

ونزل الجميع أمامنا من فوق ظهور الخيل .. 

وساف الأمرابى طاهم وهو يتزل قن قوق قلس الخوافة :: 
وكان وجهه مجهدا طغت الصفرة على سمرتة . . وعيناه مضطريتان 
.. وشثفتاه جافتان .. وقميصه خارج من بنطلونه .. والايشارب 
الذى يلفه حول عنقه طائح فى الهواء .. وقال وهو يساوى 
ئئيسة ويطاول اانه سيط على 'امطرائة: 

تجرية لا بأس بها . . وقد سبقتهم .٠‏ 

ومرت برهة لم يرد فيها أحد عليه .. كنا لا ندرى ماذا نقول 
٠‏ ثم قالت عفاف وهى تغتصب ابتسامة ؛ 

كنت رائعا .. 0 
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واقتريت من هاشنم وسرت بجاتبة صابتة » كأنى خفت ساعتها 
أن يرتكب حماقة آأخرى . . ثم همست : 

لقد خحخفت عليك .. 

لا تخافى ١و٠‏ انى أعرف ما أفعله ٠٠١‏ 

وصمم هاشم على أن يدفع ايجار الخيل لنا كلنا '... صمم 
فى حدة © كأنه وجد شنيئا آخر يتفوق فيه على بقية الشبان .. 
ولم يدر أنه كان يفسد الروح التى تريطنا جميعا ٠06‏ وانه يزداد 
بعدل عنا ... فقد كنا متعودين أن يدفع كل منا حسابة .٠.‏ حتى 
البنات .. كل بنت تدفع حسايها .. 5 

ودخلنا فندق مينا هاوس لتناول الفداعء .. وثرب هائكم 
بيرة .. شرب كثيرا ... وحاولنا أن نشترك جميعا فى حديث 
واحد .. كل منا'يبذل مجهودا حتى يختار موضوعا يشرك فيه 
. وكان هذا المجهود يجعل من حديثنا حديثا مفتعلا سسخيفا 
'تضيق به صدورنا .. وهاشم يشرب حتى ينسى الحماقة التى 
ارتكبها .. ونحن لا نحاول ان نذكره بها » رغم أنها فى راس كل 
منا .. ومن يدرى لعل الشسبان والبنات كانوا يسخرون منه بينهم 
وبين انفسنهم »؛ ولعل حماقته ستكون حديث كافتيريا هيلتون بعد 
لحظات . 

وتعبنامن هذا الافتعال .. 
من اصدقائنا ٠.٠‏ وعن حفلاتنا ٠.٠‏ وعن أخبار بيروت .. و هاشم 
وحده .. يشرب البيرة .. ثم يتئبه احدنا الى أنه وحده فيحاول 
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أن يشركه فى حديث .. ثم نجد أنفسنا نعود الى الحديث الذى 
سعده عنا .. 

لعلى بالفت .. 

فان هاشم رغم كل ما يبعده عنا » كان فيه شىء يجذبذا اليه 
.. كل الشسبان والبنات وجدوا فيه شيئا جذايا .. ولكنه. ليس 
الشىء الذى ييكن أن يجعله واحدا منا وه أو يجعل رأسه كع 
الأبيض . . ١‏ , 

وصمم هاشم أيضا على أن يدفع حساب الفداء . 

وتركناه يدفع .. 

وعدنا الى السيارة ... 
مشاركتى فى أصدقاء - هره تقنعه بأنه لا يستطيع أن يعيش فى 
عالمى . . كنت اعتقد آنة اسسنتسخف عقول هؤلاء الششبان والبنات . 
وتصرفاتهم .. ولكئنا بدأنا نتحدث فى السيارة عن قضاء السهر: 
فى الاستردو .٠.‏ فاذا هاشم يدعونا الى أن نكون معه 32 ورفضت 
... ولكن بقية الشلة قبلت .. وكان أكثرهم حماسا .. عفاف 
.. وألحوا على" حتى قبلت .. قبلت خفنت أن اترك لهم هاشم 
وحده . . أن أتركه لعفاف . . 

وذهبئا فى المساء .. 

وتعمدت أن أبدو كبيرة .. أكبر من عمرى ٠.‏ وأكبر من 
بقية الينات 4:.. ورقضنا ... 

وكنت أخصص كل الرقصات الهادئة لهاشم .. وهاشم عندما 
يرقص هذه الرقصات الهادئة أاحس كأنى اذوب فى صدره . 
لم اشعر أبدا بأتى اذوب فى صدر أحد الا عندما رقصت مع«عاشه 
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.. أنه يرقص فى رقة .. وشموخ .٠‏ وروعة .. وأحسن ١٠.‏ 
كأنه يحملنى بذراعيه القويتين فوق سملم من الموسسيقى الى عالم 
بعيد .. بعيد .. سشباحر .٠.‏ 

ولعلى لست وحدى التى أاحببت أن أرقص معه هذه الرقصات 
الهادئة .. لقد قامت عفاف ترقص معه» فرأيتها بعد لحظات تكاد 
تختفى فى صدره .. ورأسسها مائل فوق عنقه .. وعيناها 
مغمضتان » كأنها هامت .. 

١ . وعذرتها‎ 

وكنت ليلتها أرقص الرقصات السريعة مع بقية افراد الشلة 
.. التويست .. الباسانوفا . . والتشيكن .. وكنت خلال رقصى 
المح هاشم وهو ينظر الى” كأن عينيه ستقفزان لتصفعانى . 
فترتبك خطواتى . . كنت أحس بالحرج وانا أرقص التويست أمامه 
.٠.‏ وابذل حتى أنسى وجوده .. حتى لا تضيع خطواتى .. 

وهاشم يشرب ... 

٠... ويسكى‎ 

وقال لى وانا جالسة يجانبه : 

متى ستعلميئنى التويست .. 

تلت وانا أبتسم له : 

لن اعلمك .. 

قال " 

لماذا ؟1 

قلت : 

.لانه لا يليق بك . . انك خير من يرقص الرقصات الهادئة . 

قال رهو يتنهد ٠‏ 

لأنى عجوز . 
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قلت ؛ 

الا... فقط لأنئه لا يليق بك .. 

فالس عيق:: 

انك دادما تذكريننى بأنى عجوز .. 

قلت وأنا مشفقة عليه : 

ا لفت الست عجوزا .. أنت رجل .. ورجل رائع 66 
والتويست يفقدك روعتك .. وبالمناسبة يجب أن تضيق سيقان 

وقال وكأنه طفل عنيد : 

لا .. لن أضيق سسيقان بنطلونى . . أما أن أاعجبك هكذا 
أو لا اعجيك ررى 0 

ا 

د عون . 

فت تير التويبست مع عصام وتركته يشرب كأسه . . 

ونجاة رأيته أمامى فى حلبة الرقص يرقص التويست مع 
عفلف ١ .٠.‏ 5 

انه يهتز كأنه أصيب يحمى الملاريا .. حركاته فى ناحية + 
والموسيقى فى ناحية اخرى . . انه يبدو سخيفا .. ومضحكا .. 
كميرج السدرك .. يبدو وكانه نجوى فؤاد فى رقصة شرقية 
٠‏ وعفاف اللعيتة ترعدن آمايه كانها تحاول: ان تحمل مه كردا 
يقلدها .. وأنا أكره الذين يرقصون دون أن يجيدوا الرقص 
انهم كالذين يغنون بصوت نشساز .. مزعجين .. سخفاء . 

ووجدت د أصرخ فى وسط حلقة الرقص : 

ل هاشم . 7 
والتفت الى” ل 
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وتملكت اعصابى » ووضعت يدى على راسى » وقلت : 

ب أت وقتعية .ء كدت الى البنك" + 

وكانت هذه الطريقة الوحيدة لأمنعه من أن يجعل من نفسه 
مسخا يضحك عليه الناس . . ويضحك عليه أصدقائى . . وتضحك 
عليه عفاف .. 

ومن يومها تررت ان أكذب عليه حتى امنعه من مطالبتى 
يان اشركه فى عالمى © وأن يصحبنى مع اصدقائئى .. 

واصبحت اخفى عليه أنى خارجة مع اصدقائى » وادعى انى 
مدعود مع عائلة محيى الدين فى بيت احدى العائلات اللبئانية . 

لم اكن أكذب من قبل .. كنت معتزة بشخصيتى وحريتى الى 
حد يغنينى عن الكذب .. 

هاشم علمنى الكذب ... 

علمنى الكذب حتى أنقذه .. 

'نقذ الطفل الضعيف الذى يتعلق بى . 

عا جر عاو 


وفى كل هذه الايام كان أفراد عائلة محيى الدين لا يعفون 
عن ملء أذنى بحديثهم عن الخراب الذى لحق بهم نتيجة تأميم 
ممتلكاتهم .. ولم أدر سر الحاحهم على” بهذا الحديث © رقم انهم 
تبينوا أنى لا أهتم بة .. ولا أهتم بالسياسة .. ولا أحاول ان 
انهو 31| اذك المكوئة ميتلكاقهم ...بل لعلهم “عقوا من كلانى 
أنى احب جمال عبد الناصر . . أحبه دون أن أحاول فهم سياسته 
داعني بوهية لاون الشوى كيدو اهنيد نظو بماو لته وي الله 
يطلق خيالى الى عالم من البطولات ٠.٠‏ اأشسبه بالقصصس النى 
أقرؤها أو اشاهدها فى السيئما .. 


1١الا‎ 


ورغم. ذلك فهم لا يكفون عن خديث التاميم والسياسة © 
والظلم الذى..حاق. . بهم ... 

وقلك مرة لعيد بدين الفين عبية اللعائلة:: 

لماذا لا تعود الى لبتان وتبدا هناك من جديد .. 

قال رهو يكاد يبكى ' 

كيف أبدا بلا راسمال ؟ 

بع ها بقى لك فى مصر » وابدا به فى بيروت . 

قال ' 

او استطعت ان انقل اموالى » لذهبت . 

وقالت زّوجته طنط لولى : ١‏ 

لو ستمحوا لى أن انقل مجوهراتى فقط © لذهبنا كلنا الى 
بيرونك وى 

قلت : 


ولماذا لا يسمحون لكم .. 

وقال محمد محيى الدين : 

لانهم لا يريدون لنا أن نعيش . 

قلت * 

لماذا ؟ 

قال وهو يمسبح دمعه : 

لأننا لبنائيون ... تصعورى يا رحاب ..'لقد جنت الى هذا 
البلد وانقشأت فيه أول مصئع للالمنيوم وشغلت عشرات العمال 
. فتحت مئات البيوت .. ورغم ذلك اخذوا كل شىء . 

ونظرت اليه كأنى لا أصدقه .. . 

الايمكن .. 
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لايد أن هناك سسا 'جهله لكل ذلك . . 

وقال رفيق زوج .ودى وهو يسلط على كل عينيه .. ولا ادرى 
لماذا احس كلما نظر الى” رفيق انى ذبابة تكاد نسقط بين خيوط 
العنكبوت .. قال : ٠‏ 

الدكتور هاشم يستطيع أن يساعدنا . 

قلت فى دهششسة : 

كيف 5 

قال ونظراته تسيل لزجة كخيوط العنكبوت : 

يستطيع أن بنقل أموالنا الى بيروت . 

قلت > 

قد لا يرفى مرو 

قال وابتسامته تسيل على شفتيه : 

أنه لن يعلم .عنى 

وفتحت عيئين متستائلتين .٠ ٠.‏ 

وقرب رفيق مقعده منى © وقال وصوتةه كالفحيح : 

ل اسنمعى يا رحاب .. هذه النقود لم نسرقها :.. لقد 
جمعناها بعرقنا فى عشرات السنين .. نحن لم نسرق احدا .. 
لم تجن على احد . . ولكن هذه الحكومة تريد أن تسرقنا » وتجنى 
علينا .. وكل ما نستطيع أن نفعله هو أن نهرب يما بقى لنا . . 
والدكتور هاشم هو الوحيد الذى نعرفه الآن » ويستطيع ان ينقذ 
اموالنا ») دون أن يضشك أحد فيه .. 

قلت وخيط العنكبوت يلتف حول عنقى » وعيون العائلة 
مسلطة على" كأنها أنوار كشافة كأنها تلاحقنى : 

الا آفهم شيا .م 

وعاد رفيق يقول : 


فق 


تلت 
قبال ونظراته الخميئة القوية تكاد تشل نبضات قلبى : 
كل ما نريده أن يحمل لنا معه. حتيبية . 
قلت كأنى بدات أفهم : 98 
فبها أموالكم ومجوهرات طنط لولى ؟ 
قال وهو يرخى عينيه المنتوفتين : 
انعم © » 
قلت > 
ولماذا لا احملها انا ؟ 
قال كأنه يتهمنى بالغباء : 
اللنانيين .. 
تلت *" 
ولكن هاثمم يجب أن يعلم .. 
قال : 
الو علم .. سيرفض .. وقد يبلغ عنا الحكومة . 
قلت ©“ 
ل أئن .. ماذا سنقول له ؟ 
وقال ونظراته اللزجة تسيل من عينيه : 
تسسافرين الى بيروث ٠.١‏ وتقولين انك فسنيت احدىي 
حقائبك * وتطلبين منه أن يحملها لك عندما يسافر الى بيروت . - 
هذا كل ما فى الأمر .. 


الم يقل لك الدكتور هاثشم أنه سيسافر الى لبنان .- 
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وفكرت برهة .. ثم خبطت على المائدة بيدى فى عصبية » 
وقلت : 

ولكن لماذا ٠.‏ لماذًا .. لاذا لاايسمحون لكم باخذ اموالكم 
مادمتم لم تسرقوها ؟... 

وقالت طنط لولى : 

لأنهم يكرهوننا .. 

وقال محمد محيى الدين : 

يحقدون علينا .. 

وقال رفيق : 

انها ثورة والثورة لا تعرف الحتوق ولا القانون .. تعرف 
فئط ما تريد . . وهى تريد أموالنا .٠.‏ 

والتفت الى الوحوه البائسة التى تحيط بى .. وأحسست 

وقعت الذبابة فى خيوط العنكبوت التى نصبها لها رفيق ... 
خيوط خيل الى أنها خيوط الشفقة ... 

وطنط لولى تبكى ٠.‏ 

ومحمد محيى الدبن يتنهد كانه يلتقط آخر انفاسحة .... " 

ورفيق يلقى بنظراته الخبيئة حول عنقى .. وابتُسامته تسقه' 
كانه يقيل ,ها قدمى ٠.‏ . 

وطئظط تازل واقدة مائلة انتيعها وه “نسي إن يدلية 
.. سنية ... كأتى استمعها تبتهل الى الموت ٠.‏ .. 

وطنط ميمى تتوكاعلى عصاها الابنوس ذات المقبض الففى » 
وتصدر أوامرها كأنها تحرك جيوشسا من الوهم .. 

ودودى زوجة رفيق تصنع فى غرفتها تماثيل من الطين .. 
اها مطرتة م العلها حنك مغن ان أخدو ا "ايو الها .: 
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وقمت ودخلت غرفتى » ورقدت فى سريرى »© وخيالى يصور 
لى أتى بطلة أقوم بمغامرة كبيرة لانقاذ هذه العائلة .. وتذكرت 
قصة « الزهرة القرمزية » التى كان البطل فيها يقوم بتهريب 
اغراد العائلة المالكة أثناء الثورة الفرنسسية لينقذ هم من المقصلة 
.. وتصورت نفدى كأنى الزهرة القرمزية .. كنت ذبابة وقمت 
.ى خيوط العنكوت . . 

بدأات اتقمص 'شخصية جديدة .. 

شخدءة بطل قصة « الزهرة القرمزية © الذى كان يقوم 
تهريب آفراد العائلة المالكة 'ثناء الثورة الفرنسية .. 
ابئان .٠.‏ 

لا .. لم تكن تخطر ببالى كلمة « تهريب » .. لم أحس., بأنى 
مقدمة على ارتكاب جريمة . . أبدا .. لم يخطر يبالى انى ارتكبت 
جريمة .. لم أحس باحسناسى الجريية .. كنت آحس باحسناس 
البطولة ٠ ٠‏ أنا بطلة ... أقوم بمغامرة كبيرة ٠ ٠‏ احسناس نصيه 
حولى رفيق زو ج ابنة محيى الدين . . كما ينصب العنكيوت خيوطه 
اللزجة ليصطاد بها ذبابة ٠٠‏ - 
هذه البطولة .. حتى شفقتى على عائلة محيى الدين »© لم تكن . 
منالقوة بحيث تدفعنى الى هذه المغامرة .. بل انى لو تمعنت 
أبامها فى حقيقة شعورى »© اكتشفت انى لم اكن اشفق على عائلة 
محن., الدين .. ان حالتهم ليست من الصشصوء بحيث يستحقون 
الشدفقة .. لا يزالون يملكون الكثير .. يسكنون فى قصر . 


إأححف 


و عندهم .نوارتان ٠.٠.‏ ويحتفظون فى خزائن البيت بثروة كبيرة ٠‏ 
ب يجوهرات اكثر .. 

ورغم ذلك فقد بهرنى هذا الاحساسى بالبطولة . 

سيطر على خيالى » كما يسيطر العنكبوت على الذبابة .. 

ا ل و ل ا الذى 
.دات أشعر به فى القاهرة ٠ه‏ أنه الاحساس بعالم جديد يتفتح 
أمامى .. يدور جديد أقوم بتمثيله .. نفس احساسى عندمب 
.:كنشفت عالم المثقفين الذين يملئون المقاهى التى تحيط بالجامعة 
رحاولت أن أاكتشضفه واكتشف احساسى نحوه .. احسساسى 

كنت أيامها أشسبه يفتاة خرجت من السينما بعد أن شاهدت 
رواية سيطرت على خيالها ». وتظل بعدها سناعات وهى تعيش 
دور البطولة 325 

وقد كنت أحس بكل ذلك . 

0 

وكان هذا الدور يتطلب منى أن أدعى نوعا معينا من الذكاء 
٠. .‏ ذكاء كاد أترب الى الخيث ٠.6‏ وكان يتخللب منى أن أضع 
نى عينى نوعا جديدا من النظرات .. نظرات كالتى تنطلق من 
اأنى متشقدها :2 امهريهذة النظرات فى :عينى 0 أفسمن نه انا 
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تنطلق من عينى فتاة اخرى غيرى .. من عينى ممثلة تقوم بتمثبل 
دور البطولة فى احد الأفلام . 

وكان هذا الدور يتطلب.منى أيضا أن أكون فتاة منافقة .. 
أنافئق هاشم .. لم اعد صريحة »© قوية »© منطلقة كما كنت . 
تركنه يحدنى .. وتركته يقتنع أنى أحبه .. احبه على طريقته . 
لا على طريقتى . .وامتنعت فعلا عن الخروج مع اصدقائى 
اللبنانيين حنى لا يغضب .. وأصبحت أحادثه فى التليفون إكثر 
من عششير مرات فى اليوم .. اوقظه من النوم لاقول له : صباح 
الخير .. واهمس فى اذنه قبل أن ينام : تصبح على خير . 
د ات ال 

وكنت اكره » نفسى واأنا انافق .. 

أحس بأنى لست أنا ٠...‏ 

أحس بأنى ضائعة ... كانى فتاة اخرى لا اعرفها .. 

بل كانت تمر على لحظات أثور فيها على هذا الدور الذى 
ابثله ..: آاحس آتى أحمل طبيعتق اكثر مينا تحتمل -.:- ولكثى لآ البثك 
. أن اعود الى التمثيل » كانى لا اجد لعبة اخرى العب يها .. 
تعود الذبابة وتستسلم بين خيوط المنكبوت .. 

وهاشم يزداد ضعنفا نحوى .. 

الضعف فى عبنية البتهلتين ٠...‏ وفى شفتيه المرتعشتين 
وفى قبلاته التى لا تكف عنى وكأنه لم يعد يستطيع أن يتنفئس 
الامن شفتى .. 

قبلاته !! 

لقد افسدتها ي.. 

لم اعد استطيع أن أهيم فيها .. لم امد اشعز بها كشعاع 
من شمسنى القاهرة يلسعنى .. 
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انى !ستتسطم لقبلاته » وعقلى كله صاح . . وأاعصابى مشدودة 
:إن اناق .رايا درب »ب أجاذا اتعل بالرجل الذى تحن وماذا 
افمل تفي 

وكان هاشم يشعر أحيانا كثيرة بأنى لا أهيم معه فى قبلاته 
.٠‏ وقال لى مرة ونحن جالسان فى سيارته فوق قمة المقطم : 

هل كل بنات لبنان باردات مثلك ؟ 

قلت وانا أدعى الغضب ٠‏ 

لسنت باردة .. ولكنك تحاول أن تذيب عقلى .. حاول 
مرة ثانية ! 

واعطيته شفتى .. كأنى أعطى لطفلى شيثا يسكته . 
وتركته يدضمنى آليه فى قسوة .. ويعبث فى شعرى بأصايعه 
:. ويمسح على ظهرى بكفه .. وعقلى لا يذوب 2.٠.‏ 

ورفضت أيامها أن أذهب معه الى شقته .. حتى لا أضطر 
أن أعطيه أكثر .. واستسلم اكثر .. انى استطيع أن أنافقه 
ونحن:فئ. القؤاء الطلق :..؛ ولكتى لا استطيم أن أثافقه وتحن كن 
الشنة . وقلت له وهو يلح على” ان نذهب ألى هناك : 

جا الشذر اق تكتقتن: 1 

كان + 
انها تقرينى منك . . 
ا 

لقد قربت بينك وبين عشرات البنات »2 ولا أريد ان أكون 
واحدة منهن .... 

قال : 

انك لا تريدننى .. 

قلت وأنا أبتعد عنه ٠‏ 


الفلاع 


لاأريدك كما أرادتك أئ فتاة أخرى .. اريدك لعقل, 
وتلبن .:. والجدران. تشتق: مقلى ,وقلبي. © .ولا مستي مث 
الااحسدى .. 

قال وهو يبتسم لى رفى ابتهال : 

ولكن جسدك هنا ايضا .. أنك عندما تقبلينى تعطينى 
قطعة من دسدك . . وعندما تلفين ذراعك حولى » تلفين قطعة ه-. 
جسدك . . انك عقل وقلب وجسد . . وأنا آأيضا .. 

قلت وأنا أنظر اليه كأنى ارده الى عقله : 

د هاقم .م القد ذهينا الى .هناك مرة+ وفعرنا انثا ستحفاء 
.. انك هناك تقاوم شيئا تريده .. وأنا ايضا أقاوم هذا الشىء 
الذى تريده .. ولكننا هنا لا نقاوم .. أنتى هنا لا أشعر بأنى 
أقاومك .. وآأنت لا تشعر بأنك تقاوم نفسك . . ائنا هنا اكث 
انطلاقا واكثر جمالا ... 


قلت 2 


ائى أكثر تحررا مما تعتقد .. التحرر هو أن أكون صادقة 
مع تقس .د اوثق آلى إضادقة مع “تفدى ‏ متحديا :اقول للك ان 
الجدران تخنقنى .٠.‏ 

وسكت هاكم ٠‏ 

لعله لم يقتنئع .٠‏ ولكنه سكت .. 

وأنا مندفعة فى أستكمال خطة تهريب أموال عائلة محيى 
الدين التى, أثارت فى هذا الاحسناس. بالبطولة السسائجة .. ثم 
الدين .. وأشعر أحيانا بأنى أكره نفسى .٠‏ وأكره عائلة محبر 
أعود وأندفم .. خيوط العنكبوت تشدنى .. 
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وتات لياشم مرة كأنى أحاول أن أتنعه بأن يشترك معى 
فى عيلية التمريب يبدل أن اعم الى تداق : 

قل لى ... لماذا تأخذ الحكومة أمؤال اللبئائيين ؟ 

قال فى دهثكة لسؤالى ٠‏ 

أى لبئانيين ؟ 

قلت : 

اللبنانيون !لذبن أممت ممتلكاتهم . 

وضحك هاشم » وقال : 

الحكومة اخذت أموال الراستماليين » سنواء كانوا ابثانيين 
أم مصريين .. لم تأخذ أموال اللبنانيين لأنهم ابنانيون .٠٠.‏ ودكن 
الآنهم رأسماليون ..:. 

قلت هر, حدة : ' 

الماذا .. اتها 'موال جمعوها يعملهم .. 

قال * 

لقد تركت لهم مأ جمعوه يعملهم © وأخذت ,ا جمعوه 
بعمل الآخُرين .. 

قلت * 

ماذا تعنى ؟ 

قال وهو يبتسم كأنه يدللنى : 

استمعى .... أنا طبيب .. كل ما أكسبه من عملى حق 
لى .. ولكن لو كنت محاميا وفتحت مستشفى وظفت فيه عشرة 
اطباء .. مائى التقليع أن كخذ أجرا على ادارة الاي 3 
ولكن ليس من حقى ١‏ ا لا 
لانه ليسن لن افضل فن “هذا العيل. . 


قلت وانا أرفض أن أقتنع : 


5 المع 
( انف وثلاثك عيون ساح 4 


د ولكن الذى ينتى مصتعا ينتيه: بامؤالة :..: وام آله دحعف 

قال : 

لا يمكن أن يبنى ائسان مصئعا من عملهة .. ولكنه يليه 
من استفلال الآخرين .. والفرد قد يكسب من عمله مائة حنبه 
.٠.‏ ويستطيع أن يوظف هذه المائة جنيه فى بنك فتصيح فى عام 
مانة واربعة حنيهات: .+ .هذه الأربعة جنيبات هئ مكاناة له لاق 
ادخر المائة جنيه .. ولكن المائة جنيه لو أصبحت ثلاثمائة جنيهد 
فى عام واهد © فيعنى ذلك أنه سرق عمل الآخرين .. ليس لي 
تحليل الا السيرقة .: 

قلت فى حدة كأنى خفت أن أقتنع : 

لا أفهم ما تقول .. ولا أريد أن أفهم .. كل ما أفهمد 
أن هؤلاء الناس لم يسرقوا © ولم يرتكبوا جريمة »© ولكنهم جمعوا 
اموالهم بعملهم .. ثم جاءت الحكومة واخذتها .. 

قال مبتسما : 

أتهم يستطيعون أن يعملوا من “جديد » ويأخذوا اجرا على 
عملهم ..... سواء كانوا لبتائيين أو مصريين .. لا أحد يمنعهم من 
العمل .. ولكنهم لا يريدون العمل .. أو لا يكتفون بأجر عملهم » 
ولكنهم ير.دون أن يعمل لهم الآخرون .. 

ولم ارد “عليه .. ش 

ومال على بوجهه وقال ٠‏ 

لم أكن أعلم أنك تهتمين بالسياسة .. 

قلت © 
أنا لا أهتم بها .. 
قال - 


لذك 


اننا فى مصر » غيركم فى لبنان ٠‏ 

تلت © 

الناس فى لبنان ستقدذاعء .. 

قال * 

وفى مصر سنعداء 

قلت : 

حالات ان قو مشر باه فياف مقافت 

قال * 1 

كفي التافن ون التغوايي | كرون ادق با مه ء 

٠ قلت‎ 

هذا ما تسمونه اشتراكية .. 

قال * 

داتعم ب 

وهززت كتفى وقلت : 

دالااييطن ا لا ازية آق انهم 

ولم :يكن هذا ضَحيخا + :ققد كنت ازيد آن اقهم: .+ ولكتى 
لم استطع .. وكلام هاشم ملا راسى بضباب كثيف لم أتبين من 
خلالة ينا .+ واشتدت حيرتى . الحيرة بين احشباتى بالظله 
الذى وقع على عائلة محيى الدين » ومحاولتى البحث عن تعلين 
يبرر تأميم ممتلكاتهم .... وفى محاولتى الهرب من هذه الحيرة 
اندفعت أكثر فى تمثيل دور البطلة التى تنقذ العائلة المنكوبة .. 
انتمل الذكاء الحا .. ...واضع فى عيئن تلراتا التامر .د واعائل 
هاشم بنفاق خبيث .. وكل أفراد عائلة محيى الدين يعاملوننى 
كأننى بطلة فعلا .. كأنى جان دارك . . القديسة التى ارسلتها 
السناء لاتقاذاه' .4 عيونهو -ستاجدة فحت اقدامئ: + ومطالتى 
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كأنها القد.. .. ودموع طنط لولى تلاحقنى ٠.٠‏ وتنهدات محمد محديى 
الدين تملا أذنى .. ووجه طنط نازلى المريض » يطل على كأنه 
يبتهل لى أن أرد اليه الحياة .. وطنط سلى التى تدب بمصاها 
٠.6‏ حتى دودى المجنونة التى تكر هنى 62 أصبحت" تتمسح فى 
كأنها القطة الاليفة . 

ورفيق انكر يلفظ خيوطه اللزجة حول خيالى ليحتفظ 
بابد كبطلة أرسلتها السماء لانقاذ الجالية اللبنانية فى مصر 
.٠‏ وبدا يت يتفق معى على الخطة التى سأقوم بتنفيذها . 

وكانت الخطة تقفضى بأن تعد حقيبة فيها جيوب سرية تخبأ 
فيها الاموال والمجوهرات التى ستهرب . . ثم احمل هذه الحقيبة 
ضمن حقائبى وانتقل .ألى فندق هيلتون لاقيم فيه يومين قبل أن 
أسافر .الى لبنفان .. وعندما أغادر الفتدق أتعمد أن أنسى فيه 
الحقيبة ذات الجيوب السرية .. وبعد ان أصل الى بيروت 
مباشرة » أتصل من هناك بهاشم بالتليفون »© أبلفه أنى نسيت 
احدى حفائبى فى فندق هيلتون واطلب اليه أن يذهب الى هناك 
وبتسسدامها .٠‏ وفى نس الوقت أرسل برقية الى ادارة الفندق 
أطلب تسلبم الحقيية النى ند.يتها الى هاشم .. ثم يحمل هاشم 
الحقيبة الى لبنان ضمن حقائبه ... 

كانت هذه هى الخطة . . 

وكان القدند من انتقالى الى فندق هيلتون قبل سفرى . 
حي أبعاد الشبهة عن عائلة محيى الدين فى حالة حدوث اى 
طارىء : حتى لا يكشف أحد الصلة بينى وبينهم .٠٠‏ وحكتى 
لو اكتشف هذه الصلة فى حالة ضيط الحقيبة فان عائلة محيى 
الدين تستطيع أن تدعى بأنها لا تملك هذه الحقيية .د امنا آنا اذ 
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فلا خوف على" .. لأنى سأكون فى ليتان بعيدا عن بد الدكومة 
المصرية .. وحتى لو سألونى فى لبنان فانى أاستطيع أن أدعو, 
أنى لا أعرف هذه الحقيبة » وربما نسيها نزيل قبلى أو بعدى كان 
ل اند الشركة عن 

ولكنيكم | 

ماذا لو عدل هاشم عن السفر الى لبنان لأى سبب من 
الأسباب ... 

فى هذد الحالة » تقرر أن أعود أنا الى القاهرة ©» وأخذ 
الحقيية © واعتدها الن.عائلة يكين الدين .+ 

كانت هذه هى الخطة . . 

خطة محكية .. ربما كان فيها بعض المجازفة .. وريما 
روعى فبها دملامة عائلة محيى الدين ©» أكثر مما روعيت فيها 
سلامتى .-٠‏ 

اعد رفيق حقيبة صغراء ذات جيوب سرية .. وخياً فيها 
أوزاق الثقد + . خوال غشرة الاقف حنيه صرق :. وكلاتة الافه 
دولار .. وجنيهات انجليزية . . وقصوص من الماسن .. وسسائك 
صغيرة من ألذهب . . انها ثروة كبيرة ... وقد تساءلت ساعتها » 
لماذا تشكو عائلة محيى الدين ©» وهى تملك كل هذه الثروة .. 
ولكن تساؤلى ضماع فى بهرة المغامرة .. ثم ملأنا الحقيبة بعد 
ذلك بأنياء آخرى ..... ليست ثيابى .. حتى لا تقوم دليلا على 
تو كحالة شؤطها +:”ذلكنتنا ملإناها بعلم قافن رجالن ا 
وكرافتات .-. وهدايا من خان الخليلى .. 

وبعد ذلك تقرر أن أنتقل الى فندق هيلتون .. 

وحكن اطلع 'لدازة العندق: فلن السلة بيني ونين اعاظدم' 4 
تقرر أن اطلب منه .. من هاشم .. أن يتولى هو حجز غرفتى, 
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فى الفندق .. واتصلت يه بالتليفون ورفيق واقف بجانبى 
وقات له انى سأنتقل الى الهيلتون لابقى فيه يومين قبل عودتى 
الى لبنان » لانى زهقت من الجو القاتم الذى يخيم على ديت محيى 
الديق + :وقلت له اتى احقى !الا اخد قرفة .خالية. :: تظيانتى 
هاشم قاتلا انه يعرف مدير الفندق معرفة شخصية » وسيتولى 
حجز غرفة لى. ... وبعد دقائق اتصل بى »© وقال ان الغرفة قد 
حجزت باسمى .. حجرة رقم ٠518©‏ 20 

وحملت الحقيبة ذات الجيوب السبرية ضمن حقائبى © وانتقلت 
الى الفندق .. لم يأت معى أحد من افراد عائلة محيى الدين 
لرافقتى الى النندق .. وقذوا كلهم يودعوننى على باب البيت . 
وعيونهم تشوق من خلال دموعهم وراء الحقيبة الصفراء . . وقبلتهم 
واحدا واحدا وعواطف متبايئة تضطرم فى صدرى ٠ ٠.‏ الشفقة .. 
الاحتثار .. العطف .. التعالى .. الفيظ .. عواطف أتوه 
بيتها .. والاحساسس بالمغامرة يهزئى .. ولم ازكب أبضا سيارة 
العائلة » أمعانا فى أبعاد الشنبهة عنها ... ركبت تاكسى » حملنى 
أنا وحقائبىي الى الئئدق 55-5 

وافقلت الى 'الرلكون ٠ه‏ والخفكة اللتخايراء سس تورات 
بحبولة علن كتف الفنيال .6+ وقلبى. يصطرت. .لم أكن ادرئ 
ان ساتفرطئى. لكل :هذا الاسطراب+ ٠...‏ كل. هذا الخوف. ., 
هذه الحيرة ازاء مغامرة اندفع فيها دون أن أكون فى حاجة 
اليها.. 

والتنت' الى موطف الاتتظبال + وم اننتطع أن اركن عيتن 
غى عينيه ٠.٠.‏ وقلت فى صوت مرتعشس * 

أاعتتد أن الدكتور هاشم عبد اللطيف حجز لى غرفة 
عندكم .. 
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وقال موظف الاسستقبال وهو يقلب فى دفتر أمامه : 

١ 5 علذق؟‎ 

قلت : 

هذا الصباح .. 

.رنوتفت عينا الموظف فوق دفتره »> تم رفعها الى" وقال : 

الانسة رحاب شمس الدين ؟ 

قات : 

نعم 9 

وابتسم ابتدنامة كبيرة وقال : 

الغرفة رقم 1" 

ثم 'خذ جواز سفرى »© واستكمل اجراءاته » وصحبنى موظف 
آخر ... ونظرت الى الحقيبة الصفراء قبل أن أدخل المصعد . 
ثم عدت وتجاهلتها بسرعة ... كأنى خشيت أن يضبطنى أحد وانا 
أنظر اليبها . . وصعد بى المصعد . . وقلبى يصنعد الى حلقى 

ربقيت فى الغفرفة بيضع دقائق .٠٠‏ وحدى 0 استطم 
آن اجلس 30 ولا استطيع أن : أدير عينى حولى .٠.‏ تائهة ٠.‏ 
بائسة .. أحساسس كبير بالبؤس يخنقثى .. ثم انتبهت على صوت 
تقرات على الباب 2.. وتاآخل الحمالون .. يحملون حقائبى .. 
رالحقية الصفراء . 

ودفعت لهم البقشيش :.. 

لا أدرى كم دفعت . 

لعلى, دنئعت لهم جنيها كاملا .. فقد رأيت فى عنيوثهم نظزات 
كثيرة .. وهمهمات عالية ٠...‏ خفت متها فى الأول .. ثم اكتشفت 
أنها نظرات شدكر وهمهيات أمتئان ... 

وبقيت وحدى فى الغرفة .. أدور فيها © وأنا ابحث. عن 
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مكان إضع فيه الحقيية الصغفراء بحيث يمكن أن إدعى أنى 
للسسيديت أ وبحديرث لا يكتشف أحد مكانها كبل أن أغادر الفادق 5 
واحترت .. وفى كل ثائنية من حيرتى »© العن نفسى الأنى حشرت 
واتصل بعائلة محيى الدين واطلب اليهم أن يأتوا » ويأخذوا 
حقيبتهم وبريحونى .. ولكنى أاحس أنى مقيدة من عنقى بدور 
خيوط عنكبوت سام .. خيوط الوهم بأنى بطلة انقذ عائلة مجنيا 
عليها . 


وقررت أن اضع الحقيبة فى ارضية الدولاب الكبير وراء 
الضلفة التى لا تفتح . . وحاولت أن احملها بيدى . .. انها ثقيلة 
35-5 أثكل مما كنت أعتتد ٠٠١٠‏ وحررتها على الأرض ٠.٠.‏ بذلت كل. 
ما فى حجسدى الضعيف حتى آجرها . . وشعرى سائل على وجهى 
.... والعرق ينضح من كفى .. والكحل يسيح حول عداى .. 

وانتهيت . 

ورقدت على 'نفراشى ألهث 35 

أحس كأن وراء ضطلفة ألدولاب حِثة قتيل ٠٠١‏ وحاولت أن اقاوم 
هذا الاحسناس .. .. ولكنى لم أستتطنع .٠‏ لم أسنتطع أن أرقد 2 
ولا أن أقف .. ولا أن أجلس ٠.‏ . 

ورفعت سماعة التليفون واتصلت يهاشسم ؛ وقلت كأنى 

هل استطيع أن اراك الآن ؟ 

قال : 


0-7 بعد ساعة وم 
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قلت : 
ادن أدتيل الساعة .. أكاد اختئق من الزهق 0 
قال © 
م بعد عشر دقائق اذن .. 
روصعت سلمماعة التليفون .٠.‏ وأنا أحسن بضعفقى .. وأحسن 
بكراهبنى لننفسى لانى ألقيت ضعفى على هاشم .. أحس أنى 
أنانية . .. أستغل حمه » الى حد أن أبعده عن مرضاه ليعيئنى على 
ضعفى ..... ولكن .... أنى مريضنة أنا الآأخرى .. الزهق مرضش .. 
الضعف .مرض .. الانانية مرض © »©» 
رلم احتمل أن أبقى العشبر دقائق فى الغرفة .. نزلت الى 
بهو الذندق » وطلبت من موظفٍ الاستقبال أن يحجز لى مقعدا فى 
إحدد له فيها موعد وصولى الى بيروت .. 
ولكنه ما كاد يصل الى هناك .. حتى طلبت منه أن يعود .. 
وقلت ٠٠‏ 
لاتقف فى أى مكان .. انى لا أطيق الوقوف .. اطاق 
سرعة السيارة نم 
٠‏ وقال وهو يلتفت الى" ٠‏ 
أنت عصبية رر.. 
قلت وأنا لا انظر اليه : 
انى دائما عصبية عندما أسنافر من مكان للمكان .. آاحس 
أنى أفقد شسبئًا .. عندما تركت بيروت أحسست أنى فقدتها .. 
والآن احس أنى على وششسك أن آفقد القاهرة .. 
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رلم يطلق سرعة السيارة .. وظل يقودها ببطء .. وقال 
فى صوت مرتعش . 

انى أخشى إن أفقدك فى بيروت .. هناك اهلك وبلدك 
.. وقد احببتنى بعيدا عن اهلك وبلدك .. احببتنى وانت غريبة 
٠...‏ وأخاف عئدما لا تشععرين بالغربة أن تفقدى شعورك بحبى .. 

قلت وآنا ساهمة : 

حا اق 

قال وضعفه يطل من عينيه : 

ان الحب يثتمل الظروفا ألتى تحيط به .. فاذا اختلفئت 
اللروف اختلف الحب . . كالرجل الذى يحب راقصة فى كباريه : 
اذا ابتعدت الراقصة عن الكياريه »© وأصبحت ست بيت © نقد 
' حبة لها ... 

قلت وأنا أنظر اليه وعلى ششلفتى ابتستامة عصبية : 

انا لست راقصة .. والقاهرة ليست كباريه .. ثم أتك 
سمتأتى ألى ديروت . . متى ستأتى .٠.‏ 

بعد عشيرة أيام .. أعددت كل شىء لأكون معك بعد عشرة 
اناه 

٠ قلت‎ 

لن تتأخر 2٠.‏ 

قال : 
لا ... لن اتآخر ... لا استطيغ آن اتآخر .:. 

وبنيئا معا ... 

لم يذهب الى ديادته فى المساء .. ظل معى حتى الرابعة 
صباحا .. نجرى مها فى شوارع القاهرة .. ونجلس فى مكان 
.. لنقوم ونجرى فى الشنوارع .. ونضيع نحن الاثنين فى 'قبلة 
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م تفوق" تسرف بد الوح القالى تسد عله شن د الما 
أيضا .. ولم نكن «معداء .. ولكن كان كل منا مشدودا للاخر ٠‏ 
كأنما التصقنا » وااقدر يجرى عملية جراحية بدون بنج ليفصل 
كلا منآ عن الآخر ... وفى كل لحظة يشعر كل منا بأنه يودع 
الآخر .. ويشعر بألم العملية الجراحية .. وتتكلم حينا كان 
كلا منا يواسى الآخر . . ثم نصمت كأننا قد افترقنا فعلا .. ونعود 
نتكلم رى. وأنا أتساعل فى كل لحظة ... هل آنا أحبه .. وهل 
هذا هو الحب .. انى أشعر ياحساس لج أشعر به من قبل .. 
هذا الالتصاق لم أشسعر به نحو أى رجل آخر .. لعل هذا هو 
الحب .٠‏ ورغم ذلك فانى اأتعجل أن تنتهى هذه اللحظات وأعود 
الى بيروت .. وأنتهى .. وأنتهى من كل شىء :5 واستريح 
فى امسا راع باوعقكى 'الكا عند الرحين ٠.‏ اواضن 6د رو اكد 
.. وففرت فى خيالى فجاة صورة الحقيبة الصغراء الراقدة خلف 
ضلفة الدولاب كجثة القتيل . . والتفت الى هاشم مذعورة كأنى 
اخاقة ان يلمح صعورة الحقيبة فى خيالى .... 

وأقرر فجاة آلا اسثمر فى عملية التهريب ... أحس بالذبابة 
تحاول أن تخلص نفسها من خيوط الوهم بأنها بطلة .. خيوط 
العنكدوت التى نصبها حولها رفيق .. ثم اعود وأتساعل : هل انا 
أحب هاقصي .سه 

وكل هذا ينيضشس به احسناسى » وأنا بجامدة .٠‏ لا اتصرف .. 
لا افق قدينا .+ قرازانى. تتوالئ 'نسرعة” :فق :كل الحظة ران 
يعارض الآخر '.... 

وقال لى هاشم ونحن جالسان فى كافبتريا هيلتون فى الساعة 
الرابعة صَباحا © وقد قررنا آلا ننام حتى موعد قيام الطائرة .. 
انا التى قررت آلا أثام » خوفا من بقائى بجانب الحقيبة الصفراء : 
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أنى على قدر ما أنا خائف أن أفقدك فى بيروت .. أريدك 
أن تسافرى .. حتى تستتطيعى وأنت بعيدة عنى أن تكتشفى 
حقيقة عواطنفك .. 

قلت وانا مرهقة : 

مهما كانت عواطفئ ... فالحقيقة أنى أعيششى فى لبثان 
وانت تعيش فى مصبر .. ولن تستطيع أن تعيش معى فى لبنان 
...ولا ان أعيش مءك فى مصبر .. 

ونظر الى" فى :.مجب ملىء باللوم وقال : 

حتى اذا اكتشفنا الحب ؟ 

قلت : 

دماذا يجدى أإأحبا.ىى 

قال فى هدوء وهو ينظر فى عيتى ؟! 

نتزواج اليكل" 

وارتعئنت رموائى فوق عينى .. انى لم افكر فى الزواج 
من هاشم ... حتى هذه اللدظة لم أفكر فى الزواج من هاشم . 
ريما لانى لا افكر نى الزواج اطلاقا .. وثكنه يفكر فى ال 


3 
.. الى هذا الحد يديئى .... 3 

ولت وانا أرخى عينى عنة ‏ 

اناه كرفي ارو عا لسن الم 

قال فى دهثسة أكبر : ش 

حتى لو كنت تحبيبنئى .٠‏ 

قلت : 

جاخ قلي لكيه مل انكراش الرواك اسيل عن أن 
افكر فى أن اعيش فى القاهرة ما دمت أحبك .. من أن أفكر فى 
الوا ... 
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قال : 
لماذا .. ما هذا الجنون .. 
قلت ٠‏ 
كواتن. امنلو» زواع توانةجم ران :8 اكص النماناك ا 
تال : 
انه بداية ٠‏ .. 
قلت * 
انها نهاية فئرة من حباتى لا 'ريدها أن تنتهى .. 
وخفض رأسه وقال *٠‏ 
هذه أول مد.ة التقى بفتاة ترفض أن تتزوجنى ٠‏ 
تلت وأنا أبتسم له : 6 
كدان ل ارجماك "تقر مو انل ارمق «الرواه مهد انين أفق 
كك ان ند اتى اسيك من هاحة الى مهد كنوت برتطين يك-5. 
قال وهو يتنهد ٠‏ 
إن تد.ستط.عى أن تقررى شديثا الآن .. فى ديروت 
متكتفدين: حادتك الى" 1< الى حد الزواج + 
. قلت *: 
310000 اومن كنا كفلم باخسامق ' اللفافة : 
ريبما تأتى لحظة أقرر فيها الزواج .. 
قال 5 
انك مغرورة .. 
قلت * 
مغرورة بك . 
دالسيد وذن نكري اللسائقة دن ريال ؛ 
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لا تكتبى الى: بعد أن تصلى الى بيروت .. حتى لو 
اسك نانك ودين أن فقس ال .2 

٠ قلت‎ 

لماذا ؟ 

تال : 

لاننا فى حاجة آلى هذه الايام العشيرة كامتحان لعواطننا » 
ولو كتبنا فكأننا ذنغثشش. فى الامتحان .. أريدك أن تعيشى مع 
عواطفك ... وأنا 'بضا سأعيش مع عواطفى .. حتى نستطيع 
يوم أن نتخذ قرارا أن نكون على ثقة منه ... ش 

قلت : 

حيو افعة رن : 

وكائت الساعة قد بلفت الخامسة والنصف ضباحا .. 

ر:سناذنت من عأاشم وصعدت ألى غرعتى »© وغسلت وجهى »2 
وبدلت نوبى . . ثم اغلقت حقائبى .. وناديك الشسيال + وحمل 
الحقائب أمامى ونزل بها .. ْ 

ثلات حقانب .. والرابعة نسيتها .. مغلقة .. ومفتاحها 
معى كما نقضى الخطة .. 

ونزلت آلى هاشم .. 

لمحنه يروح ويجىء فى بهو الفندق .. ويده فى جيب بنطلونه 
.٠‏ ورأسه ملقى على صدره ونظراته ملقاة على الارض .. 
وشفتاه كتمتيان كأن”» يحادث سه © والتعب والارهاق يبدوان 
مان ل 11 

واتجهت مباشرة الى موظف الاستقبال .. 

كنت أريد أن أنتهى.بسرعة من دفع حشابى »© قبل أن يكتشف 
أحد من موظفى الفندق الحقيبة التى نسيتها .. ١‏ 
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ولمحنى هاشنم .... وجاء ووقف بجانبى .. وحاول أن يدفع 
حسابى . ولكنى رغضصت . .رفضت يبحدة أدهشت هاشم 
ولا ادرى لماذا كنت اشعر ساعتها أنى لا استحق أن يدفع لى 
هاشم الحساب ... 

.٠ ٠ وتركنى أدفع‎ 

ثم تولى عنى دفع البقشيش :... 

وأنا أتمجله حنى تركب السيارة ... قبل أن يكتشف أحد 
الحقيبية .. مضطرية .. كل شىء فى داخلى يرتعشس .. ويخيل 
الى ان الناس يرون ما فى داخلى :.. يرون ارتغاشتى .. 
.٠.‏ والميو ن تنسلل من نحت ثوبى . ٠.‏ ومن تحت حلدى . . لتكتنشف 
سرى .. وكل وجه تصطدم به عيناى »© يخيل الى أن صاحبه 
يهم أن.يصيح بى .. يا آنسة .. لقد نسيت الحقيبة الصفراء .. 

وتحركت بنا السيارة ... 

الحمد لله زو 

لم يكتشف احد الحقيبية .. 

خاولت أن 'أسترخى فى مقعدى .. أن أهدا .. ولكنى 
لا اسنطيع 2 أعصابى مشدودة بعنف »© تكاد تتمزق 2 وأحس 
كأن فى ناخلى أسسانا حادة تأكل فى لحمئن .. أحس. كأن جلد 
وجهى يتدساقط .. وبحركة لا ارادية نظرت الى مرآة السيارة 
المعلتة أماسى .. أن وجهى أصفر ... أصفر .. وعيناى مرهقتان 
.. وشفتاى باهتتان .. وأبعدت وجهى عن المرآة كأنى خفت 
منه ... زشنعرت بأنى فى حاجة طافية لآن القى براسى فوق 
كنف هاه واندن 4م داكي كب الى إن أهدا .+ 

وهاشم صامت ... مرهق .. خطوط كثيرة تملا وجهه 
وجبينه » كأنها خريبشة أظافرى .٠٠‏ 
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وطال دسمتنا . 

كاننا استعدنا “.ددنا عن الآخر مسافة أكبر من التى تفصل 
بين التاهرة وبيروت .. 

ثم تكلم هاشم .. صوته عميق © بعيد » حزين .. وقال 
دون أن ينظر الى" » ونحن نةترب من طريق المطار : 

2ت ذا اكائف يا رحاب ان الا أذرى اذا + ولت حافت دء 
وها كدت حائفا على تفن اكثر ايع خواقن.عليك: ٠.‏ لقد قطديت 
هذه الشهور فى قلق .. قلق أفقدنى ثقتى فى نفسى . . أفقدنى 
سيطرتى على عقلى .... اهملت عملى ... وأهملت حياتى .. وكنت 
دائما أحدر بأنى أسير فى طريق لا أدرى نهايته .. أسيير 
بلا ارادة ... مغمض العينين .. وكل ما احتاج اليه الآن هو 
أن أقف .. وان اسع عيبى .. لأرى أين أنا .. ولا يومنى اين 
أكون .. ولكن يهسى أن اعرف مكانى .. مكانى منك .. مكانى 
و ... وكل ما اريده هو أن تساعدينى على أن أقف 
وعلى أن أفتح عدى .. سناعدينى .. كونى صريحة معى .. 
حددى مكانى منك بالضبط »© حتى اسنتطيع أن أحدد مكانى من 
الحياة ..... انك الآن العلامة الوحيدة فى طريق حياتى .. وأريد 
أن أعرقة هل أنا آخترب من العلامة © أم ابتعد عنها د35 أم قد 
وصلت اليها .... 

رشسعرت بدمومى تنهمر ٠٠.‏ 

بلا أردة مفى .... 

رقلت فى صدق يملا كل قلبى : 

دن ل أدرق: ب “الى حائرة مكلك هه و 

عق العقى رق لادى افففد : الشبون؟ انع الايد أن أكون مهلك 
وك هناك عشرات غيرك استطيع أن القاهم » ولكن انت وحدك 
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الذى كنت اندفع إلى لقائه .. وقد جئت الى القاهرة لابقى ثلائة 
أسابيع «بقيت خمسة شهور .. من أجلك .. انى .عندما اسأل 
نفسى ؛ لا أجد سد ذبقائى فى القاهرة طول هذه الشهور الا انت 
.٠‏ ورغم ذلك دامى لا استتطيع أن أعرف ما اريد منك .. 
ولا مادا ارسك أن تكون منى .. أن فى داخلى شيئا يتمرد عليك 
وفى داخلى أيغعا ثىء يريظتى بلك .. ولا أدرى أيهما سيغلب 
الآخر . . انى أتمرة عليك بتفس القوة التى أندفع بها اليك .. 
وتنهد هاشم .٠‏ 
ومد يده والتقط يدى وضغط عليها .. وقال : 
أنى مستسدام ... لم أكن أبد! مستسلما كما كنت معك 
بمره مستتسلير الى حد الفتعف . . اتى أش.معر ينفسى ضعيفا الى 
حدا المجز ... نفسر, الضنعف الذى إحسس. به عندما اعجز عى 
تششخيص مرض ..... واكثر ... انى عاجق أن أعرف أينا المريضش 
. أنت .. آم أنا .. وأينا يستحق الهلاج .. آنا آم أنت . 
أم كلانا .... 
وفلت. ودموعى, لا تزال على خدى : 
لا .. لسنأ مرضى ٠.٠.‏ لا تقل اننا مرضى .. 
قال ا 
اننا نتألم ... والمرضى يتألمون .. 
قلت * 
والاقوياء يتاللون أيضا .. 
قال : 
- الأقوياء يتألى ن الآلام غيرهم .. وقد كنت اناام لالام عرش.اى 
مانت الى كطيب واكتى ليبوم اتالم كتريدى . 
قلت : 
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اننا نتألم لأن, الطريق الذى يفصل بينئا طويل .. الطريق 
بين عفلك وعقلى .. بين عمرى وعمرك .. بين احساسك 
واخكاتين ٠:‏ لعد كنت اعمن اخماناا انلق فيظن ال "كان بن 
عالم كشن عانق القن ع من الريخ: 2 :وآنا ايفنا كتيكة احين 
احيانا أنك آت من عالم غريب ... عالم الاساطير .. كنت احس 
بك كأنك اعرابى نعيشثش. فى الجاهلية !» تقف على باب خيمة 
وتخاول أن تخطفنى وتسدل على ستائر خيمتك لأعيش فى الظلام » 
ويبقى النور لك وحدك . .. كنت أحسنك هكذا فعلا .. وكنت 
أتمرد .... لا آريدت اخ اعيش فى خيمتك » ولا فى ظلامك .. 
ولكنى رغه نمردى كنت أجد نفسى مندفعة اليك .. وقد قطعنا 
مبنافة طويلة مق الفلروق الصبهيها + م رأثي عدن ركنى لزب 
اليك » وانت اقرب الى” .. .. لقد يدات أنا اهيط من القمر الى 
الأآرض .. وبدات أنت تخرج من الجاهلية الى العالم الجديد .. 
ويجب أن نحتمل 'كثر لنقطع ما بقى من الطريق حتى ملتقى :.. 

قال مدة.سما كأنه يسخر من نفسة : 

إن فى عمرك ما يكفى للانتظار .. وليس فى عمرى 
ما يكفى ده 

قلت كأنى أوأسيه :ا 

ا اتى أسرع بعمرى اليك .. وعليك ان تبطىء يعمرك 
حتى الحق بك .. . 

تال : ظ 

انى سأوقف عمرى هذه العشبرة الايام التى سنفترق فيها 
.. وبعدها اما أن أفةد ما بقى » أو أسترد ما ضاع منى .. 

تلت : 1 

أجلن 'أننا « منقترب أكثر أيام الفراق ٠.٠‏ 
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قال : 

. أو نبتعد أكثر .٠.‏ 

وكنا قد وصلنا الى باب المطار ... 

واقتردب الحمالون من السيارة . 

وفجآة .. 

بذكزت الحفيية الضقراة + 

وأحدمست بتمرد: هائل . . تمرد على نفسى ... تمرد الذيابة 
على خيوط العنكيوت .... ولكن التمرد لم ينقذ الذيابة .. ان 
الذبابة مض طرة أن تنفذ بقية الخطة ... والخطة تقضى بألا يدخل 
معى هاشم الى المطار حتى لا يراه معى رجال الجمرك .. 

والتفت اليه وتلت وأنا أحاول أن اخفى اضطرابى 

أبق فى السيارة .. لا اريدك أن تنزل معى . 

وقال فى دهشة : 

لاذا ة؟ 

وصرخت .. انطلق صلراخى رغم ارادتى 2.. وقلت وأنا 
ارتعشى وأعصابى تخنقتى : 

لا أريدك أن تأتى معى .. لا أريدك .. لا اريدك .. انى 
اتعذب بدحظات الوداع . . الا تفهم . 

وتتقحة هاشمم مبهوتا رورم : 

وانحنيت وقبلته قبلة سمريعة » وأنا أتمتم : 

د ازاك بول اه 

سم ذتحت باب السيارة ونزلت منها قبل أن يرد قبلتى .. 
وهرولت الى, داخل المطار دون أن التفت خلفى .. جريت .. 
ولم اكن أجرى من هاشم .. ولكنى كنت أجرى من نفسى .. 
ودموعى تجرى معى ٠٠‏ 
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ثم وةفت قبل أن أدخل الى منطقة الجمرك . . التقطت انفاسى 
ومسحت تموعى .. وآعدت وضع خطوط الكحل حول عينى .. 
ثم التفنه الى الباب الذى يؤدى الى الجمرك .. وارتعش قلدبى 
.. خيل الى" أتى سأدخل من هذا الباب الى السجن . . الى جهنم 
.٠‏ انهم يكرهون اللبنانيين .. يفتشوئهم .. وقد يخلعون عنى 
ثيابى كذها ويعرضوننى عارية فى ساحة الجمرك .. ولم يكن 
فى حتائبى شىء أخافت مه ر.ر.. ورافم ذلك فاتى 'خائفة .. خائفة 
.. كأن كل الرجال الذين سأدخل اليهم يعلمون قصة الحقيبة 
الصقراء .. 

لعن 

لا شى: .. 

لاتى: من هذا كله .. 

ادرت:.لنى رجال الجمرك فى رفق .. كل منهم يحملنى فوق 
الستاكة ريتحايتى الى الفمماية لاخ ب اتوم الم انوا 
حقائى .. ولا حقيبة واحدة .. ريما تو كانت معئ الحتيية 
اافتتراء 18 فنديها الما 

وغى دقائق وجدت نفسى خارج منطقة الجمرك .. 

وجلستث هن. اننظار ركوب_الطائرة ٠.‏ وحاولت أن اهدا 
.. ولكن .. ثوبة التمرد تنتابنى من حديد. .. التمرد على كل 
الحقيبة الصفراء .. التمرد على هذه الذبابة التافهة التى أسلمت . 
نفسها لخروط العنكيوت .. 

وصحبنى التمرد والاحساسى بالتفاهة وأنا فى الطائرة .. 
لم أدتطع أن انام .. ولا أن اهدأ. .. ولا أن أستقر .. لا استطيع 
أن ارئط ذيالى بهاشم . . ولا بأهلى الذين ينتظروننى . . لا أستطيع 
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أن أدس بأنى تركت التاهرة 6 ولا بأنى مقبلة على بيروت 33 
الرمال تضرب فى عينى . 

ووصلت بيروت .. 

واحتضتنى أبى الى كرشضه الكبير وثن يردد بصوته الضخم 
من خلال + ة مرتعشة : 

٠١. رحاب‎ ٠.٠9 رحاب‎ ٠٠. رحاب‎ 

وحاولت أن أهد! فوق كرشضه 355 أن أحس يأنى عدت الى 
حبه © وألى دمايته . 

ودثن أمى اختطفتنى منه » واخذت تقبلنى فى كل مكان من 
وجهى . . ثم أبعدتنى عنها وهى لا تزال ممسكة بكتفى . . وقالت 
فى هلع وه.. تنظر فى عينى : 

حت ووللن ساولةا للن ءاحل كته بريفةة : 

لاا .. صحتى منيحة .. 5 

رجذبتنى أختى اليها وهى تصرخ غفى مرح * 

اشتقئالك .. 

واحنضذتها الى صدرى كأنى أريد أن أسمعها شديقات الالم 
النى تنطلق من قلبى .. ونكيت . 

والموع تمع فى عيفى ب .. وفوق شفتى أمى ٠.٠6‏ وعلى 

وحرعت كاذ النييازة لق بيطا .40.وانة إاطا. احولى: ان 
أبحث عن أشياء فقدتها .. الجبل الذى فقدته .. والبحر الذى 
فقدتة .. والشوارع التى فقدتها . . والوجوه التى فقدتها .. 
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رفخ لغ بيغا وين تسن اران وتبكن موكيا .إن عله 
تعتذر لها . 

والتف تف ابيع حول حتائبى + أخرج لهم الهدايا التى حملتا 
لهم . . ثم فجأة .. وكأن عفريتا تغزنى فى جنبى . صحت ٠‏ 

جد ا 0 

.- تسو ؟ ! ان حقائبك كاملة . . ثلاث حقائب .. 

٠: قلت‎ 

الا .. هناك حقيبة رابعة اشتربتها من مصر .٠‏ أنى 
أدرى أين نسيتها ٠ه‏ 

وقال ابى : 

تكلم اصدعافنا هناك ليرسلوها الينا.. 

قلت ونا أجرى الى التليفون : 

الا .. لى صديق سياتى ألى بيروت بعد أيا ووه 
سأكليةه .. 

وطلبب القاهرة بالتليفون .. مكالمة سريعة .. وبتوصية من 
مكتب أبى 4.٠‏ 

طدبت هاشم . 

ونى نفس الوقت أرسلت سائق سبارتنا ببرقية الى فندق 
هيلتون » قلت فيها : 

١‏ نسبت حقيبة فى الغرفة رقم 550 ارجو تسليمها الى 
الدكتو_. هاشم عبد اللطيف » .. 

ةا 1 

قلت وانا اتحامل على أعصابى : 


؟يهق >" 


الروية ملو 


اشمتقت ألك .. وانت 5 * 

تال كأنه يتنهد : 

أثا ... اتى آحس كأن كل ثنىء اختفى من القاهرة فجاة .. 
لم ايد فى الكاعرة اسيازات ... ولاامدارع +٠.‏ ولا تاسن .+ 
كل شىء اخذته معك الى بيروت .. 

وقلت » وآمى واقفة بجانبى تنظر الى" : 

حا هاقم .0 لقد سيت حابة هن البولدون هل مُستطيم 
أن تأتى بها معك ؟ 

تال * 

500 

قلت : 

نت انك لق تاكن ا 

قال ش 
الا .. بعد عشيرة أيام .. يوم السبت .. وربما قبل ذلك 
اذا لى. أحصول .. 

قلت وأنا أبتسم : 

أرجو آلا تحتمل .. 

تال : 

سأحاول أن أحتمل .. كيف بيروت ؟ 

قلت :© 

انى لازلت فى القاهرة .. 

تال * 

اياريت .. 

انتهت المكالمة .. 

نفذت الذبابة خطة العنكبوت .. 
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داوات أن أنسى كل شىء بعد أن حادثت هاشم فى التليفؤن ٠.‏ 
بأن كل د' حدث لم يكن سوى فيلم سينمائى »؛ تخيلت نفسى خلال 
فترة مرضه ؛ أنى غى مكان بطلته ٠‏ . وقد أنتهى الفيلم .٠.‏ وخشرحت 
من السينا .. ويجب ان اتسى بطلة الفيلم . واعود الى نفسى 

واخدت أدور فى أنحاء البيت 25 أضدك بم اختق ٠.6‏ 0 
مربيتى .. وأروى نتفا سريعة ممزقة من ذكرياتى فى القاهرة . 
00 من أخبار ديروت التى حدثت ت أثناء غييتى .. وعينا 

مى تلاحتانى كأنها تحاول أن ترى ما تحت جلدى » وعلى وجهيا 
الوا انا عار رصانع بن 
ولا المرح المرتسم فى عينى . . وتحاول أن تجلسنى بجانيها لأحدثها 
عن القاهرة .. ولكنى لا أطيق أن أجلس فى مكان .. ولا أطيق 
أن اتحدت فى موضوع وأحد 55 لا أستطيع أن أركز عقلى ولا أن 
انسق كلايى .. 

رفجاة دذلت غرفتى .6 وخلعت تثوبمى 4 ولسست بتحلاونا 
و« بلوز »6 ©» ووضعت فى قدمى حذاء بلا كعب » وتركت شعرى 
فاقدحءان عان وجهوى وأمسكت فى يدى بورقة الكلينكس 4 وبضع 
ليرات » وخرجت من البيت . 

وصرخت أمى ورائى : 

ألا شقير:, معنا .. الا يكفيك أن غبت عنا خمسة شهور .. 


0 0:5 


قات وانا أجرى ناحية الباب : 

ساأءقى معكم العمر كله .. 

قالت فى استسلام وهى تنظر الى” كأنى مجئونة : 

ستعودين لتناول الغداء .. 

قلت : 

حا مهنا اه 

ردك النات وال م1 

وذهبت الى مقهى « اونكل سام » وأنا أقفز فى الشارع 
بالبنطلون » واحاول أن أقنع نفسى بالفرحة وانا التقى بشوارع 
بيروت © ودكاكين بيروت ؛ وئاسسن بيروت .. حاول أن أسترة 
العمر الذى كنت اعيشى فيه قبل أن أسافر الى القاهرة .. عمر 
الخامسة عشرة والسادسة عشرة .. لقد تركت هذا العمر ©» 
وعكيك فى عين اكتريين آجل عاقت -.. ولكن علقه التي 1 
لقد كان بطلا من أبطال الفيلم الذى تشحتاهدته فى القاهرة .. 
وانتهى الفيلم . . انتهت القاهرة .: وانتهت عائلة محيى الدين . . 
وزاننوت غطنة' الحفيية الضفراء + الحهئ: كل فى ..... التهق 
انتهى .. وانا الآن رحاب ؛ الفتاة التى كانت تعيش فى بيروت 
كلذ كدية كور .4 درتو الاتطلون. © .وتضم: الفحل خول 
عينيها » وتترك شعرها يسيل على وحهها .. وتعيشش. عيمرها 
لحظة بلحظة .. لا يوما بيوم ©» ولا شهرا بشهر ؛ ولا عاما 
هام .6ه 
ودحلت الاونكل سسام وآنا أهلل .. كل شىء فى يهلل .. 
عيناى تهللان .. وشعرى المنسكب يهلل .. وشفتاى تهللان 
.. وتمى لمحة واحدة رأيت كل شىء كما هو .. كأنى لم اغب 
عن .يروت سنوى لحظات .. كأنى تركت متحفا للشمع ٠‏ وعدت 
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اليه مرة ثانية .. الوجوه لم تتغير ٠ه‏ والأصوات لم تتغير ٠.٠‏ 
والحرسون لم يتغير ٠١.‏ والرائحة لم تتغير ٠١‏ » وسامى ١ه‏ 
وغسسان .. وتيسير .. و .. و .. كل متهم جالس الى نفس 
المائدة التى, تعود أن يجلس اليها. . . وعنقه مائل ينفس درجة اين 
التى تركته عليها .. 

وبعيثت واقكفة عدد الياب أطل على متحف الشنمع 57 الى 
أن لحنت المائيل ل ثناتيل المع اه كانطلقت الى" وعلى شت 
كل ا مم كه 

وأجلسونى بينهم يسألوننى عن القاهرة .. وحاولت أن 
أقول لهم شديئا مهما غن القاهرة .. فلم أجد شيئا مهما .. كان 
كل ما شاهدته وما حدث لى فى القاهرة لم يكن سوى سخافات 
.٠‏ بل أذر, أحسست كأن ذكرياتى عن القاهرة اختفت كلها وراء 

وانسهى حديثنا عن القاهرة بسرعة بعد أن عجزت عن أن 
أثير اهتمايهم .٠.‏ واندمجوا فى مناتشنة آأخرى 5 نفس المناقتشة 
الى كني عندها بنذ حكسة كهور 44 ذل أن الحروت كانت 
ترن فى اذنى كأنها دقية كليات سمعتها: منذ خمسة شهور 5 

رشيئا فشسيئا بدأت أفكد احساسى بكل ما حولى 2 ننىء 
فى بنكمش .. وينكمش. .. وينكمثن .. وأحسنى بجلدى ينكيشن 
6.6 وأعصابى ند تذنكمشر ٠.٠‏ ومعدتى كد تنكمثر 50 وأحسر بنفسم أبتعد 
وابفعه > كاتى #الونة اتتطلق فى القرا + البعيد توه ترك عن 
3525 لم أحاول أن أحد له شريرا وه ولمكنى استسبلمت له 2 
ولعيك نين الاعمدقاء امنافتة 6 واهية  .‏ الانقاس وللتن :: 


0.1 


يضغط عاى عروقى .. ثم فجأة انطلقت قائلة كأنى اهرب من 
نفسى : 

سايى .٠ه‏ هل تتغدى معى .. 

نقلر الى” سنامىوعيناه تضيقان ©» وقال : 

لا مائع .. هيابنا .. / 

وتمت دون أن أحيى أحدا . . وجاء ورائى .. 

ولم اتعيد ان اختار سامى ... ولكنه كان تمثال الشمع الذى 
سقطت عليه عيناى عندما تكليت .. 

كال سامن ونحن نسيرهي شار « بليس »6 : 

حت ال اين 3 

“نت وائا ساهمة : 

بد الا كلر اسيك 

واتحرفنا » لنصعد ذى شنارع جان دارك »© وانا احاول بكل 
اأعصائى أن أتحرر من الاحساسسن بالاتكياقن .. أحاول أن 
استعبد الايام التى كنت !ذهب فيها الى مطعم « الايجلز نست » 
لألتتى بالدين يحبونئى © واحدا بعد واحد .. لا يمكن أن يكون 
شىء فد تغدر فى خلال خمسة شهور . . أنا كما أنا .. يجب أن 
اتن ننسئ بانن. آنا كنا أنا' .. ولكن الا مستحيل ٠...‏ كوه 
تعغير 0.. . كل شىء تغير .. لا أدرى كيف » ولا لماذا .. ولكن 
اذالم اغة :انا ... احسن تقد أفتاة اخرئ ٠.‏ اكسس بتقتدى: امرأة 
عجوزا .. ان خطواتى هرمة مرتعشة .. ولعل ظهرى تقوس 
.. ولعل وبجهى ملىء بالتجاعيد .. وشفتاى تعجزان عن حمل 
ابتسانين ها وآذناى مسخران. عق التقاءك كلام مننامى. ...كانه 

ودحلنا مطعم الايجلز نمست .. وهلل الجرسون عندما رآنئ 


/ا.ه 


.. وهرول. ماحب المطعم الى يحييئى .. وكلام سخيف يقولاته » 
واردغليه دون ان اسبعه. :+ وين مناضي الى المكين لوجتو 
على المائدة » واتسعت عيناه فى رعب .. وارتعشس .. ثم مد يده 
بسرعة وألقى بالسكين بعيدا تحت المقاعد .. انه لا يزال يخاف 
من السكاكين .. انه لم يتفير .. ونظرت اليه كأنى أحسده الانه 

ونظر ساءى الى" » بعد أن هدا خوفه وقال وهو يتحدث فى 
وجهى بعينيه : 

ماذا بك ؟ 

قلت وأنا أحاول أن أبتسم : 

ا و 

قال : 

يخيل الى" انك فتاة اخرى . . أحس بك كأنك كبرت عشرة 
أعوام .. 

قلت كأنى أحادث نفسى : 

أئثى أحاول أن أكبر .. 

قال : 

ح الاساولن وكا واس “مان الدتنا ب 

قلت وانا أتنهد : 1 

مر بصق كل الناس على الدنيا » فهم يبصقون بعضهم 
على بعض .. ١‏ 

هذا ما يفعلوئه .. انهم يبصقون بعضهم على بعض 

الأكسانة بمفة ..: والضحكة بصيفة .... والكلية بصفة 
.. وأشرفالناس هو الذى لا يخفى بصقته فى ايتسامة أو فى 


م.ه 


ضحكة أو فى كلمة .. . ولكنة ييصقها بصراحة .. ويهز كنفيه . 
ضفي الى اموت ..« 

تلت رانا أزفر فى زهق : 

اننا لا نيضى إلى الموت » ولكن الموت يأتى الينا . . 

تال زهو يضحك ساخرا : 

خرافة .. اننا منذ اليوم الذى نولد فيه ونحن نتجه الى 
الموت .. معضنا يقطع الطريق فى خمسين عاما .. والبعض 
يقطعه نى عشرين .٠.‏ والسريع يقطعه فى عشرة 30-5 وما دمنا 
بالنا .. ولماذا تحمل هما .. و .. ْ 

رقاطعته واأنا اشد زهقا : 

فلسفتك سخيفة . . حدثنى عن شىء يضحكنى ٠.‏ . 

قال وفى عينيه .حنان : 

-. حدثينى أنت عن تجاربك فى القاهرة .. 

قلت , أنا أهز كنفى : 

لالاشىء مهم . 5 

ونظر الى كأنه لا يصدفنى © وقال © 

روللى .. لا شىء يستحق الندم .. لا شنىء بي تحق 
أن نعبش. من أجله الا اللحظة التى نعيشها .. ليس هناك شىء 
فات »2 ولا شىء قادم .. ولكن هناك لحظة نعيشها .. لحظة 
تأكلنا .. ولا نستطيع الا أن نستسلم لها حتى تأكلنا ٠.6‏ وا.. 

رجاعت اطباق الطعام التى طلبناها .. فأزحتها من أمامى 

.. وانتنضتت واقفة .. وقلت وانا ألقى بالليرات على المائدة . 
لم اعد أطرى .. سأذهت . 


قال * 





وه 


هزل. آتى معك وه 
قلت ٠‏ 


وخررجت أهيم فى شوارع بيروت .. وأحس بكل شىء حولى 
بيدا ٠‏ الصوارع :ميت + والسيارات عربات لتقل الوقن -: . 
والبحر مدت .. والجبل قبر كبير .. وأنا بومة واقفة فوق فرع 
شجرة مبتة .. ولا أدرى أين اذهب » ولا اين أجلس . . ولكنى 
أشعر بانى بومة ... عينان واسعتان مفتوحتان كعينى اليومة 
.. وأنفى صغير مقوس .. ووجهى مستدير يكسوه الشعر كوجه 
البوية 01 :واخاف ان اللو تحن لا امم من سبحوف ‏ تقيين 
الدوية او 

وعدت الى البيت فى المساء .. الساعة السايعة .. 
الثامئة .. لا أدرى ... واستقيلتنى أمى تائلة فى صوت محتد : 

بح ككل مالف شلن ‏ القة اعد 

قلت وأنا لا انظر اليها : 

ل آملقة .. 

قالت . 

لم يتغير فيك شىء . . .لا زلت مجنونه .. 

قلت : 

0-0 

وانطلقت قهقهة أبى قائلا : 

عادت رحاب الى عادتها القديمة .. 

وائجيت الية وجلست على ركنتيه .. وأنا اقول : 

اشتتت لك يا حاج عبد الرحمن .. اء 

وحاولت أن أستريح على صدره . . ولكنى شعرت بمجرد ان 


ه٠‎ 


ملث برادسى على كتفه © انى سأيكى ٠‏ واذا بكيت فسيسالنى 
عن بكائى .. ويجب أن أقول له ثسيئا .. لا .. لن أبكى .. 
حتى لا أمرل ششسيئا .. وقفزت من فوق ركبتيه .. واتجهت الى 
غرفتى وأنا اقول فى مرح مفتعل : 

06 

وقانت أمى : 

آلا تتناولين العثشاء ؟ 

قلت كاذية : 

ع تعنيتك ١٠‏ . 

وقال أبى : 

د الاخطنن وفنا لين 

٠: قلت‎ 

عم يفوي نا عانات م 

وجريت آالى غرفتى ©» وجلست فوق سريرى كالبومة .. 
أن انكر. أن التقير متناف ان "اواهة لشن ويد اخاهد ان 
أولجهها +++ انبا 'انتظر أن شبن :هذه الحالة التى اعائبهنا +. 
وأنسى .٠.‏ واعود لا مبالية 0 

ونمت . . مغشيا على من التعب »© والارهاق .٠‏ نوما ئقيلا ٠‏ 
كأنى.دفنس تحت حبل من ألتراب .. 
- ويوم آخر .. 

قايوع للق من 

أن ازداذ اتكماشا .. :ولا أسنطيع أن أكل ٠ه‏ وأعصابى 
تأكل هون لحمى و-و واذوب ٠٠١‏ ولم أحاول” أن أخرج من البيت 
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4 العامة فى غرفتى 2 وأمين 0 تأتيئئ بطديب 05 
مأرتجن 05 له وم ى دوءها كله تتحايل على أن 5-3 

لم عم يحدى المرب 35 

واخرا 3 

استجمعت قوتى .. كل ما بقى فى من قوة .. وواجيت 
دفسى ٠.‏ 

لماذا أعانى كل هذه المعاناة ؟ 

لأئنى نفذت خطة العنكبوت ؟ 

لانى خدعت هاشم واشركنه فى .خطة الثهريب: اموال عائلة 
مدحدى الدين 0 ا 

ولكن ».هاقلن يتفيس الاقم ونح افش لو كوا باه 
الحقبية الصغفراء 4 يستطيع أن يقول أنه لا ييكلها 6.6 ويستطيع 
أن يستثشيد بموظفى فندق هيلتون » ليشهدوا أن الحقيبة هى 
5 أنها حق لعائلة محدى الدين ٠٠‏ ومن حقهم أن ينقلوها الى 
لبنان » كما ينقل أبى أمواله الى لندن وباريس ؛ وكل يقاع الأرضنى 
:-آنئ لا أؤّذى احدا بالاثشتراك غى نقل هذه الأموال .. وقد 
انشتركت عغى خطة نقلها باحسساسى 325 وأنا أستسلم دائما 
كل هاه انماناة:.- كل هذا الضيق.. . كان رنتى علطيان سذرى 
.. كأن ‏ عصابى تتمزق . . كأن كبدى يتفتت 2 . 

ولكن : 

اناما تسيظئ بين الكقزية :لمر :0 وللسلية الديويت 


آرت 


هه أنى دفذت خطة العنكبوت » ولا هو أحساسى بأنى كنت ذبابه 
.. أن سس ما أعائيه هو هام ئفسه .. من هو هاشيم بالدستنه 
لى ؟ 

مجرد صديق ٠.‏ 

و ل ع كسس كي .. وبقية الأصدقاء 
. قاء احتاج اليهم » لقطع الوقت ٠.‏ ولارضاء غرورئ .. 
0 

٠.686 500 ليد‎ 


شاشم أكثر من ذلك . . ليس مجرد صديق . 
وجا تكشف أمامى الفراغ الكبير الذى أعيشش فيه منذ تركت 

هائكم .. ومنذ اللحظة الآولى التى وصلت فيها الى بيروت . 

كان حياتى .. 

كان كل دقيقة من يومى .. وكانت اللدظات التى يغيب عنى, 
فييا » يملؤها بالأمل فى لقائه .. 

.- ماذا يعنى هذا ؟ ! 

وغل هذا هو الحب 8 . 
ينطلق من حريق قلبه .. وعيناه المنتفختان تطل منهما نظراته 
الذمعيفة المبتهلة .. وأنفه الراقد فى تواضع كالأسد المجوز .. 
وتسفناه المنفر جتان ن كان بيئهما أهة ألم ه ٠»‏ 

لا .. انى لا أحبه ! 


1ه 


.. انه ارتباط . . وأنا لا أطيق القيود ولا الارتباطات .. لا أريد 
نك اعاتى كل هذه المفاناة لاتى انتقد نرجلا د اق اوخل + أريذ 
أن انطلق .. أن أطير .. 

!انالا أحب .. 

أندا لا أحب . 

ان “الذي ناهذا منى كل شق 6 ذل ياخذ عيرق قافةه 
يريد أن يأخذ عمر العشرين ويعطينى عمر الأربعين .. لآ 
أريد عمرى .. أريد حريتقى .. أريد انطلاقى .. 

ونحايلت على ضعفى .. وقمت الى التليفون واتصلت 
تيسير ٠.‏ لا شلك أن تيسير لا يزال يحبنى .. ريما أكثر من 
عائم .. وسأجد عنده نفس ما كنت أجده عند هاشم .. 

وذهل تيسير عندما طلبت منه أن يقابلنى ٠‏ حالا .. ودت 
نى الساعة الثامنة مساء .. وخرجت اليه مرتدية الينطلون ٠‏ 
وشعرى ستائل على وجهى »© وقلم الكحل فى يدى ؛ كما تعودت 
'ن أقابله . . ولم 'ستأذن احدا قبل أن أخرج .. 

وتظرية اليه ++ لا فزال “فى عينيه: هذه التسرة المتتمالية 
المتحفزة .. ووجهه جميل .. وجلده مشدود .. وشعره أسود . 
دلكن كلامه دسخيف .. كل كلمة من كلماته تدق فى أذنى كأنها 
مسمار .. وتقع على أعصابى كاتها حد الموس .. ولكن .. 
لعلى عص.ية .. يحب أن أحد.ل حتى أهدأ .. وحاولت أن أحتمل 
.. ولكنى لا استطيع .. أبدا لا أستطيع .. حد الموس يتقحلع فى 
أعصابى .. والمسامير تدق فى رأسى .. 

والنفت اليت فجأة ونحن نسير على الروشة + وقلت كآنى 
الاح اما 


”يسير .. تقشلنى .٠.‏ 


5ه 


قال فى دعشة : 

ماذا ؟ 

٠ تلت‎ 

انى لا زلت أاذكر قبلاته . . لتد كنت احتملها .. كنت أحيانا 
'ريدها . ولكنه نى هذه الليلة » وما كاد يتكرب وجهه من وجهى : 
حتى شعرت بريم ساخنة نهب على . . ورائحة لاذعة تكاد تخنتنى 
.. وشهةت كأن أحدا يهم أن شنى جسددى بسكين .. وسقطت 
صفتاه على خدى كانهما بقعتان من الزيت البارد .. واحتملت 
.. احتملت بكل ما فى من قدرة على الاحتمال .. بل وآدرت !> 
تسفتى <٠.‏ وما كاد يلمسهما بشفتيه حتى شعرت بالاختناق .. 
انى اختذق فعلا .. أختاق .. ونزعت شفتى منه +قكسوة كأنى 
قاوم الموت .. وجريت .. جريت فى الليل .. لا ادرى شمبئا .. 
وهو يصرخ ٠‏ 

روللىي .. يا مجنونة . . روللى .٠‏ 

وجرى ورائي . 

وخيل الى نعلا ان الموت يجرى ورائى .. يجب أن اسبق 
الموت .. أن أتجو .. والهلع يملا عينى .. والاختناق يقبيضص 
على عنتى . : 

ولا أدرى كيف وضهت نفسى فى سيارة أجرة .. ووصلات 
الى بيننا .. ودخلت وضباب كثيف يزحف على عيفى .. ويد 
قاسية تتبض على عنقى .. وسمعت أمى تصرم فى وجهى : 
جه إن كنت .. الساعة الآن الحادية عشرة : 


ايو 9# 
م صركاتا ٠‏ 


هزه 


5 تساألينى ٠.‏ لا تحاسبينى 56 اعدى عئى . انى 355 
أنى :جم 


6 


وصوتى يحتدق ٠٠١‏ 


عروق رقبتى تفتة تنتفح 6.60 


والم .. ألم عنيف قاسن حول عنقى © وفى صدرى 
اتنيآ النوية "البو ' اشفرقن :لها 2 النومة” القن :عقوتا حيذا + 
راخافها اكثر مما أخاف الله .. انى أتمزق .. أنفاسى كأنها جيش 
دن الدايانيس يشك صدرى 


.. وفى عذتى .. وفى أعصابى .. 
يارب -. 


يارب 
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ثم لم آدر شيئا . 


وانهع افا زاقو دبي «الفضرافي عو حواالطة اك 
أمى وابى عند قمى الدرير .. ونظرت الى الطبيب .. رالى 
أبى وأمى .. وسألت وكأنه فى داخلى شخص آخر يضع خطة 
التاغ غييولتن. .. وكأن :هذا الفتكمن هو الذي ينبال ١‏ 

أى يوم نحن ؟ 

و أجاب أبى وعيناه تيرقان بدمعه : 

الثلاثاء ,. 


وسكت . . 


غامضة لا ادرى كيف ولا متى ثارت فى خيالى .. وآمتلأ رأسى 
نصوت يردد * 


ان هاشم سيأتى يوم السبت ومعه الحقيبة الصفراء 
وحاولت أن أتجداهل هذا الصوت . حاولت أن أقنع تفسى 


اه 


لوعن سيوالد انو تعاقنسى مكيل الحقية" '[السيفز ادس لوا لم د 
٠. .‏ ولكن الصوت لا يزال يملا راسى ؛ ويردد فى الحاح : 

هاسم سيأتى يوم السبت ومعه الحقيبة الصثراء . 

رتضبت اليوم كله ساكتة . . وائا أتحفز لأفعل ثسيئا .٠.‏ ولكن 
لا ادرى بالضبط ما سافمله .. وصورة هاشم تملا رإسى .. 
والحقيبة الصفراء .. والصوت المدهول يتردد غفى أذنى وقد خطر 
لى خاطر سريع أن أروى لأبى كل ما حدث وما فعلته لتهريب 
'موال عئلة محيى الدين .. انه يفهم غى هذه المسائل .. ولعله 
عدن عل أن :اركاع بم لكت ل أت افسينالا+ 4 أن "الملشيكلة لسبلت 
بشكلة تهريب أموال .. انها مشكلة احسساسى يأنى كنت ذبابة 

وكا ب الها وشكلة عاقيه + الى عاق اف بحس هين اقم 

لمأ أحسست أن عناك مشكلة .. 

وغى :وم الأريعاء قمث من الفراس »© وفاجأت أمى وأنا ارتدئ. 
تبابى .. وسألتنى فى جزع : 
الى أين ؟ 
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ولكنك لازلت مريضه .. الدكتور أمر ٠ه ٠»‏ 

رغادطلعت 

انى أعلم حالتى أكثر من الدكتور .. 

وسكتت أمى .. خافت أن تجادلنى حتى لا تصيبنى الثنوية 
مرة أخرى .. 

وذهبت الى أبى : وفلت له وانا اقبله فوق وحئته *: 

أريد ألف ليرة .. 


اام 


قال وهو ينظر فى دهشسة الى ثوبى : 


خارجة ؟ 

قلت : 

جح تؤاعية الو "السواف دنع “اني لهك افع يكار جه عحت: ان 
ميروكت ١ .٠‏ 


ونظر آلى أمى فى تساؤل » وارتسمت حيرة أمى فى عينيه . 
وقال وهو يضحك ضحكة خافتة .. ليست ضككته المنطلقة : 

نت عن رمك للد 

قلت : 

دو اه ولا أختى وه سأذ هب وحدئ .. لاا تخف .. نش 

وعاد يضحك ضحكته الخافتة . . وأخرج حافظة نقوده وناولني 
آلف ليرة 325 وتلت وأنا أحاول أن ادللة : 

أضطفى ألفا أخرى 0 

قال * 

الا كثير 20م 

قلت :© 

وخرجت ٠*٠‏ والبيت كله ملهوف ورائى .٠‏ 

ويلا تردد .. ذهبت الى مكتب شركة الطيران العربية : 
وحجزت مقعدا على ١‏ الطلائرة المسافرة الى القاهرة صباح اليوم 
التالى . . الخميس ٠‏ ثم اتجهت الى مكتب البرق ٠.‏ وأرسلت 
لى فى الهيلتون © .. 


سن 


وسدب إلى البيت .. 

ونظرت أمى الى يدى الفارغتين وقالت فى دهثئة ٠‏ 

ائم تثشسترى ثسيثا .. 

تلت وأنا لا أنظر اليها : 

شيك يكرةدهها تفن الشوف مها با مسرم بد 

ودجلت غرفتى .. ورقدت فى فراشى .. متعية ٠‏ منيكه 
.. لا أتحرك .. كأنى أخاف أن تحركت أن يسقط منى تصميمى, 
عن العودة ال القاهر فا يم 

وفى صباح اليوم التالى قمت مبكرة .٠.‏ قبل أن يصحو اح 
نى البيت .. وأعددت حقيبة صغيرة .. ثويا واحدا ٠‏ وتميص 
نوم .. ثم كتبت على ورقة : « لا تنشغلوا على" .. سافرت الى 
القاهرة .. سأعود غدا ») .. : 

وخرجت من البيت دون أن يحسس بى أحد .. 

وجلست فى الطائرة سنساهية وأجمة .. كأنى مستسلمة 
لانسانة أخرى »© هى الثى تحركنى وهى التى تدبر خططى . . 

وامسلنى عاسو فن الطار يا علي بات الظائرة 6د 

على شفتيه ابتسامة كبيرة .. وفى عينيه فرحة أكبر .. 
وتقدم بحوى ووجنتاه ترتعشسان »© وارتبك قليلا وهو حائر هل 
يقبانى أم يكتفى بمصافحتى .. ولكنى اكتنيت بأن مددت له يدى 
.. وأبعدت وجهى عنة .. 

وصاءحنى وهو يهمس * 

الدمد لله على السلامة .٠.‏ 

ونخلرت اليه » وأنا أحس بحتان غريب .. كأنى عدت الى 
يلقت المسفين ان الم 'احمن بليعة القديق: ولا باندفاع لكب + 
ولكنه حدّان هادىيء » كنور الفجر .. 


1ه 


وسرت يجاتبه نمر يمكاتب الجوازات . وصالة الجمرك .. 
ان هاشم له نفوذه فعلا . . كثيرون يحبونه . . وكثيرون يسنارعون 
ألى خدمته .. وأنا فرحة به .. وفرحة بشخصيته الحلوة النى 
بتعامل به' مع الناس . . فرحة بابنى العجوز .. 

وتمث كل الاجراءات فى لحظات » قبل أن تقم اجراءات بتيه 
الركاب .. 

وركبت بيجانب هاشم فى سيارته .. وعيناى معلقنان بوجهه 
.. انه يبدو أقوى مما تركته .. فى عينيه لمعة قوية .. وعلى 
شفتيه ابنسامة قوية .. وأئفه راقد فوق وجهه فى قوة .. يبدو 
كأنه اس.ترد كل ما ضاع منه .. أسترد شخصيته .. استرد 
ثقته بئذنه .. ليس حائرا .. ولا مهزوزا .. ولا ضعيفا .. 
.. لعل محرد عودتى آليه قد أعادت اليه كل شىء . . 

وقال وهو ينظر فى وجهى كأنه يشرب منه بعينيه : 

لم أصدق برقيتك .. خفت أن يكون مقليا ٠.‏ 

قلت وصورة الحقيبة الصفراء تملا خيالى : 

اعل المتلب هو عودتى .. 

وضحك فى قوة © وقال ٠‏ 

أنها أحلى مفاجأة . . لقد كنت أعد الساعات التى تفصلئى 
عنك .. فكنت أنت اسرع من الساعات .. ولكن .. لماذا عدت 
٠ .‏ لماذا نم تنتظرينى فى بيروت . . كنت تعلمين أنى سأكون هناك 
يوم ألسبت .د.. 

قلت وأنا اهز كتفى : 

لا شىء مهم .. أحسست أنى أريد أن اعود الى القاهرة 
نمعدكت . 


قال وهو لايزال يضحك : 
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اليوم 'تمنى أن تميقى العمر كله مستسلمة لاحاسيسك ما دامت 
تدفمك الى ..١‏ 

قلت وأنا ابتسم : 

قال وهو يمد يده ويضغط على يدى : )2 ٠١‏ 

أنى واثق من احسناسك اليوم وغد' وبعد غد ٠.‏ والعى 


ومرت بيئنا فترة صمت ...: 

واف الأايزال يقلو :الى “لعي ويتفان للق "الويف مف 
ثم قال * 

مدهل كنت جويفتةة + 

ونظرت اليه © وقلت : 

كيفا عرفت 7 

قال وهم يتفحص وجهى يعين طبيب ١‏ 

وجهك .. 

قلت بلا مبالاة : 

ل أصيبت بنوبة أغماء ٠٠‏ ومرت . 

قال * 

الن تصابى مها مرة ثائنية . . أعدك بيذلك . 

قلت * 

000000 

ال متتدهما : 

دالا رعق :لن امه تلك ير كائية:. 


والتس.يدت ساكتة .. وخيالى لا يزال وراء الحقبية الصفراء 
+ تو كلت اناه اتفيق أن أطل «مق انافقة: السيارة حكن > خف 
ع و حون : 

هل أخذت حقيبنى من الهيلتون .. 

قال : 

لهم .. فى نفس اليوم الذى حادثتنى عيه . 

قلت : 

آين هى الآن .. 

قال : 

احتفظت بها فى العيادة . 

قلت © 

لندذهب لاحضارها الآن .. 

تال : 

لماذا! .. سسأحيلها مع حقائبى وأنا مسافر الى لبئان . 

قلت : 

لا .. أن فيها أشنياء تخص عائلة محيى الدين .. كنت 
نسيت أن أتركها لهم .. سسناأخذها من العيادة : ثم أتركها عند 
عائلة محبى. الدين .. 

قال بلا .بالاة ودون أن يحاول ان يفهم ششسيئا : 

كما تريدين .٠‏ 

٠: قلت‎ 

انى سسباعود غدا الى بيروت .. 

قال : 

بت الا تتيطرين القن ان تهوة نضا بعك عد + 


"كم 


غلت وأنا لا انظر اليه : 
لا استطيع .. بأنا نم يسمح لى الا بليلة واحده . 
قال 5 
أفى أسافر معك غدا . 
قلت ٠‏ 
على نكتل ليان دن لكر واهدة + 
وارنسسم الكمد على وجهه ٠‏ وقال : 
لا أريد أن أقضى بوما آخر بعيدا عنك ... 
قلت : 
اانه يوم واحد . 
و بنكتكا.: ' 
ووصلنا الى الفياده .. وصتعد «نشيم .. وعاد ووراءةد 
القوات. يكيل 'الحقة ١‏ العف اد ٠.‏ #وطيعيا م الحدد كلدي نه 
السبارة .. 
ولم أنظر الى الحقيبة : ولا التفت اليها ©» كأنفى خشيت أن 
ررك البوااان ينظ عقاف بابد ولي يدمرنةة ود كات الوجوداة 
'لتى عدم أن فى هذه الحقيبة حثة قتيل .. 
وانطلقنا الى بيت عائلة محيى الدين . 
رماديت بواب البيت .. وقلت له وانا اشير الى الحقيبة : 
خذ هذه الحقيية .. ملمها لرفيق بك .. 
وغال الدراب ووجهه متهلل القائى : 
ألا نقييين عندف .. 


شل - 
هدفها ٠‏ 


ع لاع معام لق قن الحم ا 


افك 


وحمل البواب الحقيئة .. وأنا لا التفنت اليها ايضضا 
'خاف .. ١:‏ 

وانطلق هاشم بسيارته الال" 

وما كاد يبتعد بى عن البيت ٠‏ حتى شعرت كأن كل ثى. 
فى يرتخى .. أعصابى المشدودة .. ابتسامتى المفتعلة .. 
وارتخيت فى مقعدى كائئ ساأنام .. وأدرت راسى الى هائسم 
.. ونظر ت اليه وعلى شسنفتى ابتسامة هادئة .. وشعرت الى 
'ريد أن أقبله .. لم أستطع أن أمنع نفسى من تقبيله فشببت 
اليه بوجهى وقبلته قيلة سريعة على خده » ثم ملت برأسى على 
كنفه : وأغمضت عينى »© وهمست : 

ابى متعيبة .. أريد أن أنام وه 

ومال على رأسى بشفتيه » وقبلنى فوق جبينى . . كأنه يخدربدى 
تبلته .. 

وأخذنى الى الهيلتون .. ووقففا معى حتى تمك اجراءات 
الاستقدال .. ثم تركنى أصعد الى الغرفة »4 على أن يعود الى 

وضمنت ىن 

نمب وفى قلبى ايتسامة هادئة ٠٠‏ وفى أعصابى يسرى 
احننادى مر دح لذيذ 57 لم أشعر أبدا بمثل هذا الهدوء وهذه 
الراحة .. كأنى التبت من فوق ظهرى حملا زنته طن .. نامت 

ولا أدرى كم نمت ... ساعة ٠.٠٠‏ ساعتين وه ثلاكا 4 

م استيقظلت مفزوعة على صوت ربين جرس التليفون 
رمددت يدى وأنا لا زلت مغفمضة العينين »© كأنى أريد أن اخنى 
حمذاائر نين و وقلت وصوتى نائم ٠‏ 
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أعصاء 


؟ 


وسمعت صوتا مبهورا يقول لى : 

أنا رفيق .. 

وددحت عينى النويضتين . وفتحت عقلى ا و اسسنتيقلت 
اتى .. وقلت غى ددة : 

ياذا نريد ؟ 

سياذا حدث ؟ 

لا شىء حدث .. فقا لا أريد أن اشترك فى هذم المهمة . 
قأل : 

ألم تسسافرى لبثان .٠‏ 

٠ قلت‎ 

ا سافرت .. روعدث ., 

صل أسستطيع ان أراك .. 

عد لاه 

تال غى دهشة : 

لماذا ؟ 

وصرخت * 

ونذفت .سياعة التليفون »٠١٠‏ 

وحاولت أن أعود الى النوم 53 وضعت الوسادة فوق راسي 
. ثم وضعت رآأسى مكان قدمى .. وضغطت على عينى بحفنى 
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من ااغفراشى وسوت رفيق لا يزال يشق احساسى كأنه سكين 
. . كأنه يذكرنى بفضيحة أرتكبتها : فأتقزز من نفسى . 

ودحلت الحيام : وملأت البانيو ٠‏ ورقدت فى الماء الفاتر . 
ا وتسعرة مرة ثانية بأئى خفيفة 55 لا شىء يثقل ضدميرى 
الي ١ ١,‏ الحتول الخضراء وه ثم لواففت عن الفناء وعدت 
'فكر سن .ديد .. لقد انتهت الآن قحة الدقيبة الصفراء .. وان 
سعيدة بانتهائها .. لست سعيدة لانى لم أهرب النقود » ولكنى 
5 عيدة لانى لم اترك عائلة محيى الدين د تستغل هائسم » وتسستغل 
حبه لى .. سعيدة لأنى لم اعد ذبابة . 

ولكن . بقى هاشم .. 

مادا افعل به ؟ 


وأبنسيمت وأنا أسيال نفسى ماذا أفعل بهاسم .٠.‏ وبهدوء 
دردون ان أنفعل ٠‏ اقتنعت بينى وبين نفسى بأن قصتى مع هاسم 
انتهت بامتهاء قصة الحقيية الصفراء .. كأنى صفيت حسسابى 
معه » ولم بعد أمامى ألا أن انصرف .. واتفق احس ساسى مع 
اقتناعن .. وربما اقتنعت لأنى كنت 'اعام أن هاشدم ينظر الى 
علاقننا نظرة أكثر جدية مما أحتمل .. ومما أريد ٠‏ أنه يصل 
بعلاقتت الى حد التفكير فى الزواج .. وأنا لا أريد أن اتزوجه .. 
ليس الآن .. ولو تزوجت فلن يكون هاشم هو الذى يقنعنى 
سالزواج ٠.‏ أنى أحس له كأنه مسؤولية كبيرة لد استطيع أن 
احنملها .. أحدن به كأن مركزه ٠‏ وعمره © وأحساسه بئفسه . 
سطاب متى ا ن أعطيه كل ما عندى ٠٠‏ وأنا لا استطيع أ ن أعططلى كل 
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ما عندى .. سيظل فى دائما شىء لا اعطيه لاحد .. احتفظ ده 
لنفسى 30 سردثى * انطلاق أحاسيسى 530 و هاشم لن يحتميل 
حريتى »© ولا انطلاق أحاسيسى .. انه ليس من هذا الصنف 
من الرجال .. انه الرجل الذى يريد كل شىء .. الرجل الذى 
بطوى كل من حوله نى شحسيته .. حتى لو كان ن.عيفا أسامى 
.. ذهدا الضعف نفد ه يدل على أنه يمر فى فترة عايرة من عمره 
.. ولن يكون ضعيفا الى الأبد » ولا أريده أن بكون ضعيفا . 
ولا أن استفل ضعفه .. ولو تركته يقوى ©» فسيتوى على .. 
وأئا لا اريده ينا أن يقوى على” .. اذن فالأفضل لكلينا أن 
لنكهى . 

ركادست كل هذه الخواطر تمر بى وانا هادئة ١ه‏ وابتسم مه 
أبتدسم لهاشم .. أبتسم لشخصيته الحلوة .. وقليه الطيب .. 
وحباء لى . , لم تكن ابتسامة حب . . ليس «ذا الئوع من الحب 
.. ائى استطيع الآن ان أتبين انى لا أحبه .. وريما ما اعتقدته 
وأنا فى ببروت من أنه الحب » لم يكن الا انعكاسا لتأنيب ضميرى 
سبب خطة الحقيبة الصفراء .. انعكاسا لاحساسى بأنى كنت 
ذبابة .. ولكن هناك شيئا آخر يربطنى بهاشم ٠‏ هل اسمى هذا 
الشىء صداقة مه اتتعالا ١.‏ . انجذابا و٠‏ لا أدرى ١ه‏ ولكنه شىء 
كبير .. عشىء حلو .. ولكنه ليس الحب . . كما اتخيل الحب . . 

وحرجت من الحمام .. ونظرت فى المرآة .. واأبتسمت . 
ان وجهى قد اد.ترد بعض لونه . . وعيناى استقر فيهما الضوء . 
وتسفتى ددت فيهما الحياة . 

وارتديت ثيامى . وخرجت من غرفتى .٠.‏ ومررت على موظف 
3 ستقبال 6 و طلشت منه أن دتأكد من حجز مقعد لى فى الطائرم 
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المسافرد عدا الى بيروت .. ثم اتجهت الى الكانتيريا »؛ بعد ان 
نركت حبرا لهاسم أنى انتظره هناك . 

وااتقيت فر الكافتيريا ببضعة شبان لبنانيين » فجاست بينهم 
د بركة نه متطلفة 2+ كيا عرفوتن. .د الى أن لكت هاشم 
آنيا من هيد . فقمت اليه ٠‏ قبل ان يصل الى" ؛ حتى ! أحرجه 
أمام أصدنائى . 

: استقيلنى هاشم وهو يبتسم ابتسامة مهزوزة » ينظر بها الى 
الشسبان اللبنانيين » ثم يعود بها الى . 

رركت بكاية فى .جيارتة ».و اتجينا: الي المتعلم .٠‏ وهاشم 
طوال الطريق يحاول أن يجعلنى اتكلم عن سر عودتى الى القاهرة 
قطاة ات أعلم باحساسى ماذا يريد ان يسمع منى .. أنه 
يريددى أن أقول لهانى عدت من أحله .. وانى أحبه .. ولكنى 
لم أقل له . . حقى ولا لأرضيه . . لم أكن أريد أن أطلق له الآمل ... 

وسآلته * 

لازلت مصمما على أن تأتى الى بيروت ؟ 

شال فى دهشة : 

اضها : 

قلت * 

من أجلى ؟ 

تال : 

كرون هللف 

قلت وانا ابتسم كأنى أربت على أعصابه بابتسامتى : 

ح اق انفيل: الا اتسنافن 1 

فس وهو ينظر الى" فى لوم : 

لماذا ؟ 


مكه 


تلت : 

لان القاهرة وحده' هى التى ذمتحليم 'ن بجمعنا 
سيروت ستفرقفنا .٠‏ 

مال ذى دهشسة : 

لماذا ؟ 

تلت وأنا أنظر اليه كأنى ارجوه أن يتتفع : 

أنا فى بيروت انسانة آخرى .. وأنت هنا انسسان 


سان الدب لاايكاف: باخفلاف العواهم ..: 

تلت : 

ماي كا يسك 

قال : 

ماذا يخيفك منه ؟ 

قلت : 

انه اكبر مما أحتمله .. ان حبك جاد .. لة تقاليد .. 
وذة خط مرمتوم 0+ .وآنا لا دتمل التعاليد : ولا الخطوظ المرمتوية : 
ولا الزواج .. 

فال وآأنفاسه سهورة : 

ولكنك عدت الى القاهرة من اجلى . 

قلت ؛ 

عدت لاتأكد من أنى لا أريد أن اعيش فى القاهرة . 

قال ؛ 

وبأكدت ؟ ؛ 


ادك 


تأكلدات .. 

وغرق وجهه فى سحابة حمراء © وقال فى حدة : 

لو ان اسديكق الأماميسك الحتولة ‏ :." الأساسسن 
التى نختلف بين كل احظلة وآاخرى .. هذه الاحاسيس تحطم 
كل من يقترب منك : ثم ستنتهى بأن تحطماك . . وآأنا لن 'سمح لك 
بأن تحطمينى »© ولا بأن تحطمى نفسك .. 

تلت انا انظر اليه كأنى أعتذر له : 

أنك تعلم أنى ملك لأحاسيسى . 

قال وهو أكثئر حدة : 

أنك لسنت ملكا لأحاسيسك .. ولكنك تهربين .. تهربين 
من كل شىء .. تهربين من الحب .. وتهربين من العائلة . 
وتنهريين من الايمان .. وتهربين من عقلك ... وتهريين من 
المستقن 2 وعسيين هذا التروفة ؟احساين و انك مسكنة + 
ولن يجديك الهرب .. لن تستطيعى ان تعيشى هاربة العمر كله 
منتجديق تفسك مشتطرة: “يوما. الى. 'استعمال. انافك علي 
نفسك .. وعلى ما تسميئه احساسا . . حذى تتوقفى عن الهروب 
بده اذا ل تستطيعن :ان تجدق اراذتك »افد تطرين الى الهزوية 
من العياة كلها .. 

تأت وكلامه يجرى فى عقلى : 

تتصد أنتحر . 

قال * 

نعم .. تفتحرين .. ولن أتركك الى أن تذحرى .. 

ثم أوقف السيارة » والتفت الى" بكل جسمه وقال : 

ل رحاب انت فتاة رائعة .. انت تملكين كل شىء لتخونى 
عيدة » ولتسنعدى الانستان الذى يحبك .. ولكنك لم تجدى احد! 
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ولارشدئا يرسم لك الطريق .. مرضك فى صغرك © جعل آملك 
يخافون عليك من أن يقيدوك بشىء .. ثىء يروض ارادتك » 
ويروض احساسك © ويروض منطقك .. ونحن تولد جميعا 
بلا ترويص تم يُتولى أهلنا ترويضنا »© ويزيدنا المجتمع ترويضا . 
كد ا اي برو 

000 

قال فى رجاء * 

ل دعيتى أحاول .٠.:‏ 

كات وآنا أحاول أن ايقشم ؟ 

حالقد حاولك طوال خيسنة اين .وها إناا عن اق ا 

ودمكت قليلا » ثم قال فى يأس : 

الك حق ٠‏ . دبما لأتى لا آريد أن اروضك لنفسك > ولكنى 
"ريد أن اروضك لنفسى . . أروضك على حبى 6. ان الاب يروض 
ابنته ليعطيها لرجل آخر ولكنى أب يحاول أن يروضك ليحتفظ بك 
لتفسلة ٠‏ 

قلت فى غضنب صادق : 

لا تقل انك أبى .. انى آأكرهك عندما تتكلم هكدا . 

قال رهو أشد يأسا : 

'نك لا تحبيئئى, . 

قلت : 

اديس الحب الذى تريده ..٠‏ ولكنى لا أحبك أيضا كأب .. 
انى أحبيك حيا فية جمال كثير .. فيه اتجذاب .. .أن اللحظات 
التى أقضيها معك هى دائما أسعد لحظات عمرى .. وأنا آخاف 
على هذا الحب اذا حاولنا أن ندملة أكثر مما يحتمل .. أخاف ٠‏ 


الام 


عليه أن يبحطم .. وانا اريد ان ابقى عليه طول عمرى .. مول 
عمرى سأشعر بالحاجة اليك .. حاول أن تفهمئى يا هاشم .. 

غال ساخرا # 

إن الفهم يحتاج الى عقل .. وانت تدعين انك تنقادين 
الى احسا نك . لإ الى عمتلك .. 

غلت : 
التقينا .. لقد مرت ينا أيام كثيرة ضعنا فيها أحدنا عن الآخر . 
عندما تحاورل أن تعرش فى دنياى .. عندما تحاول أن تنزل الى 
عملك وأصدقاءك لتعيش فى لهوى تامع أصدقائى 2 وكنت أن 
أترك ا'نطلاقى وسخافاتى لأعيش فى تقيودك وحدك .. فكنا 
نضيع .. كنت فى هذه اللحظات أحس بك بعيدا عنى .. وكنت 
تحس بى دعيدة عنك .٠‏ ولكئتنا كنا نسعد عندما تلتقى وكل منا 
فى دنياه .. كنت تسعد بى كفتاة تافهة .. وكنت أسعد بك 
كشخصيه حادة ضكمة .. وستبقى سعادتنا دائما فى أحتفانا 
كل منا ,داراه .. كل منا يطل على الآخر من دنيا أخرى ويمد له 
بده وييد سم له .. صدقئنى .. هذه هى الحقيقة .. وانت تقول 
أنى هن!ة ذكية . . وانا أحدثك الآن بذكائى . . 

وصاوت هاشم برههة 0 ثم خبط على عجلة القيادة بكفه ٠‏ وقال 
ثى عناد : 

ثم انطلق بالسيارة فى سسيرعة مجئونة كانه شاب يتهور 
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عدت الى بيروت وأنا سنعيدة .. سمادة هادثة لذيذة .. 
أعصابى كلها مسترخية كأنها راقدة على .مقعد مريح .. حتى 
عناد هاشم وأصراره على أن يلحق بى فى بيروت : كان يشسعركم, 
الاكد عادر بالغرور 55 أنه بسبعادة الم عنديا تحس بتعلق 
ابنها بها 4 رغم أنها تريده أن يبتعد عنها لدتعود أن يقف على 
قدميه . 

انى ل اشعر أبدا من قبل بمثل هذه السعادة الهادئة . 
لقد كانت سعادتى دائما سنعادة حادة . . كالصراخ .. كانت كل 
أحاسيسى صراذا .. سسعادتى صراخ .. وشقائى صرام 
وحيرتى صراخ .. كنت كما قلت أعيشش دائما فى 3مة 
الأحاسيس 55 ولكنى الآن أحس بأنى فى قمة جديدة على” . 
تمة لهمدوء النفسى . ٠.‏ السكينة 3 كأنى راقدة فذوق قمحلمة مر 
ا 0 .. ولكن شد 
فير .. هذه الشهور التى عششستها فى التاهرة »© والازمات التى. 
مرت بى خلالها » جعلت مفى انسانة أخرى .. انسانة لم أعرفب 
بعد .. زلكنها انسانة أخرى غير رحاب الثى اعرفها .. 

وكدت اند قكضيبت سدهرة الآمس مع هاشم ٠.6٠.‏ سهرة صاونا- 
. . وقد مماولنا أن نمدها حتى الصباح .. حتى موعد قيام طائرة., 
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الى بيروت .. كما معلنا عندما سافرت فى المرة السابقة . 
ولكننا لم تستطع .. لم نحتمل الصمت .. وكان هاشم يبدو فى 
صمته كانه يتألم .. كأنه يحاول أن يقتل شسيئا داخل نفسه . 
ووجهه غارق فى سحابة صفراء .. وخطوط كثيرة تشق جبينه 
كأنها آثار سكاكين حادة .. وكنت أعلم ما يعانيه .. انه يعانى 
من أزمه عناد .. من ازمة اصراره على أن نعيشش أنا وهو فى 
دنيا واحدة .. لا بريد ان يقتفع بأن كلا مذا خلق لدنياه . ٠‏ لا يريد 
ان يسندملم لليأس .. لا يريد أن يتخلى عنى كفتاة يحبها : 
ويكتفى ب,. كصديقة . 

رقد حاولت كثيرا ان اخفف عنه .... حاولت أن أقطع حبل 
الصمت الذى يلتف حول عنقى وعنقه .. ولكنى عندما تكلمت 
تلت ثلاما ستحّيفا » ليس له معنى . . كلاما مفتعلا . . فاستسلمت 
أنا الاخرى للصمت . . الى أن قررنا أننا لم نعد نحتمل صمتنا » 
فافترقنا فى الساعة الحادية عششرة مساء .. ووجهه غارق فى 
سحابة العذاب .. وشسفتاه مكورتان ممطوطتان كأنه طفل عنيد 
غاأضب .. 

وسدينى آلى المطار فى اليوم التالى 4 وهو لا يزال مصمما 
على أن يلحق بى فى اليوم الذى يلية .. يوم السبت . 

وانحديت اتبله على خده قبل أن أنزل من سميارته .. ولم 
يبادلئى تبلتى . . اكتفى بآن مال بخده على شفتى . 

ونظرت اليه مبتسمة كاننى اعتذر له .. ثم عدت أقبله مرة 
آخرى .. وأثا اهمس : 

الا نريذ أن تقبلنى ؟ . 

نال وكأنه يضغط على أعصابه : 

ضع الود 


عه 


قلت : 

انك لست غاضيا مبى'1 

تال رهو يتنهد : 

دل ره 

تلت : 

سدنى ألا تفكر وحدك .. وفر تفكيرك الى أن نلتقى . 
اننا مستطبع أن ثتناقش العير كله ولكنى لن احتمل أن تفك 
وحدك . . آخاف أن تكرهنى لو فكرت وحدك . . 

تال وهو ينظر الى يعينين يائستين : 

...انا لن اكرهك أبدا . . ولكنى آخاف أن آأكره نفسى . 

٠: قلت‎ 

لا .. لن تكره نفسك .. انك لو كرهت نفسك كرهدت. 
هنفد 2؛ ععى التى احيتنى .. 

٠: تال‎ 

ل سأحاول .. سأحاول أن أحب نفسى لاأنها احبتك .. 

تلت وقلبى ملهوف عليه : 

أنأ أيضضا أحسبتك .. ولكننا اختلفئا فى طبيعة حب كا, 
منا .. رلابد أن نتفق . . تأكد أننا سنتفق . 

قال * 

ياكن الله .. 

وانحذيت أقبله مرة ثالثة . . 

ومد ذراعه وكأنه لم يعد يستطيع ان يقاوم - وضمنى الى 
صدره .. وهمس وخده راقد على خحخدى ٠:‏ 

مع السلامية .. 

ونزلت .ن السيارة .. 


هذه 


وفجأة صاح بى كأنه تذكر ثشسيئا : 

وارنمشست رموشى فوق عينى ٠‏ وقلت فى تردد : 

تركتها لعائلة محيى الدين ٠.‏ لم يكن فيها شىء مهم 3 
وابتس.م ساكنا ٠.٠‏ 

وقلت وانا ادير له ظهرى واشوح له بيدى : 

مه اأنتظرك غدا ذى مطار بيروت 6و. 

وتركتن ادخل المطان وخدى كما سبق أن اتقققا :.: 


خا عار عاو 

وودملت دروت وأنا سعيدة هذه السنعادة الهادئة اللذيذة وه 
'ذهما لاحظا هدوء أعصابى 4 واستردادى لصحتى 57 واخذتئى 
أمى براختلت إن فى حجرتها وسألتنى وهى تحاول أن تشعرنى 
بأنها صنذديقتى الكبيرة ») عن سبر سفرى أنى القاهرة 2 وأحبتها 
ببساطة : 

لاشىء . . كان يحب أن اودع أصدقاء نسيت أن اودعهم 5 

تالت * 

ل أتحديقة 1 .. 


تلت فى, دهشة : 


لد 


2038 
نالت وهى تنظر فى عينى مبتسمة لتطمثننى : 
الشاب الذى ذهبت اليه ؟ 

قلت وأنا أضحك : 

الا .. لإا'حبه . ولكنة صديق عزيز .. 
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تالت وهى تكشف عن جزعها : 

انك لا تخفين عنى شيئا خطيرا ؟ ! 

٠: غلت‎ 

لا .. صدقينى .. واطمثنى .. 

ونظرت الى” فى تمعن > وقالت : 

يخنل الى" أنك كبرت يا رحاب ؟ 

٠ قلت‎ 

سس ريه زيم 

ثم استطردت كانى تذكرت سينا : 

غدا سيصل صديق من القاهرة .. آريد أن أدعوه الى 
بيننا .. لقد اهتم بى هناك + ودعائى أكثر من مرة ٠.‏ 

قالت © 

هل هو الذى سافرت اليه ؟ 

قلت وأنا اتجاهل الرد على سؤالها : 

انه صديق لعمى الدكتور نور الدبين .. وعمى هو الذى 
قدمنى أليه بخطاب أعطاه لى عندما سافرت الى القاهرة أول مرة 
٠‏ . الا تذكرين ؟ 

مئالت وهى تنظر الى كأنها لا تصدقنى : 

جد اذك جاه 

وقمت من جانعها قائلة : 

جه و ماأتصدك. سفهيق ‏ * 

واتصلت بعمى وابلفته خبر وصول هاشم الى بيروت فى 
الغد ؛ وائفتت ممه على أن نذهب سويا لاستقباله فى المطار .. 

رتبت اليوم كله وأنا أعد برنامج الأيام التى سيتضيها 
عام فى لبنان ... بل اعد الكلمات التى سأقولها له .. وأعد 
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المواقف» النى تجمعنى معه وحدنا .. واكتشفت أنى أنكر غفى 
عدوء عكيبا .. كأنى كبرت نعلا كما قالت أمى .٠‏ وكان تفكيرى 
بنصب على أن أضعم هاشم فى جو عائلى .. حتى أقلل من خلواتى 
أخاسيسه 355 

واسلايقتظت فى البوم التالى ميكره .. نشطة .. نشماطة 
557 

وأحدت سيارتنا وذهبت الى بيت عمى .. وكأن لا يزال 
لائيا فايفظته .. هأستطعت أن أقئعه بأن نتناول افطارنا فى 
.طعم المطار .. والدقائق تمر بطيئكة .. وصوت الطائرات التى 
نصل وتغادر المطار يملا ملبى يرجفة عجيبة .. لا يمكن أن تكون 
كل مذ الرجفة لأنى فى انتظار صديق .. أو حتى سديق عزيز 
جدا .ددا كهاشم . . ان قلبى يرتجف من اللهفة ٠‏ كأنى لم أر هاشم 
بف سىوات م6 مع أنه كان معى أمنسن 6ه 

و'عان عن وصول الطائرة العربية من القاهرة .. 

راجريت وانا أكشيد عمى ورائى 14 ودخلنا أرض المطار 35 
ررفعت رأدسى أبحث عن الطائرة فى السماء ©» كأنى أبحث عن 
بخ المى ٠.‏ 

ااحلائرة تقترب .. 

٠.٠00 ونقذرب‎ 

٠.. عدحلت‎ 

١" ووئنت‎ 

د مطح الناب ع ه. 

وبدا الركاب ينزلون واحدا بعد واحد .. وتم يكن هاشم اول 


مه 


من نزل .. ولا ثانى من نزل .. ولا الثالث .. ولا الرايع 
مده وا رجن 

هاشم لم يصل على الطائرة . 

رجربت الى مكنب الشركة أسأل هل هناك طائرة آخرى . 
لا » .يست هناك طائرة أخرى .. ريما يصل على طائرة تابعة 
لشركة آخرى .. .نكن من العبث أن ابقى فى انتظاره فى 
المطاء 

رعدت الى البيت وأنا أشعر بثقل فى قلبى ... أشعر كانى 
نقدت كل غرورى .. كل ثقتى بنفسى .. كل ما يمكن أن أهتم 
مه .. وفراغ كبير ممتد أمامى ٠‏ 

رما ثدت أصل الى البيت حتى ناولنى الخادم برقية باسمى 
٠‏ برنية من هاشم : « آسف . . عدلت عن السفر » . 

وابتسيدت ابتسامة <دزينة ... ودخلت غرفنى .. وعدت 
اقرأ الكلمات القليلة من جديد .. وبحثت عن تاريخ وساعة 
ارسائه' .. لقد أرسلها بتاريخ الأمس : فى الساعة التاسعة 
مساء ... ثم أخذت أقرأ كل كلمة فى البرقية .. حتى الكلمات 
الحكومية المطبوعة .. 

وأنا حزينة . 

لست ثائرة ... 

وذكني حزينة .. حزنا هادئا كسعادتي الهادئة .. وفى 
نفسى احساس. عميق مستقر بأنى فقتدكد هاشم الى الأبد 
انتهوت قصتى معد .. وبدات نقاشا طويلا بينى وبين نفسى . 
لاتتنع بأن. هذا أقضل .. على الاقل »© أفذمل لهاسم .. ولاقتذمع . 
بأن أمنى فى أن تستمر ملاحقته لى »© لم يكن لأنى متمسكة 
بصداقته » ولكن لأن هذه الصداقة » كانت ترضى غرورى » 
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..اذ! 'ذتهت هذه الصداقة » فكل ما حدث هو أنى فكدت غرورى .. 

وأكن ... 

الانسان لا يستطيع أن يعيش بلا غرور .. ويجب أن أبحث 
نفسى عبن شىء آخر أشبع به غرورى .. أن اشباع الغرور 
عو !سباع الوقت ... ألوقت يحتاج فى كل دقيقة منه الى شىء 
يكله . . كالغرور . . فبماذا أشبع وقتى .٠.‏ 

وكنت: انائش نفسى فى هدوء .. 

لست محتدة رلا ثائرة ولا عصبية كمادتى .. 

وبدأت 'ستعرض الحياة التى يمكن أن أعيشها فى بيروت .. 
فق 3د ال متامئ المتقلين الديطة بالجايفة ..... هل اعوج 
لأعيئنى حياتى لحظة بلحظة . . وأحسست كان كل ما أعرفه فى 
بيروت د.خيف » تافه .. المقاهى التى أعرفها تافهة .. والأصدقاء 
الذين أعرنهم تافهون .. ثم أحسست أنى لم أعد أستطيع أن 
عيقى تفاتى الذظة ولحظة الى ' النفظطية ل مكنى: لادوحل: مه 
وما ياقصذى هو الأمل .. يجب أن يكون لى أمل فى شىء .. 
أمل يرسىم لى طريقا أسير فيه ويشغلنى عن نفسى » ويملا 
وقئى  .٠.‏ 

أ اول 6ه 

إنا لا أجد أملا عتى 

وصورة هائم نتهنز أمامى .. دون أن استطيع أن اركر 
ذهنى فيها .. لا أستطيع أن الومه لأنه لم يأت .. ولا استطيع 
إن أفكر فى العودة اليه مرة ثالثة .. لا استطيع شديئا الا أن 
أترك أدصورة تهتز أمامى »© أنظر اليها بعينين جامدتين »© لا تعيران 
عن شىء 325 

رمرت ايام وأنا اعيش فى هذا الهدوء العجيب © والمناقشة 
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بينى وبين نفسى لا تنتهى . . ثم جلست ذات يوم أكتب خطابا 55 
ا 2 ار 

ا ا م لاه 
القن تسلدو .يها الانسان. + اتنظلافلك ظلقائية: ون الا مفكيها 
ارادة * ولا يستوطر عليها العقل .٠.‏ ولكن احساسى بك كان شيئا 
آخر .. انه احسناس أيقظ ارادتى © ونبه عقلى .. لقد شسعرت 
انئ مندفعة اليك كما لم أندفع نحو أى انسنان آخر 357 وفجأة 
تنشهت القن هذا الاندفاع ٠.٠.‏ وتمردت عليه 4 وبدأات أسستغل 
ارادتى وعقلى فى تمردى .. كنت أستغل ارادتى حتى لا أزداد 
اندفاعا .. حتى لا أعطيك ما تريده.» وما أريد أن أعطيك .. 
وعنت انبل 'مقلى الأتذح فى بانى لا أحبكا »د .وان كل نا بيات 
وبينك دصذاقة كبرت حتى اقتربت من الحب .. ولم يكن هذا 
أرى حتيقة شتعورى الآن وأنا بعيدة عنك .. عندما كنت فى مصر 
كنت. مقتنعة فعلا أن ما بيئى وبيذك صداقة .. ولكن الآن ل 
انى أعرفة أن ما كان بينى وبينك هو الحب .. ورغم ذلك ذقد 
كنت أشعر بأن الريح دفعتتى رغما عنى الى حافة هاوية 57 وكان 
يجب ان أقاوم الريح حتى لا أسقط فى الهاوية .... وعذرا للتشبية 
... فأتت لسنت هاوية .. أنت جبل .. أنت شدجرة قوية تلقى . 
ظلالها سخاء علي الناس لتحميهم من شمس القاهرة 6 ولكن 
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٠‏ رعم ذلك .. كان يجب أن أقاومك .٠.‏ وأستمر فى مقاومتك 
لانى لا أريد هذا الحب .. وقد اكتشدفت انى رغم ادعائى بأنى 
امرش حيانى لحظة بلحظلة »© فقد كان هناك فى داخلى آلة تعمل 
دائما ونرسم لى طريقى الْمند عبر الأيام والسنين .. ترسم لى 
مستقداى .. وأنا لا أعلم الى الآن ما هو هذا المستقبل الذى رسم 
لى » ولكنى مقتنعة دأنك لست هذا المستقبل . ... مستقبلى ليس 
غى حبك .. هناك دنيا أحرى يجب أن أبحث عنها لأعيثش. فيها 

.مما لدملت فى سبيل البحث عنها من حيرة واضطراب 
وقلق .. 

١‏ هاشم .. هل ترى فى كلامى صورة فتاة أخرى غير رحاب 
التى عرقتها . . لقد تغيرت فعلا . . أاحس بنفسى انسائة اخرى . . 
السائة ها عقل بوارادة + والنشتل: لك .... انك لاا نذرى كم 
غيرتنى .. لتد نبهنى اتدفاعى اليك . الى خطورة انقيادى 
لأحاس.يسى 5 أحاسدسى كلها ؛ تجاه كل الناسس ٠‏ وتجاه نفسى ٠.‏ 
وتضاه الظلروف"الكن خصرط بى 1 واكقيفك أن هذة الاحاسيس 
قد لافعنى ألى ارتباطات كبيرة قد أندم عليها العمر كله .. وقد 
ندفعنى أل ايذاء ناسسن لا أريد ايذاءهم .. ثم قد تدمعنى الى 
ايذاء نفسى .. انى لا أريد أن أوذى نفسى .. انى أحب نفسى 
كما اتعلم 6د كه اعتشيفت ان من الشيل' ذاتنا “على التعقل أن 
يسيطر على الاحساس ويتوده .. لو ترك له صاحيه متاعب. 
السيماره رالقيادة ٠‏ ولو تحمل صناخبه متاعبه الشيطرة والقيادة 
.. وكل ما يحتاج اليه العقل هو بعض الموازين التى يزن بها 
انطلاق الاحدماس .. الموازين التى سبق أن حدثتنى عنها .. 
المبادىء .. القيم . المانطق . . وأنا أبحث لنثفسى الآن عن مبادىء 
وعن. :يم ٠‏ وعن منطق .. حتى أستطيع أن أحقق بها ما أريده 
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القن 01 يهف ان الكنشهك هناويد مزه ينا اند 11 مق" كاك 
يصدق ان رحاب تتكلم هذا الكلام + وحات التى لم تكن تطيق 
أن تخلو الى عقلها لحظة واحدة » تحاول الآن أن تهب حياتها كلها 
للعقل . 

ويا عزيزى هاشم ... يا اعز من التقيت به .... انى اشكرك 
لانك لم نأت الى بيروت ... من يدرى » ريما لو أنك آتيت لانهارت 
مقاومتى لك © ولاضطررت الى الاعتراقف لنفسى بأئى أحبك . 
ممذا الاعتراف الذى رفضت أن أواجه به نفسى شهورا طويلة . 
ثم لانفئدت لحب لست مقتنعة به .. ورغم ذلك .. رغم | 
أشكر لك مسعاعدتى فى اتخاذ قرارى ؛ فانى عاتئبة عليك . 
كنت انتطار ,متك برسئالة"طويلة .+ انما 'بيتى :وبيتك لااييكن أن 
و د 

والخطاب فيه كلام أكثر .. 

وقد خيل الى” وأنا اكتبه ». أنى أكتب لنفسى أكثر مما أكتب 
لهاشم .. كنت أحاول أن أفهم نفسى فهما جديدا .. وساعدتنى 
الكفانة على هذا الفهم ٠.٠‏ ومن يهها وآنا اكدب كثيرا: ... أصبحيف 
اكتب مذكراتى يوما بيوم .. 

ولم يكن فى مذكراتى خلال الايام الأولى سسوى خواطرى 

٠‏ ثم بدأت أسسجل فيها ملخصا لما أقرؤه . . لقد بدآات أقرأ كثيرا 
٠.‏ لم آكن أقرأ .. كان كل ما فى رأسى عن الأدياء .. وعن 
القصصس .. وعن الفن .. وعن السياسة »© هوما أسمعه من 
أصدقائى. فى المقهى .. كلمات متنائرة .. أمللً بها فمى وكأنى, 
نتاة مثقنة . كاسن لاكقر ع قو ولا بعل بنك كن ١‏ و 
اكتشفت واأنا أقرأ:» عالما جديدا مثيرا » ممتعا .. عالما مغايرا 
تياما للمالم الذى كانت تصوره لى كلمات أصدقاء المقهى 
«تى الوجودية » التى ادعيت يوما أنى من بناتها .. وجدتها شيئا 
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آخر فى الكنب .. شيئا آخر غير الشعر المنكوشى : والبنطلون 
والحذاء الواطى 34 ورقصة التويسسدت قاة الوجودية كما بدات 
'فومها هى أن يكون للفرد الحق فى أن يختار مكانه من المجتمع 
.٠‏ ناذا كنت وجودية فمن حقى أن أختار مكانى .. أين مكانى . 
ليس لى ‏ حتى هذ ٠ه‏ اللحظة ‏ مكان .. 

رد شغلتنى القراءة عن العالم الذى كنت اعيش. فيه . 
لم اعد أطفش. من البيت طول النهار كما تعودت .. لم أعد اتحرك 
كثب ٠٠ ١‏ ولكنى أذكر كثيرا 357 وأمى تستمع الى كلامى الهادىء 
وتصرفاتى الرزينة . . وتطير من الفرح . . الكل من حولى مندهثشس 
لتطورى .. ودعد خمسة عشر يوما وصلنى خطاب من هاشم . 
الخطاب الذى تمنيته طويلا . ٠‏ ويئست منه طويلا .. 

وقال لى هاشم فى خطابه : 

ا .. لم يكن سر تعاستى هو اصرارك؛ على أن تضعى حدودا 
ضيقة لعلاقتنا ٠٠١‏ ولكن كان سير تعاستى هو أحساسى يضعفى 
٠.٠6‏ وميذ الأيام الأولى التى جمعتنا وأنا أحس بأنى ضعيف .٠6‏ 
وكنت أنكر ضعفى . . كان غرورى الذى عشت به طويلا يرفض 
أن يعنرف بأنى ضعفت ... لم أضعف أمامك : ولكنى ضعفت 
نمسى .. رأعترف بضعفى . . وقضيت يومى كله أاصرخ فى داخلى 
.. أنا ضعيف . أناضعيف .. أئا ضعيف .. وفى لحظة تررت 
إن أقاوم هذا العف .: مهما حدث .٠.‏ ميما عانيت .. يجب 
علدت أنى اضلررت أن أغلق عيادتى شيرا كاملا » لاتفرغ لمقاومة 
نسعفي .٠‏ وتندهشين اذا علمت أنى قضيت ليالى كثيرة أسكر 
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.٠.‏ أسعكر حتى أفقد الوعى ... وتندهشسين أيضا أذا علمت أنى مزقت 
كثيرا من الليالى بين سيقان فوع من النسعاء لم يدخل حياتى من 
قبل .. وكانت كل هذه حهود! ضائعة .. جهودا كنت أبذلها 
لآنساك ؛ وكأى رجل جاهل »© خيل الى" أنى أاستطيع أن أنسا 
بالتفرغ نتتل ذكراك .. أتتلها بالخمر © وأمتصتها من صدرى 
بشفاء النساء الرخيصات . . ولكن محاولة نسيانك لم تكن لتؤدى 
بى أبدا ألئ التخلص من شتعفى . . فأنت لست سبب ضععفى .. 
عاك عيب تكن يحب أن اكتشفه .. . وبدل أن أتفرغ لنسيانك » 
فعلت كم' فعلت أنت .. نفرغت اثاتثشسة نفسى ... وخيل الى 
آنا السسد عصنى هو أفى وطلت: لان من الخاينية والأريسن 
ونا لا ازال واتنا على تدبى ... ليس لي بكان فى للدنيا أجلمن 
فيه .. :يس لى بيت ... ليست لى امرأة .. والرجل لا يستريح 
الا ألى بيت وامرأة .. وقد قضيت هذا العمر الطويل واقفا على 
قدمى لأنى كنت مغرورا. بقوتى .. كنت أعتقد أنى أستطيع أن 
أبقى وائفا على قدمى العمر كله .:. وحيدا .. متباهيا يوحدتى 
.٠.‏ ولكن سن الخامسة والأربعين نبهتنى ألى حاجتى الى مكان 
أرتاح غيه .. ان الخامسة والأربعين ستن خطرة .. انها سن 
المراهفة الثانى .. يفتح الرجل عينيه فيرى طريقا جديدا ممتدا 
ل ب .. نهاية كل شىء .. ويجد فى 
تنسبة يترد :على هذه الثهايات. .ب ويذكعه القمود. الى نماولة تخبير 
خياته . . الهرب من الطريق .. الهرب من النهاية .. ويجد أن 
كل ما بناه خلال سنواتة الماضية لن يعفيه من النهاية التى تنتظره 
نهاية كل شىء .. وهذا ما أحسستست بة .. أحسسنت أن نجاحى 
عطبيت:. + وشيرض: ++ اؤفزائن + وتفؤقى ++ واموفائن .. 
كل هذا لا يسناوى شيئا . . كل هذا أنا غى غنى عنه ... كل هذا 
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( أنقة وثلاءك عيون ‏ ج 1) 


لين ما اريدة ٠.٠‏ شباما كيا ييلع المزامق عسن الخاسة عفر 
فيتمرد عاى والديه .. ويحس انه فى غنى عنهما ٠»‏ وينطلق يبحث 
الى حياة ٠‏ من حالة الى حالة » وقد كنت فى هذه السن عند.. 
التقيت. بك وقد حاولت قبل أن تلتقى أن أنظم حياتى تنظيمأ 
بين تسفتبه ورارة الفشل .. وانجذبت اليك من اللحظة الاولى 
ولم 'نمهل حتى ينضج .. ولكنى اندفعت © اندفعت أكثر منك 
.. وفى أندفاعى فقدت توازنى .. لم اعد أستطيع أن أحكم 
بسرعة .. بسرعة .. قبل أن يكبر عمرى عاما آخر .. وانقدت 
الى هذه المحاولات الساذجة التى تعرفينها .. محاولة أن انزل 
الىعمركثك * أو أرفعك الى عمرى .. ولقد كنت فى كل هذا . 
منقاد! الى احساسى مثلك .٠.مجرد‏ الاحساس ود صحيح أن 
كنت أدءء, العقل وأرفض الاعتراف يائى منقاد ألى احساسى 
يلا تفكير .. ولكن الواقع غير هذا .. الواقئع أنى كنت منقاد! 
٠٠‏ والشرق بينى وبينك أنك بدات تقاومين احساسك قبل أن 
أيدا أنا هدى مقاومة أحساسى . . ثم كان الفضل لك فى أنك اتخذت 
الترار الاخير بتحديد علاقتنا فى حدود ضبتة . . حدود الصدافه 
حقيقتى .. بل انى لا استطيع ان أعترف بحب فى حياتى الا حيك 
ورغم ذلك فقد كان هذا الحب مقضيا عليه بالفشل .. ولو تمهلت 
ليه فئيلا لاكتشفت استحالته منذ اليوم الأول .. ففحن الاثنان 
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متشابهان . . نقف فى خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا . . كلانا 
موجب : أو كلانا ستالب .. والحياة فى حاجة الى موجب وسالب 
.. يخين الى” ان الحب الناجح لا يحتاج الى اثنين متشابهين فى 
شخصيا'نزما » بل يحتاج الى اثنين يكيل احدهما الآخر .. وعندميا 
التقينا دم يكن ادنا يكمل الآخر . . بل كان كلانا متكامل الشخصية 
أمام الآخر .. 

« وهذه المناتشة النفسية يا عزيزتى رحاب ردت الى" عقلى 
.. وقد اكتشفت فى نفسى أن من الصعب على قلبى أن يغلب 
عقلى .. ولكن من السهل على عقلى ان يغلب قلبى .. وان سر 
فشلى نى جميع المرات التى أحببت فيها أن عقلى كان دائما يغلب 
قلبى .. وعندما انتصر عقلى هدات نوعا ما .. ولم انتصر على 
حبك وحده » بل انتصرت أيضا على سن الخامسة والاربعين . 
اكتشفت بعقلى أن سر خوفى وأنا فى سن الخامسة والاريعين 
هو انى تخيلت انى قد وصلت الى القمة .. قمة النجاح كطبيب 
.. وأن ليس بعد القمة الا طريق الهبوط .. طريق النهاية .. 
ولكن هذ' غرور .. انى لم أصنل الى القمة . . بينى وبين القمة 
آلاف السنذين .. ويسرعة عدت الى عيادتى . . وانطلقت اعمل .. 
اعمل بشراهة .. بجنون .. كأنى قررت أن أقطع آلاف السنين 
فى بومين ٠.‏ 

« انى لن اكتب لك طويلا يا رحاب » لن أكتب لك كثيرا © فان 
الوتت انذى أقضيه فى الكتابة آخذه من مرضاى .. وهم احق 
به منا نحن الاثنين .. وأريدك أن تطمئئى .. انى اهدا حالا .. 
ربما لابى لم أعد أعيشى لنفسى ولكنى أعيش لغيرى ولا احس 
بأحاسيسى ٠‏ ولكنى احس بأحاسيس غيرى .. واذا عاشى كل 
منا فى أحاسيسسى غيره ؛ لما أضنته أحاسيسه . . واحيانا تمر بى 
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نحظات عانى فيها الوحدة .. ولكن من منا لا يشعر بالوحدة 
'حيانا .. ووحدتى لحظات لا البث أن أمسسحها باهتمامى يعملى 
.. واسكرا ..اتى .. 6. 

تم مرة قرات هذا الخطاب ؟ 

عثشرة .. عشرين .. لا أدرى .. ولكنى قرأته كثيرا .. 
وثشربت منه احساسنا بالثقة فى نفسى .. بالثقة فى عقلى .. 
انى لى أخطىء عندما تغلبيت على حبى لهاشتم .. هاشم نفسه 
دقتول أنى لم أخطىء .. 

ولم ارد على خطاب هاشمم .. 

اكنفيت بأن كتبت ردا عنيه فى مذكراتى . . 

ونفرغت أبحث فى هدوء عن طريقى .. 

وغررت أن أعمل .. 

أتدرون أين عملت ؟ فى التليفزيون اللبنانى .. وقد رحب 
بى لبنان كله يوم اشتفلت فى التليفزيون . . رحب بى كوجه جميل » 
وابنة الحاج عبد الرحمن التاجر الكبير .. ولكن لبنان وجد فى 
مزايا أخرى يرحب من اجلها .. شخصيتى .. لقد أعطيت من 
خلال نلامة التليفزيون شخصية جديدة للفتاة اللبنانية .. ليست 
هذه انفتاة التى كنتها .. ليست الفتاة التى ترتدى البنطلون » 
ونترك شعرها يسيل على وجهها » وتمسك بقلم الكحل وورقة 
الكليذكس فى يدها .. انى الآن أمسك فى يدى حقيبة . 

وانبرنامج الذى اقدمه هو برنامج « قراءات » .. اقرا كل 
أسبوع حتايا والخصه وآاناتضه أمام جمهور التليفزيون 8 نجح 
البرنامج نجاحا ضكما رائعا .. والصحف تكتب عنه باحترام 
كبير .. وقد أشعرنى هذا النجاح والاحترام بمسئوليتى .. 
مستلوليتى عن لبئان كله ٠...انثات‏ لبنان ...د اولآد لبثان: ....ورجاق 
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لبان 2-6 رسيدات ليئان 6 وأنا سعيد5 بهده المسئولية 2 أن 
تلهيئى عن نفسى © وتملاً وقتى وتشعرئى يشخصيتى . . والتلريى 
يتسع أمامى أحيانا أتخيل نفسى خلال الطريق يأنى أصبحت سغير : 
للبنان غى احدى العواصم الكبرى .. وأحيانا اتخيل نفسى نائيه 
فى البرلان .6 احلام لا تنتهى ٠"‏ وطموح نظيف ٠١‏ وكل شىء 
يمكن ان حئق .. لقد عرفت الآن الطريق ٠٠‏ 

رمن حولى شيبان كثيرون ٠.‏ 

يوما ما سأحب واحدا منهم .. اتزوجه .. انى اؤمن الآن 
بالزواح .. انه الحل الوحيد لتنظيم الحياة ٠٠‏ ونحن لن نستطيع 
ان نبدع فى الحياة الا اذا نظمناها .. الذين لا ينظمون حياتهم 
يفتدون المدرة على الابداع .. ولكن .. هذا حديث سابق 
لاأوانه . انى لم أحد الشاب الذى أحبه بعد .. ولا قررت 
الزواج و٠‏ 

ومر عام .٠‏ 

وسافرت الى القاهرة لاقضى أسنبوعا 300 ارتاح فيه من 
التليفزيون .. 

ذوكان يدب أن أسافر الى الكاهرة 6 ليس هناك أى دام 
لاخاف من ذكرياتى فيها » أو اتهرب منها » وأنا لم انس هاشم 56 
انى أذكره دائما .. وشعره المعيق بالدخان »© وعيناه المنتفختان . 
معلقة عوق رأسى كلما خلوت بنفسى قبل أن انام .. لكن ذكراه 
ليس فيه' ألم ولا ندم .. ذكراه حلوة » عاطرة تمدنى بالثقة فى 

ورغم ذلك فقد انقضت أريعة أيام قبل أن أتصل بهائكم .. 


لاه 


نرددت. .. لا إدرى لماذا! .. ريما لأنى خفت أن اعكر الذكرى 
. . خنت آلا اجد فى لقائى بهاقتم شيئًا أجمل من ذكرياتى معه .. 

ولكنى لم أستطع أن أقاوم معه طويلا .٠.‏ اتصلت به فى 
التليفو .. وما كاد يسمع صوتى حتى صاح : 

رحاب .. أآين أنت .. 

٠ قلت‎ 

فى الهيلتون .. 

قال بد.رعة وصودته يزغرد بفرحته : 

هدأمر عليك الساعة الثانية » انتظريئى .. ائى مشغول 
الآن .. 

تلت ,انا الهث وراء كلماتة المتعجلة : 

ألا تستطيع أن تأتى فى الواحدة .. 

تال نى عجلة وقوة : 

ماحتحيل .. العيادة مزدحمة .. انتظرينى .. أنى فى 
شوق اليك . . الحمد لله على السلامة .. 

وأنهى المحادثة بسرعة .. 

وأبقسامة وسماءة الليفون لا تزال فى يدى ... كانى ابتسم 
لطفلى الددير وأنا آراه منهمكا فى استذكار دروسه .. 

ولم يأت هائسم الا فى الساعة الثانية والنصف .. صعد 
الى غوفتى .. وما كاد يلمحنى حتى اتسسعت عيناه دهشة »© وأمسك 
بكلتا بدى © وقال بلهجته المصرية الحلوة المرحة : 

مش معقول .. أمال فين رحاب .. انت اجمل منها .. 
وأكبر .. 

قلت رانا ابتسم واملأ عينى منه : 

.- هذه رحاب بعد أن عرفتك .. 
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قال وفى عينيه نظرة طيبة مبتسنمة 

لا .. بعد أن عرفت نفسسها .. 

ولم يقبلنى .. ظل ممسككا بكلتا يدى .. وعيناى تقبلان كل 
قطعة من وجهى ؛ وأنا لا زلت أمآلا عينى منه .. انه اسمن قلبلا 
مما تركته . . ووجهه أكثر قوة .. ليس فيه هذا النحول والاصفرار 
.٠٠‏ وشعره أكثر بياضا »© ولكنة يبدو أصغر من سننه .٠‏ وأننه 
ايضا وبدو اصغر وسط وجهه التوى .. 

وتبادلنا ذكرياتنا ونحن نضحك . . لا نكاد لبدا فى ذكرى * 
حتى لنتقل الى أن قال هائدم وهو محتفظ بمرحة : 

أتعلمين آخر اخبارى ؟ 

٠ قلت‎ 

اكير 0.. 

تال وهو يضحك : 

سسأتزوج الأسبوع القادم .. 

واحسست بلحظة صمت » طوت ضحكة هاشم »© واستقرت 
فى قلبى .. لا ادرى لماذا احسست بهذه اللحظة .. ربما لائى 
مهما ادعيت القوة ٠٠‏ ومهيا باعدت بيتى وبين هاشم »© ومهما 

تتنعت بأنه ليس لى» فان أنانيتى .. آنائية كل آمراة .. كفل 

أن تتنازل عن رجل لأخرى .. حتى لو كان هذا الرجل مجرنا 
ذكرى .. 

وقلت وانا أحاول أن اضحلك : 

أحببت من جديد .. وبسرعة ! 

قال وابتسامته مستقرة فى هدوء وثقة فوق شفتيه ' 

لا ... سسأتزّوج فتاة خطبتها لى أمى منذا عقرين سئة .. 

قلت وآنا أدعى الدهشمة * 


هم 


وأنتظرتك طول هذه المدة ؟ 

قال : 

الا .. تزوجت هء وانجبت ثلاثة أولاد . . ثم توفى عنهس 
زوجها . 

“لت هى, خبث : 

وأكتشنت بعد عشرين سنة أنك تحبها ؟ 

تال عى هدوع © 

اى مقتنع بها ويخيل الى أن الاقتناع هو الطريق السلم. 
الى الحب .. 

ونظر الى" كأنه يذكرنى يقصتنا معا : 

ان الطريق من أنعقل الى القلب © اسهل من الطريق من 
التلب اد.. العتل .. العقل أقدر على اقناع القلب .. من قدرة 
التلب على أقناع العقل .. 

قدت وصوتى خافت *: 

هذا صحيح و ميروك ٠٠‏ 

دمل كأنه لا يزال يحادث نفسه : 

لقد وحدت فى هذه السيدة كثيرأ مما ينقصدى .٠.‏ انها 
علت كانى أذكره بخطابه : 

سالب وموجب ! ؟ 

قال : 

بعم .. سحالب وموجب .. والفرق بين عمرى وعمرها 
عشر سسبوات »© فرق معقتول ٠١٠‏ ولكنى عندما اجلس معها أاحس 
بأنى 'صدمر منها .. تصورى .. منذ خطبتنا © زدت سناعات 


عملى ' 
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دى. وأنا انظر فى وجهه كأنى أبحث عن نفسى : 

أعنقد ان هذا دائما تأثير الزوجة الكاملة .. 

غال وضوته منطلق كأنه طفل مرح * 

سأعرفك بها .. نتعشى غدا معا .. فى بيت اختى .. 

آحب أن أعرفها .. ولكنى لا أريد ازعاجك .. استاذنها 
أولا 30 

٠ كان‎ 

اذيا تعرفك .. وتحترمك .. قدر احترامى لك . . 

ثم قهرٌ وأقفا واستطرد *: 

يجب أن أذهب .. 

تلت فى دهشة : 

الا تدعوني الى الغداء ؟ 

تال فى عجلة وهو يضحك ؛ 

بسميطة . . انتظرى حتى الساعة الرابعة . . الى أن أنتهى 
من زد.رة مريض . . ثم أعود اليك لادعوك الى تناول ساندويتكثى 
ساعة الغداء .. 

تلت وانا أقتف لأودعه : 

الا .. عندك الآن من ينتظرك .. 

ونظر الى" طويلا » وهم أن يقول شيئا .. ولكنه لم يقله .. 
وجرى نحوالياب وهو يقول فى مرح *: 

غدا سأمر عليك فى التاسنعة والنصف مساء .. 

وكرت وابتساية هافمة قبلا: لبي م إن ماشم اتغين 
تغير الى رجل اقوى .. الى رجل آخر .. قير الذى '<ندنا 
به فى دكرياتى .. وربما كان دائما هذاالرجل القوى .. ول“ ام 


يلف 


دديسى .4د إلا لحظه من لحظات ضعفهة .. وصعمى . 
ورعاد الى فى اليوم التالى .. جاء متأخرا أيضا .. فى 
انساعه الماك ة ؛ وصحينى الى بيته فى المعادى لتناول العشساء .. 
التنيت هناك بخطييته .. 
انه سيدة رائعة .. 
رائعة فعلا .. 
ومى اليرم التالى زرت مبنى التليفزيون المصرى .. أن الفرق 


بين نليفريون مصر وتلفزيون لبتان هو أن 2..ء 2.. 0.. .. 


٠١ الى‎ ٠٠ ٠.6 الركي”‎ 
» © © ه‎ » © ٠٠9 ٠» © ٠ 
© © © ٠» © © ه٠ ليا ليا‎ 
»© © هم‎ © » © ٠». » © 
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سعقيد حودهة السحار وشركاه 
نقدم قائمة بمؤلفات عمالقة القصة المصرية 


:١‏ صائم الحب (15) بثر الحرمان 

|؟) بائع الحب 01٠(‏ علبة من صفيح 

[؟) أنا حرة (١1؟)‏ ثقويب فى الثوب الأسود 
)١‏ الطريق المسدود (؟؟) بنت السلطان 

(ه) أين عمرى ) سيدة فى خدمتك 

1 النظارة السوداء (1) نساء لهن أسيئان بيصاء 
الا) فى بيتنا رجحل (©؟) لا أسستطيع 'ن أفكر وان 
لما لا أنام ارتص 

(1) منتهى الحب (9؟) الوسادة الخالية 

(١٠)لا‏ تطفىء الشمسس ( جزآن: (9؟) دمى ودموعى وابتسامدو 
)1١(‏ شىء فى صدرى (54) للراقصة والسياسى 
)١6(‏ زوجة أحمد (4؟) حتى لا يطير الدخان 
)١9(‏ البنات والصيف )٠6(‏ لا تتركونى هنا وحدى 
)١)(‏ لا شنىء يهم (1؟) الحياة فوق الشساب 


(16) أنف وثلاث عيون | جزآن ' (5؟) اسف لم أعد استطلم 
)١11(‏ كسقتام 2515 وتات بعد العمر 'اطوبل 
)١(‏ لا .. ليس جسندكا (5؟) لم كن أبدا لها 

(18) عتلى وتلبى (6؟) ونسيت أنى أامراة . 
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تاريخ اول طبعة 


١5 
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رحاحل‎ 
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تاريخ آخر طبعه 

العاشرة اا 
الحادية عشيره دم9١‏ 
العاشرة ١لمكا‏ 
الحادية عشرة دمؤ١ا‏ 
الثانية عشرة ١981‏ 
العاشرة 15 
الحادية عشرة دلمؤ١ا‏ 
الثانية عشرة ١5/1‏ 
الرابعة عشرة ١9/1‏ 
الثانية عشرة "م9١‏ 
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الحادية عشرة ١91‏ 
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السابمة عمرؤ١ا‏ 
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السمادسة ذا 
الخامسة دل 
السابعة وومةه ١‏ 
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حكاية بلا بدايةولانهاية مجموعة 
شهر العسل مجموعة 
المرايا 2 رواية 
الحب تحت المطر روابية 
الجريمة مجموعة 
الكرنك رواية 
حكايات حارتنا رواية 
قلب الليل رواية 
حضرة المحترم روابة 
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عصر الحب رواية 
افراح القبة روابة 


ليالى الف ليلة ١‏ رواية 
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امام العرش ( حوار بين الحكام ) “اموا 


رحلة ابن فطومة روابة 14 
التنظيم السرى مجموعة 2585 
العائثى فى الحقيقة روابة ممكلا 
بوم قتل الزعيم روابة بين 


تحت الطبع 
صاح الورد 2 متجفوعة 


روانة 


تاريخ آخر طبعه 
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هذا 
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ب” شايع سكابل صد أل ' 
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١‏ شاع كا مزج ساق - الق| له 


دأرمصر للطباعة 


1 
اع دن شا 
سعيد جودة السكار وشركاه سس امراك 


